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الحمد الله والصلاة والسلام على نبیه الأمین إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد االله وعلى آله 
  وصحبه ومن سار على خطاه إلى یوم الدین، أفضل الصلوات، وأتم التسلیم.  وبعد ....

  لتقدیر لأستاذي الفاضل  اعترافاً لذوي الفضل بفضلهم، أتقدم بجزیل الشكر وا
، حفظه االله ورعاه لتفضله بالإشراف على رسالتي وتقدیم النصائح الدكتور/ غسان محمود وشاح

  القیمة، فكان نعم الموجه والمرشد.

  لجنة المناقشة: عضويكما أتقدم بالشكر والامتنان إلى الأساتذة الأفاضل 

  حفظه االله    الفاضل/ إبراهیم أبو شبیكة  الدكتور

  حفظه االله      الفاضل/ حسن المسحال لدكتورا

  لتكرمهما بقبول مناقشة رسالتي وإبداء الملاحظات القیمة علیها.

  

ولا یفوتني وأنا في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من علمني حرفاً وكان له 
ي قسم التاریخ فضل عليّ حتى وصلت إلى هذا المقام، كما أتقدم بالشكر إلى أساتذتي الكرام ف

  والآثار بالجامعة الإسلامیة.

كما أتقدم بجزیل الشكر إلى زمیلتي إلهام شمالي على ما قدمته لي من مساعدة خلال فترة 
البحث، ولكل العاملین في مكتبة الجامعة الإسلامیة، وأخیراً أشكر كل من قدم لي خدمة أو 

  ور.مساعدة ساهمت في إنجاز هذه الدراسة وإخراجها إلى الن
  

  " لهم مني جميعاً كل شكر وتقدير "
  

  الباحثة
  بشرى سعید مهدي
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 المقدمة

  المقدمة:

تعتبر قضیة المرأة وحقوقها هي من أكثر القضایا الاجتماعیة التي شغلت حیزاً كبیراً من 
التفكیر الإنساني، في الماضي والحاضر والمستقبل، حیث أصبحت قضیة العصر، فمن الملاحظ 

ي تناولها لهذه القضیة ومعالجتها منذ القدم، حتى اختلط فیها الخطأ أن الإنسانیة تتخبط ف
بالصواب، وتبدلت المبادئ والمعاییر في النظر لمثل هذه القضیة، وذلك لأن معالجتهم لها كانت 
بمعزل عن الشریعة الربانیة الصحیحة، حیث جاءت النظرة لحقوق المرأة مشوبة بأهواء النفس 

  عن إدراك حقائق الأمور، فكانت المرأة هي الضحیة.وقصور العقل الذي یعجز 

ولكن تبدل الوضع مع مجيء الإسلام حیث أقر لها بحقوق كاملة، وأنزلها منزلتها الكریمة 
في النفس الإنسانیة (أماً، وزوجةً، وبنتاً)، ورفعها إلى أسمى درجات الرقي، في وقت انعدمت فیه 

  الرحمة والإنسانیة تجاهها.

الجدید للمرأة آنذاك من احترام حقوقها ظل هو الطابع العام للدولة  إن هذا الوضع
الإسلامیة في جمیع مراحلها وعصورها، خاصة في العصر العباسي حیث تبوأت المرأة مكانة 
عظیمة، واستطاعت أن تحصل على حقوقها كاملة تحت رعایة الدین الإسلامي ومظلة الخلافة 

  العباسیة.

اریخ الدولة العباسیة یعتبر تاریخاً خصباً ومیداناً هاماً أمام ومن الجدیر بالذكر أن ت
الباحثین، ولكن على الرغم من كثرة الدراسات والبحوث التي تناولت تاریخ هذه الدولة، إلا أن أحد 

  أهم الجوانب في تاریخ دولة بني العباس لم یتم دراسته كما یجب ألا وهو حقوق المرأة.

رها في الدولة العباسیة، استوجب الأمر دراسة حقوق المرأة على ونظراً لأهمیة المرأة ودو 
جمیع المستویات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وذلك حتى تتبلور فكرة متكاملة عن 
حقیقة وضع المرأة ومكانتها، وإثبات بأن المرأة كانت حرة كریمة لها حقوق مثلما علیها واجبات، 

بأنها قد تفقد بعض  فمتهنة مثلما یصورها البعض، ولكن لیس هناك خلاولیست مضطهدة أو م
حقوقها في بعض الفترات نظراً لظروف معینة تمر بها الدولة، ولكنها لیست السمة العامة لوضع 
المرأة آنذاك، فسرعان ما تعود المرأة العباسیة إلى وضعها الطبیعي في نیل حقوقها لدرجة أنها 

  من الخلیفة نفسه ولكن من وراء ستار. وصلت لأن تحكم بدلاً 

من الملاحظ أن موضوع المرأة في العصر العباسي لم یحظ بدراسات جادة تلیق بما 
وصلت إلیه من السطوة والنفوذ إلا من بعض الدراسات التي تناولت جوانب منفردة وفي فترات 

  معینة فقط.
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سیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لذلك رأت الباحثة أن تتم دراسة أوضاع المرأة وحقوقها ال
والثقافیة من خلال مادة هذه الدراسیة لتوفي للمرأة حقها في حقبة من أزهى العصور الإسلامیة 
  حیث نهلت من معین هذه الدولة وارتفعت بحقوقها إلى منزلة لم تسبقها إلیها امرأة من بنات جنسها.

  مبررات الدراسة: 
التي تناولت موضوع حقوق المرأة في العصر العباسي حسب قلة وندرة الدراسات الأكادیمیة  .1

 علم الباحثة، وذلك على الرغم من أهمیة هذا الموضوع. 

التعرف على نشاط المرأة في ذلك العصر ومساهمتها في خدمة مجتمعها في ظل ما تمتعت  .2
 به من حقوق. 

ة من حقوق المرأة، تعریف القارئ بحضارته وتاریخه، وعظمة الإسلام وموقف الدولة العباسی .3
 سواء الحرائر أو الجواري منهن. 

تناثر المعلومات في بطون المصادر التاریخیة حول موضوع الدراسة وصعوبة الوصول إلیها،  .4
فكان من الضروري جمعها وتصنیفها في إطار دراسة علمیة موثقة تبین مكانة المرأة في 

 الات. العصر العباسي من خلال تمتعها بحقوقها في شتى المج

الحرص على تقدیم خدمة أمینة ودراسة جدیدة للموروث التاریخي الإسلامي، من خلال  .5
الكشف عن جوانب مهملة ومغفلة في تاریخنا الإسلامي، وذلك لإبراز دور المرأة وحقوقها وما 

 نالته من حظوة في عهد الدولة العباسیة، من خلال الروایات والنصوص التاریخیة والأدبیة. 

العصر العباسي من أزهي العصور الإسلامیة، فقد وصلت فیه الحضارة إلى أقصى یعتبر  .6
درجات التقدم والازدهار، فكان لزاماً التعرف على وضع المرأة وحقوقها في تلك الحضارة 

 العظیمة. 

إضافة دراسة جدیدة للمكتبة العربیة حول الحقوق السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة  .7
حیث یعتبر موضوع الدراسة جدید بكل جوانبه، إلا من بعض الدراسات التي تناولت  للمرأة،

 حقوق معینة للمرأة وفي فترات زمنیة محدودة من عهد الدولة العباسیة. 

  أهداف الدراسة: 
  تهدف الدراسة إلى: 

دراسة أوضاع المرأة في الحضارات الأخرى، والتعرف على نظرة تلك المجتمعات للمرأة  .1
 وف على عظمة الإسلام. للوق
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إبراز دور المرأة المسلمة في مجتمعها، وما حظیت به من حقوق في شتى المجالات في ظل  .2
 الشریعة الإسلامیة. 

 دراسة حقوق المرأة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في العصر العباسي.  .3

ائها للمراكز التعلیمیة، ورعایتها دراسة دور المرأة في الحیاة العلمیة وإثرائها من خلال إنش .4
 للطلاب والعلماء كدلیل على تمتعها بحقوقها الثقافیة. 

الكشف عما قدمته المرأة للمجتمع في مجال الضمان الاجتماعي، من خلال الأوقاف الخیریة  .5
 ورعایتها للعلماء والشعراء والأطباء. 

الها وأملاكها وتوضیح مسئولیتها دراسة حقوق المرأة في مجال الملكیة وحریة التصرف في أمو  .6
 الكاملة عما تمتلكه. 

دراسة دور المرأة في الحركة التجاریة من خلال دعمها للتجارة ومزاولتها لبعض المهن الفردیة  .7
 وأثر ذلك على المجتمع. 

دراسة حقوق الجواري وتوضیح ما تمتعن به من حقوق في عهد الدولة العباسیة، وتوضیح  .8
 الشریحة من المجتمع، وأثرها على الحرائر من نساء الدولة العباسیة.  نظرة المجتمع لهذه

توضیح أثر الترف والرفاهیة التي یعیشها المجتمع العباسي على طبیعة حیاة المرأة وطریقة  .9
  تفكیرها وسلوكها، وطبیعة الحقوق التي تمتعت بها كنتیجة مترتبة على ذلك. 

  الدراسات السابقة: 
أدلة الرسائل العلمیة في الجامعات العربیة، فلم تجد رسالة لها علاقة اطلعت الباحثة على 

  مباشرة بموضوع بحثها، بل یعتبر هذا الموضوع جدید في طرحة ومضمونه.

  حدود الدراسة: 
تمتد حدود الدراسة طوال فترة حكم الدولة العباسیة منذ النشأة والتأسیس،  الحد الزماني: -

 م). 1258 – 750ه / 656 – 132ي من سنة (وحتى سقوطها على ید المغول، أ
تدرس الباحثة حقوق المرأة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في  الحد المكاني: -

 العراق مركز الخلافة العباسیة. 

  منهج الدراسة: 
اتبعت الباحثة في دراستها منهج البحث التاریخي فجمعت بین الروایات المتعددة حول 

واحد، وقامت بتحلیلها، كما اعتمدت على عدد من المصادر والمراجع، كما اعتمدت في الموضوع ال
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منهجیتها على التعریف لبعض الشخصیات والأماكن في الحاشیة التي ترى الباحثة أن لها علاقة 
  مباشرة بموضوعها. 

  صعوبات واجهت إعداد الدراسة: 
  واجهت الباحثة أثناء دراستها عدة صعوبات أهمها: 

ناثر المعلومات المتعلقة بمادة الدراسة في بطون المصادر والمراجع، وفي أغلب الأحیان ت .1
تكون تلك المصادر لا تتحدث بشكل مباشر عن موضوع الدراسة، فكان جمع المادة كمن 

 ینقب في الصخر. 

ندرة النصوص والمعلومات حول فترات معینة من تاریخ الدولة العباسیة التي تتعلق بشكل  .2
ر بحقوق المرأة خاصة من طبقة عامة الشعب، حیث لم یتناولها المؤرخون بشكل دقیق، مباش

 بل أحیانا تنعدم المعلومات في هذا المجال. 

للباحثة لإنجاز هذه الدراسة، بالإضافة إلى ذلك فإن جمع المادة استنزف  المتوفرةقصر المدة  .3
 معظم الوقت. 

سة قرون، فقد اشتملت على العصور العباسیة طول فترة الدراسة والتي تمتد لأكثر من خم .4
الأربعة، وهذا ما شكل عبئاً كبیراً فضلاً عن ضخامة المعلومات بحیث أصبح جزء منها لا 

 یمكن توظیفه في مادة الدراسة. 

عدم وجود دراسات سابقة متخصصة تحدثت عن التطبیق العلمي لحقوق المرأة في عهد الدولة  .5
 احثة جهد مضاعف. العباسیة، مما تطلب من الب

  تقسیمات الدراسة: 
، وختمت الباحثة دراستها قها مقدمة، وفصل تمهیديتم تقسیم الدراسة إلى أربعة فصول یسب  

  بخاتمة وقائمة لأهم المصادر والمراجع. 

أما الفصل التمهیدي فقد قدمت فیه الباحثة دراسة مختصرة عن أوضاع المرأة عند الأمم   
حصلت علیه المرأة عند تلك الأمم من المهانة والازدراء، بهدف وضع  والحضارات الأخرى، وما

القارئ في مجال المقارنة بین وضع المرأة قبل الإسلام، وبین ما تمتعت به في ظل الدولة 
  الإسلامیة عامة، وفي العصر العباسي خاصة. 

ویة، وقد تم تقسیم أما الفصل الأول فتناول دراسة حقوق المرأة في القرآن الكریم والسنة النب  
هذا الفصل إلى ثمان نقاط كالتالي: حق المرأة في المساواة مع الرجل، وحقها في الحیاة والكرامة 
  الإنسانیة، حقها في الملكیة، حقها في العمل، والتعلیم، والمیراث، والزواج، وأخیراً حقوقها السیاسیة. 
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ة في عصر الدولة العباسیة، وقد اختص الفصل الثاني بدراسة الحقوق السیاسیة للمرأ
، وأخیراً دور ةربعالأة ر العباسیو ویتكون هذا الفصل من خمس نقاط هي: حقوق المرأة في العص

القهرمانات والجواري في سیاسة الدولة كنتیجة إلزامیة لما أصبح لهن من نفوذ بسبب تمتعهن 
  بحقوقهن كاملة. 

صادیة والثقافیة للمرأة في الدولة كما ناقش الباحث في الفصل الثالث الحقوق الاقت  
العباسیة، وقد اشتمل على ثلاث نقاط هي: حق المرأة في العمل، وحقها في التعلیم، وحقها في 

  الملكیة. 

أما بالنسبة للفصل الرابع فیدرس الحقوق الاجتماعیة والأمنیة للمرأة في العصر العباسي،   
على المجتمع، الحق في الضمان والتكافل ویتكون من ثلاث نقاط هي: حقوق الجواري وأثرهن 

  الاجتماعي، الحق في الأمن وحریة التنقل. 

وأنهت الباحثة دراستها بالخاتمة التي تضمنت عدداً من النتائج والتوصیات التي خلصت 
  إلیها الباحثة، ثم ألحقتها بقائمة المصادر والمراجع. 

جعل عملي هذا في میزان حسناتي، وفي الختام أسأل االله عز وجل أن یتقبل مني، وأن ی  
  على التوفیق والسداد.  المولى إن أخطأت فمن نفسي، آملة أن یعیننيو  إن أصبت فمن االلهف

  الباحثة
  بشرى سعید مهدي
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  الملخص:

یعتبر العصر العباسي من أكبر العصور الإسلامیة ازدهاراً ورُقیاً، حیث وصلت فیه   
اً لذلك ارتقت مكانة المرأة في المجتمع حتى تسنى لها الحصول الحضارة الإسلامیة إلى أوجها، وتبع

على جمیع حقوقها كاملة سواء السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة، ونتیجة لتمتعها 
بتلك الحقوق فقد أثرت في المجتمع بشكل كبیر في شتى المجالات، بل وتأثرت أیضاً بالتیار العام 

  ولة العباسیة بطابع الرفاهیة والترف. الذي كان یطبع الد

فقد أوضحت الدراسة أثر المرأة في الحیاة العلمیة، حیث دأبت الكثیر منهن على طلب   
العلم وتعلیمه، والبعض الآخر على دعم العلم والعلماء مثل نساء الخلفاء وأمهاتهم، كما اهتمت 

كان لها دور في الحیاة العامة من خلال المرأة بالمرافق الاجتماعیة وأوقفت علیها الأوقاف، كما 
امتهانها لبعض المهن والحرف، وحریة امتلاكها للأموال ومسئولیتها عما تمتلك دون أن یكون لأحد 

  وصایة علیها وعلى أملاكها. 

كما بینت الدراسة أثر الجواري ومكانتهن في المجتمع العباسي والنتائج المترتبة على 
  ما یتعلق بالحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة. منحهن بعض الحقوق خاصة فی

كما أوضحت الدراسة بعض مظاهر الفساد والانحلال التي انتشرت في العصر العباسي   
وخاصة في العصور المتأخرة بفعل الجواري الماجنات وما تسرب للمجتمع العباسي من عادات 

  فارسیة فاسدة. 

حقوق المرأة بكافة جوانبها السیاسیة  تشملدراسة  أخیراً یعتبر هذا الموضوع هو بمثابة  
  والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بهدف معرفة ما قدمته الدولة العباسیة للمرأة في هذا المجال. 
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 المقدمة

  الرموز والمختصراتقائمة 
  

  الرمز  الدلالة

  ت  تُوفي

  ج  الجزء

  ص  الصفحة

  ع  العدد

  مج  المجلد

  ط  الطبعة

  م  المیلادي

  ه  جرياله

  ق . م  قبل المیلاد

  د . م  دون مكان نشر

  د . ت  دون تاریخ نشر

  د . ط  دون طبعة
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 الفصل التمھیدي

  :تمهید
لقد تعددت وجهات النظر حول المرأة وحقوقها عبر التاریخ الإنساني الطویل، وفي ظل 

التعدد إلى اختلاف وضعها الحضارات المختلفة التي سبقت الإسلام أو التي تلته، وقد أدى هذا 
تبعاً لتفاوت الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة السائدة  ومكانتها من مجتمع إلى آخر

آنذاك، لذلك رأت الباحثة أن تتناول واقع المرأة في تلك الحضارات، لتوضح مكانة المرأة عند الأمم 
لمبادئ الإٍسلامیة یزداد وضوحاً بالموازنة لأن سمو ا ؛الأخرى، وما أقره الإسلام لها في ظل تعالیمه

علیها أمم  بینه وبین تلك الحضارات والشرائع، سواء التي سبقت ظهور الإسلام أو التي تسیر
، وقد یخرج بنا هذا التمهید عن الإطار العام للدراسة، لكنه من الغرب في العصر الحدیث

  لمرأة في المجال الحقوقي.وقوف على عظمة الإسلام، وما قدمه لالضروري إیراده لل

  المرأة في الحضارة الفارسیة:  - أولا
لم یكن للمرأة عند الفرس أي امتیازات أو مكانة تذكر، فقد تعرضت المرأة للقهر والظلم في 
المعتقدات الفارسیة القدیمة، فلم یكن هناك فرق في المعاملة بین النساء الحرائر والإماء، حیث 

الخروج منه بمح لها أیام حیاتها مسجونة ضمن جدران منزلها، ولا یسكانت المرأة تقضي جمیع 
حریتها، بل والحكم علیها  ، كما جعلت سلطة الرجل مطلقة على المرأة، فله الحق في تقیید)1(مطلقاً 

؛ حیث أباح النظام المدني )2(، لأن الفرس قدیماً كانوا ینظرون للمرأة نظرة متدنیة جداً أیضا بالموت
 )4(لنظام الدیني فقد أباحت لهم شریعة مزدكبالنسبة ل، أما )3(رس بیع وشراء النساء كالسلعلبلاد الف

، وكان الابن یرث أمه بعد موت أبیه والأخوات ...زواج المحارم من الأمهات والعمات والخالات 
فیه  ، كما تضمنت شریعة مزدك شیوع النساء والأموال، وأنهما حقاً للجمیع، فهم)5(فتصبح زوجة له

وذلك لأن مزدك  ؛)6(شركاء، فشاع الفساد حتى أصبح الرجل لا یعرف ولده ولا المولود یعرف أباه

                                                           
  . 17أجاییف: حقوق المرأة في الإسلام، ص ) 1(
  .230، ص 3دیورانت: قصة الحضارة، ج) 2(
  .17أجاییف: حقوق المرأة في الإسلام، ص ) 3(
ولقبه موبذ الموبذین، وهو أول من جاء بمذهب المعطلة في العالم، وكان أول ظهوره في  هو مزدك بن بامدادان) 4(

عهد الملك قباذ بن فیروز، وقد كان سبب انتشار مذهبه أنه على درایة جیدة بعلم النجوم، وقد ادعى النبوة وأنه 
جمیع وقد قتل على ید أنوشروان جاء لیجدد دین زرادشت وقد أفسد البلاد وأباح الأموال والنساء وجعلها مشاع لل

  . 239، 237، ص1لما رأى من فساد مذهبه؛ انظر الطوسي: سیاست نامة، ج
  .17؛ أجاییف: حقوق المرأة، ص 16، ص 40حارب: الحقوق الاجتماعیة، ع) 5(
  .239، ص1الطوسي: سیاست نامة، ج) 6(
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 الفصل التمھیدي

اعتقد أن ما بین الناس من شحناء وسفك للدماء هو بسبب النساء والأموال، لذلك أباحهما وجعل 
  . )1(النساء شركة فیها كالماء والكلأ

، )2(ي نوع من الحقوق المدنیة أو الدینیةولم یكن للمرأة عند الفرس أهلیة للتملك أو أ
یولد له طفل ذكر أن  ، فعلى الرجل الذي)3(ات كالذكورنبإلى ذلك لم یكن مرحباً بولادة البالإضافة 

ویوزع الصدقات، ولا یفعل ذلك إذا ولدت له بنت، وكانت  الشكر الله في مراسیم دینیة معینةیقدم 
، وقد )4(یزوجها بمن یشاء دون أخذ رأیها والدها كانزوجها، حیث البنت لا تملك حریة اختیار 

، حیث كان الفرس یبعدون النساء عن المنازل، هاطمثى درجاتها في أیام صبلغت إهانة المرأة أق
ویضربون لهن خیام صغیرة مخصصة لإقامتهن فیها طوال أیام الطمث، وتسمى هذه الخیام 

ان یجب على الخدم الذین یعهد إلیهم بتقدیم (داخمي)، ولا یجوز مخالطتهن قطعیاً، حیث أنه ك
الطعام والشراب لهن أن یلفوا أنوفهم وآذانهم وأیدیهم بلفائف من القماش الغلیظ، لأنهم یعتقدون أنهم 
یصبحون نجسین إذا مسوهن أو مسوا الخیام أو الأشیاء المحیطة بهن حتى الهواء یصبح نجساً 

من تكریم واحترام لها حتى  rوما قابله الإسلام والرسول  ، انظر لدرجة احتقارهم للمرأة)5(بسببهن
  في أیام حیضتها. 

وكان یحق للرجل التنازل عن زوجته إلى رجل آخر فقیر لیس له قدرة على الزواج من قبیل 
، كما أقرت التسري )7(، كما أن تعدد الزوجات كان مباح، فقد أقرته شریعة زرادشت)6(الإحسان
الطبقة الراقیة في المجتمع، ولم یكن ، وكان الحجاب شدیداً على نساء )8(یلاتایا والخلحظواتخاذ ال

  .)9(یسمح لهن بالاختلاط ببقیة النساء من عامة الشعب، أما الفقیرات فكن حرات في التنقل

                                                           
  .241، ص 1ابن الأثیر: الكامل، ج) 1(
  .230، ص 3دیورانت: قصة الحضارة، ج) 2(
  .2الناصر، درویش: المرأة بین الجاهلیة والإسلام، ص ) 3(
  .186، ص 2، ع9خمش: حقوق المرأة في الإسلام، مج) 4(
  .17أجاییف: حقوق المرأة، ص ) 5(
  .186، ص 2، ع9خمش: حقوق المرأة، مج) 6(
دما أثیرا لأحد تلامذة  النبي هو زرادشت بن یوسیف ین فردواسف بن أرتحد، یقال أن زرادشت كان تابعا أو خا) 7(

إرمیا من أنبیاء بني إسرائیل، فخانه وكذب علیه فدعا علیه فأصابه البرص، فهرب إلى بلاد أذربیجان، وكان 
زرادشت أول من شرع المجوسیة وجعلها دینا، وقبله كان الناس صابئة؛ للمزید انظر الطبري: تاریخ الطبري، 

  .  328، 317، ص1ج
  .2یش: المرأة ، ص الناصر؛ درو ) 8(
  .14؛  حارب: الحقوق الاجتماعیة، ص 230، ص 3دیورانت: قصة الحضارة، ج) 9(
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وقد بلغ لدیهم احتقار المرأة أوجه فیما یسمى "بالبغاء الدیني"، وهذه العادة كانت منتشرة  
رودوت ، حیث ذكر هی)1(سیا كبلاد فارس والعراق وأخذها عنهم الیونان والرومانول آفي غالبیة د

لهة الحب والجمال والشهوة أو ر" وهي إلهة تسمى "أناخیدا" أو "أشتاأن من آلهة الفرس القدیمة إ
كانت تسمى "العاهرة الرحیمة"، وكان القربان الذي یقدم لها الفتیات الأبكار حیث یذهبن إلى المعبد 

رها قطعة فضیة تذهب معه، مخصص لها، ویأتي الرجال وكل رجل تعجبه فتاة یلقي في حجال
 لأن هذا یعتبر من ضمن الواجبات الدینیة ؛ولا یجوز لها أن ترفض فیواقعها ثم تعود إلى منزلها

 ،)2(ویجب معاقبتها ، وتمارسه الفتاة مرة واحدة فقط، أما إذا تكرر فتعتبر زانیة أو عاهرةالمفروضة
وقد كانت تتساوى في هذا الطقس بنات الملوك والأشراف وعامة الشعب، ویعتبر هذا الطقس 

نة لها ولا قیمة، بل عند الفرس لا مكا كانت المرأة نستنتج أن مما سبق ذكره، )3(لتهیئتها للزواج
 لامالإس جاء فهي كالسلعة تباع وتشترى دون أدنى احترام لحقوقها الطبیعیة، مظلومة حتى محتقرة
  ورفع من شأنها.  وأنقذها

  المرأة في حضارة الرافدین: -ثانیاً 
وإذا انتقلنا إلى وضع المرأة في حضارة بلاد الرافدین فهي لم تكن أفضل حالاً من سابقتها، 

  للشبه في بعض العادات بحكم الجوار الجغرافي. كثیرة بل قد نجد أوجهاً 

حقوق، فكان یحق للرجل أن یبیع ابنته إذا  كانت المرأة بشكل عام ممتهنة ولیس لها أيلقد 
، وأن من قتل بنتاً لرجل یفرض على القاتل أن یسلم ابنته للرجل الآخر لیقتلها أو )4(أجرمت في حقه

  .)5(یملكها إذا شاء أن یعفو عنها

وقد أهمل التشریع السومري أي حقوق للمرأة، ولم یعرها أي اهتمام، فلم یكن لها حریة 
یكن یؤخذ رأیها بعین الاعتبار، فإذا أرادت الطلاق من زوجها كانت تلقى في شخصیة حیث لم 

بأنها  وإعلاناً من زوجها ،)7(أو تطرد في الشوارع نصف عاریة للمهانة والفجور ،لتغرق )6(النهر
، بالإضافة إلى ذلك فقد )8(أصبحت شیئاً مباحاً لكل إنسان، هذا إذا كان الزوج رحیماً بها ولم یقتلها

                                                           
  .76-75موسكاتي: الحضارات السامیة القدیمة، ص) 1(
  .230، ص 3، ج1دیورانت: قصة الحضارة، مج) 2(
  .17أجاییف: حقوق المرأة، ص ) 3(
  .298، ص 1ي، جمیتز: الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجر ) 4(
  .50العقاد: المرأة في القرآن، ص ) 5(
  .185، ص 2، ع9خمش: حقوق المرأة، مج) 6(
  .17محمد: حقوق المرأة بین الإسلام والدیانات الأخرى، ص ) 7(
  .  17أبو النیل: حقوق المرأة في الإسلام، ص ) 8(
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 الفصل التمھیدي

نت تعد المرأة في عداد الماشیة المملوكة، فیحق لرب الأسرة أن یبیع زوجته أو ابنته أو أن یقتلها كا
  . )1(ویجعلها مقابل سداد دینه لمدة من الزمن

في إهدارهم لحقوق المرأة في تلك البلاد كانوا یحرمونها من المیراث، فقد  منهم وإمعاناً 
بنات تفى وجود أبناء ذكور، "حیث كانت البنات، إلا إذا انكانت تركة الأب توزع على الأبناء دون ال

، كما أباحت شرائعهم القدیمة للرجل أن )2(ستبعدن من المیراث إلا إذا لم یكن هناك ورثة ذكور"یُ 
، وهذا یدل على ما وصلت إلیه المرأة عندهم )3(یهدي ابنته وفتیات أخریات للملك أو لصاحب نفوذ

متلكات الرجل یتصرف بها كیف ة في فلسفتهم الاجتماعیة تعتبر من ممن درجات الدونیة، فالمرأ
  یشاء.

، حیث كان الحكم الأخلاقي )4(هذه النظرة الدونیة انعكست على قانون العقوبات لدیهمإن  
النزوات التي یمكن الصفح  على الرجل یختلف عن الحكم الأخلاقي على المرأة، فزنا الرجل یعد من

، ووصلت المهانة بالمرأة أن أفقدوها حق الحیاة، فكان )5(ة فكان عقابه الإعدامما زنا المرأعنها، أ
، وكانت )6(خنقوا زوجاتهم حتى لا یستهلكن ما عندهم من طعام في الحروب البابلیون إذا حوصروا

 من المرأة إذا تزوجت ولم تحمل فترة طویلة اعتبروا أنها أصابتها لعنة الآلهة أو أصابها مس
هذا یعتبر من أقسى ، و )7(لأنها أصبحت هي بذاتها لعنة فلا بد من موتها والتخلص منهاالشیطان، 

  درجات الذل والاحتقار للمرأة.  

ومن ضمن ما أجازته الشرائع الآشوریة هو إجبار المرأة بعد موت زوجها على الزواج من 
، بالإضافة إلى )8(طلقام أخیه أو أحد أبنائه من زوجة أخرى، ولا یحق للمرأة أن تتزوج بمن تشاء

كان حق تزویج البنات عند البابلیین مرهوناً بالكهنة، فلم یكن لولي البنت أي سلطة في  ذلك فقد
تزویجها، حیث یقوم الكاهن بجمع العذارى البالغات سنویاً ویزوجهن أو یبیعهن في الأسواق بالمزاد 

  .)9(العلني، وكان ولیها أو أبوها یقبض ثمنها

                                                           
  .33، ص 2، ج1دیورانت: قصة الحضارة، مج) 1(
  .98السامیة القدیمة، ص موسكاتي: الحضارات ) 2(
  .20السحمراني: المرأة في التاریخ والشریعة، ص ) 3(
  . 98موسكاتي: الحضارات السامیة القدیمة، ص ) 4(
  .33، ص 2، ج1دیورانت: قصة الحضارة: مج) 5(
  . 3الخلوف: حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام، ص ) 6(
  .18محمد: حقوق المرأة، ص ) 7(
  .185، ص 2، ع9مرأة، مجخمش: حقوق ال) 8(
  .3الخلوف: حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام، ص ) 9(
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ن كل الانتهاكات بحق المرأة إلا أننا قد نجد بعض ومضات تنصفها ولو على الرغم م
قلیلاً، فنجد مثلاً في شریعة حمورابي الجزء الیسیر من ذلك الإنصاف حیث یحق للزوجة في بعض 

، أو فرض إعالتها، یحق لها الطلاق إذا غاب الزوج غیبة طویلةفالحالات الطلاق وتحصل علیه 
باب المبیحة للطلاق في شریعة حمورابي وفي هذه الحالة تحتفظ الزوجة وكان العقم من أحد الأس

) من قانون 138بالمهر الذي دفعه لها الزوج، بل ویدفع لها تعویضاً، هذا كما ورد في المادة (
تعدد الزوجة وفي الوقت نفسه لم یمنع  ذلك فإن هذا التشریع یقر إفرادیة ، إلى جانب)1(حمورابي

، كما نجد فیه نوعاً من الحفاظ على حقوقها فقد جعل الاغتصاب )2(الزوجة الخلیلات إلى جانب
، هذا هو ما أقرته لها شریعة حمورابي فقط، والتي )3(بأقصى شدة جریمة بشعة یعاقب علیها الجاني

، فأین حقوق وأنها قمة الإنصاف في حقوق الإنسان وحقوق المرأة یعتبرها العالم إمام التشریعات
فقط، فأین تلك من الحقوق النذر الیسیر بإلا  ؟ لا یوجد فلم تقر للمرأةكما یدَّعون ة فیهاالمرأة كامل

  الشرائع من المقارنة بمت جاء به الإسلام ؟ 

ومما یدعو للعجب في تلك البلاد أنه لا یحق للبكر الزواج مطلقاً قبل أن تهب نفسها لرجل 
م مفاده: "ینبغي على كل امرأة بابلیة أن غریب غیر الذي ستتزوجه، وكان هذا وفق قانون عنده
ویجب ألا تعود إلى منزلها حتى یلقي أحد  ،تجلس في هیكل أو معبد الزهرة "میلیتا" مرة في حیاتها"

الغرباء قطعة نقدیة في حجرها، ولا یحق لها أن ترفض مهما كانت قیمة النقود صغیرة، فهذا یحرمه 
اء أول رجل یلقي لها القطعة النقدیة نظرهم، وتسیر المرأة ور ن قداسة في القانون، لما لهذه العادة م

 ، وهذا كما ذكرت)4(إلى خارج المعبد، فإذا ما مكنته من نفسها تحللت مما علیها من واجب للآلهة
والغریب في الموضوع أن هذه  )5(یعرف "بالبغاء الدیني"و  موجود عند الفرس أیضا سابقاً  الباحثة

ة على جمیع النسوة من كل الطبقات، ولم تكن دلیلاً على الانحراف مطبق العادة كانت قاعدة عامة
  . )6(أو العهر بل كانت عادة مقدسة

بالإضافة إلى ذلك فقد وصلت المرأة إلى أقصى درجات الامتهان والدونیة عندما 
ابد استخدموها في نظام یسمى "عاهرات المعابد" حیث أنهم كانوا یسهلون الدعارة لكهنتهم في المع

حدود ولا یرون في ذلك أي عیب أو عار، في حین كانت تعاقب المرأة الزانیة بالإعدام خارج 
من أن تخدم الكهان على هذا النحو المشین، حیث كان والد  المعبد، فلم تكن الفتاة آنذاك تتحرج

                                                           
  .98موسكاتي: الحضارات السامیة القدیمة، ص ) 1(
  .18محمد: حقوق المرأة، ص ) 2(
  .98موسكاتي: الحضارات السامیة القدیمة، ص ) 3(
  .33، ص 2، ج1دیورانت: قصة الحضارة، مج) 4(
  .150، الأنصاري: العبودیة، ص 18ص محمد: حقوق المرأة، ) 5(
  .22السحمراني: المرأة في التاریخ، ص ) 6(
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ملل  منالفتاة یفتخر بأن یهب ابنته لهذه الخدمة المقدسة، لتخفف ما كان یعتري حیاة الكهان 
، وقد ظلت الدعارة )1(حقوق الآلهة، ولا یحق لأحد الاعتراض علیهوسآمة، بل وجعلوا ذلك من 
  .)2()م327- 306(بابل حتى ألغاها قسطنطین سنة المقدسة عادة متبعة في بلاد 

إلا أنه مقابل هذه الإباحیة نراهم یفرضون الحجاب على السیدات ذوات المكانة في 
، إلا أن هذا خروجهن بل یقوم الخدم على خدمتهن ت، ویمنعالمجتمع وعلى النساء المتزوجا

  .)3(وإذا لبسنه تعرضن لعقوبة شدیدة جداً  كان محرماً على الإماء وبنات الهوى الحجاب
فهي في جمیع أطوار حیاتها منذ الولادة وحتى  ،نلاحظ أنه لم یكن للمرأة أي حقوق تذكر
ر نفسها شیئاً، إلا بعض ما أقرته لها شریعة الممات ممتهنة مسلوبة الإرادة، لا تملك من أم

  . حمورابي فقط

  : المرأة في الحضارة الصینیة -ثالثاً 
تعتبر الحضارة الصینیة إحدى الحضارات المنغلقة على نفسها، بل والغریبة أحیاناً، إلا أنها 

  . لا تختلف في شيء في نظرتها للمرأة عن الأمم الأخرى في تلك العصور القدیمة
شؤما ونكبة الحضارات الأخرى، فكان مولدها یعتبر  عندهم أحسن حالاً من أةكن المر فلم ت

، لذلك كانت تبقى في حجرتها طوال الوقت حتى لا تنظر في وجه على أهلها، وعلى من یراها
، )4(إنسان وتفسد علیه یومه، بالإضافة إلى ذلك فهي لیس لها الحق في میراث أبیها أو زوجها

جتماعي السائد في الصین یقضي بحق الرجل في بیع زوجته إذا ألجأته الضرورة وكان النظام الا
تذكر  لمرأة أیة مكانة، فقد كانوا لا یعدون للذلك كانت تباع الزوجات كما تباع الإماء في الأسواق

ولو أنه شاهد فیها من العاهرات ما لا یحصى بعن طریق الزنا، فقد ذكر ماركو إلا لإشباع الشهوات 
، لا أعتقد أن هناك تدني لمكانة المرأة )5(ن، وهؤلاء مرخص لهن بمزاولة تلك المهنة المشینةعدده

  . وحقوقها أكثر من هذا
ما كتبته إحدى سیدات الطبقة  وأنها لیس لها حقوق ومما یدل على مكانة المرأة المتردیة

نشغل نحن النساء : "لةالراقیة في الصین قدیماً تصف فیها مركز المرأة، وكان مما جاء في الرسا
انظر إلى تلك  )6("آخر مكان في الجنس البشري، ویجب أن یكون من نصیبنا أحقر الأعمال

                                                           
  .33، ص 2، ج1قصة الحضارة، مج: دیورانت) 1(
  .37ص، 2ج، 1مج، المصدر نفسه) 2(
  .98الحضارات السامیة القدیمة،  : موسكاتي) 3(
  .185، ص 2، ع9حقوق المرأة، مج: خمش) 4(
  .3حقوق المرأة، ص : الخلوف) 5(
  .10الإسلام وقضایا المرأة المعاصرة، ص : الخولي) 6(
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حال باقي النساء من  الرسالة، فإذا كانت هذه مكانة سیدات المجتمع والطبقة الراقیة، فكیف هو
مرأة الآن في عصر هذا ما كان من شأن الصینیین قدیماً، فهل تغیرت نظرتهم للعامة الشعب، إن 

  التقدم والتكنولوجیا؟ 
مع الأسف لم تتغیر نظرتهم للمرأة على الرغم من أن الصین أصبحت في مصاف الدول 

إنجاب أكثر من طفل  ة بعد أن سنت الدولة قانوناً یمنعالعظمى، بل زادت نظرتهم العدائیة للمرأ
نثى، وانتظروا مولوداً ذكراً، وتشیر إذا كان أ لة، فصاروا یعمدون إلى قتل المولودواحد لكل عائ

البنات حدیثات الولادة، وهذا سیسبب اختلال في التوازن  من الإحصاءات لدیهم بارتفاع عدد القتلى
  . )1(بین الجنسین

"إن المرأة كالكرة كلما  الذي یقول:یین في المثل ویظهر مدى احتقار المرأة عند الصین
  .)2(ركلتها رجلك ارتفعت إلى الأعلى"

  المرأة في الحضارة المصریة (الفرعونیة):  -رابعاً 
تعتبر الحضارة الفرعونیة من الحضارة القلیلة التي حظیت فیها المرأة بمكانة محترمة نوعاً 

  ما مقارنة بالحضارات والشعوب القدیمة.

فقد دلت البحوث على أنه كان للمرأة في مصر القدیمة مركز ممتاز على المستوى الرسمي 
، وهذا ما لم نجده في )3(ي، وقد ظهر ذلك في النقوش حیث تقف المرأة دائماً بجانب الرجلوالشعب

  آثار الحضارات الأخرى، ففي العراق نلاحظ تفرد الرجل بذلك في النقوش.

كحق اختیار الزوج ت المرأة عندهم على بعض الحقوق، بالإضافة إلى ذلك فقد حصل
 ق.م، 2100سنة  العودة إلى حوالي ك والمیراث، فعندما أعطیت حق التمل، ك)4(والانفصال عنه

، كما كانت )5(كانت النساء آنذاك یملكن أكثر الأراضي التي كانت تورث عن طریق النسب النسوي
صریات كن یذهبن المرأة تمارس التجارة وتخرج إلى الأسواق، فقد ذكر هیرودوت: "أن النساء الم

  .)6(جال فكانوا في منازلهم ینسجون"لتجارة أما الر إلى التسوق، ویشتغلن با

                                                           
  .20سلمان: حقوق المرأة ودورها في الفكر الإسلامي والغربي، ص ) 1(
  .17محمد: حقوق المرأة، ص ) 2(
  .3الناصر، درویش: المرأة بین الجاهلیة والإسلام، ص) 3(
  .12، ص 40حارب: الحقوق الاجتماعیة، ع) 4(
  .17ة في التاریخ، ص السحمراني: المرأ) 5(
  .3الناصر، درویش: المرأة بین الجاهلیة، ص ) 6(
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وقد حملت المرأة مسؤولیة تجاه والدیها ومجتمعها، فكانت المرأة مسؤولة شرعاً عن إعانة 
ك فقد كان الرجل هو سید ، وكانت تقوم على شؤون أسرتها في غیبة الزوج، ولكن مع ذل)1(أبویها

وَاسْتَبَقَا : "ي قوله تعالى عن امرأة العزیزكان زوجاً، وقد أشار القرآن الكریم إلى ذلك ف المرأة إذا
ا إِلاَّ أَنْ البَابَ وَقَدَّتْ قَمِیصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَیَا سَیِّدَهَا لَدَى البَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءً 

  .)2("یُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 
ما یدل على ذلك مو  ،د كان لها دور سیاسي بارزوقد تمتعت المرأة بحقوقها السیاسیة، فق

كلیوباترا،  كم الفعلي لمصر حتى وفاتها، وكذلكالملكة حتشبسوت أشهر ملكات مصر وكانت الحا
، وكما كانت المرأة لها الحق في )3(كما كانت النساء آلهة تعبد كالرجال في المعابد مثل "إیزیس"

اجها دون أي اعتراض من أحد، ومن نصوص عقد اختیار الزوج كان لها الحق في قبض مهر زو 
  .)4(الزواج لدیهم أن یطیع الرجل زوجته

بالرغم مما ورد ذكره عن تمتع المرأة بحقوقها في مصر القدیمة، إلا أن هذا لم یكن الطابع 
العام، فنجد أن المرأة في بعض الأحیان قد انتهكت حقوقها، ویتضح ذلك من عادات الزواج لدیهم، 

، وهذا فیه خروج )5(یباح عندهم زواج المحارم، فیجوز أن یتزوج الرجل بأخته أو ابنته حیث كان
  الفطرة السلیمة، ولیس الشرائع فقط. طوایاعن أبسط 

ونلاحظ وجود عادة غریبة كانت شائعة عند المصریین واستمرت حتى دخول الإسلام، 
من التقرب من الآلهة، وعندما علم وهي عادة إلقاء فتاة عذراء في النیل لیفیض ماؤه، وهو نوع 

 التي تسلب )6(فأمره بمنع هذه العادة القبیحة tعمرو بن العاص بذلك كتب إلى عمر بن الخطاب 
حقوقها بالتدریج في مصر القدیمة  تبالإضافة إلى ذلك نجد أن المرأة فقد  المرأة حقها في الحیاة.

في أموالها  ت من أهلیتها ومن حق التصرفمع مرور الوقت، خاصة في العهود المتأخرة، فقد حرم
المرأة طریق الغوایة  وأصبح الأب أو الزوج أوصیاء علیها، وكان بعض الفراعنة یعتقد أن

ساد تعدد الزوجات فكان یصل إلى أكثر من ست زوجات إضافة إلى الخلیلات والشیطان، كما 
  .)7(اللواتي لیس لهن أي حقوق

                                                           
  .19-18السحمراني: المرأة في التاریخ، ص ) 1(
  .25سورة یوسف، آیة: ) 2(
  .12، ص 0حارب: الحقوق الاجتماعیة، ع ) 3(
  .3الناصر، درویش: المرأة بین الجاهلیة، ص ) 4(
  .19-18السحمراني: المرأة في التاریخ، ص ) 5(
  .8محمد: حقوق المرأة، ص ) 6(
  .13- 12حارب: الحقوق الاجتماعیة، ص ) 7(



www.manaraa.com

 

  17 

 الفصل التمھیدي

رة المصریة القدیمة انفردت تقریباً بإكرام المرأة ومنحها إذن یتضح لنا مما سبق أن الحضا
ومن ثم ما لبثت أن أصبحت مكانتها ، في بعض الحقب حقوقها الشرعیة بصورة متقاربة مع الرجل

  كمثیلاتها في الحضارات الأخرى.

  المرأة في الحضارة الهندیة:  -خامساً 
ع الهندیة القدیمة، فقد حولوا وصلت درجات احتقار المرأة إلى أعلى مراتبها في الشرائ

  فلسفاتهم المعادیة للمرأة وجعلوها دیناً من خلال كتبهم المقدسة.

فقد اعتبروا المرأة دون الرجل منذ بدایة الخلق الأول، حیث تقول الأسطورة الهندیة أن 
، لذلك المبدع عندما أراد أن یخلق المرأة وجد أن مواد الخلق قد نفذت كلها في صیاغة الرجل ههمإل

، فإذا كانت )1(طفق یجمع القصاصات والمواد التي تناثرت من عملیة خلق الرجل لكي یخلق المرأة
مهانة ومحتقرة ولیس لها  همنظرتهم للمرأة هكذا منذ بدایة الخلق، فمن الطبیعي أن تكون في معتقدات

  أي حقوق. 

طوال حیاتها،  ففي الشریعة الهندیة یجب على المرأة أن تظل خاضعة لسیطرة الرجل
ومنفذة لأوامره، ولا یجوز لها أن تتصرف وفق مشیئتها، فلم یكن یحق لها الاستقلال عن أبیها أو 
زوجها أو ابنها، فإذا مات هؤلاء وجب علیها أن تنتمي إلى رجل من أقارب زوجها، فهي تعتبر 

 یملكون وهم الزوجة ، ولذلك فقد جاء في كتبهم المقدسة : "ثلاثة أشخاص لا)2(قاصرة طیلة حیاتها
  وهذا یعتبر من ضمن احتقارهم للمرأة، فهي فاقدة لحق الملكیة كالعبید.، )3(والابن والعبد"

مصدراً للرذائل والعار مما یستدعي الحذر  )5(و "مانو" )4(وتعتبر المرأة في شریعة "بوذا"
، لذلك فهم )6(ء السبیلمنها والابتعاد عنها قدر المستطاع، فهي قادرة على تضلیل الحكیم عن سوا

                                                           
  .178، ص 3، ج1دیورانت: قصة الحضارة، مج) 1(
  .17؛ وافي: المرأة في الإسلام، ص 18السباعي: المرأة بین الفقه والقانون، ص ) 2(
  .77، ص 3، ج 1دیورانت: قصة الحضارة، مج) 3(
، وهو مؤسس الدیانة البوذیة، وهي دیانة واسعة الانتشار في ) ق.م 483 -ق.م 564بوذا هو هندي الأصل () 4(

  .76، ص1الهند والشرق الأقصى؛ انظر مصطفى؛ الزیات وآخرون: المعجم الوسیط، ج
هو ماني أو مانو بن فتق، وإلیه تنسب المانویة وهي دیانة استحدثها ویقول فیها بأن كل شيء خلق اثنین وأن ) 5(

لقین وإلهین، ومن ضمن دیانته أنه دعا الناس إلى ترك نكاح النساء وإباحة اللواط لإفساد الفطرة للكون خا
والنسل، مدعیا أن هذا یخلص الأرواح من هموم الأبدان، ویقال أن مذهبه أسوأ من المجوسیة والثنویة؛ انظر 

  .187، ص2؛ السمعاني: الأنساب، ج37،ص1الوزیر المغربي: أدب الخواص، ج
  .178، ص 3، ج1؛ دیورانت: قصة الحضارة، مج26السحمراني: المرأة في التاریخ، ص  )6(



www.manaraa.com

 

  18 

 الفصل التمھیدي

، ومن أجل ذلك فرضوا على المرأة )1(یعتبرون النساء دنسات كالباطل نفسه، وهذه قاعدة ثابتة لدیهم
أن لا تخاطب زوجها إلا بكلمة سیدي أو إلهي، كما منعت من السیر أمامه أو بجانبه بل تمشي 

ه، وقلما یعتبرها أو یوجه لها كلمة لتأكل مما یتبقى منخلفه بمسافة، وكانت لا تأكل معه، بل تنتظر 
  .)2(واحدة

ومن أبشع الجرائم التي ارتكبت بحق المرأة في شرائع الهند هو سلبها حقها في الحیاة 
مع جثة زوجها المتوفى على موقد  )3(بمجرد موت زوجها، فمن ضمن تقالیدهم الدینیة حرق المرأة

ولأنها لا تقوى على  قدم للآلهة عند وفاة زوجها؛اناً یواحد، وهو ما یسمى (بالسوتي) باعتبارها قرب
انت لا تراها أهلاً لتحرق مع ، بل قد نجد أن بعض القبائل الهندیة القدیمة ك)4(الحیاة بدون زوجها

بالنار المقدسة على اعتبار أنها مخلوق نجس، لذلك منهم من كان یدفنها حیة، أو  جثة زوجها
، أو تلقى في بئر سحیق حتى یأتیها )5(ب في نجاستهتحرق بعد حرق جثة زوجها حتى لا تتسب

حدث في القرى هذه العادة ومنعها إلا أنها لا زالت تل السلطات ، وعلى الرغم من مكافحة)6(الموت
أفضل من الحرق، فهي تعاني من بوضع المرأة الأرملة حالیاً لیس النائیة في الهند، إلا أن 

لها بالزواج ثانیة،  حیسم لاضلات الطعام امتهاناً لها، و الاضطهاد إذ یقص شعرها وتشوه، وتعطى ف
، أي ذل وأي احتقار تكابده المرأة في )7(حتى أن بعضهن یفضلن الحرق على هذا التعذیب البطيء

  وأین حق احترام الأم إذا كانت تعامل بهذه الصورة القاسیة. م؟لاسالإالهند، فأین هذا مما أقره لها 

لأنهم  ؛المرأة واحتقارها عندهم فقد منعوها من حقها في التعلیموإمعاناً في الحجر على 
یعتقدون أن المرأة إذا تعلمت فسدت وكان ذلك علامة لفساد المملكة، بالإضافة إلى ذلك فقد أباح 

من بینها  البعید كل البعد عن الإنسانیة في التعامل مع المرأة، ثمانیة أنواع من الزواج )نوما(لهم 
هو وسیلة ، أیضاً أباح لهم الاستیلاء على المرأة بالقوة و )8(صاب، والزواج بالشراءالزواج بالاغت

                                                           
  .43الناصر: قضیة المرأة رؤیة تأصیلیة، ص ) 1(
  .11الخولي: الإسلام وقضایا المرأة المعاصرة، ص ) 2(
یل على وفاء الزوجة كان هذا التقلید محترماً ومتفشیاً خاصة في الطبقات الشریفة والمجتمعات الغنیة، وكان دل) 3(

لزوجها وعلى شرفها، وقد تضاءلت هذه العادة بتأثیر الحكومات الإسلامیة، وتدخل الحكام المسلمین، كما 
  ، الهامش من 1صرح بذلك الرحالة الفرنسي "برینر" حتى ألغاه الإنجلیز نهائیاً، عویضة، حقوق المرأة ، ج

  .21ص 
  .20-19؛ سلمان: حقوق المرأة، ص 18ص  السباعي: المرأة بین الفقه والقانون،) 4(
  .15محمد: حقوق المرأة، ص ) 5(
  .26الألباني: المرأة المسلمة، ص ) 6(
  .20سلمان: حقوق المرأة، ص ) 7(
  .171، ص 3، ج1دیورانت: قصة الحضارة، مج) 8(
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(أي المحاربین) وهي أن یخطف الرجل المرأة من منزل أهلها  لاتخاذها زوجة في طبقة الكشتریین
، في مقابل ذلك كله لم یكن )1(الجبابرة أو العمالقة بطریقة وهي تصرخ وتبكي وتسمى هذه الطریقة

وج أبیح له أن ز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها مطلقاً مهما كانت الأسباب، في حین أن ال یحق
  . )2(شاءییطلق زوجته متى شاء وكیف 

أننا نجدهم  لاوإن ما یدعو للاستغراب أنهم رغم نظرتهم السلبیة والدونیة للمرأة في دیانتهم، إ
الإله أو "دافاس" كان یطلق علیهن خادمات دهم كي یعملن لإمتاع الكهنة، و بیلحقون النساء بمعا

حیث كان یوجد في كل معبد مجموعة من "النساء المقدسات" اللواتي كن یمتهن الزنا في المعابد، 
، حتى أن السیدات سابقا وقد عرفن باسم "عاهرات المعابد" كما ورد ذكره في حضارة العراق وفارس

، من منطلق قداستها )3(في المعابد مهنةالى هذه و إحدى بناتهن إلالمحترمات كن یهبن أنفسهن أ
 الوقت، فهم یحتقرون المرأة ویحذرونفي نظرهم، إن هذا یثبت فساد عقیدتهم وتناقضها في نفس 

عارة، فأي منطق هو منها، في حین نجد كهنتهم ورجال الدین لدیهم یحولون معابدهم إلى مراكز للد
  .الثابت لدیهم؟

"لیس المصیر  من حكم في شرائعهم ومن ذلك تقارهم ما وردومما یدل على قسوتهم واح
  .)4(المقدر، والریح، والموت، والجحیم، والسم، والأفاعي، والنار أسوأ من المرأة"

  المرأة في الحضارة الیونانیة: -سادساً 
 التيو من أبرز الحضارات الإنسانیة القدیمة،  إلى الحضارة الیونانیة التي تُعَدوإذا ما انتقلنا 

خلفت آثاراً واضحة في الأدب والثقافة والعلوم، حیث ما زالت حضارتها تعتبر الزاد الثقافي والفلسفي 
لم یكن للمرأة نصیب فیه، فقد كان وضعها كمثیلاتها في في العالم، إلا أن عظمة هذا الموروث 

  الحضارات الأخرى.

حصنة عفیفة، لكنها محرومة كانت المرأة في بدایات التاریخ الیوناني قعیدة البیت حبیسة م
 ها في الحیاة على الإنجاب  وتلبیةمن الثقافة لا تسهم في الحیاة العامة مطلقاً، وتنحصر مهمت

، حتى عندما وصلت الحضارة الیونانیة إلى أوج ازدهارها ظلت المرأة محتقرة )5(مطالب الزوج فقط
  حبیسة لا قیمة ولا حقوق لها.

                                                           
  .17وافي: المرأة في الإسلام، ص ) 1(
      15محمد: حقوق المرأة، ص ) 2(
  .28لمرأة في التاریخ، ص السحمراني: ا) 3(
  .31؛  نواب الدین: عمل المرأة وموقف الإسلام منه، ص 18السباعي: المرأة بین الفقه والقانون، ص ) 4(
  .13السباعي: المرأة بین الفقه والقانون، ص ) 5(
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سفتهم بذلك حیث قالوا: "یجب أن یحبس اسم المرأة في البیت فقد نادى كبار مفكریهم وفلا 
سقط المتاع  حیث كان یحق ، ك)2(، فقد كانت تباع وتشترى في الأسواق)1(كما یحبس جسمها"

لزوجها أن یبیعها أو یقتلها دون أي اعتراض من أحد، فقد كانت بمرتبة الخادم بالنسبة لزوجها، فلا 
ین أن الرجل یحق له أن یطلقها، وحتى بعد طلاقها یظل أمرها یحق لها أن تطلب الطلاق، في ح

  .  )3(مرهوناً به یزوجها لمن یرید

كما نجد من ضمن أساطیرهم أسطورة توازي في مضمونها ما تحدثت عنه التوراة من إغواء 
 ن المرأة هي سبب الأوجاع والآلام؛حواء لآدم بالأكل من الشجرة المحرمة، ومفاد هذه الأسطورة أ

 یفتحه، فظلت زوجته تلح علیه وتغریه لهة أحد الناس صندوقاً وأمرته ألالأنه حدث أن أودعت الآ
حتى فتحه فانطلقت منه الحشرات، ومنذ تلك اللحظة أصیب الناس بالآلام والأحزان، لهذا كانت 

  .)4(المرأة سبباً في الكوارث التي حلت بالبشریة

ا القانون الیوناني من حقوقها المدنیة، فقد كانت ولم یكن للمرأة أیة حقوق تذكر حیث جرده
، فلا یحق لها أن ترث زوجها أو أباها، إلا إذا كانت الوارثة الوحیدة، وفي هذه )5(المیراثتحرم من 

، بالإضافة إلى ذلك )6(الحالة یجب ألا تتزوج إلا من أقرب أقربائها للحفاظ على الإرث داخل الأسرة
تصرف ولیها أو الحریة في ذلك یزوجها من یشاء، ویزوج، فلولیها مطلق لم یكن یحق لها اختیار ال

، )7(زوجها في أموالها، فهي عندهم غیر مؤهلة، لذلك لا تستطیع أن تعقد العقود إلا بموافقة الزوج
لا بمیزات تافهة لا تكاد إوهم بذلك یعتبروها من ضمن ممتلكاته ولا تتمیز عن الجواري والإماء 

  .)9(ك نجد لدیهم انتشار عادة تعدد الزوجات بشكل كبیر وبغیر حساب، ولذل)8(تذكر

، )10(ومن صور احتقارهم للمرأة وامتهانهم لمكانتها أنهم اعتبروها رجساً من عمل الشیطان
ل تداول النساء كما یتداولون ابالإضافة إلى ذلك فقد اعتبروها مشاعاً، فیجب على الرج

                                                           
  .13، ص 4حارب: الحقوق الاجتماعیة، ع) 1(
  .27لام، ص ؛ قطب: فضل البنات في الإس19محمد: حقوق المرأة، ص ) 2(
  .117، ص 2، ج1دیورانت: قصة الحضارة، مج) 3(
  .19محمد: حقوق المرأة، ص ) 4(
  .25الألباني: المرأة المسلمة، ص ) 5(
  .185، ص 2، ع 9خمش: حقوق المرأة، مج) 6(
  .19؛ محمد: حقوق المرأة، ص 14السباعي: المرأة بین الفقه والقانون، ص ) 7(
  .18ص  وافي: المرأة في الإسلام،) 8(
  .3الناصر، درویش: المرأة بین الجاهلیة والإسلام، ص ) 9(
  .500خنفر: تاریخ الحضارة الإسلامیة، ص ) 10(
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في مدینته الفاضلة حظیرة مباحة من م كما صورها أفلاطون ، فكانت المرأة في نظره)1(الحاجات
، فضلاً عن ذلك أنهم لم یراعوا حق )2(الإناث تؤدي وظیفة الحمل والولادة، كما تؤدیها الحیوانات

أمومتها الذي یعتبر من أعظم الحقوق على هذه البسیطة، فقد أباحوا للرجل قمع أمومتها بانتزاع 
دون أن یكون لها حتى أو في الجبل یموتون  ،یة الطریقتركهم على ناصوقتما یشاء و  أولادها منها

، ولیس ذلك فحسب، فقد كانت )3(لأنه یجب علیها الخضوع لزوجها خضوعا تاما حق الاعتراض؛
علیها بالقتل، في حین أن المرأة الولود  ضع مولوداً دمیماً أو مشوهاً یحكمالمرأة سیئة الحظ التي ت

  .)4(ح مشاعاً لتلد للوطن أولاداً صالحین للجندیة من رجال آخرین غیر زوجهاتؤخذ من زوجها فتصب

ویصور لنا دیموستین خطیبهم المشهور نظرتهم للمرأة بقوله: "إننا نتخذ العاهرات للذة، 
 .)5(ونتخذ الخلیلات للعنایة بصحة أجسامنا الیومیة، ونتخذ الزوجات لیلدن لنا الأبناء الشرعیین"

ترتیبهم للأولویات، فنجدهم یضعون الزوجة الشرعیة في انحراف تفكیرهم أیضاً في حتى أننا نجد 
  حین وضعت العاهرات من ضمن الأولویات لدیهم.  مؤخرة الترتیب في

إلى قمة ازدهارها ظلت المرأة مسلوبة الحقوق حتى عندما وصلت الحضارة الیونانیة 
كما سیرد ذكره  –ة یفي الحیاة الاجتماعیة والفكر معزولة داخل جدران منزلها، لذلك لا نجد لها آثار 

فلم یكن یسمح للمرأة الیونانیة بالتعلیم مطلقاً،  -  عن المرأة المسلمة وحقوقها في الفصول القادمة
وفي ذلك یقول كبیر فلاسفتهم أرسطو في كتابه "السیاسة": "أن الطبیعة لم تزود المرأة بأي استعداد 

، فقد )6(یقتصر دورهن على شؤون تدبیر المنزل والحضانة والأمومة" عقلي یعتد به، لذلك یجب أن
، ففي أوج تلك الحضارة بدلاً من أن تتحرر المرأة بوصفها )7(كان التعلیم قاصراً على البغایا فقط

إنسان كامل الأهلیة أصبحت رمزاً للفساد والمتعة والجمال المادي، فأصبح التحرر مرادفاً للتحلل 
مراكز حتى أصبحت دور البغایا ، )8(تشر الفساد وأبیح الزنا تحت مسمى الأدب والفنوالفاحشة، فان

، واعترفت دیانتهم بالعلاقة )9(للسیاسة والأدب، واختلطت المرأة بالرجال في الأندیة والمجتمعات
                                                           

  .2الناصر، درویش: المرأة بین الجاهلیة والإسلام، ص ) 1(
  .107العقاد: المرأة في القرآن، ص ) 2(
  .118، ص 2، ج1دیورانت: قصة الحضارة، مج) 3(
  .406رب، صلودون: حضارة الع) 4(
  .12؛ الخولي: الإسلام وقضایا المرأة، ص 118، ص 2، ج1دیورانت: قصة الحضارة، مج) 5(
  .29-28وافي: المرأة في الإسلام، ص ) 6(
  .20محمد: حقوق المرأة، ص ) 7(
ة وهذا ما نلمسه في الحضارة الغربیة المادیة في العصر الحاضر، فهي تعتبر وریثة شرعیة للحضارة الیونانی) 8(

  القدیمة بكل جوانبها.
  .14السباعي: المرأة بین الفقه والقانون، ص ) 9(
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الآثمة بین الرجل والمرأة، فمن آلهتهم "أفرودیت" وهي زوجة إله واحد خانته مع ثلاثة آلهة، ومع 
كان هذا هو وضع ، فإذا )1(" الذي یعتبر إله الحب عندهمیوبیدك رجل من البشر فولدت منه "

  آلهتهم من التحلل والانحراف، فمن الطبیعي أن تجد عامة الشعب على هذا المنوال.

جرد أنها امرأة، بل كان ما مي، لم تكن لة التي حظیت بها المرأة من الغوانوحتى تلك المكان
، لذلك شاع في دولتهم الزنا )2(ة لا یعدو عن كونه وسیلة للمتعة والتسلیة فقطنالته من خطور 

، واعتبر من الحریة أن )3(وأصبحت مهنة البغاء معترف بها رسمیاً وتفرض الدولة علیها ضریبة
  .)4(یكون للمرأة عشاق، لذلك نصبوا التماثیل العاریة لهن

نوع بفي بلاد الیونان، نجد أنها حظیت  في ظل هذا الحجر على المرأة العادیة أو الزوجة
من الحریة والتهاون في مدینة اسبرطة، فقد منحت المرأة بعض الحقوق والحریات، ولكن هذه 

، لذلك نجد )5(الحریة لم تكن من باب احترام المرأة، ولكن بسبب انشغال رجال اسبرطة بالحروب
، وقد كان من متلازمات هذه )6(الزوجالتصرف في غیاب أنهم منحوهن بعض حقوق الوراثة، وحریة 

رجل واحد، الحریة انتشار الفساد والفاحشة، فقد كان یحق للمرأة في اسبرطة أن تتزوج من أكثر من 
  .)7(فیه على الرجل أن یتزوج أكثر من امرأة واحدة في الوقت الذي كان یحرم

لیونانیة، لم تنل النساء الحضارة ا أة الیونانیة حتى في أوج ازدهارنستنتج مما سبق أن المر 
لأنها وسیلة ترفیهیة  ؛أي حقوق تذكر، في المقابل حظیت الغواني وبنات الهوى بالحظوة والاهتمام

للرجل، أما المرأة العادیة فقد انزوت في طیات تلك الحضارة واندثرت باندثارها دون أن تترك أي 
  أثر یذكر.

  المرأة في الحضارة الرومانیة:  -سابعاً 
الحضارة الرومانیة هي وریثة الحضارة الیونانیة، وتبعاً لذلك لن نجد اختلافاً كبیراً في تعتبر 

  .نظرتهم للمرأة، بل سنجد أنهم التزموا الموقف الیوناني من المرأة وهو الاستهتار بها واحتقارها

                                                           
  .500؛ حنفر: تاریخ الحضارة الإسلامیة، ص 26الألباني: المرأة المسلمة، ص ) 1(
  .117، ص 2، ج1دیورانت، قصة الحضارة، مج) 2(
  .32السحمراني، المرأة في التاریخ، ص ) 3(
  .26 الألباني: المرأة المسلمة، ص) 4(
  .20محمد: حقوق المرأة، ص ) 5(
  .51العقاد: المرأة في القرآن، ص ) 6(
  . 20محمد: حقوق المرأة، ص ) 7(
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فكانت الحضارة الرومانیة في مقتبل أیامها كالیونان، حیث بقاء المرأة في بیتها كریمة 
، التي سرعان ما تغیرت هذه النظرة، فقد جرد )1(مصونة عفیفة، كان معدوداً من الصفات الكریمة
في مختلف مراحل حیاتها، فقبل زواجها تكون  القانون الروماني المرأة من معظم حقوقها المدنیة

ضمن تحت السیطرة المطلقة لرب الأسرة وتعطیه هذه السیطرة كافة الحقوق علیها، فهي تعتبر من 
قد كانت معدومة الحقوق ، وأن یتصرف في أموالها، ف)2(الأملاك، فیحق له بیعها كالرقیق أو قتلها

، وبعد زواجها واعتراف الزوج بها تصبح بمثابة )3(لأنها لا تمتلك الأهلیة لذلك كونها أنثى القانونیة؛
، وكان هذا )4(ق السابقةابنته فتنقطع علاقتها بأسرتها القدیمة، ویحل زوجها محل أبیها في الحقو 

الزواج یعرف عند الرومان بـ "زواج السیادة" أي سیادة الزوج علیها، كما كان یحق للزوج أن یحكم 
حیث تعتبر قاصرة في جمیع  ، فهي بذلك لا تملك من أمر نفسها شیئاً )5(على زوجته بالإعدام

  .بناء، فهي دائماً تكون تابعة للآباء أو الأزواج أو الأمراحل حیاتها

ومن صور امتهانهم للمرأة أنهم كانوا ینظرون إلیها على أنها كائن بلا روح، ولهذا كان 
في فمها قفلاً من  عیحرم علیها الضحك والكلام بدون إذن، كما كان بعضهم یغالي في ذلك فیض

  .)6(حدید كانوا یسمونه "الموسیلیر"

تبقى تحت الوصایة حتى النساء  بالإضافة إلى ذلك نجد في شرائع روما أن المرأة یجب أن
تغلب العاطفة علیهن بسبب  وهم یعتبرون أن خفة عقولهن كما یعتقدون، )7(الرشیدات لخفة عقولهن"

مسوغاً لإفقاد المرأة أهلیتها وحقوقها، ، ولكن هذا لا یعتبر )8(بعكس الرجل الذي یغلب علیه العقل
  .وهذه تعتبر من أسمى ما وهبه االله لها االله بهافالعاطفة التي لدیها هي بسبب الأمومة التي حباها 

كما كانوا یحرّمون علیها أحیاناً أكل اللحوم، وكانت تتعرض لأشد العقوبات البدنیة 
باعتبارها أداة للغوایة، وأحبولة من حبائل الشیطان، بل كانت تعتبر مساعدة للشیطان، ونفسها 

، ومن أجل ذلك فقد تفننوا في )9(د في الآخرةوضیعة لا تقارن بنفس الرجل لذلك لا تستحق الخلو 
كانوا یسكبون الزیت الحار على أبدانهن، ویربطونهن بذیول الخیل ثم  ، حتى أنهمتعذیب المرأة

                                                           
  . 26الألباني: المرأة المسلمة، ص ) 1(
  .18وافي: المرأة في الإسلام، ص) 2(
  .11الخولي: الإسلام وقضایا المرأة، ص ) 3(
  .18وافي: المرأة في الإسلام، ص ) 4(
  .30، نواب الدین: عمل المرأة، ص 16عي: المرأة بین الفقه والقانون، ص السبا) 5(
  .2الخلوف: حقوق المرأة وواجباتها، ص ) 6(
  .368، ص 2، ج2دیورانت: قصة الحضارة، مج) 7(
  .35السحمراني: المرأة في التاریخ، ص ) 8(
  .44الناصر: قضیة المرأة رؤیة تأصیلیة، ص ) 9(



www.manaraa.com

 

  24 

 الفصل التمھیدي

، من )1(یجرونهن بأقصى سرعة، أما الشقیات فیربطونهن في الأعمدة ویصبون النار على أبدانهن
داولوه في أوج حضارتهم، وهو "أن قید المرأة لا صمیم هذه المعاملة القاسیة جاء شعارهم الذي ت

هل هناك احتقار للمرأة أكثر مما ورد في هذه الحكمة لدیهم، فهم قد  )2(ینزع ونیرها لا یخلع"
  اعتبروها كالماشیة یجب أن تقید وتربط.

لأنها تعتبر نجسة كالحیوان، بل أسوأ من  ؛وقد حرم على المرأة دخول المعابد أو المحاكم
المرأة حقوقها  ، وكما فقدت)3(قد اعتبروا الحیوان أطهر منها، فهي رجس من عمل الشیطانذلك ف

، فقد فقدت حقوقها السیاسیة، فلم یكن یسمح بممارسة هذا الحق فهو ملك للرجل المدنیة والإنسانیة
بذلك سرة یقوم فقط، بالإضافة إلى ذلك فقد حرمت من ممارسة شعائرها الدینیة بنفسها، فكان رب الأ

یعاقب الزانیة أشد ، وكان القانون الروماني )4(لأنها تعتبر لدیهم فاقدة للأهلیة عن الأسرة بأسرها؛
، أما الرجل فلا إثم علیه، إلا أنه فیما بعد أصبح الزنا عندهم بإعدامهاملكیتها أو  عقاب، إما بنزع

المرأة مستقلة استقلالاً تاماً، ، حیث انقلب القانون في عصر روما الذهبي، فأصبحت )5(أمراً مألوفاً 
وبدون ضوابط أخلاقیة، فتعدد الزواج والطلاق بصورة مهولة، وأصبح الزنا شيء یعترف به 
القانون، وكانت مهنة الدعارة من أكثر المهن رواجاً، حتى بین نساء العائلات العریقة، فكان هذا 

ه المهنة ویشرف علیها، فكثرت أعداد ، فقد كان القانون ینظم هذ)6(التحرر مدعاة للتحلل والفساد
 الرؤوفةهذه المهنة، فكن یجلسن بجوار المعابد خاصة معبد إیزیس الإلهة یعملن بالنسوة اللاتي 

  ، وهذا یسمى عندهم "بالبغاء الدیني" كما ورد في حضارة الیونان والعراق وفارس.)7(بالعاشقین

مسلوبة الإرادة، وحتى الفترات التي هذا هو وضع المرأة في بلاد الرومان مسفهة محتقرة 
حظیت فیها المرأة بمركز اجتماعي، لم یكن ذلك مزیة للمرأة كجنس أنثوي، وإنما كان لنساء 
معدودات بصفتهن الشخصیة كنساء العاصمة كونهن زینة للمجالس، وإحدى أدوات الترف 

 ها إنسان له كرامة وحقوق،كن المرأة عندهم آنذاك موضع احترام حقیقي كونتإذن لم ، )8(للأغنیاء
  وإنما كانت مكانتها لدیهم من منطلق أنها أداة للمتعة كما كانت عند الیونان قبلهم.

                                                           
  .2وواجباتها، ص  الخلوف: حقوق المرأة) 1(
  .51العقاد: المرأة في القرآن، ص ) 2(
  .16قطب: فضل تربیة البنات، ص ) 3(
  .39السحمراني: المرأة في التاریخ، ص ) 4(
  .316، ص 2، ج2دیورانت: قصة الحضارة، مج) 5(
  .44الناصر: قضیة المرأة رؤیة تأصیلیة، ص ) 6(
  .315، ص 2، ج2دیورانت: قصة الحضارة، مج) 7(
  .17-16قطب: فضل تربیة البنات: ص) 8(
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والفساد، فقد ضعف الترابط الأسري عند الرومان، وأصبح  وبناءً على ما سبق من شیوع 
التي خاصة المرأة  الزواج لیس له قیمة واستبدلوه بإشاعة الزنا وذلك بسبب انعدام القیم والأخلاق،

هو نفسه الذي  والروماني هذا الموروث الیوناني، من الملاحظ أن )1(جعلوها سلعة للمتعة فقط
سابقاً عن عادات عند الرومان  ، وما ذكریطغى على المجتمعات الأوروبیة في العصر الحاضر

عصیانها بارات والیونان نجدها بحذافیرها الآن مطبقة في هذه المجتمعات، وقد زالت تلك الحض
لأنها سلبت من المرأة مكنونها  ؛وفجورها، وعما قریب سنجد الحضارة الأوروبیة المادیة إلى زوال

  الإنساني.

  المرأة عند الیهود:  -ثامناً 
الأمم الأخرى، على الرغم من  كن المرأة أفضل حالاً عند الیهود مما كانت علیه عندلم ت

ني، ولكن بحكم تعرضه للتحریف فقد أصبح عقیدة فاسدة، أن دیانة الیهود هي تشریع سماوي ربا
فوُنَ ا َ ِمَ َ نْ َ وَاضِعِهِ [كما جاء في القرآن الكریم قوله تعالى:  ينَ هَادُوا ُ رَ  ِ

  )2( ]مِنَ ا  

لأنها دون مرتبة الرجل،  ؛فقد كانت المرأة في المجتمعات الیهودیة تعتبر في مرتبة الخدم
عها وهي طفلة، فهي تعتبر عندهم رأس الشر، وأساس الخطیئة، فهي متهمة ویحق لأبیها أن یبی

، وقد )3(بأنها السبب في حدوث أول معصیة في الجنة، فهي التي أغرت آدم أن یأكل من الشجرة
: "أن المرأة أمر من الموت، وأن  لمرأة ملعونة، فقد ورد ذلك في كتبهمحدا بهم ذلك إلى اعتبار ا

وعقاباً لها على ذلك نجد المشرعین  )4(منها، وأنه لم توجد امرأة صالحة قط"ینجو الصالح أمام االله 
الیهود یلصقون بها اللعنات الواحدة تلو الأخرى، ومن ضمن هذه اللعنات آلام الحمل والولادة وتربیة 

، كما )6(الأداة التي یتخذها الشیطان لإیقاع الإنسان في الشر ، فقد اعتبروا أن المرأة هي)5(الأطفال
  . )7(كانوا یعدون المرأة الحائض نجسة وكل ما تمسه یصبح نجساً 

ومن شدة احتقارهم للمرأة نجد أن كتبهم المقدسة المحرفة ملیئة بقصص الغدر والخیانة 
، فهم )8(لأنهم نسبوا تلك الأعمال لنساء الأنبیاء ؛والخداع، بأسلوب یفتقر للاحترام والحشمة للأنبیاء

                                                           
  .38السحمراني: المرأة في التاریخ، ص ) 1(
  .46سورة النساء: ) 2(
  .9أبو المجد: المرأة بین الیهودیة والإسلام، ص) 3(
  .501، خنفر:  تاریخ الحضارة الإسلامیة، ص 19السباعي: المرأة بین الفقه والقانون، ص ) 4(
  .9یهودیة والإسلام، صأبو المجد: المرأة بین ال) 5(
  .186، ص 2، ع9خمش: حقوق المرأة، مج) 6(
  .19أبو النیل: حقوق المرأة، ص ) 7(
  .22سلمان: حقوق المرأة، ص) 8(
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كل موقف فیه معصیة أو انحراف أو عار، ویبرئون الرجل من ذلك، لاعتقادهم أن  یلصقون بالمرأة
  المرأة هي منبع الخطایا والرذائل.

لأنه من حق  ؛)1(أما بالنسبة لوضع المرأة القانوني في الیهودیة فلیس لها الحق في المیراث
ینتقل  فى أبناء ذكورالذكور فقط، حتى لا تخرج الثروة خارج نطاق القبیلة، فإن لم یكن للمتو 

، ولا یحق لها أن )3(، وفي هذه الحالة لا یجوز لها أن تتزوج من سبط آخر)2(المیراث إلى البنت
تنقل میراثها إلى غیر سبطها، أما في حالة حرمان البنت من میراثها فتثبت نفقتها على أخیها، فإذا 

لنفقة أو المهر على ولاً فلا شيء لها من اترك الأب عقاراً فیعطیها من العقار، أما إذا ترك مالاً منق
  .)4(ها ولو ترك والدها القناطیر المقنطرةأخی

أما بالنسبة لقضیة تعدد الزوجات، فهذه عادة عرفتها جمیع الأنظمة القدیمة، ولم یخالفها 
التسري  ةالیهود، فكما هو معلوم أن سیدنا إبراهیم تزوج من سارة وهاجر وقطورة، كما شاعت ظاهر 

سبعمائة من المحصنات أو السیدات  ،ى جانب تعدد الزوجات، فقد كان للنبي سلیمان ألف امرأةإل
، وذكر أیضاً أن یعقوب تزوج من )5(وثلاثمائة من السراري، كما أبیح للمحاربین الزواج من السبایا

عدد ، ویتضح لنا مما سبق أن الشریعة الیهودیة لم تحدد ت)6(أربعة نساء، وداوود من ست نساء
  معین بل جعلته مباحا ومفتوحا دون قیود.الزوجات بعدد 

 تصبح أرملته المسماة وتقرر شریعتهم أنه إذا توفي شخص بدون أن ینجب أولاداً ذكوراً 
ت بذلك أم كرهت، وتجب علیه نفقتها ویرثها إذا ماتت، ، زوجة لشقیق زوجها تلقائیاً، رضی(یاباماه)

، ومما سبق ذكره )7(یحمل اسم زوجها الأول ویخلفه في تركته وأول طفل ذكر یأتي من هذا الزواج
فلم تكن المرأة عند الیهود لها أي حقوق تذكر، فشتان بین ما جاء به الإسلام وبین ما جاء في 

  عقیدتهم المحرفة.

                                                           
  .186، ص 2، ع9،  خمش: حقوق المرأة، مج16قطب: فضل تربیة البنات، ص ) 1(
  .53أبو المجد: المرأة بین الیهودیة والإسلام،  ) 2(
قبیلة أخرى، فالسبط من الیهود كالقبیلة من العرب، وهم الذین یرجعون إلى أب واحد، وسمي سبط آخر: أي ) 3(

، 7سبطاً لیفرق بین ولد إسماعیل وولد إسحاق علیهما السلام، وجمعها أسباط؛ ابن منظور: لسان العرب، ج
  .310ص 

  .21، ص 1عویضة: حقوق المرأة وواجباتها، ج) 4(
  .169الأنصاري: العبودیة، ص ) 5(
  .27أبو المجد: المرأة بین الیهودیة والإسلام، ص ) 6(
  .16-15؛ وافي: المرأة في الإسلام، ص 101أبو المجد: المرأة بین الیهودیة والإسلام، ص ) 7(
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ولم تتحسن حالة المرأة في شریعة الیهود إلا كما تحسنت مثیلاتها في المجتمعات السابقة، 
  رمزاً للجمال والمتعة للرجال فقط.عندما اعتبرت 

  المرأة عند النصارى:  -تاسعاً 
الاعتبار أن المسیحیة ولدت في  عند الحدیث عن المرأة عند النصارى، یجب أن نأخذ بعین

  ف المجتمع الیهودي، لذلك قد نجد بعض أوجه الشبه خاصة في نظرتهم الدونیة للمرأة.كن

ثیر من الأمم السابقة، وبناءً علیه كاد لحالها عند إن حال المرأة عند المسیحیین هو امتد
فإن النظرة للمرأة لدیهم مستمدة من الموروث الیوناني والروماني الذي یحمل في ثنایاه نظرة 

، وهو محرف كالتوراة، )1(الاحتقار للمرأة، وقد انعكست نظرتهم للمرأة على ما وجد في العهد الجدید
أمه مریم سیدة نساء العالمین بخشونة قائلاً لها : "یا یخاطب حیث یصف عیسى علیه السلام وهو 

، وهذا یتنافى مع طبیعة الأنبیاء واحترام مكانة الأم، بینما تحتل السیدة مریم في القرآن )2(امرأة"
رَكِ [مكانة عظیمة في قوله تعالى:   وَ ذِْ قاَلتَِ ا مَلاَئَِ ةُ ياَ َ رْ َمُ إِن  االلهَ اصْطَفَاكِ وَطَه 
جتمع إن هذه الصورة المشوهة للمرأة انعكست على الم، )3(]وَاصْطَفَاكِ َ َ  سَِاءِ العَا مَِ َ 
من كانت السبب في غوایة آدم  في نظرهم الخطیئة الأولى، وهي المسیحي، فهي وحدها تحمل وزر

 )4(لسم الزعاف"روها عقرب، وأفعى تنفث ابعلیه السلام، لذلك قالوا عنها: "إنها مطیة الشیطان، واعت
ومن شدة احتقارهم للمرأة كثرة تساؤلاتهم حول ماهیتها، هل هي إنسان أم حیوان؟ وبعد نقاش طویل 

أنها إنسان ولیس حیوان، ولكنها لیست بمرتبة الرجل، وخلقت على هذه الحالة  على استقر رأیهم
ایة العصور لخدمة الرجل، لذلك فهي مجرد جسد بلا روح، وظل وضع المرأة هكذا حتى نه

  . )5(الوسطى ومطلع عصر النهضة

                                                           
العهد الجدید: وهو الإنجیل وهو جزء من الكتاب المقدس لدى النصارى، ولغة العهد الجدید هي اللغة العامیة ) 1(

تي كانت سائدة في عیسى علیه السلام، كما یتضمن بعض العبارات العبریة، لأن معظم كتاب العهد الیونانیة ال
سفر وهي كالتالي الأسفار التاریخیة وتشتمل على الأناجیل  27الجدید من الیهود، ویتكون العهد الجدید من 

 21ئل أو الخطابات، وعددها مرقس" ، والأسفار التعلیمیة وتسمى الرسا –لوقا  –یوحنا  –الأربعة : "متّى 
رسالة منها لبولس الرسول، ولبطرس رسالتین، ویوحنا ثلاث رسائل، وكل من یهوذا ویعقوب  14رسالة نسبت 

هي القانون الكنسي في العهد الجدید أو الكتب التي یعدها النصارى الكتاب  27رسالة واحدة، وتعتبر الأسفار 
  .708، ص16عة العربیة العالمیة، جالمقدس الموثوق به عندهم؛ انظر الموسو 

  .22سلمان: حقوق المرأة، ص ) 2(
  .42سورة آل عمران: آیة: ) 3(
  .17؛  قطب: فضل تربیة البنات، ص 34محمد: حقوق المرأة، ص) 4(
  .16السباعي: المرأة بین الفقه والقانون، ص ) 5(
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في  المرأة لقد كوّن رجال الدین المسیحي فكرتهم عن المرأة من خلال الفساد الذي سببته
الدولة الرومانیة، وأدى إلى سقوطها، فاعتبروها سبباً للغوایة، لذلك كانت المرأة واقعة تحت ضغط 

الاة رجال الكنیسة في إهدار شأن المرأة، فكانوا نفسي رهیب جراء التشكیك في إنسانیتها، فتجد مغ
یجب علیكن العیش في ندم متواصل إنه أولى بكن أن تخجلن من أنكن نساء، و "یقولون للنساء: 

بل أكثر من ذلك فقد أصبحت المرأة إحدى موضوعات  )1(اء ما جلبتن على الأرض من لعنات"جر 
بأن المرأة سبب  للمرأة هي نتیجة لاعتقادهم ةالمشوه ، إن هذه النظرةالتافهة كما سبق دراستهم

  الخطیئة الأولى، وبذلك فقدت المرأة جمیع حقوقها دون النظر لإنسانیتها وكرامتها.

وقد حرمت المرأة عند النصارى من التعلیم مثلما حرمت منه المرأة الرومانیة والیونانیة، 
رأة أن تتعلم ولا تتسلط على الرجل "لست آذن للمما یؤكد ذلك حیث یقول: فنجد في رسائل بولس 

، بالإضافة إلى )2(ولكن المرأة غویت" عل أولاً ثم حواء  وآدم لم یغوِ لأن آدم جُ  ؛بل تكون في سكوت
شيء من ذلك فلم یكن مسموحاً للمرأة برفع صوتها بالنشید في الكنائس، وإذا أرادت أن تسأل عن 

. لذلك نجد الملك )3(ح أن تتكلم المرأة في الكنیسةأمور الدین فلتسأل زوجها في المنزل، لأنه قبی
  .)4(هنري الثامن ملك إنجلترا یصدر قراراً یحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجدید

أما بالنسبة للعلاقة بین الزوجین، فقد كانت القاعدة العامة تقوم على ضرورة إقرار المرأة 
، وفي هذا )5("أیها النساء كن خاضعات لرجالكن"بسلطة الرجل علیها حیث یقول أحد قساوستهم: 

الطلاق إلى أن أصبح  دد الزوجات وتحرم التسري، كما منعتالصدد تجدد الكنیسة تحریم تع
  .)6(محرماً 

ومما یدل على احتقارهم للمرأة ما ورد على لسان أحد القساوسة أیضاً حیث یقول: "إذا رأیتم 
لى إنسان ولا على وحش، بل هي الشیطان نفسه، والصوت امرأة فلا تظنوا أن أبصاركم قد وقعت ع

  فأي احتقار وصلت له المرأة في معتقداتهم البالیة.، )7(الذي تسمعونه هو فحیح الثعبان"

م الأخرى، لیس لها حقوق أو مكانة اجتماعیة موأصبح حال المرأة لدیهم كما في الأ
فأصبح الزنا والفاحشة شیئا مباحا ، تما شاؤواللمتعة یتسلى بها الرجل وقمحترمة، إلا بكونها وسیلة 

                                                           
  .16السباعي: المرأة بین الفقه والقانون، ص  )1(
  . 35لمرأة، ص محمد: حقوق ا) 2(
  .23سلمان: حقوق المرأة، ص ) 3(
  .62السحمراني: المرأة في التاریخ، ص ) 4(
  .54المرجع نفسه، ص ) 5(
  .4الناصر: درویش، المرأة بین الجاهلیة والإسلام، ص ) 6(
  .10محمد: حقوق المرأة، ص ) 7(
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 ، بل نجد أن الكنیسة قد دعمت ذلك، فیذكر الكاتب الفرنسي بیتره أحدلا ینكر  في مجتمعاتهم
مونیك: "أنه ما من عصر سعى من أجل النهوض بالعاهرات كالقرنین الثاني عشر والثالث عشر، 

 ه /594 ضالة" كما أصدرت البابویة عام فالكنیسة لم تكن تعتبرهن نساء ساقطات، بل نعاجاً 
م وعد بالغفران لمن یتزوج من بنات الهوى، ثم أنشأ بعد ذلك التاریخ بخمسین عاماً ثلاث 1198

، أین حقوق المرأة في هذا المناخ المشحون بالانحطاط )1(رهبانیات هدفها تأمین المأوى للعاهرات
ریاً، إلا أن النصارى أباحوا ذلك العهر الموروث والخطایا، فعلى الرغم من الالتزام المسیحي ظاه

من أصحاب العقائد القدیمة والوثنیة وهو ما ذكرته سابقاً بعاهرات المعابد، فأصبحت الكنائس لا 
  .الوثنیة تختلف كثیراً عن تلك المعابد

ذا سافر زوجها في مهمة یضع وقد بلغ بهم سوء الظن بالمرأة أنها منعت من الخروج، وإ 
، ومن صور تدني مكانة المرأة أن الزوجات )2(حول خصر زوجته ویقفل بمفتاح ویحتفظ به حزاماً 

كانت تباع في إنجلترا ما بین القرن الخامس والحادي عشر، وفق القانون الإنجلیزي، كما حددت 
 ه /1219 الكنائس سعر الزوجة بست بنسات، وظل هذا القانون معمولاً به حتى تاریخ

م بخمسمائة جنیه، وآخر إیطالي 1931 ه /1349 أن باع رجل زوجته عامث ، وقد حد)3(م1805
باع زوجته في خمسینیات القرن العشرین بالتقسیط، فلما امتنع المشتري عن التسدید قتله الزوج 

، وقد بلغ ظلم المرأة أشده حین منعت الكنیسة استخدام التخدیر للمرأة في حالات الولادة )4(البائع
، إن هذا یعتبر قمة في الظلم، )5(م، واعتبره القساوسة مخالف للدین1847 ه /1263 عام

  فالحیوان یتم تخدیره أما هي فلا. 

وقد اعتبرت المرأة الفرنسیة قاصرة عن التصرف في أمورها وما تمتلك خاصة المرأة 
أو إبرام  المتزوجة، فلا یجوز لها أن تهب، ولا أن تراهن، ولا أن تنقل ملكیتها بدون مشاركة زوجها

، وقد ظل الزوج یتمتع بهذا الحق )6() من قانون نابلیون217العقود، هذا وفق ما ورد في المادة (
، وهذا یعتبر قمة القصور المدني )7(م1938 ه /1356 من السیطرة على أملاك زوجته حتى عام

لمرأة الفرنسیة ابحق المرأة، وعلى الرغم مما أدخل على هذا القانون من تعدیلات إلا أنه لم یعط 

                                                           
  .59السحمراني: المرأة في التاریخ والشریعة، ص ) 1(
  .39مرأة، ص محمد: حقوق ال) 2(
  .    21؛ أبو النیل: حقوق المرأة، ص  6أبو فارس: حقوق المرأة، ص) 3(
  .22السباعي: المرأة بین الفقه والقانون، ص ) 4(
  .22أبو النیل: حقوق المرأة، ص ) 5(
  .39محمد: حقوق المرأة، ص ) 6(
  .61السحمراني: المرأة في التاریخ، ص ) 7(
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، فلا یجوز للمرأة لذلك أن تقوم بالوصایة أو )1(حقوقها كاملة من الناحیة القانونیة حتى وقتنا هذا
  .)2(العضویة في المجالس

أما بالنسبة للتعلیم فقد حرمت منه المرأة وأوصدت أمامها أمام المدارس والجامعات، ولم 
رة، فكانت جامعة زورنج أول جامعة تفتح تحصل على هذا الحق إلا بعد خوضها لنضالات مری

م، وكان حال المرأة هكذا في كل أوروبا، ولابد أن نشیر إلى 1840 ه /1255 أبوابها للمرأة عام
م بقرار 1924 ه /1342 احة التعلیم الثانوي للفتیات بشكل مماثل للذكور في عامأنه تم إت
من مؤیدي عدم تعلیم المرأة، فقد كان  ، حتى أن الفیلسوف والمفكر جان جاك روسو كان)3(حكومي

، أما بسمارك حاكم روسیا وقائد الوحدة )4(یراها مجرد متعة للرجل، ولا یرى لها أي حقوق تذكر
الألمانیة حدد للمرأة مجالات نشاطها وهي تربیة الأطفال، وشؤون مطبخها، وأداء شعائرها 

ریهم وقادتهم فكیف یكون عامة الشعب من ، ولم یتطرق للتعلیم، فإذا كان هذا حال مفك)5(الدینیة
  الناس البسطاء.

حالاً، فهي أما وضع المرأة في المجتمعات الأوروبیة في العصر الحدیث، فلیس أفضل 
تعتبر مجرد أنثى خلقت لإمتاع الرجل، وأصبحوا یتلاعبون بها تحت مسمیات صیحات الموضة، 

، وقد انعكست هذه الحالة )6(وحقوقها الأساسیةومسابقات الجمال، دون أي اعتبار لروحها وأخلاقها 
وضع من نظاماً سلوكیاً لیس له علاقة بالمسیحیة، وهذا ال رأة على الأسرة حیث دمرتها، وظهرللم

سابقاً هو من ترسبات الموروث الیوناني والروماني للمرأة، الذي  الامتهان للمرأة كما ذكرت الباحثة
في العصر  المدنیة الأوروبیةو  والمتتبع للحضارةا، والتحلل، یبیح اتخاذ الخلیلات، وإشاعة الزن

، فالمرأة ممتهنة لیس لها أي حقوق عندهم لیس لها أي قد وصلت إلى هذه المرحلة الحدیث یجدها
الانهیار والزوال كما حدث للحضارات  حقوق إنسانیة مطلقا، فإذا وصلت إلى هذه المرحلة فانتظر

المدینة عند الأوروبیین وغیرهم،  حدث التاریخ عن أسباب انهیار هذهالتي سبقتها، وعما قریب سیت
فقد وصلوا إلى أعلى درجات التقدم والازدهار، وفي المقابل وصلوا إلى أدنى درجات الانحطاط في 

  أساس أي أمة صالحة.  دعالجانب الأخلاقي وفي نظرتهم للمرأة التي تُ 
ن الإسلامي، وما الدی عظمةالتمهیدي لإظهار لكتابة هذا الفصل  وقد كان مما دفع الباحثة

  .مم الأخرىلمرأة مقارنة بما كانت علیه المرأة عند الأجاء به من حقوق ل

                                                           
  .21ص وافي: المرأة في الإسلام، ) 1(
  .39محمد: حقوق المرأة، ص ) 2(
  .63-62السحمراني: المرأة في التاریخ، ص ) 3(
  .39محمد: حقوق المرأة، ص ) 4(
  .30وافي: المرأة في الإسلام، ص ) 5(
  .26أبو اللیل: حقوق المرأة، ص ) 6(
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  :تمهید
منذ الأزل، لم تحظ المرأة بالعنایة والتكریم وسمو المكانة بالقدر الذي كرمها به الإسلام، 

لى مدار أربعة عشر قرناً من الزمان، لم نسمع بمطالبة امرأة مسلمة بحقوقها سواء في مشارق فع
  الأرض أو مغاربها لماذا؟

هل لخوفها من جبروت متجبر، أو بطش ظالم؟... لا؛ ولكن لأن الإسلام أعطى المرأة 
سلامیة، بل حقوقها كاملة دون نقص أو حیف، وجعل هذه الحقوق من المسلّمات في الشریعة الإ

جعل تطبیقه لهذه الحقوق من ضمن العبادات التي یثاب علیها المسلم، ویعاقب على مخالفتها، 
فهذه المبادئ والحقوق نابعة من صمیم هذا الدین وجوهره الحنیف، ولم تأت نتیجة لثورات نسائیة، 

ة من أكثر ، فقد أضحت قضیة حقوق المرأ)1(أو أعراف متجددة كالذي نشهده في العصر الحدیث
القضایا تداولاً على الصعید الإعلامي والدولي والمحلي، على اعتبار أن المرأة هي نصف 

  المجتمع.

ولذلك برزت مؤسسات تنادي بضرورة إعطاء المرأة حقوقها كاملة كالرجل، ولتحقیق تلك 
ایتها في الغایات الغریبة المحمومة، تأسست بعض الحركات المطالبة بحقوق المرأة، التي كانت بد

الدول الأوروبیة، ثم أصبح لها انعكاسها في الدول العربیة فیما بعد، منها على سبیل المثال لا 
)، والتي تطرح مبادئ جدیدة Feminismالحصر الحركة النسویة العالمیة التي یطلق علیها اسم (

ماعي لها قدر وقدیمة لحمایة المرأة والمحافظة على حقوقها، وتوفیر الاستقرار النفسي والاجت
، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات العالمیة الضخمة للبحث في هذا الصدد، أذكر منها )2(الإمكان

  أیضا ما یلي:

 م. 1975 ه /1395 المؤتمر الدولي الأول للمرأة، عقد في  المكسیك عام .1

 م. 1980 ه /1400 المؤتمر الدولي الثاني للمرأة، عقد في كوبنهاجن عام .2

م، والذي تضمن ثلاثة 1985 ه /1405 الثالث للمرأة، عقد في نیروبي عام المؤتمر الدولي .3
 محاور للنهوض بالمرأة هي المساواة، والتنمیة والسلام، والذي سمي بإستراتیجیة نیروبي. 

 . )3(م1995 ه /1415 المؤتمر الدولي الرابع للمرأة، عقد في بكین عام .4
                                                           

مرات وإضرابات، المرأة الفرنسیة لم تحصل على حقوقها في العصر الحدیث إلا بعد ثورات ومؤت نحیث أ) 1(
؛ انظر وكانت تنتزع حقوقها بالتدریج شیئاً فشیئاً، بینما سلم لها الإسلام حقوقها منذ البدایة دفعة واحدة

  .43السباعي: المرأة بین الفقه والقانون، ص
  .  5سلمان: حقوق المرأة ودورها في الفكر الإسلامي والغربي، ص) 2(
  .  9، ص27طحان: حقوق المرأة، ع ) 3(
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ة الأمم المتحدة، إلا أنها كانت غیر مع العلم أن هذه المؤتمرات قد عقدت تحت رعای
واضحة المعالم وفضفاضة، ولم تأت بجدید على وضع المرأة الأوروبیة، سوى أنه طُرح في وثیقة 
المؤتمر الرابع في بكین قضیة حریة المرأة في الأمور التالیة لا غیر وهي: حقها في الممارسة 

، والمتأمل لتلك )1(اط ولایة الوالدین علیهاالجنسیة بدون زواج، وحقها في الإجهاض، وحقها في إسق
الوثیقة لا یجد فیها أي نوع من الحقوق والكرامة الإنسانیة للمرأة، سوى دعوات للانغماس في الرذیلة 
والإباحیة وهدم الأسرة وضیاع للنسب، هذا عدا عن كونها مخالفة لنوامیس الكون، ولكنها مغلفة 

حریتها، الأمر الذي یدفعنا لطرح السؤال التالي: هل تم حل بغلاف براق تحت مسمى حقوق المرأة و 
جمیع مشاكل النساء في العالم، ونالت المرأة حقوقها كاملة، حتى لم یتبق مجال للحدیث سوى عن 

  تلك التفاهات التي لاتسمن ولا تغني من جوع؟.

عن طریق إن الغرب الأوروبي عاد بالمرأة إلى عصر الرق والعبودیة، بل أسوأ من ذلك    
محاولة تحقیق حریتها المزعومة وإعطائها حقوقها الضائعة، وذلك بتحویلها إلى سلعة رخیصة 
تعرض في الدعایات والإعلانات، ویتاجرون بجسدها كسلعة مستهلكة في دور العرض والأزیاء، 

على وغیرها من أماكن العمل المبتذلة، في حین أن الإسلام أعطاها كل حق تحلم به، ومع الحفاظ 
، فشتان ما بین هذا )2(إنسانیتها وكرامتها وتقدیر عواطفها ومكانتها السامیة التي حباها بها االله

  وذاك.

كیف لا وقد بلغ تكریم االله عز وجل للمرأة ذروته، بأن سُمّیت السورة الرابعة من سور  
، كما تُعد سورة النساء )3(القرآن الكریم بسورة النساء لكثرة ما ورد فیها من الأحكام التي تتعلق بهن

ثاني أطول سورة في القرآن الكریم، هذا بالإضافة تعد من السور المهمة في القرآن، لما تضمنته 
هذه السورة من أمور هامة تتعلق بالمرأة، والأسرة، والمجتمع، كما تحدثت عن حقوق النساء في 

لتفصیل في الكثیر من أمور المواریث، والكسب، وحسن العشرة، وحقها في المهر، كما تناولت ا
النساء، كما تناولت بعض القضایا الخطیرة التي تتعلق بأمن المسلمین وكیفیة التعامل مع أعداء 
الإسلام من المنافقین ونبهت إلى مكائدهم، كما أشارت السورة إلى خطر أهل الكتاب خاصة الیهود 

كثیر مما تناولته السورة لیس وحذرت منهم وبینت ضلالات النصارى في أمر عیسى بن مریم وال
، ولم یقتصر القرآن الكریم على هذه السورة للحدیث عن المرأة وحقوقها، بل )4(بمجال للحدیث هنا

                                                           
  .  9، ص27طحان: حقوق المرأة، ع  )1(
  .  78، ص31السعید: الحقوق الاقتصادیة للمرأة في الفقه الإسلامي، ع) 2(
  انظر القران الكریم، سورة النساء.) 3(
؛ 858، ص3؛ الرازي: تفسیر القرآن، ج236، 235، 234، 233، ص4الطبري: تفسیر الطبري، ج) 4(

  .236، 235، ص1الصابوني: صفوة التفاسیر، ج
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، وزعت في القرآن الكریم على أكثر من عشر )1(أفرد لها آیات كثیرة تجاوزت المئتین وخمسین آیة
بسورة النساء الصغرى، وهما سورتي سور عُرفت سورتان منها بسورة النساء الكبرى، والأخرى 

النساء والطلاق، أما باقي السور التي تناولت الحدیث عن المرأة فهي (البقرة، والمائدة، والنور، 
  . )2( والأحزاب، والمجادلة، والممتحنة، والتحریم، ومریم)

ثل ویكفي المرأة شرفاً أنها كانت سبباً في نزول بعض آیات أو سور من القرآن الكریم، م
، تسجیلاً للمجادلة أو المحادثة التي )4(التي نزلت فیها سورة "المجادلة" )3(الصحابیة خولة بنت ثعلبة
، فقد سمع االله كلامها من فوق سبع سماوات وحكم فیه، بالإضافة إلى rدارت بینها وبین رسول االله

والممتحنة هي صفة المرأة  سورة "الممتحنة" التي تسمى أحیاناً بسورة "الامتحان" أو سورة "المرأة"،
 ،)6(زوجة عبد الرحمن بن عوف )5(التي نزلت بسببها السورة، وهي أم كلثوم بنت أبي معیط

  فالآیات التي ذكرت فیها المرأة كثیرة ولا یتسع المجال هنا لذكرها وإحصائها.

 لقد جاء هذا الدین بأعظم قانون وأقوى میثاق عرفته البشریة في حقوق الإنسان، بل 
یعتبر إمامها جمیعاً، ومن ضمن هذه الحقوق وأسماها حقوق المرأة التي أزالت عن المرأة ترسبات و 

  ..الجاهلیة العقیمة والنظرة الدونیة التي التصقت بها على مدى عصور طویلة من التاریخ الإنساني

  حق المرأة في المساواة والعدل مع الرجل:  -أولاً 
الذي أنصف المرأة، وقضى على مبدأ التفرقة العنصریة بینها  یُعَد الإسلام هو الدین الوحید

وبین الرجل أمام القانون، وفي الحقوق العامة، فالإسلام لم یفرق بین الرجل والمرأة في المعاملة في 
شيء، سوى ما جاءت به النصوص الشرعیة من اختلاف محدود في التكالیف أو المسؤولیات، أما 

                                                           
  لقد قامت الباحثة بإحصاء الآیات التي تحدثت عن المرأة في القرآن الكریم؛ للمزید انظر القرآن الكریم.) 1(
  انظر القرآن الكریم.) 2(
هي خولة بنت ثعلبة، وقیل خویلة، وقیل هي خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن ) 3(

و الصحابي عبادة بن الصامت، هي المجادلة التي أنزل االله عز وجل فیها عوف، زوجة أوس بن الصامت أخ
القرآن بسبب ظهار زوجها منها، وقد عمرت طویلا حتى خلافة عمر بن الخطاب؛ انظر ابن سعد: الطبقات 

  .102، ص7؛ ابن الأثیر: أسد الغابة، ج378، ص8الكبرى، ج
  .357، ص4: تفسیر القرآن العزیز، ج؛ ابن زمنین277، ص3الصنعاني، تفسیر القرآن، ج) 4(
أن یرجعها إلیهم كما  rهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط من المهاجرات الأوائل، فجاء أهلها یسألون النبي ) 5(

 10كان شرط الاتفاق في صلح الحدیبیة، فلم یرجعها إلیهم لأن االله عز وجل أنزل فیها قرآنا، وهي الآیة رقم 
؛ القشیري: الإلمام بأحادیث الأحكام، 58، ص4انظر ابن الجوزي: كشف المشكل، جمن سورة الممتحنة؛ 

  .790، ص2ج
؛ أبو النیل: حقوق المرأة في 247، ص24؛ الطبراني: المعجم الكبیر، ج1، ص28الطبري: تفسیر الطبري، ج) 6(

  14الإسلام ، ص
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مكانتها في الإسلام إلى جانب الرجل مساویة له في الحقوق  غیر ذلك فإن المرأة اتخذت
والواجبات، ومن یبحث في كتب الفقه والتشریع الإسلامي لا یجد فصلاً بین أحكام الرجل وأحكام 

  . )1(المرأة، إلا ما اختلفت فیه المرأة لأسباب "بیولوجیة" كأحكام " الحیض والنفاس والرضاعة " فقط

 تكالیف كذلك، فیقول االله تعالى: لملقاة على عاتق كل منهما كانت الوعلى قدر المسئولیة ا
ْ َ  َ عْضُُ مْ مِنْ [

ُ
وْ أ

َ
ضِيعُ َ مَلَ َ ِ لٍ مِنُْ مْ مِنْ ذَكَرٍ أ

ُ
   لا أ

َ
فاَسْتجََابَ  هَُمْ رَ  هُمْ  

ء كان ذكراً أو ، یتضح لنا من خلال الآیة السابقة أن االله تعالى لا یضیع أجر إنسان سوا)2(]َ عْضٍ 
أنثى، فالمرأة من حیث أنها إنسان فهي مساویة للرجل، وهي مخاطبة مثله بالتكالیف الشرعیة كاملة 

  . )3(لا یحمل عنها في الدنیا والآخرة تبعات أعمالها غیرها

إلا أن هذه المساواة بین الطرفین لا تكون مساواة مطلقة لا تفرق بین الرجل والمرأة، فكما 
هذه المساواة لها حدودها التي تتوقف فقط عند الاختلافات البیولوجیة وطبیعة تكوین  ذكرت سابقاً 

، اعتبروا أن )5(ضد الإسلام من الغربیین وأذنابهم من العرب ، إلا أن الذین یثیرون الشبهات)4(المرأة
لعامة المرأة المسلمة غیر متساویة الحقوق مع الرجل، ولیس لها أي دور أو اعتبار في الحیاة ا

للدول الإسلامیة، وقد اعتمد هؤلاء في دعواهم هذه على الأحكام الشرعیة التي تفرق بین الرجل 
والمرأة فیما یتعلق بالقوامة والشهادة والإرث، وتعدد الزوجات، دون أن یكون لدیهم المعرفة الكافیة، 

حاولین مقارنة المرأة والقدرة على تفسیر وجهة نظر الإسلام وحكمته من هذه القضایا المفصلیة، م
المسلمة بالمرأة الغربیة، وإظهار الأخیرة كشخصیة قویة مستقلة، مقابل المرأة المسلمة ككائن منقاد 

  .)6(مسلوب الإرادة، وأن مهمتها في هذه الحیاة أن تقوم على خدمة الرجل وتحقیق رغباته

  
  

                                                           
  .  188، ص2، ع9في الإسلام، مج ؛ خمش: حقوق المرأة196فرحان؛ الجلي وآخرون: الفكر الإسلامي، ص) 1(
  .   195سورة آل عمران، آیة ) 2(
، 4؛ الألوسي: روح المعاني، ج413، ص1؛ الشوكاني: فتح القدیر، ج83، ص1الثوري: تفسیر الثوري: ج) 3(

  .177ص
  .207،ص1؛ الشافعي: أحكام القرآن، ج155، ص1مجاهد: تفسیر مجاهد، ج) 4(
وما بعدها؛ الخماش: المرأة العربیة والمجتمع التقلیدي  60ي للمرأة العربیة، صانظر السعداوي: الوجه العار ) 5(

  وما بعدها؛ وغیرهن الكثیر مثل توجان فیصل وفاطمة المرنیسي.  74المتخلف، ص
في حین أننا نجد نظرتهم للمرأة هو ما یحاولون إلصاقه بالإسلام وبالمرأة المسلمة، فنجد أنهم لا یقرون ) 6(

بین الرجل والمرأة، بل یجعلون السلطة المطلقة للرجل ففي رسالة للقدیس بولس الأول یقول: " أیتها بالمساواة 
  .54النساء كن خاضعات لرجالكن"؛ انظر السحمراني: المرأة في التاریخ والشریعة، ص
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  المساواة في أصل الخلقة والتكوین:
المرأة المسلمة لم تتمتع بها امرأة قط، فالمرأة في التصور  إن المساواة التي تمتعت بها

الإسلامي شقیقة الرجل ومساویة له من حیث ابتداء الخلق، حیث یقرر القرآن الكریم أن المرأة 
اسُ ا  قُواْ رَ  ُ مُ  [خلقت من نفس الرجل كما قال االله تعالى في مفتتح سورة النساء:  هَا ا     

َ
ياَ  

ي خَ  ِ
فْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلقََ مِنهَْا زَوجَْهَا وََ ث  مِنهُْمَا رجَِالاً كَثِ اً وَ سَِاءا   ن    ، )1(]... لقََُ م م 

لقوله  ،)2(ومعنى هذا أن المرأة لم تخلق من شيء مغایر لما خلق منه الرجل، بل من جنسه روحه
كُمُ تعالى: "  قُواْ رَبَّ ھَا النَّاسُ اتَّ داء باعتبار خصوصیة الإنسانیة، وكلمة الناس تشمل هنا " فیه ن یَا أیَُّ

الذكر والأنثى، وبما أن المرأة داخلة مع الرجل في مفهوم كلمة الناس ( الإنسانیة ) بناء على ما 
، فهنا لم )3(سبق فهي مخاطبة معه، وهذا فیه تساوي في الإنسانیة، فهي إنسان كما هو إنسان

اعتبار الذكر والأنثى فهما سواء، ولكن جعل االله أساساً آخر یجعل االله تفاضل لجنس على آخر ب
يا  ي ها اّ ـاسُ إنـّا  [للتفاضل بین كلا الجنسین ألا وهو التقوى، كما في قوله تعالى: 

نْ  وجََعلنْاُ م شُعُو اً وقبَائلَِ ِ َعارَفُوا إن  أْ رَمَُ م عِندَْ االلهِ 
ُ
خَلقْناُ مْ مِنْ ذَكَر وأ

فالمرأة في الجانب الإنساني كالرجل تماماً لا یختلفان، ولا  ،)4(]، إنّ االلهَ عَليمٌ خَب ٌ أتقْاُ مْ 
یعطى أحدهما حال إتیانه فعل الخیر أكثر من سواه إلا بمقدار تقواه وعطائه وصلاحه، وبالعودة 

فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَاللآیة السابقة في قوله تعالى: "  " دلیل على المساواة في  زَوْجَھَا خَلَقَكُم مِّن نَّ
، فهي ترد الجمیع إلى نفس واحدة هي )5(أصل  الخلقة والمادة، وتأكید على وحدة المعنى الإنساني

نفس آدم علیه السلام، كما تقرر بنسبة الزوجة حواء إلى نسبة نفس المصدر الروحي، فالجمیع 
خاصة عندما ننظر إلى ما قاله المفكر وهذه قمة المساواة  ،)6(مستمد من تلك النفس الواحدة

الألماني نیتشه الذي ینفي هذه الفكرة تماماً، ویؤكد على اختلاف مادة الخلق الأولى بین الرجل 
   .)7(والمرأة لتبریر الأیدیولوجیة العنصریة، ولإثبات دونیة المرأة حسب معتقداته

                                                           
  . 1سورة النساء، آیة ) 1(
؛ بلتاجي: مكانة 252، ص2ن الكریم، ج؛ النحاس: معاني القرآ213، ص1مقاتل: تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج) 2(

  . 69المرأة في القرآن الكریم والسنة الصحیحة، ص
  .344، ص1؛ ابن زمنین: تفسیر ابن زمنین، ج303، ص1السمرقندي: تفسیر السمرقندي، ج) 3(
  .  13الحجرات، آیة سورة ) 4(
، 4حقوق المرأة ، جفي  بدر: موسوعة الحضارة الإسلامیة؛ 119، ض1الجصاص: الصول في الأصول، ج) 5(

  . 92ص
  .852، ص3الرازي: تفسیر القرآن، ج) 6(
  . 23، ص: المرأة بین القرآن وواقع المسلمینالغنوشي) 7(
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شغلت ولا تزال تشغل الفكر من أكثر المسائل التي  –النوع الإنساني  –إن هذه المسألة 
" أن االله خلق  ،)1(من العهد القدیمز البشري، فقد اختلطت فیها الحقیقة بالخیال، وحسب ما ورد في 

آدم، وخلق من ضلعه الأیسر وهو نائم حواء "، وعلى الرغم من أنه لم یرد نص صریح في القرآن 
بار النفس الواحدة في الآیة السابقة والسنة بهذا الخصوص، إلا أن جمهور المفسرین ذهبوا إلى اعت

مع أن جمیع الروایات وتفاسیرها جاءت مشوبة )  2(وغیرها هي آدم، وأن حواء خلقت من ضلعه
بالإسرائیلیات، والباحثة لا تملك أن تعتمد علیها، والذي یمكن الجزم به هو أن االله خلق له زوجاً من 

كما ورد في قوله  ،)3(ن خلق االله هي الزوجیةجنسه وصارا زوجین اثنین، والسنة التي نعلمها ع
رُونَ  ءٍ  وَمِنْ ُ   َ ْ [تعالى:  ، فهذه سنة جاریة وقاعدة أصیلة )4(] خَلقَْنا زَوجَْْ ِ لعََل ُ مْ تذََك 

في خلق االله جمیعاً، والقرآن الكریم والسنة النبویة مزدحمان بالآیات والأدلة على المساواة بین الرجل 
  وسوف أسوق منها ما یلي: والمرأة، 

نْ  آياَتهِِ  وَمِنْ  [قال تعالى: 
َ
زْوَاجًا ل  سَْكُنُوا إَِ هَْا  لَُ م خَلقََ  أ

َ
نفُسُِ مْ أ

َ
نْ أ م 

ةً وَرَْ ةًَ  ودَ  تتضح المساواة في  ففیها، )5(] رُونَ َ تفََك   ذَٰ كَِ لآَياَت ل قَوْم إنِّ  وجََعَلَ بَ نَُْ م م 
، وهذه آیة من آیات االله )6(نفس واحدة مع اشتمالها على السكن والمودة والرحمةالخلق أیضا من 

المرأة وتكریم الإسلام لها على دورها العظیم في الحیاة  عنها الكثیرون، لأن فیها رفع لمكانةیغفل 
ا شدة التلاحم والمساواة بین الرجل والمرأة في الحدیث الشریف: " إنم rوقد بین الرسول  .الزوجیة

 فعلى هذا النحو تقتضي ،)8(أي كأنهما شيء واحد قُدَّ نصفین أو شطرین ،)7(النساء شقائق الرجال "
 .المساواة، إذ لا یكون أحد الشقین أوفر حظاً من الآخر، فالمرأة بهذا مساویة للرجل

                                                           
وهو الجزء الأول من الكتاب المقدس والذي یتكون من العهد القدیم والعهد الجدید، ولكن الیهود لا  العهد القدیم:) 1(

العهد  یتضمنة عهد هي كلمة قدیمة في اللغة العبریة تعني میثاق أو اتفاقیة،و یقبلون إلا بالعهد القدیم، وكلم
 –) اللاوبین ( الأحبار  –التثنیة  –الخروج  –التوراة التي تنقسم إلى خمسة أسفار هي: التكوین  القدیم ما یلي:

هي نصوص مختلفة أهمها وأسفار الأنبیاء، وهي أقل قدسیة من التوراة؛ والكتابات و  –تثنیة الاشتراع  –العدد 
  .709,710، ص16؛ انظر الموسوعة السیاسیة: جمزامیر داوود، ونشید الإنشاد لسلیمان علیهما السلام

، 3؛ الرازي: تفسیر القرآن، ج224، ص4: الطبري: تفسیر الطبري، ج143، ص1مجاهد: تفسیر مجاهد، ج) 2(
  . 241، ص3؛ الثعلبي: تفسیر الثعلبي: ج852ص

  . 250، ص4؛ النحاس: إعراب القرآن، ج65، ص8تفسیر الطبري، جالطبري: ) 3(
  . 49الذاریات، آیة سورة ) 4(
  . 21الروم، آیة سورة ) 5(
  .8، ص3السمرقندي : تفسیر السمرقندي، ج) 6(
  .71، ص6؛ الآبي: نثر الدرر، ح61، ص1؛ ابو داوود: السنن، ج149، ص8ابو یعلى: مسند أبي یعلى، ج) 7(
  .201،ص1علام الموقعین، جالزرعي: إ) 8(
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ُ [وتتجلى المساواة في الخلقة أیضاً في قوله تعالى:  نفُسِ  وَا  
َ
نْ أ ُ مْ جَعَلَ لَُ م م 

زْوَاجًا
َ
زْوَاجُِ م بَ َِ  وحََفَدَةً  لَُ م وجََعَلَ  أ

َ
نْ أ ، بالإضافة إلى قوله تعالى: )1( ]م 

مَاوَاتِ  فاَطِرُ [ رضِْ  ا س 
َ
زْوَاجًاجَعَللََ ُ وَالأْ

َ
نفُسُِ مْ أ

َ
نْ أ ، والمدقق في هذه الآیات )2(] م م 

نْ  لَُ م وجَعَلَ [جمیعاً یجد تكرار قوله تعالى:  زْوَاجِ  نفس مأ م 
َ
، وهذا للتأكید على )3(] اأ

المساواة بین الجنسین (الرجل والمرأة )، وإن هذه المساواة هي مساواة تكامل ولیس مساواة تطابق، 
، لذلك نجد الآیات الكریمة تقرر )4(لأن لكل واحد منهما خصائصه التكوینیة المختلفة عن الآخر

  د. مكانة المرأة الإنسانیة وأن أصل الخلقة واح
ومن صور المساواة والعدل بین الرجل والمرأة ذكرهما جنبا إلى جنب في هذه الآیات، فقد   

فقالت: " ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى  rأتت النبي )5(رُوي عن أم عمارة الأنصاریة
َ  وَا مُْؤْمِناَتِ وَا مُْ  وَا مُْسْلِمَاتِ  ا مُْسْلِمِ َ  إنِ   [" فنزلت هذه الآیة: ) 6(النساء یذكرن بشيء ؤْمِنِ

ابرَِاتِ وَاْ اَشِعَِ   ابرِِ نَ وَا ص  ادِقاَتِ وَا ص  ادِِ َ  وَا ص  وَالقَْانِ َِ  وَالقَْانتِاَتِ وَا ص 
، فهنا ما ذكر الرجال في موطن خیر إلا ذكرت النساء معهم على حد )7(]... وَاْ اَشِعَاتِ 

المساواة وإعطاء المرأة حقوقها كاملة من خلال هذه الآیة، فأین  . أنظر إلى هذا العدل وهذه)8(سواء
، وقد استجاب االله rما یدعیه الغرب من ظلم المرأة وامتهانها ؟، لقد كانت تخاطب الرسول الكریم 

في  لها وأنزل بها قرآنا من فوق سبع سماوات، وهذا فیه من التكریم والمساواة إلى أبعد الحدود،
با في الوقت ذاته غارقة في ظلمات الجهل، ولا یقیمون وزنا للمرأة بل لا تعدو عن المقابل نجد أورو 

  .)9(كونها متاع یباع ویشترى، حتى أنهم یعاملون حیواناتهم أفضل مما یعاملونها

                                                           
  . 72النحل، آیة سورة ) 1(
  . 11الشورى، آیةسورة ) 2(
  . 72، آیةالنحلسورة ) 3(
  .143، ص14؛ الطبري: تفسیر الطبري، ج174، ص3مقاتل: تفسیر مقاتل، ج) 4(
هي لبیسة أو نسیبة بنت كعب بن عمر بن عوف، وهي من بني النجار وشهدت بیعة  الأنصاریة: رةأم عما) 5(

  .30، ص25"؛ انظر الطبراني: المعجم الكبیر، جrلرسول "العقبة هي وأختها مع ا
، 10، ابن حزم: المحلى، ج31، ص25؛ الطبراني: المعجم الكبیر، ج354، ص5الترمذي: السنن، ج) 6(

  .312ص
  . 35-33الأحزاب، آیةسورة ) 7(
  .116،ص3؛ الصنعاني: تفسیر الصنعاني، ج221،ص1الثوري: تفسیر الثوري، ج) 8(
للنظر في وضع ) م عقد في بعض الولایات الفرنسیة مؤتمر في ( مجمع ماكون 1191ه / 586ففي عام ) 9(

المرأة، هل لها روح أم لا؟ هل هي إنسان أم حیوان؟ وفي النهایة قرروا أنها إنسان ولكن بمرتبة أقل خلقت 
؛ 18سلام، صللاستخدام في مصلحة الرجل، وأنها أحبولة الشیطان؛ انظر قطب: فضل تربیة البنات في الإ

  . 33الألباني: المرأة المسلمة، ص
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: " كل مولود یولد على rوللتأكید على المساواة في أصل الخلقة قول الرسول الكریم
، فقوله كل مولود یشمل الذكر والأنثى، وحتى ) 1(رانه، أو یمجسانه "الفطرة، فأبواه یهودانه، أو ینص

مْناَ وَلقََدْ [التكریم تساویا فیه عند االله ویتضح ذلك في قوله تعالى:  لنْاَهُمْ ِ  الَْ    آدَمَ  بَِ   كَر  وََ َ
ٰ كَثِ ٍ  لنْاَهُمْ َ َ ي باَتِ وَفضَ  نَ الط  نْ خَلقَْناَ َ فْضِيلاً  وَاْ َحْرِ وَرَزَْ ناَهُم م  م     [ )2( .  

  المساواة في الأهلیة والمسؤولیة:
وكما تساوى الرجل والمرأة في أصل الخلقة والإنسانیة، أیضا تساویا في المسئولیة خاصة   

فیما یسمى بالخطیئة الأولى، وإخراج آدم وحواء من الجنة؛ فقد برأ الإسلام المرأة ودفع عنها اللعنة 
قتها بها بعض الدیانات السابقة، فالیهود والمسیحیین یعتقدون أن المرأة هي وراء المعصیة التي ألص

، لذلك قالوا )3(الأولى التي حدثت في الجنة، بسبب عصیانها وإغوائها لآدم بأن یأكل من الشجرة
ن عنها أنها مطیة الشیطان، وهي العقرب الذي لا یتوانى عن لدع أي إنسان، وهي الأفعى، حتى أ

أحد رجال الكنیسة خاطب النساء بقوله: " ألا تعلمن أن كل واحدة منكن هي حواء... أنتن باب 
، فكما نرى فإن تلك )4(الشیطان، أنتن الآكلات من الشجرة المحرمة، أنتن أول من خالف الشریعة "

سلها الشرائع تبرئ آدم من كل ما وقع علیه من وزر، وتلقیه على عاتق حواء، لیس وحدها بل ون
  أیضاً، ومن ثم عاقبها االله وعاقب بناتها. 

جاء لیرفع هذا الإصر كله عن المرأة، حیث تصرح آیاته بأن االله قد قدرها  أما القرآن الكریم
في الجنة، ویظهر هذا من خطابهما  - علیهما السلام  –منذ خلقها، بدلیل أنه أسكن حواء مع آدم 

ةَ وَُ َ مِنهَْا رغََدًا حَيثُْ  اسُْ نْ  آدَمُ  ايَ  وَقلُنْاَ [معاً، فیقول جل في علاه:  نتَ وَزَوجُْكَ اْ نَ 
َ
أ

ا مِِ َ  جَرَةَ َ تكَُوناَ مِنَ الظ  ذِهِ ا ش  ، فقد اشترك في الخطاب القرآني هنا  )5( ] شِ تْمَُا وَلاَ َ قْرَ اَ هَٰ
الأكل من الشجرة، فیه آدم وحواء على حد سواء، حین أمرهما أن یسكنا الجنة وحین نهاهما عن 

  .  )6(دلیل على المساواة

                                                           
، 2؛ ابن حنبل: المسند، ج311، ص1؛ الطیالسي: مسند الطیالسي، ج241، ص1مالك: الموطأ، ج) 1(

  .233ص
  . 70سورة الإسراء، آیة ) 2(
  .229، ص1الطبري: تفسیر الطبري، ج) 3(
  . 43محمد: حقوق المرأة بین الإسلام والدیانات الأخرى ، ص) 4(
    . 35سورة البقرة، آیة ) 5(
  .105،ص1؛الماوردي: تفسیر الماوردي، ج182، ص1الثعلبي: تفسیر الثعلبي. ج) 6(
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ولكي یدفع القرآن عن المرأة تلك اللعنة، جاءت الآیات التي تدل على الخطیئة على أنها 
يطَْانُ ِ بُدِْيَ  هَُمَا مَا وُوريَِ   هَُمَا فَوسَْوسََ  [منهما معاً بدلاً من حواء وحدها، قال تعالى:  ا ش 

وْ َ نهُْمَا مِن سَوْآتهِِ 
َ
ن تَُ وناَ َ لكََْ ِ أ

َ
جَرَةِ إلاِ  أ ذِهِ ا ش  مَا وَقاَلَ مَا َ هَاكُمَا رَ  ُ مَا َ نْ هَٰ

ينَ  ، ففي هذه الآیة خطاب صریح لآدم وحواء ولیس لحواء وحدها بعدم  )1(] تَُ وناَ مِنَ اْ اَِ ِ
بل إنه في بعض المواقف الاقتراب من الشجرة، وبأن الشیطان وسوس لهما معاً ولیس لها وحدها، 

والآیات القرآنیة نسب الخطیئة لآدم وحده دون حواء، وهذا یظهر بوضوح في هذه الآیة، قال 
ٰ شَجَرَةِ اْ ُْ ِ وَُ لكٍْ لا  َ بَْ ٰ  إَِ هِْ  فَوسَْوسََ  [تعالى:  دُل كَ َ َ

َ
يطَْانُ قاَلَ ياَ آدَمُ هَلْ أ ا ش 

َ لاَ 
َ
َ  فأَ ةِ مِنهَْا َ بدََتْ    رَ  ه آدَمُ  وعَََ  هُمَا سَوْآُ هُمَا وَطَفِقَا َ صِْفَانِ عَليَهِْمَا مِن وَرَقِ اْ نَ 

باَهُ  ُ م   َ غَوَىٰ  هُ َ تاَبَ عَليَهِْ وهََدَىٰ  اجْتَ ، فحسب الآیات المرأة لیست هي المسئولة )2(] رَ  
صارى، ولیست هي صاحبة الأصلیة والوحیدة عن عصیان آدم كما هو الحال عند الیهود والن

 –عصى  –الخطیئة الأولى والدلیل ما ورد في الآیة من ألفاظ تخص آدم وحده وهي " فوسوس 
اجتباه" فهذه تدل على صیغة المخاطب المفرد أي أن آدم یتحمل وحده وزر هذه  –غوى 

  . )3(الخطیئة

 ویستمر الخطاب القرآني بصیغة المثنى لهما الاثنین في قوله تعالى:
ناَ الاَ قَ [ نفُسَناَ وَ نِ ل مْ َ غْفِرْ َ اَ وَترََْ ْناَ َ كَُوَ ن  مِنَ اْ اَِ ِ نَ  ظَلمَْناَ رَ  

َ
أ

رضِْ  ِ   وَلَُ مَ عْضُُ مْ ِ عَْضٍ عَدُو   اهْبِطُوا قاَلَ 
َ
، وحتى لو ) 4( ]حِ ٍ  إَِ   وَمَتاَعٌ  ُ سْتقََر الأْ

خطیئة آدم؛ فإن االله تعالى قد أعفى المرأة من مسئولیة أمها  سلمنا جدلاً بأن حواء كانت السبب في
حواء، بل أعفى الرجال كذلك مما فعلته الأمم الخالیة، أي لا یعاقب إنسان بذنب إنسان آخر، ومن 

ةٌ  تلِكَْ  [ذلك قوله تعالى:  م 
ُ
ا مَا  هََا خَلتَْ  قدَْ  أ  وُنَ  وَلاَ كَسَ تْمُْ  كَسَبَتْ وَلَُ م م 

َ
 اَ م    سُْأ

خْرَىٰ وِزْرَ  وَازِرَةٌ  تزَِرُ  وَلاَ [؛ بالإضافة إلى قوله تعالى:  )5(] َ عْمَلوُنَ  َ نوُا
ُ
ونلاحظ أن  ،)6(] أ

                                                           
  . 20سورة الأعراف، آیة ) 1(
  . 121 - 120سورة طه، آیة ) 2(
  .257، ص1؛ ابن عرفة تفسیر الإمام ابن عرفة، ج80، ص1ابن كثیر: تفسیر ابن كثیر، ج) 3(
  .  24- 23ة، سورة الأعراف، آی) 4(
    .   134سورة البقرة، آیة ) 5(
؛ سورة النجم، 7؛ سورة الزمر، آیة18راجع أیضا السور الآتیة:  سورة فاطر، آیة  164سورة الأنعام، آیة) 6(

  .   38آیة
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تكررت في أكثر من سورة بنفس الصیغة، دلیل وتأكید قرآني على أن الإنسان وخاصة  هذه الآیة قد
  المرأة لا تحمل ذنب غیرها مهما عظم. 

ى ذریة آدم وحواء من أوزار من سبقهم، نجد النصارى یُورثون في حین أن الإسلام أعف
وزر هذه الخطیئة، فأبناؤهم یحتاجون إلى التكفیر والصلب والفداء، التي تمثلت حسب عقیدتهم في 

بآلام الحمل والولادة حسب  ، أما ما یعتبره  الیهود عقاباً للمرأة فیما یختص)1(صلب السید المسیح
، فإن الإسلام )2(ورد فیها:" تكثیراً أكثر أتعاب حملك، وبالوجع تلدین أولاداً"توراتهم المحرفة حیث 

یعتبره إكرام وإعزاز للمرأة حین تكون أماً، بحیث توجب لها هذه المكرمة میزة عند أبنائها، وزیادة 
ينْاَ[تكریم على ما للأب من حق على الأبناء، حیث قال تعالى:  يْ  وَوصَ  لتَهُْ الإِْ سَانَ بوَِاِ َ هِ َ َ

ٰ وهَْنٍ وَفصَِاُ ُ ِ  َ مَْ ِ  هُ وهَْناً َ َ م 
ُ
ينْاَ[، وقوله تعالى أیضاً: )3(] أ يهِْ  وَوصَ  الإِْ سَانَ بوَِاِ َ

لهُُ وَفصَِاُ ُ ثلاََثوُنَ شَهْرًا هُ كُرْهًا وَوضََعَتهُْ كُرْهًا وََ ْ م 
ُ
لتَهُْ أ   . )4(]إحِْسَاناً َ َ

الحقوق الكثیر،  م إلى أعلى الدرجات، وأعطاها منالتي رفعها الإسلا هذه هي المرأة
یكلف  فالخطاب القرآني في مسألة الخطیئة من أقوى الدلائل على تقدیر االله سبحانه لحواء، إذ لم

  آدم دونها، ولم یخاطبه دونها، ولم یجعلها تابعاً له، وهذا یدل على عظیم اعتبارها وكمال أهلیتها. 

رت الشریعة الإسلامیة المرأة مخلوقاً كامل الأهلیة، وبناء على ذلك جاء الخطاب لقد اعتب  
الإلهي للمرأة مساویاً لها مع الرجل من ناحیة التكالیف الشرعیة والعبادات، والثواب، والعقاب، وفي 

ن صَاِ اً عَمِلَ  مَنْ [ذلك یقول االله عز وجل:  نَ ٰ وهَُوَ ُ ؤْمِنٌ فَ  ذَكَرٍ  م 
ُ
وْ أ

َ
هُ حَياَةً أ لنَحُْيِ نَ 

حْسَنِ مَا َ نوُا َ عْمَلوُنَ 
َ
جْرَهُم بأِ

َ
، فمن الآیة السابقة یتضح أن المرأة )5(] طَي بةًَ وََ جَْزِ َن هُمْ أ

، ویقول تعالى )6(أهلاً للتدین والعبادة ودخول الجنة إن هي أحسنت وأنابت كالرجل سواء بسواء
نَ ٰ َ عْضُُ م رَ     هَُمْ  فاَسْتجََابَ [أیضاً: 

ُ
وْ أ

َ
ن ذَكَرٍ أ نُ م م  ضِيعُ َ مَلَ َ ِ لٍ م 

ُ
   لاَ أ

َ
هُمْ  

رَن   َ ف 
ُ
لوُا لأَ وذُوا ِ  سَِ يِ  وَقاَتلَوُا وَقتُِ

ُ
خْرجُِوا مِن دِياَرهِِمْ وَأ

ُ
ينَ هَاجَرُوا وَأ ِ

ن َ عْضٍ فاَ   م 
دْخِلنَ هُمْ جَن  

ُ
ِ َ نهُْمْ سَ  ئاَتهِِمْ وَلأَ نْ عِندِ ا   ْ هَارُ ثوََاباً م 

َ
ُ عِندَهُ  ،اتٍ َ رِْي مِن َ تْهَِا الأْ وَا  

                                                           
  .  34محمد: حقوق المرأة بین الإسلام والدیانات الأخرى، ص) 1(
  .  44السحمراني: المرأة في التاریخ والشریعة، ص) 2(
  .   14سورة لقمان، آیة ) 3(
  .   15سورة الأحقاف، آیة ) 4(
  . 97سورة النحل، آیة ) 5(
  .158،ص4؛ البغوي: تفسیر البغوي، ج170، ص14الطبري، تفسیر الطبري، ج) 6(
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وَابِ  ، یستشف من معاني الآیة الكریمة تمام التسویة في الأجر بین الرجل والمرأة، )1(] حُسْنُ ا  
وجزاءه دون تمییز وتؤكد تمام المساواة بینهما بأنهما من نفس واحدة، فكل منهما سیؤتي ثمرة عمله 

بین نوع ونوع في الجنس البشري، ومما ینقل في أسباب نزول هذه الآیة أن أم سلمة سألت النبي 
، من باب الاطمئنان القلبي قائلة: " إني لا أسمع ذكر االله للنساء في الهجرة بشيء " فكان rمحمد 

  . )2(ابقةالجواب الإلهي وحیاً إلى الرسول "صلي االله علیه وسلم" بالآیة الس

َ عْضُهُمْ  وَا مُْؤْمِناَتُ  وَا مُْؤْمِنوُنَ [ومن صور المساواة في هذا السیاق قوله تعالى:   
َ ةَ  ؤْتوُنَ ا ز  لاَةَ وَ ُ ُ رُونَ باِ مَْعْرُوفِ وَ َنهَْوْنَ عَنِ ا مُْنكَرِ وَُ قِيمُونَ ا ص 

ْ
وِْ اَءُ َ عْضٍ يأَ

َ
أ

 
ُ
َ وَرسَُوَ ُ أ ُ وَُ طِيعُونَ ا   كَ سََ َْ ُهُمُ ا   ِ

ٰ
  . )3(] وَ 

اِ اَتِ  مِنَ  َ عْمَلْ  وَمَن[وقوله تعالى:   كَِ  ا ص 
ٰ
وَ 

ُ
أ نَ ٰ وهَُوَ ُ ؤْمِنٌ فَ

ُ
وْ أ

َ
مِن ذَكَرٍ أ

ةَ وَلاَ ُ ظْلمَُونَ نقًَِ ا ، من خلال هذه الآیات نستنتج أنه یمكن للمرأة أن )4(] يدَْخُلوُنَ اْ نَ 
ل في الصفات الصالحة وفي الجزاء الأخروي سواء بسواء، لا ینقصها من ذلك تتساوى مع الرج

يدِْيهِمْ  وَا مُْؤْمِناَتِ  ا مُْؤْمِنِ َ  ترََى يوَْمَ  [شيء كونها امرأة، وقوله تعالى: 
َ
 سََْ ٰ نوُرهُُم َ ْ َ أ

 
َ
اتٌ َ رْيِ مِن َ تْهَِا الأْ اُ مُ اْ َوْمَ جَن  ْ مَانهِِم  ُْ َ

َ
ينَ ِ يهَاوَ أِ ، في هذه الآیة )5(] ْ هَارُ خَاِ ِ

الرجل والمرأة  –نرى مشهداً رائعاً من مشاهد یوم القیامة، یوم تتوج هذه المساواة بین شقي الإنسانیة 
، ألیس في ذلك من رفع لمكانة المرأة ما یفوق الحد مقارنة ببنات جنسها في )6(أمام االله عز وجل –

به من تكریم االله عز وجل، هذه الآیات على سبیل المثال لا الحصر؛ الأمم الأخرى، بما حظیت 
لأننا لو أردنا أن نعد ونحصي تلك الآیات فإن المجال سیطول ونحن لسنا بصدد هذا الموضوع، 

  . )7(فالآیات فیه كثیرة

بما أن المرأة مثل الرجل من حیث التكالیف الشرعیة، فهي مثله في تحمل المسئولیة،   
تقترف من آثام فتثاب أو تعاقب على أفعالها، فاالله سبحانه وتعالى كما ذكر المؤمنین  وعقوبة ما

                                                           
  .      195سورة آل عمران، آیة ) 1(
  .83ص، 1؛الثوري: تفسیر الثوري، ج210، ص1مقاتل: تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج) 2(
  .     71سورة التوبة، ص) 3(
  .      124سورة النساء، ص) 4(
  . 12سورة الحدید، آیة) 5(
  137، ص2الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج) 6(
؛ 40؛ سورة غافر آیة58؛ سورة الأحزاب آیة2؛ سورة النور آیة67راجع أیضاً السور الآتیة: سورة التوبة آیة) 7(

  ...وغیرها الكثیر. 10؛ سورة البروج آیة28نوح آیة ؛ سورة25سورة الفتح آیة
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والمؤمنات جنبا إلى جنب، ذكر المنافقین والمنافقات جنباً إلى جنب دلیل على المساواة حیث یقول 
ُ  وعََدَ [االله تعالى:  ارَ ناَرَ جَهَ  ا مُْناَفقِِ َ  ا   ينَ ِ يهَا ِ َ وَا مُْناَفقَِاتِ وَالكُْف  مَ خَاِ ِ ن 

ارِقُ  [، أیضا من صور المساواة في العقاب قوله تعالى: )1(]حَسْبهُُمْ  ارِقةَُ فاَْ طَعُوا  وَا س  وَا س 
ُ عَزِ زٌ حَكِيمٌ  ِ وَا   نَ ا   يدَِْ هُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ نََ الاً م 

َ
، ومما سبق فإن االله تعالى )2(] أ

، وقوله )3(طع الید الیمنى من الرسغ عقاباً للسارق أو السارقة على حد سواء دون تمییزحدد عقوبة ق
اِ يةَُ [تعالى:  فةٌَ ِ  دِينِ  ا ز 

ْ
خُذُْ م بهِِمَا رأَ

ْ
ةٍ وَلاَ تأَ نهُْمَا مِائةََ جَْ َ وا ُ   وَاحِدٍ م  اِ  فاَجِْ ُ وَا ز 

ِ وَ  ِ إِن كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ   ِينَ [، وقوله تعالى: )4(] اْ َوْمِ الآْخِرِ ا  
ُ م   ا مُْحْصَناَتِ  يرَُْ ونَ  وَا  

كَ  ِ
ٰ
وَ 

ُ
بدًَا وَأ

َ
ةً وَلاَ َ قْبلَوُا  هَُمْ شَهَادَةً أ وهُمْ َ مَاِ َ  جَْ َ رَْ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجِْ ُ

َ
توُا بأِ

ْ
 هُمُ  مَْ يأَ

ماع منعقد دون خلاف على تساوي الرجال والنساء في هذا ، في الآیة السابقة الإج)5(] الفَْاسِقُونَ 
رجلان وامرأة هم مسطح بن  )6(الحكم بالنسبة للقاذفین والمقذوفین، وقد جلد في (حدیث الإفك)

أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش، وهكذا تساوت المرأة مع الرجل في الحدود 
  . )7(والتعزیرات

لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنى بعد إحصان،  : "rوفي مجال العقوبات قوله   
، فقد ذكر في الحدیث كلمة امرئ وهي تنطبق )8(والنفس بالنفس، والتارك لدینه المفارق لجماعته "

على الرجل والمرأة، أي فیها مساواة تامة بین الجنسین، فالمرأة في الإسلام هي صنو الرجل إذ ألقي 
ة والعبادیة ما ألقي على الرجل، وأعطیت في الثواب والعقاب مثله دون علیها من التكالیف الشرعی

  . )9(تمییز أو تفضیل لجنس على آخر

                                                           
  .  68سورة التوبة، آیة) 1(
  .   38سورة المائدة، آیة) 2(
  .306، ص7؛الطحاوي: شرح مشكل الآثار، ج1312، ص3مسلم: صحیح مسلم، ج) 3(
  .   2سورة النور، آیة) 4(
  .   4سورة النور، آیة) 5(
، من اتهامها rزوج النبي  الإفك وهو ما قیل في عائشة  حدیث الإفك: الإفك هو الكذب، وحدیث) 6(

بصفوان بن المعطل عندما تخلفت عن الجیش في غزوة بني المصطلق، وقد أنزل االله براءتها بآیات من 
، 4القرآن، وكان رأس هذه الفتنة هو عبد االله بن أبي بن سلول؛ انظر البخاري: الجامع الصحیح المختصر، ج

  . 1518ص
  .   87؛ بلتاجي: مكانة المرأة في القرآن الكریم والسنة الصحیحة، ص265، ص4هشام: السیرة النبویة، جابن ) 7(
  .    259، ص2ابن حجر: الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، ج) 8(
  .392، ص3تیمیة: الصارم المسلول، جابن ) 9(
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وهذا انعكاس لإنسانیتها المساویة لإنسانیة الرجل، لأن االله رتب الجزاء على صنف   
ه المرأة الإیمان، وهو مشترك بین الرجل والمرأة. وهذا یعتبر من صور العدل الرباني الذي اختص ب

  المسلمة دون غیرها من بنات جنسها. 

أما حقها في البیعة، ففي حین كانت المرأة المسلمة تتمتع بهذا الحق منذ بدایة الدعوة 
الإسلامیة، نجد المرأة الأوروبیة تناضل للحصول على هذا الحق، الذي حرمت منه ولم تناله إلا 

ى مساواتها بالرجل في تلك الأهلیة جعلها مستقلة ، فنجد الإسلام تأكیداً عل)1(في وقت متأخر جداً 
عنه فیها كل الاستقلال، لكل منهما مسئولیته الخاصة عن نفسه عند االله، فجعل االله للنساء بیعة 
خاصة بهن في الإسلام دون بیعة الرجال، لتدخل كل منهن الإسلام من باب غیر باب زوجها أو 

ِ شَ ئْاً وَلاَ  ا مُْؤْمِناَتُ  جَاءَكَ  إذَِا [، لقوله تعالى: )2(أبیها ْ نَ باِ   ن لا   ُْ ِ
َ
ٰ أ ُ باَيعِْنكََ َ َ

 
َ
يدِْيهِن  وَأ

َ
ِ َ  ببِهُْتاَنٍ َ فَْ ِ نهَُ َ ْ َ أ

ْ
وْلاَدَهُن  وَلاَ يأَ

َ
ْ نَ وَلاَ يزَِْ َ  وَلاَ َ قْتلُنَْ أ رجُْلِهِن  وَلاَ  َْ ِ

َ َ فُورٌ ر حِيمٌ َ عْصِينكََ ِ  مَعْرُوفٍ َ باَيِ  َ إنِ  ا   ، هذا لقد كانت )3(] عْهُن  وَاسْتغَْفِرْ  هَُن  ا  
كالرجال، حیث كانت بیعة الرجال كلاماً  rمشاركة النساء في البیعة كلاماً دون مصافحة الرسول 

عك یا رسول مشفوعاً بالمصافحة، والدلیل على ذلك ما روته أمیمة بنت رقیقة حیث قالت: " هلم نبای
  . )4(: إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة "rاالله، فقال رسول االله 

نستنتج من ذلك أن المرأة تمتعت بحقوقها السیاسیة المتمثلة في البیعة، والتي تعتبر من    
مساواة والعدل أعظم الأمور التي تساوت فیها مع الرجل جنباً إلى جنب، وتعتبر هذه قمة ال

والاستقلالیة للمرأة في الإسلام التي كانت بالأمس لا یقام لها وزن ولا تسمع لها كلمة، بل تُورث 
  كالمتاع، فجاء الإسلام فأنقذها مما كانت فیه وأنزلها منزلتها الكریمة السامیة. 

                                                           
م، أما 1913م، النرویج عام 1906نلندا عاممنحت المرأة الأوروبیة حق الانتخاب في وقت متأخر جدا،ففي ف) 1(

، أما 1971م، أما سویسرا فمنحت المرأة حق الانتخاب الفدرالي عام 1921، والسوید عام 1915الدنمارك 
  .    64الانتخاب السیاسي فظلت محرومة منه؛ انظر السحمراني: المرأة في التاریخ والشریعة، ص

؛  رضوان: حقوق المرأة في زمن 637، ص6ي: صحیح البخاري، ج؛البخار 114، ص6ابن حنبل: المسند، ح) 2(
  . 148، ص94متغیر وذاتیة الرؤیة في مجتمعاتنا، ع

  .  12سورة الممتحنة، آیة) 3(
، 7؛ النسائي: المجتبى من السنن، ج357، ص6؛ ابن حنبل: المسند، ج982، ص2مالك: الموطأ، ج) 4(

  .149ص
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دین، كحق لمن یستجیر بها حتى لو كان من أعداء ال)1(كما منح الإسلام المرأة حق الإجارة
دون تمییز أو مفاضلة، وقد جاء في السنة النبویة أكثر من حادثة من هذا القبیل، ) 2(الرجل تماماً 

لرجلٍ من المشركین في فتح مكة،  –أخت علي كرم االله وجهه –مثل إجارة أم هانئ بنت أبو طالب 
عم ابن أبي علي بن ، فقالت یا رسول االله، ز rإلا أن یقتله، فأسرعت إلى رسول االله  tفأبى علي 

: " قد أجرنا من أجرت یا r، فقال الرسول - وسمت الرجل  –أبي طالب أنه قاتلاً رجلاً قد أجرته 
: " ید المسلمین على من سواء تتكافأ دماؤهم ویجیر علیهم r. وقد جاء في ذلك قوله )3(أم هانئ "
أة ضمن هذا المفهوم، أي یجوز ، والمسلمون هنا وصف جامع للرجل والمرأة سواء، فالمر )4(أدناهم "

ما فیه دلالة على ما سبق حیث  لها أن تجیر على المسلمین كالرجل تماماً، وعن عائشة 
، ففي قولها " فیجوز " معناه أن یحترم )5(تقول: " إن كانت المرأة لتجیر على المؤمنین فیجوز "

 ،یستطیع أن ینقصها حقها أحدفعلها في تأمین أو إجارة من ترید سواء كان مسلم أم كافر، ولا 

، عندما لحقها )6(لزوجها العاص بن الربیع rونرى ذلك واضحاً في إجارة زینب بنت رسول االله 
 rبالمدینة، فأرسل إلیها أن خذي من أبیك أماناً، فأطلعت رأسها من باب حجرتها، ورسول االله 

رت أبا العاص، فلما فرغ رسول یصلي بالناس الصبح، فقالت: أیها الناس، أنا زینب، وإني قد أج
االله صلي االله علیه وسلم من الصلاة، قال: " إني لم أعلم بهذا حتى سمعته الآن، وإنه یجیر على 

، إن الإجارة من أخطر الأمور لأنه یلزمه الحیطة والحذر، وعلى الرغم من ذلك )7(المسلمین أدناهم"

                                                           
في عصرنا الحدیث، وقد تم الاتفاق في معهد القانون الدولي على تعریف  الإجارة هي:بمعنى اللجوء السیاسي) 1(

اللجوء كالآتي: "هو الحمایة التي تمنحها دولة فوق أراضیها، أو فوق أي مكان تابع لسلطتها، لفرد طلب منها 
یلجأ إلیه  هذه الحمایة"، وقد عرف مبدأ اللجوء منذ العصور القدیمة حیث كانت أمكنة العبادة هي الملاذ الذي

قبل الإغریق، والرومان، والیهودیة، والإسلام، وكان اللجوء في بدایته وقفا على المجرمین  من هالفرد، وقد طبق
والجناة العادیین، ثم تغیر هذا المفهوم مع بدایة القرن السادس عشر حیث ظهر اللجوء الإقلیمي، حیث یضع 

ده، وذلك هربا من عنف حكومته؛ للمزید انظر الكیالي: الفرد نفسه تحت حمایة دولة أجنبیة ولیس داخل بل
  . 468، 467، ص5الموسوعة السیاسیة، ج

  . 161عبد الرحمن: الاحادیث النبویة في حقوق المرأة، ص) 2(
؛الزیلعي، نصب 232، ص1؛ القشیري، الإلمام بأحادیث الأحكام، ج418، ص24الطبراني، المعجم الكبیر، ج) 3(

  .239، ص5بن المنذر النیسابوري: الأوسط في السنن، ج. ا395، ص3الرایة، ج
  . 179، ص8؛ الشوكاني، نیل الأوطار، ج118، ص4ابن حجر: تلخیص الحبیر، ج) 4(
  . 209، ص5؛ النسائي: السنن الكبرى، ج84، ص3أبو داوود: سنن أب داوود، ج) 5(
، وختنه على ابنته زینب؛ انظر ابن rهو القاسم بن الربیع بن عبد العزى بن عبد شمس، صهر رسول االله ) 6(

  . 277، ص4الأثیر، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج
  . 425، ص22؛ الطبراني: المعجم الكبیر، ج398، ص1الشیباني: الآحاد والمثاني، ج) 7(
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على ثقة الإسلام المطلقة بالمرأة، ومساواتها  فقد قرر الإسلام أهلیتها وعدالتها فیه، وفیه توكید
  بالرجل في بعض مهامه وإعلاء لكرامتها ومكانتها في الحیاة. 

نلاحظ في الخطاب القرآني أنه في أغلب المواضع جاء بصیغة التذكیر، ویصرح علماء   
تغییر  الأمة بأن صیغة التذكیر هذه تشمل النساء، ولا تحتاج العبارات من الكتاب والسنة إلى

الخطاب من صیغة التذكیر إلى التأنیث في الأحكام الشرعیة بالنسبة للنساء، فالأصل في الخطاب 
على  U، وهذا تأكید من االله ) 1(القرآني عموم الرجال والنساء، إلا ما ثبت اختصاصهُ لكل منهما

، ویتضح ذلك من ألفاظ اكتمال المساواة بین الرجل والمرأة، بل أحیاناً نجد القرآن یقدمها على الرجل
القرآن الكریم فهو معجز، فالمرأة هي أم وأب، أما الرجل فهو أب دائماً ولا یستطیع أن یضطلع 
بمهام الأمومة، لذلك عبر عنها القرآن مرة بالأم ومرة بالأب، فقال سبحانه: " فلأمه "، وقال: 

ْ سِكْ [، لقوله تعالى:  )2(وزوجة "ولأبویه " أي الأم والأب، بالإضافة إلى لفظة زوج، فالمرأة زوج
َ
 أ

، أي زوجتك، فهذا الازدواج في اللفظ یعطي للمرأة أهمیة ومكانة لم تنلها في  )3(] زَوجَْكَ  عَليَكَْ 
أي تشریع سابق ولا لاحق، وهذا یدل على أن المرأة تقوم بدور الأنثى ودور الذكر عند فقدانه، أما 

  . )4(الذكر فلا یستطیع مهما بذل لیحقق ذلك

إن ما سبق ذكره لا یعتبر مساواة بین المرأة والرجل، بل یعتبر تمایزاً وتفاضلاً، ولكن   
، إن التمایز والتفاضل )5(لصالح من؟ لیس لصالح الرجل كما اعتدنا في الأمم والشرائع السابقة

  . للمرأة دون أدنى شك، وإن الإسلام بحق قد أنصف المرأة بشكل یلیق بإنسانیتها وكرامتها

  أماً ):  –زوجةً  –حق المرأة في الحیاة والكرامة الإنسانیة ( بنتاً -ثانیاً 
یعتبر العنوان أحدهما نتیجة للآخر فهما مرتبطان مع بعضهما البعض، وذلك أن من تكریم   

الإسلام للمرأة أن منحها حق الحیاة وحرم قتلها، وحض على رعایتها، إذ منحها الحیاة وأيُ حیاة، 
                                                           

  .144، ص2؛ ابن سعد: الطبقات، ج255، ص1الشیباني: شرح كتاب السیر الكبیر، ج) 1(
  .158،ص7؛ الفراهیدي: العین، ج287،ص1، جمجاهد: تفسیر مجاهد) 2(
؛ سورة البقرة، 20، وآیات كثیرة أخرى وردت بنفس المعنى، أنظر سورة النساء آیة37سورة الأحزاب، آیة) 3(

؛ سورة النساء، 6؛ سورة الزمر، آیة90؛ سورة الأنبیاء، آیة 17؛ سورة طه، آیة19؛ سورة الأعراف، آیة35آیة
  .   12آیة

  ، بتصرف.   25لمرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني، صالبوطي: ا) 4(
ومثال على عدم المساواة عند الیونان، نجد أن أفلاطون قد وضع مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في حق ) 5(

ضع سخریة وتهكم التعلیم وأمور الحیاة المختلفة في مدینته الخیالیة في كتابه " الجمهوریة "، فكانت آراؤه مو 
من مفكري آثینا وفلاسفتها، ذلك أنهم اعتادوا أن تكون المرأة محتقرة تباع وتشترى لا تملك لنفسها من أمرها 

  ، بتصرف. 29شيء؛ انظر وافي: المرأة في الإسلام، ص
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ا حیاة كریمة شریفة، وخصها بحسن المعاملة، وربط الثواب والعقاب والجنة بها في فلقد منحه
  مواضع عدة، سواء كانت بنتاً أو أماً أو زوجةً، وفي هذا الشأن آیات وأحادیث كثیرة. 

فالحیاة هبة من االله تعالى للإنسان الذكر والأنثى على حد سواء، ولا یجوز لأي كان   
فق نص قرآني ملزم حین تعدیه على حدود االله كالقتل أو الزني أو الردة مصادرة هذا الحق، إلا و 

، ومثال على ذلك من القرآن الكریم قوله تعالى: )1(عن الإسلام وغیرها من أمور الشرع الملزمة
جْلِ ذَٰ كَِ [

َ
ٰ  كَتَ نْاَ مِنْ أ اِ يلَ  بَِ   َ َ َ ْ وْ  إِ

َ
ن هُ مَن َ تلََ َ فْسًا بغَِْ ِ َ فْسٍ أ

َ
رضِْ   

َ
فسََادٍ ِ  الأْ

يعًا اسَ َ ِ حْياَ ا  
َ
مَا أ   

َ
حْياَهَا فكََ 

َ
يعًا وَمَنْ أ اسَ َ ِ مَا َ تَلَ ا     

َ
، فمن خلال الآیة  )2(] فكََ 

یتبین تحریم قتل النفس بدون سبب موجب فمن قتلها كمن قتل الناس جمیعاً، والنفس هنا شاملة 
  للذكر والأنثى على حد سواء. 

بناء على ما سبق فقد جاءت رعایة الإسلام للمرأة، وكان من أبرز صور هذه الرعایة هو و   
الذي كانت تتعرض له المرأة طفلة حین كانت تولد في الجاهلیة لاحتقارهم  )3(إنقاذها من " الوأد "

نثى في ، ویصور لنا القرآن نظرة العرب للمرأة، ومدى كراهیتهم لولادة الأ)4(لها ولكراهیتهم للبنات
ا وهَُوَ كَظِيم[قوله تعالى:  حَدُهُمْ بمَِا َ َبَ  لِر ْ َنِٰ مَثلاًَ ظَل  وجَْهُهُ ُ سْودَ 

َ
َ أ َ تَوَارىَ  وَ ذَِا  ُ  

لاَ سَاء مَا َ كُْمُون
َ
َابِ أ هُ ِ  ال   مْ يدَُس 

َ
ُ مْسِكُهُ َ َ هُونٍ أ

َ
َ بهِِ أ ، )5(]مِنَ القَْوْمِ مِن سُوءِ مَا  ُ  

إن الآیة الكریمة تشرح حالة الرجل في الجاهلیة إذا بشر بالأنثى، فإن نفسه تنازعهُ یبقیها حیة على 
مضض ومهانة، أم یتخلص من عبئها وعارها فیقتلها، أو یدفنها في التراب حیة، وكثیراً ما كان 

الفطرة التي فطر االله یلجأ إلى الحل الأخیر، وهذا ما فیه من القسوة وانعدام الإنسانیة، ومحاربة 
وقد شنع االله تبارك .)6(الناس علیها من حب الأصل للفرع والمحافظة علیه، لا إهلاكه والقضاء علیه

وتعالى هذا الفعل القبیح، حیث وبخ القرآن الكریم الوائد على سوء فعلته وأنها یوم القیامة تشتكي 
ي  ذَنب ، دَةُ سُئلِتَۥ مَوءُ ٱ وَ ذَِا[تعالى: إلى االله الاعتداء علیها بهذه الصورة البشعة، في قوله 

َ
بأِ

لتَ   . )7(] قتُِ

                                                           
  . 49عویضة، ولید أحمد، حقوق المرأة وواجباتها في السنة النبویة، ص) 1(
     .32سورة المائدة، آیة) 2(
  . 442، ص3الوأد: هو دفن البنت حیة، من غیر ذنب جنته، انظر لسان العرب لابن منظور، ج) 3(
  .212، ص2مقاتل: تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج) 4(
  .  59 58سورة النحل، آیة ) 5(
  .351، ص3؛ الصنعاني: تفسیر الصنعاني، ج166، ص1الشافعي: أحكام القرآن، ج) 6(
  .  9- 8سورة التكویر، آیة) 7(
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وقد تعددت أسباب الوأد في الجاهلیة، فقد تناولت بعض آیات من القرآن الكریم أسباب   
انتشار هذه العادة عند العرب إما لخوفهم من الفقر، أو خشیة الوقوع في العار إذا شذت أخلاقها 

، وقد حرم االله تبارك وتعالى هذه العادة في )1(وقعت في السبي وأخذت عنوةوارتكبت السوء، أو إذا 
نُْ نرَْزُُ هُمْ [موضعین من القرآن، الأول في قوله تعالى:  وْلاَدَُ مْ خَشْيةََ إِْ لاَقٍ   

َ
وَلاَ َ قْتلُوُا أ

وْلادَُ مْ مِنْ  [، والثاني في قوله تعالى: )2(] وَ يِ اُ مْ 
َ
إِْ لاقٍ َ نُْ نرَْزُقُُ مْ  وَلا َ قْتلُوُا أ

، فالآیتین فیهما تحریم قتل البنات ووأدهن، وكانوا یئدونهن خشیة الفقر، لأن البنت لا )3(] وَ يِاَّهُمْ 
تغزو ولا تنهب ولا تعمل وتعیش عالة علیهم، لذلك كان في نظرهم یجب أن تدفن حیة في 

قدَْ  [أبناءهم أنهم خاسرون كما في قوله تعالى:  ، وقد بین القرآن الكریم أن الذین یقتلون)4(التراب
ينَ َ تلَوُا ِ

وْلادَهُمْ سَفَهًا بغَِْ ِ عِلمٍْ  خَِ َ اَ ّ
َ
  . )5(]أ

من خلال الآیات السابقة نجد أن القرآن الكریم ضمن للمرأة حقها في الحیاة حتى قبل أن   
ن یقتلون بناتهم، إلا أنه من تولد، وضمن لها رزقها مخافة الفقر، وسفه أحلام المشركین الذی

الإنصاف أن تذكر الباحثة أنه لم تكن جمیع القبائل العربیة تئد بناتها، بل إن هناك من كان یفرح 
  .) 6(لولادة البنت مثل بني مخزوم في قریش، وذلك لجمال نسائهم، وحظوتهن عند الرجال

شائعة في تمیم، إلا أننا نجد إذن فهذه العادة لم تكن متفشیة في كل القبائل، ولكنها كانت  
، الذي كان )7(في ذلك الوقت من قاوم وكافح هذه العادة القبیحة وهو صعصعة بن ناجیة التمیمي

یفدي البنت التي یرید والدها وأدها بسبب الفقر بناقتین عشراوین وجمل، وقد تجاوز عددهن المئة 
ي ذلك یفخر الفرزدق بجده صعصعة ، وفي موضع آخر أنه افتدى ثلاثمائة موؤودة، وف)8(موؤودة
  فیقول: 

  .) 9(وأحیا الوئید فلم یوأد  وجدي الذي منع الوائدات 
                                                           

  .452، ص4؛ البغوي: تفسیر البغوي، ج166، ص6السمعاني: تفسیر السمعاني، ج) 1(
  .  31سورة الإسراء، آیة ) 2(
  .  151سورة الأنعام، آیة ) 3(
  .213،ص7؛ الخازن: لباب التأویل، ج424، ص3العز بن عبد السلام: تفسیر القرآن، ج) 4(
  . .  140سورة الأنعام، آیة ) 5(
  .  293دراسات في تاریخ العرب، ص  العسلي:) 6(
هو صعصعة بن ناجیة بن عقال بن محمد بن سفیان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زید بن ) 7(

  .38، ص7فأسلم، ومن ولده الشاعر الفرزدق؛ انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج rمناة بن تمیم، وفد على النبي 
  .339، ص1دیث، جابن قتیبة: غریب الح) 8(
  .  15، ص 2؛ عفیفي: المرأة العربیة في جاهلیتها وإسلامها، ج 40،ص9ابن الجوزي: زاد المسیر، ج) 9(
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ولم یتم الوقوف على أول من استن هذه العادة البائسة، إلا أن الرواة ینسبوها إلى ربیعة أن تمیم 
وربما یعود إلى لشیوع هذه العادة فیهم أكثر من غیرهم من القبائل واستمرارها حتى مجيء الإسلام، 

، لم یكن الوأد في الجاهلیة احتقاراً لها لكونها أنثى بقدر ما كانت تتحكم فیه )1(ما قبل الإسلام
الحمیة الجاهلیة والخوف على العرض، ذلك أنه كانت تكثر الحروب في الجاهلیة وتبعاً لها یكثر 

لسبي فیُعد ذلك من العار السبي، لذلك كان یخاف الرجل أن تقع ابنته أو زوجته أو أخته في  ا
علیه أبد الدهر، والدلیل على ذلك أن بعض الآلهة كانت بنات، وأن بعض النساء كان لهن الحق 

، أیضاً )r)2في التملك وممارسة التجارة وخیر مثال على ذلك السیدة خدیجة بنت خویلد زوج النبي 
  . )3(كانت كاهنة قریش امرأة وهي سودة بنت زهرة القرشیة 

في النهي عن الوأد وتحریمه لیدلل على أهمیة وقیمة حیاة  rبالغ الرسول الكریم  وقد  
المرأة، وعلى ذلك أحادیث كثیرة فعن عبادة بن الصامت وهو أحد نقباء الأنصار في بیعة العقبة أن 

مرأة . فهذا یعتبر قمة التكریم لل)4(شرط علیه یوم بیعة العقبة الأولى أن لا یقتلوا أولادهم rالرسول 
  بأن جعل شرط البیعة الحفاظ على حیاتها، ولو لم یأت الإسلام بغیر هذا لكفاها. 

كان مُغتماً فسأله النبي عن ذلك، فأخبره أنه كان  rویذكر أن رجلاً من أصحاب النبي 
ممن یقتلون بناتهم، فتشفعت له امرأته في بنت وُلدت له، فتركها، فلما كبرت أصبحت من أجمل 

وها فدخلته الحمیة، فطلب من زوجته أن تزینها لیأخذها إلى أحمائها، وقد أخذت علیه النساء، فخطب
زوجته المواثیق بألا یقتلها، فأراد أن یلقیها في بئر فجعلت ابنته تبكي، فلم یرحمها وغلبه الشیطان 

فعل  وأصحابه وقال: " لو أمرت أن أعاقب أحداً بما rفألقاها في البئر منكوسة، فبكى رسول االله 
، وهذا دلیل على عظم ذنبه، ولولا أن الإسلام یجب ما قبله لكان عقابه )5(في الجاهلیة لعاقبتك "

  عسیراً، ولترهیب الناس من هذه العادة. 

سید  )6(وقد جعل االله كفارة من وأد بنتاً في الجاهلیة إعتاق رقبة، فقد جاء قیس بن عاصم  
: rماني بنات كن لي في  الجاهلیة "، فقال الرسول وقال له: " إني وأدت ث rتمیم إلى الرسول 

                                                           
  .  284العسلي: دراسات في تاریخ العرب، ص) 1(
، 1؛ ابن الجوزي، الوفا بأحوال المصطفى، ج600، ص7ابن حجر: الإصابة في تمییز الصحابة، ج) 2(

  .140ص
  .   73، ص1؛ الحلبي: السیرة الحلبیة، ج325، ص1سبل الهدى والرشاد، ج الصالحي:) 3(
  .   220، ص 1؛ ابن سعد: الطبقات: ج77، ص 1البخاري: صحیح البخاري: ج) 4(
  . .   97، ص 7القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج) 5(
ا جوادا وكان قد حرم الخمر هو قیس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبید من بني تمیم، كان سید) 6(

في بني تمیم فأسلم، فقال عنه النبي هذا سید أهل الوبر؛ انظر ابن سعد:  rفي الجاهلیة، وفد على الرسول 
  .36،ص7الطبقاتالكبرى، ج
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، صحیح أن الإسلام لم یحمل الإنسان وزر  الجاهلیة إلا أنه )1(فأعتق في كل واحدة منهن رقبة ""
جعل للتكفیر عن وأد البنات إعتاق رقبة، وهذا ما فیه من تعظیم واستكبار هذا الذنب ومقترفه، ورفع 

وإشعاره بالذنب، فالمتتبع للشریعة الإسلامیة لا یجد ذنباً في الجاهلیة  لمكانة المرأة وتوبیخ لوائدها
اقترفه إنسان عُوقب علیه، أو أخرج علیه كفارة في الإسلام سوى الوأد، وهذا دلیل على عظم الذنب 

  وعظم مكانة المرأة وحقها في حیاة طیبة كریمة. 

الحیاة، فإنه أكرمها بنتاً وزوجةً وكما حارب الإسلام وأد المرأة صغیرة وأعطاها حقها في   
وأماً؛ لأنها مناط شرف الرجل وموطن عرضه، وأخذ لها بنصیب من الحرمة والكرامة ما لم یظفر 
بمثله نظراؤها من الرجال، وهناك الكثیر من الأحادیث التي تبین مدى إكرام الإسلام للمرأة في هذه 

  النواحي سیرد ذكرها لاحقا.

كرّم المرأة بل جعل لها أفضلیة في ذلك على الرجل، وذلك في قوله فنجد أن الإسلام قد   
كُورَ  [تعالى:  ، فهذه الآیة جاءت قمة التكریم )2(]َ هَبُ  مَِنْ  شََاء إنِاَثاً وَ هََبُ  مَِن  شََاء ا  

ي للمرأة، فاعتبُرت المرأة هبة ونعمة من االله تعالى، مثلها مثل الذریة من الذكور، في  الوقت الذ
كان العرب یعتبرونها مصیبة وبلاء، فضلاً عن أن القرآن ذكرها أولاً فلم یقل یهب لمن یشاء ذكوراً، 
بل قدم الإناث على الذكور في الهبة، وهذا دلیل على مكانة المرأة في الإسلام، وعند االله عز وجل، 

نثى، مما سبق تبین لنا ، وفیها استحباب واستبشار بالخیر أن تبكر المرأة بالأ)3(فهذه تعتبر میزة 
  عظم حق المرأة وكرامتها في الإسلام واحترام مكانتها. 

  حقها زوجةً: 
فالمرأة هي أم جمیع الرجال، وهي زوجة الرجل، وبنت الرجل وأخته، لذلك عني الإسلام 

في أواخر أیامه بأن قال:  rبها كثیراً وكرمها في جمیع المواضع ، فقد كانت وصیة رسولنا الكریم 
، ویتابع الإسلام هذه الرعایة الحانیة على المرأة كونها زوجة وحض )4(" استوصوا بالنساء خیراً "

على حسن معاملتها وإعطائها حقوقها بأن رفعها من منزلة سقط المتاع وجعلها خیر متاع الدنیا 
وإن غبت  : " الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا الزوجة الصالحة التي إن نظرت إلیها سرتك،rبقوله 

، فأي مكانة ترنو إلیها المرأة أعظم من هذه المكانة، كما أكرمها القرآن بأن جعلها )5"(عنها حفظتك
                                                           

  .   234، 233، ص 10القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ) 1(
  .   49سورة الشورى، آیة ) 2(
  .236،ص3؛ السمرقندي، تفسیر السمرقندي، ج169،ص9ر، جالطبراني، المعجم الكبی) 3(
؛ ابن ماجة: 197، ص4؛ ابن أبي شیبة: مصنف ابن أبي شیبة، ج1090، ص 2مسلم: صحیح مسلم، ج) 4(

  .    154، ص1سنن ابن ماجة، ج
  .     340، ص9؛ ابن حبان: صحیح ابن حبان، ج387، ص 1أبو داوود: سنن أبو داوود، ج) 5(
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زْوَاجًا  [السكن والأنس لزوجها في قوله تعالى: 
َ
نفُسُِ مْ أ

َ
نْ أ نْ خَلقََ لَُ م م 

َ
وَمِنْ آياَتهِِ أ

ةً  ودَ  كما جعل االله المرأة من أحد عوامل السعادة في  )1( ] وَرَْ َةً ل  سَْكُنُوا إَِ هَْا وجََعَلَ بَ نَُْ م م 
الدنیا في قوله علیه الصلاة والسلام: " أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والجار 

في إعطاء الزوجة حقها وإكرامها فجعل الكریم  r، وقد بالغ الرسول )2(الصالح، والمركب الهنئ "
فهذه  )3(: " ما أكرمهن إلا كریم، وما أهانهن إلا لئیم "rویحنو علیها كما في قوله هو من یكرمها 

، وزیادة في )4(هي مكانة الزوجة من التكریم بعكس بعض الشعوب والأمم ممن یحطون من قدرها 
في الحدیث الشریف حیث قال: " فإن المرأة  rالحنو علیها والترفق في معاملتها ما ذكره الرسول 

. إن هذا الحدیث لا یعني )5(من ضلع، فإن ذهبت تقومها كسرتها، وإن تدعها ففیه أودٌ وبلغة"خلقت 
تحقیر للمرأة المسلمة أو الزوجة، ولا إنقاص من حقوقها أو مكانتها، ولكن هذا الحدیث یبین لنا 

الله بها، جانباً من طباع المرأة بصفة عامة فهي عاطفیة أكثر من الرجل بحكم الأمومة التي حباها ا
فكانت هذه نعمة، فقد تضمن الحدیث توجیه تربوي للرجال بحسن معاملة النساء والترفق بهن بعیداً 
عن العنف والشدة، فإن العنف یؤدي إلى الطلاق، كما یتضح ذلك من الحدیث  التالي حیث قال 

rبها وبها  : " إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقیم لك على طریقة، فإن استمتعت بها، استمتعت
بأنها أهل  r، كما یصفها الرسول الكریم )6(عوج، وإن ذهبت تقیمها كسرتها وكسرها طلاقها "

، أي كرامة ترنو إلیها )7(: " خیركم خیركم لأهله وأنا خیركم لأهلي "rللخیریة وحسن العشرة فیقول 
  النساء بعد هذا التكریم ؟

سوتها وإطعامها وعدم ضربها، على حسن معاملتها فإنه أوجب ك rكما حث الرسول   
: " حق المرأة rوالإحسان إلیها بل جعلها من الحقوق الواجبة على الرجل، ویتضح ذلك في قوله 

على الزوج أن یطعمها إذا طعم، ویكسوها إذا اكتسى، ولا یضرب الوجه ولا یقبح، ولا یهجر إلا في 
ین خاطب االله عباده المؤمنین بوجوب . ومن أجل الحفاظ على المودة والرحمة بین الزوج)8(بیته "

                                                           
  .      21وم، آیة سورة الر ) 1(
  . 159، ص 1؛ السیوطي: الفتح الكبیر، ج340، ص 9ابن حبان: صحیح ابن حبان، ج) 2(
  .    313، ص 13ابن عساكر: تاریخ مدینة دمشق، ج ) 3(
لم تكن للزوجة أیة مكانة تذكر في أي أمة سابقة للإسلام، فمثلاً في إنجلترا نجد أن الزوجات كانت تباع فیما ) 4(

م بیعت امرأة بشلنین؛ أبو 1790رن الخامس والقرن الحادي عشر كالماشیة دون أي كرامة، ففي عام بین الق
  .      22 – 21النیل: حقوق المرأة، ص

  .      341، ص 1؛ السیوطي: الفتح الكبیر، ج 150، ص 5ابن حنبل: المسند، ج) 5(
  .      138، ص 1البغدادي: مداراة الناس، ج ) 6(
  .     709، ص 5السنن، ج  الترمذي:) 7(
  .      138، ص 1؛ البغدادي: مداراة الناس، ج 447، ص 4ابن حنبل: المسند، ج ) 8(
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معاشرة زوجاتهم بالمعروف، وهذا حق لهن على الرجال، حتى وإن كره الرجل من زوجته شیئاً 
وهُن  باِ مَْعْرُوفِ فإَنِ كَرهِْتمُُوهُن  [فعسى أن یكون فیه خیرٌ لهما، وذلك في قوله تعالى:  وََ ِ ُ

ْ شَ ئْاً وََ ْ  ن تَْ رَهُوا
َ
ً اَ عََ  أ ا كَثِ ، كما یوصي بحسن التعامل مع )1(] عَلَ ا   ِ يهِ خَْ ً

: " ... فاتقوا االله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان rالزوجة ومراعاة حقوقها وإصلاح أمرها، فقال 
فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك )2(االله، واستحللتم فروجهن بكلمة االله، ولكن علیهن أن لا یوطئن

  . )3(ربوهن ضرباً غیر مبرح، ولهن علیكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف..."فاض

وقد نجد من یتساءل فیقول كیف أن الإسلام أكرم المرأة زوجة وأعطاها من الحقوق ما   
  أعطاها، وفي نفس الوقت یأمر بضربها ؟

یكون إلا إن الضرب الذي دعا إلیه الإسلام هو آخر مراحل التأدیب والوعظ مع الزوجة، وهو لا 
مع الزوجة الناشز، التي لم تسمع لزوجها، بشرط أن یكون الزوج غیر مقصر في أي حق من 

، وإذا اضطر الزوج إلى الضرب )4(حقوقها المشروعة، فإن قصر طولب هو أولاً بإصلاح نفسه
م فیكون الضرب غیر مبرح أي خفیفاً؛ لأن المقصود هو الزجر والتأدیب والتهذیب للزوجة لا الإیلا

، الذین یظنون أن مهمة الزوج أن یظل حاملاً عصاه یضرب بها )5(والإیذاء كما یفعل بعض الجهلة
 rزوجته فقط، وتغیب عن أذهانهم معاني السكن والرحمة والمودة ومكانة المرأة الكریمة، والنبي 

هم لیسوا اعتبر أولئك الذین یضربون زوجات rعلى الرغم من إذنه للرجال بضرب زوجاتهم، إلا أنه 
، وبین علیه الصلاة والسلام أن مقیاس التفاضل بین الرجال في )6(من خیار الناس بل من شرارهم

: " خیركم خیركم لأهله، وأنا خیركم rحسن المعاشرة الزوجیة والمعاملة الحسنة مع الزوجة، فقال 
  ، وجعل من نفسه بذلك القدوة لجمیع الرجال. ) 7(لأهلي"

، فقد حرصَ الإسلام على منع الأزواج من الإساءة إلیهن بأي شكل ولعظم مكانة الزوجة  
بعد انتهاء جمیع  –من الأشكال حتى لو عظم الخلاف بین الزوجین فنجد الشرع یحلل الطلاق 

                                                           
  .   9سورة النساء، آیة ) 1(
ألا یوطئن فرشكم أحدا: أي لا یأذن لأحد من الرجال أن یدخل علیهن، فیتحدث إلیهن، وكان ذلك من عادة ) 2(

  . 201، ص 5ریبة، ولا یرون به بأسا؛ انظر ابن الأثیر: النهایة، ج العرب في الجاهلیة، ولا یعدونه 
  . 311، ص 4؛ ابن حبان: صحیح ابن حبان، ج 889، ص 2مسلم: صحیح مسلم، ج ) 3(
  .  33، ص 1عویضة: حقوق المرأة، ج ) 4(
  .   178، ص 5القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ) 5(
  . 245، ص 2أبو داوود: السنن، ج ) 6(
  .709، ص 5؛الترمذي: السنن، ج 205، ص8ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج) 7(
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كما كان في الجاهلیة، رغبة من )2(أو الظهار) 1(ویحرم عضل المرأة بالإیلاء –محاولات الإصلاح 
  . )3(ي غلیل صدرهالزوج بالتحكم بالمرأة لیشف

أما الإیلاء فقد جعل االله له مدة محدودة وهي أربعة أشهر، فإن رجع عن یمینه الذي حلف 
به وأدى حق الزوجیة، غفر االله له فإن لم یفعل وجب الطلاق لمنع الضرر، وقد كان الإیلاء في 

ذلك قرآناً حفاظاً على . وأنزل االله في  )4(الجاهلیة یستمر سنة وسنتین أو أكثر، بقصد إیذاء المرأة
شْهُرٍ فإَنِْ  [الحقوق الزوجیة للمرأة، حیث قال تعالى: 

َ
رْ َعَةِ أ

َ
صُ أ ينَ يؤُْ وُنَ مِن   سَآئهِِمْ ترََ   ِ ل   

آؤُوا فإَنِ  ا   َ فُورٌ ر حِيمٌ  لاَقَ فإَنِ  ا   سَمِيعٌ عَلِيمٌ ، فَ  . )5(] وَ نِْ عَزَُ واْ الط 

فهو منكر وزور، وذلك لتشبیه الزوجة بالأم، لأنه كذب وبهتان، والظهار محرم  وأما الظهار
، وفي ذلك یقول االله )6(لأن فیه إسقاط لحقوق الزوجة، ویعتبر من المعاصي الكبیرة عند الفقهاء

هَا ُ [تعالى:    
ُ
هَاتهِِمْ إِنْ أ   

ُ
ا هُن  أ ن   سَائهِِم م  ينَ ُ ظَاهِرُونَ مِنُ م م  ِ

َ هُمْ ا   ِ  وََ ْ هُمْ إلاِ  ا لا 
 َ نَ القَْوْلِ وَزُورًا وَ نِ  ا   هُمْ َ قَُو وُنَ مُنكَرًا م    . )7(] لعََفُو  َ فُورٌ  وَ ِ  

ولشدة حرمة الظهار في الإسلام حیث تصبح المرأة محرمة على زوجها حرمة مؤبدة لا 
، )8(ارة واجبة حتى یحل له أن یطأ زوجتهرجعة فیها، أوجب الإسلام على من یحلف بالظهار كف

لأنه یستحیل أن تصبح الزوجة أم لمجرد كلمة تقال، وهذه الكفارة كما ذكرها القرآن في قوله تعالى: 
ا ذَلِ [ ن َ تمََاس 

َ
ن َ بلِْ أ ينَ ُ ظَاهِرُونَ مِن   سَائهِِمْ ُ م  َ عُودُونَ  مَِا قاَ وُا َ تحَْرِ رُ رََ بةٍَ م  ِ

ُ مْ وَا  
ُ بمَِا َ عْمَلوُنَ خَبِ ٌ  ن  توَُ ظُونَ بهِِ وَا  

َ
دْ فصَِياَمُ شَهْرَ نِْ مُتتَاَبعَِْ ِ مِن َ بلِْ أ َ مَن ل مْ َ ِ

ِ وَرسَُوِ ِ وَتلِكَْ  ؤْمِنُوا باِ   ا َ مَن ل مْ  سَْتطَِعْ فإَطِْعَامُ سِ  َ  ِ سْكِيناً ذَ كَِ ِ ُ ِ حُدُودُ ا َ تمََاس    
                                                           

الإیلاء: وهو أن الرجل عندما یغضب یحلف على امرأته ألا یقربها، ولا یعاشرها إلى أجل؛ انظر مالك: المدونة ) 1(
  .   311، ص 2؛  الزحیلي: تفسیر المنیر، ج 114، ص3الكبرى، ج

ل لامرأته " أنت عليّ كظهر أمي" أي یحرم الرجل امرأته على نفسه بتشبیهها الظهار: وهو أن یقول الرج) 2(
  .    318بأمه؛انظر الراغب الأصفهاني: المفردات، ص 

  .278، ص3؛ الصنعاني: تفسیر الصنعاني، ج93، ص6مالك: المدونة الكبرى، ج) 3(
  ، بتصرف.    107، ص 3القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ) 4(
  .     227 – 226البقرة: آیة  سورة) 5(
  .      13، ص 28؛ الزحیلي: تفسیر المنیر، ج 170، ص1الشافعي: أحكام القرآن، ج) 6(
  .       2سورة المجادلة: آیة ) 7(
  .    267، ص 17؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج 296، ص3القشیري: تفسیر القشیري، ج) 8(
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ِ مٌ 
َ
، حیث تعتبر هذه الكفارة مغلظة من باب الحرص على حقوق  )1(]"وَ لَِْ فرِِ نَ عَذَابٌ أ

  الزوجة المسلمة. 

  بنتاً: حقها
من منطلق تقدیر القیمة الإنسانیة للمرأة وأهمیة دورها ووظیفتها في المجتمع، كان لزاماً 

بیتها، لدى أبویها لتؤدي رسالتها فیما بعد الحث على تنشئتها منذ صغرها بصورة سلیمة وحسن تر 
: "من عال جاریتین rمن خلال أحادیث كثیرة منها قوله rكأم وزوجة، وفي ذلك یحثنا نبینا الكریم 

، فهل من r، أي أنه یدخل الجنة مع النبي )2(حتى تبلغا جاء یوم القیامة أنا وهو، وضم أصابعه "
ا  الحدیث للحض على تربیتها وتحسن معاملتها، وفي حقوق نالتها المرأة أعظم مما ذكر في هذ

: " من كانت له بنت فأدبها وعلمها فأحسن تعلیمها، وأسبغ علیها كانت له ستراً rحدیث آخر قوله 
"من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، أو بنتان أو أختان  r، وقوله ) 3(وحجاباً من النار "

، إن هذا الترغیب بالأجر الذي یتحصل علیه )4(الجنة"فأحسن صحبتهن واتقى االله فیهن، فله 
ما علق  الإنسان على حسن اهتمامه وعنایته بابنته أو أخته إنما للترغیب والتحبیب فیهن، ولیزیل

من رواسب الجاهلیة في قلوب الناس من حب الذكور وتفضیلهم على الإناث، وفي موضع آخر 
، وقد سمیت ولادة البنات ابتلاء؛ )5(له سداً من النار" ، "من ابتلي من هذه البنات بشيء كنrقوله 

 لأن الناس یكرهون البنات، فجاء الشرع یزجرهم عن ذلك، ویرغبهم فیهن بل ویحبب إلى النفس
إبقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود به بأنهن سبباً في دخول الجنة والوقایة من دخول 

سان إلى البنات من أسباب النجاة یوم القیامة، كما حبب البنات النار، وبذلك جعل الإسلام الإح
  )6("لا تكرهوا البنات فإنهم المؤنسات الغالیات". rبقوله 

ومن صور إكرام البنات وإیفائهن حقوقهن أن جعل لهن نصیباً في المیراث في قوله 
قرَْ ُ :"تعالى

َ
انِ وَالأْ ا ترََكَ ا وَْاِ َ انِ  لِر جَالِ نصَِيبٌ ِ م  ا ترََكَ ا وَْاِ َ ونَ وَ لِ  سَاءِ نصَِيبٌ ِ م 

                                                           
        . 4 - 3سورة المجادلة: آیة ) 1(
، ص 10؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج 222، ص5ابن أبي شیبة: المصنف في الأحادیث والآثار، ج) 2(

118        .  
؛ ابن حجر؛ 118، ص 10؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج 197، ص10الطبراني: المعجم الكبیر، ج) 3(

  .428، ص10فتح الباري، ج
 .19، ص2صحیح ابن حبان، ج :ابن حبان ؛230، ص4، جنالسن :الترمذي) 4(
 .422، ص1، ج: صحیح البخاريالبخاري) 5(
؛ السخاوي: المقاصد الحسنة، 310،ص17؛ الطبراني: المعجم الكبیر، ج151، ص4ابن حنبل، المسند، ج) 6(

 .878، ص1ج



www.manaraa.com

  حقوق المرأة في القرآن والسنة

  55 

 الفصل الأول

وْ كَُ َ نصَِيباً مَفْرُوضًا
َ
ا قَل  مِنهُْ أ قرَْ ُونَ ِ م 

َ
، وهذا الذي أقره الإسلام بعد أن كانت المرأة )1(]"وَالأْ

، وإن ، فقد كان الناس في الجاهلیة لا یورثون النساء ولا الصغیر)2(لا ترث بل كانت تورث كالمتاع
كان ذكراً، ویقولون: لا یعطي إلا من قاتل على ظهور الخیل وطاعن بالرمح وضارب بالسیف 

  . )3(وحاز الغنیمة

ومن عظم مكانة المرأة بنتا أیضاً أنه أعطاها الحق في اختیار زوجها وشریك حیاتها، 
شدة، لكن شرط أن بحیث لا یملك ولیها الرجوع إلى رأیها في أمر زواجها، ما دامت بالغة عاقلة را

قالت أن فتاة دخلت علیها فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخیه  یكون كفؤ، فعن عائشة 
 r، فجاء رسول االله r، وأنا كارهة، قالت اجلسي حتى یأتي رسول االله )4(یرفع بي خسیسته

صنع أبي، فأخبرته، فأرسل إلى أبیها فدعاه فجعل الأمر إلیها. فقالت: یا رسول االله، قد أجزت ما 
،  أي حق تطالب به النساء بعد هذا )5(ولكن أردت أن أعلم النساء أن لیس للآباء من الأمر شيء

وقد أباح لها الإسلام رد خطبة أبیها إذا لم یأخذ برأیها ویستشیرها في زواجها، إن هذا وغیره مما 
 ن تتولى أمورها بنفسهامنح للمرأة من حقوق یؤكد على أن المرأة إنسان مكتمل الأهلیة، وتستطیع أ

  ولیست مسلوبة الإرادة.

إنما نجد أحیاناً أن هذه الحقوق تتزلزل أركانها، بما یتسلل إلیها من الوهن والخلل حین 
ابتعد المسلمون عن منابع دینهم (القرآن والسنة)، فساء تصورهم للمرأة وحقوقها وواجباتها، وتبعاً 

وانتقصوها حقوقها، في حین نجد الرسول الكریم خیر قدوة لذلك ساء سلوكهم في معاملتها، فظلموها 
في الإحسان إلى البنات، فهو القدوة الحسنة لجمیع المسلمین في حسن تعامله مع بناته وأزواجه، 
فنجده یحض على إرضاء البنات وعدم إغضابهن من خلال حدیثه عن حبه لابنته فاطمة فهو خیر 

ن رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة : "رضا فاطمة مxقدوة لخیر أمة، قال 
: r، كما قال )6(ابنتي فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني"

  .)7("إن ابنتي فاطمة بضعة مني یریبني ما أرابها ویؤذیني ما آذاها"

                                                           
 .) 7النساء، آیة (سورة ) 1(
 .367، ص2قرآن، ج؛ الجصاص: أحكام ال262،ص4الطبري: تفسیر الطبري، ج) 2(
 .51ص 25الجامع لأحكام القرآن، ج :القرطبي) 3(
علت به فرفعت خسیسته إذا  :، والخساسة: هي الحالة التي یكون علیها الخسیسُ. یقالءيدنالخسیس: هو ال) 4(

 .31، ص2النهایة، ج :ابن الأثیر ؛ انظرفعلاً یكون فیه رفعته
 .86، ص6ج2النسائي: السنن الكبرى، ) 5(
 .17، ص1ابن قتیبة: الإمامة والسیاسیة، ج) 6(
 .52، ص12الهندي: كنز العمال، ج) 7(
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  حقها أماً:
 وكرمها تكریماً، لم تشهده إذا كان الإسلام قد ضمن للمرأة حقوقها في جمیع مناحي الحیاة

  امرأة قط قبلها، فإنه لم یغفل حقها الأولى من التكریم كونها أما. 

فهي موضع التكریم والتبجیل، والقرآن الكریم ما فتئ یذكر الإنسانیة بفضل الأم وجمیلها 
لتَهُْ [والمتاعب التي تحملتها من أجل أبنائها،وفي ذلك یقول االله تعالى:  هُ  َ َ م 

ُ
 وَوضََعَتهُْ  رْهًاكُ  أ

هُ وهَْناً َ َ [وفي موضع آخر یقول االله عز وجل:  )1(]كُرْهًا م 
ُ
لتَهُْ أ يهِْ َ َ ينْاَ الإِ سَْانَ بِوَاِ َ وَوصَ 

يكَْ إَِ   ا مَصِ ُ  نِ اشْكُرْ ِ  وَ وَِاِ َ
َ
، هذه الآیة ذكرت الوالدین معاً، )2(]وهَْنٍ وَفصَِاُ ُ ِ  َ مَْ ِ أ

اختصت بذكر الأم ولیس الأب لما تلاقیه الأم من آلام ومشقة في الحمل والولادة، وهذا  ثم
، ومرة أخرى یقدم االله عز وجل المرأة على )3(التخصیص للأم زیادة في رعایتها والخوف علیها

 الرجل كونها أماً، كما ذكرت الباحثة سابقا عن  تقدیم المرأة على الرجل بنتاً، حیث قدمها وخصها
  بالهبة دون الذكور.

وقد أكدت السنة النبویة التوصیة بالأم، واختصاصها وتقدیمها على الأب في التكریم حیث 
فقال یا رسول االله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال:  x"جاء رجل إلى رسول االله 

لحدیث الأم ثلاثة ، لقد ذكر ا)4(ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال: أبوك"
مرات، وهذا معناه أن لها من البر والعطف والمحبة ثلاثة أمثال الأب، وذلك لأنها تتحمل صعوبة 
ثلاثة أشیاء وهي: الحمل ثم الوضع ثم الرضاع والتربیة، فهي تنفرد وتشقى بها وحدها ثم یشاركها 

وفي ذلك یقول رسولنا الكریم ، ولعظم حق الأمهات جُعلت الجنة تحت أقدامهن، )5(الأب في التربیة
x"وفي موضع آخر من هذا التكریم حین جاء رجل إلى النبي )6(: "الجنة تحت أقدام الأمهات ،x 

فقال: "یا رسول االله أردت أن أغزو وقد جئت أستشیرك، فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم، فقال: 
 xعلى أبنائها فقد قدم الرسول  ، و نلاحظ أن من عظم حق الأم)7(فالزمها فإن الجنة تحت رجلیها"
  حقها على الجهاد في سبیل االله.

                                                           
 .15سورة الأحقاف: الآیة ) 1(
 .14سورة لقمان، آیة ) 2(
 .68، ص21؛ الطبري: تفسیر الطبري، ج106، ص3الصنعاني: تفسیر الصنعاني، ج) 3(
 .1892، ص4البخاري: صحیح البخاري، ج) 4(
 .243، ص10؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج402، ص10ري، جابن حجر: فتح البا) 5(
؛ الدارمي: كشف الخفاء، 559، ص6؛ الذهبي: میزان الاعتدال، ج1232، ص2المقدسي: ذخیرة الحفاظ، ج) 6(

 .401، ص1ج
 .11، ص6النسائي: سنن، ج) 7(
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إن هذا الحدیث وحده یكفي لیعلم من تجنى على المرأة المسلمة ماذا أعطاها الإسلام من  
الحقوق ورفعة الشأن، بعكس الأمم السابقة التي كانت تعتبر أن الأب هو الأصل وتولیه الكرامة 

 لیس له أدنى قیمة إلا ما ندر، فغالباً كانت مهانة تباع وتشترى أووالتخصیص وما الأم إلاّ وعاء 
  .)1(تقتل

وفي هذا الصدد روي عن أحد النساك أنه كان یقبل كل یوم قدم أمه، فأبطأ یوماً على 
،وهذا )2(إخوته فسألوه، فقال: "كنت أتمرغ في ریاض الجنة فقد بلغنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات"

  من شدة بره لأمه.

عن عقوق الأم بالذات فقال: "إن االله حرم علیكم عقوق  xوقد نهى رسول االله  
، وقد خصت الأمهات بالذكر هنا دون الأب، ذلك لأن العقوق إلیهن أسرع من )3( الأمهات..."

الآباء لضعف النساء، ولینبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو علیها 
رام الأم وتقدیسها الذي فرضه الإسلام لم یختص به الأم المؤمنة أو المسلمة، ، إن احت)4(ورعایتها

بل تعداها للبر بالأم المشركة أو الكافرة، وخیر دلیل على ذلك أسماء بنت أبي بكر حیث قالت: 
  .)5(أأصلها؟ قال: نعم"xوهي مشركة فسألت النبي  x"أتتني أمي راغبة، في عهد النبي 

مجتمع المسلم كلما تقدمت في السن كلما ازدادت مكانتها علواً على نلاحظ أن الأم في ال
علو، وزادت رعایة أبنائها وأحفادها لها، وتعامل بنوع من التبجیل والتقدیس، لتصبح سیدة البیت بلا 

، فأي تكریم تریده المرأة بعد هذا؟! وأي منزلة أعظم من هذه ترید )6(منازع والكل یصدر عن أمرها
  وأي حقوق ترید أن تحصل علیها بعد كل هذا؟ أن تتبوأها؟

                                                           
لتي تلد ولداً دمیماً أو به إعاقة ولا حیث كان الإغریق یعدون النساء من المخلوقات المنحطة، وكانت المرأة ا) 1(

تقتل هي وولیدها، أما المرأة الولود فتؤخذ من زوجها وتصبح مشاع لرجل ) یصلح للجندیة خاصة (في اسبرطة
آخر لتلد أولاداً للوطن، فأي قیمة من الانحطاط والحقارة وصلت لها المرأة عندهم أكثر من هذا؛ انظر لوبون، 

 .406حضارة العرب، ص
 .20، ص2الأبشیهي: المستطرف، ج )2(
 .291، ص1؛ الحنبلي: غذاء الألباب، ج717، ص2البخاري: صحیح البخاري، ج) 3(
   . بتصرف.68، ص5ابن حجر: فتح الباري، ج) 4(
؛ ابن بشكوال: غوامض 191، ص4؛ البیهقي: مسند البیهقي، ج894، ص4البخاري: صحیح البخاري، ج) 5(

 .131، ص28ي: الدر المنثور، ج؛ السیوط125، ص2الأسماء، ج
أما في الغرب الأوروبي فإن المرأة إذا تقدمت في السن، تنقل من بیتها الذي تعیش فیه أساساً وحیدة، إلى ) 6(

إحدى دور العجزة، حیث تنتظر الموت، وإذا مرضت یقوم على خدمتها موظف، أما أولادها فلا یتوقع منهم 
ها معهم باقات الورود، بدلاً من القیام على خدمتها؛ انظر البوطي: المرأة أكثر من زیارات تقلیدیة یحملون إلی

 .34بین طغیان النظام، ص
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لقد أعطى الإسلام للأم حقوقها واحترامها وتبجیلها في جمیع الأحوال سواء كانت مؤمنة أو 
كافرة، ولم یكتف بهذا بل تطرق لموضوع الأمهات من الجواري اللاتي یستولدهن أسیادهن، فإن 

: "أم الولد لا x، كما في قوله )1(یحق له بیعها معاملة الأمة تتغیر بعد إنجابها فتصبح أم ولده ولا
كباقي )3(، وبعد موته تصبح حرة وابنها من سیدها حر)2(تباع ولا توهب وهي حرة في جمیع مالها"

  أبنائه ولا یستعبد كما كان العرب یصنعون في الجاهلیة.

السبایا لا من عظمة رفقه وحنانه على المرأة أنه في حروبه، عند تقسیم الغنائم و  xوكان 
یفرق بین الأم وأبنائها ممن استرققن، وفي ذلك یقول علیه الصلاة والسلام: "لا توله والده عن 

، هل هناك حضارة أو مدینة قدیمة أو حدیثة أعظم من الإسلام في عدم حرمان الأم من )4(ولدها"
م تجد نفسها وتحتل ، وما تقدم ذكره یمكن القول بأن المرأة ل)5(فلذة كبدها وهو من أسمى الحقوق

مكانتها الطبیعیة أماً وزوجاً وبنتاً في المجتمع إلا في ظل الإسلام الذي عاملها بوصفها إنسان 
  .xمكتمل الأهلیة، غیر تابعة لأحد أو مقیدة بقید إلا بما حرم االله عز وجل ورسوله

  منتهى التكریم للمرأة:
لما تم ذكره من تكریمها وإعزازها، فقد  لقد كُرمت المرأة في الإسلام أیما تكریم، فبالإضافة

  جاء الإسلام ورفعها من أدنى درجات النجاسة إلى منتهى التكریم والتبجیل والقداسة.

، فقد )6(فقد كان الیهود والنصارى یعتبرون المرأة نجاسة أبدیة، خاصة في حیضها ونفسها
وت (أي لم یقتربوا من المكان الذي كان الیهود إذا حاضت المرأة لم یؤاكلوها ولم یجامعوها في البی

                                                           
 .21، سلمان: حقوق المرأة، ص81ضیف، شوقي: العصر العباسي الثاني؛ ص) 1(
 .448، ص2؛الأسیوطي: جواهر العقود، ج129، ص4الكاساني: بدائع الصنائع، ج) 2(
 .79، ص2ث، جابن سلام: غریب الحدی) 3(
 .152، ص1؛ الماوردي: الأحكام السلطانیة، ج25، ص8البیهقي: السنن الكبرى، ج) 4(
في حین یذكر لنا التاریخ عن أهم الثورات والحروب في التاریخ الحدیث أنها كانت بسبب العبودیة حیث قامت ) 5(

حرمان الأم من أطفالها الذین  بسبب سوء معاملة العبید خاصة) 1865- 1861الحرب الأهلیة الأمریكیة عام (
یولدون في العبودیة حیث یتم الإتجار بهم وبیعهم في أسواق الرقیق لاحظ أن هذه أفكار الدولة التي تعد في 
مقدمة ركب الحضارة في حین أن الإسلام نادى بحسن معاملة الرقیق وخاصة الأمهات؛ انظر سلمان، حقوق 

 .21+20المرأة، ص
ر المرأة نجسه كما ذكر في أسفارهم: "فتكون كل أیام نجاستها كما في أیام طهرها، إنها نجسة، فعند الیهود تعتب) 6(

كل فراش تضطجع علیه في طمثها یكون نجساً، وكل ما تجلس علیه یكون نجساً، وكل من اقترب من فراشها 
نجساً سبعة أیام، أبو یغسل ثیابه ویستحم بماء ویكون نجساً إلى طوال الأسبوع،  وإن رجل مسه طمثها یكون 

 .13، والإصحاح 15؛ نقلاً عن سفر اللاویین 75؛ بلتاجي: مكانة المرأة، ص19النیل، حقوق المرأة، ص
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 وُنكََ عَنِ ا مَْحِيضِ [فأنزل االله عزل وجل قوله:  )1(عن ذلك xتجلس فیه)، فسألوا النبي 
َ
وَ سَْأ

توُهُن  
ْ
أ رْنَ فَ ذًى فاَْ َ ِ وُا ال  سَاءَ ِ  ا مَْحِيضِ وَلاَ َ قْرَ ُوهُن  حَ   َ طْهُرْنَ فإَذَِا َ طَه 

َ
 قلُْ هُوَ أ

رِ نَ مِ  ب  ا مُْتطََه  ا َِ  وَُ ِ و  ب  ا   ِ ُ َ ُ إنِ  ا   َ رَُ مُ ا  
َ
، فبلغ ذلك الیهود؟ فقالوا: ما )2(]نْ حَيثُْ أ

  .)3(یرید هذا الرجل أن یدع من أمرنا شیئاً إلا خالفنا فیه

نقض خیر قدوة لأمته، فإنه عامل زوجاته في حیضهن أحسن معاملة لكي یxولأن الرسول 
یأمرني فأغسل رأسهُ وأنا  r: "كان رسول االله yسنن من قبله من الأمم، حیث تروي السیدة عائشة

، إن هذا على ما فیه من تأكید على )4(حائض، وكان یتكئ في حجري وأنا حائض فیقرأ القرآن"
یدة مخالفة الیهود وغیرهم من العرب، فیه من السمو والرفعة للمرأة الشيء الكثیر، وتقول الس

، فیضع فمه في الموضع الذي rالعرق وأنا حائض فأعطیه النبي  )5(أیضاً: "كنت أتعرق yعائشة
، بأبي )6(وضعت فمي فیه، وأشرب الشراب فأناوله فیضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه"

 أنت وأمي یا رسول االله، أي مكانة وأي عز جلبته للنساء، فهذا الحب والتقدیر لم تحظ به نساء
  أعظم ملوك الأرض مطلقاً.

، حیث قالت: كنت أنا yوالنصوص كثیرة في هذا الشأن أذكر منها أیضاً قول عائشة 
 الواحد وإني حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه )7(نبیت في الشعار rورسول االله 

ذلك،  rل ، وقد فعل الرسو )8(ولم یعده، وإن أصاب ثوبه شيء غسل مكانه لم یعده.. وصلى فیه"
، إن )9(إمعاناً في نقض ما درج علیه الیهود من الباطل، وهو اعتبار الحائض نجساً یجب اجتنابها

هذه التصرفات لیس المقصود بها الیهود فقط، ولكن بعض العرب كانوا قد تأثروا بتلك العادات 
  وأخذوها عن الیهود، بحكم الجوار مثل المدینة المنورة و غیرها. 

                                                           
 .132، ص3؛ ابن حنبل: المسند، ج273، ص1الطیالسي: مسند الطیالسي، ج) 1(
 .222سورة البقرة، آیة ) 2(
 .408، ص1ح صحیح البخاري. ج؛ لبن بطال: شر 238، ص6أبو یعلى: مسند أبو یعلى، ج) 3(
 .676، ص3ابن راهویه: مسند ابن راهویه، ج) 4(
 22أتعرق: أي تأخذ اللحم بأسنانها، والعرق: هو العظم بما علیه من اللحم؛ انظر البغوي: شرح السنة، ج) 5(

 .134ص
 .56، ص1؛ النسائي: المجتبى، ج127، ص26ابن حنبل: المسند، ج) 6(
الذي یلي شعر المجسم مباشرة، أي اللباس أو الغطاء المباشر للجسد؛ انظر ابن سلام الشعار: أي الغطاء ) 7(

 .311، ص1غریب الحدیث: ج
؛ 313، ص1؛البیهقي، السنن الكبرى، ج15، ص1؛ النسائي، المجتبي، ج70، ص1أبو داوود، السنن، ج) 8(

 .108، ص2الإشبیلي، الأحكام الشرعیة، ج
 .260، ص1ج ابن كثیر: تفسیر ابن كثیر،) 9(



www.manaraa.com

  حقوق المرأة في القرآن والسنة

  60 

 الفصل الأول

یض والنفاس تعتبر من ضمن التركیب البیولوجي للمرأة أي أنها خلقت هكذا، إن مسألة الح
وقد خصها االله بها إنما لتؤدي وظیفة الإنجاب، فلماذا تعاقب على شيء خلقه االله فیها دون ذنب 
منها؟ وفي هذا الأمر من الرفعة والمحاباة وحسن المعاملة والتكریم ما تعجز الألسن عن وصفه، 

  توجیه الأذى للزوجة في بدنها وصحتها فهي إنسانة لها كرامتها وحقوقها. فالإسلام یمنع

  ثالثاً: حق المرأة في التملك وأهلیة التعاقد:
، فهي )1(لقد قرر الإسلام للمرأة حق التملك في كل شيء، بعد أن كانت لا تملك أمر نفسها

أهل للتملك والتعاقد بما تملك من عقل أصبحت أهل للتكالیف الشرعیة وبناءً على ذلك فهي 
والتصرفات المالیة، فقد أكد القرآن على تحریم التمییز بین الرجال والنساء، مؤكدا بأن المرأة لیست 

  .)2(تابعة للرجل ولا مجرد امتداد ظل له، حیث جعل لها كینونة مستقلة في حقوقها وحریتها الفردیة

مستقلة تلتزم وتلزم بالشروط  فالمرأة في الإسلام أعطیت حق التعاقد، ولها ذمة مالیة
المطلوبة منها مثل الرجل، وقد جاء الإسلام لیؤكد أحقیة المرأة واستقلالیتها عن الرجل في حقوقها 
المدینة المختلفة، معلناً حریتها التامة في التصرف بأموالها دون وصایة من أحد ما دامت رشیدة 

ُ بهِِ َ عْضَُ مْ َ َ َ عْضٍ وَلاَ  َ [عاملة بالغة، معلناً ذلك في قوله تعالى:  لَ ا   وْا مَا فضَ  تمََن 
ا اكْ سََْ َ  ا اكْ سََبُوا وَ لِ  سَاءِ نصَِيبٌ ِ م  ، ومن ضمن أحقیة المرأة في )3(] لِر جَالِ نصَِيبٌ ِ م 

ر التملك للمهر الذي یدفعه زوجها لها، فقد كان المهر في الجاهلیة من حق أبیها أو أخیها، فقر 
الإسلام أنه من حقها وحدها، ولم یجعل لأحد سلطان علیه أو حق فیه إلا برضاها وعن طیب نفس 

ءٍ مِنهُْ [، كما في قوله تعالى: )4(منها وَآتَوُا ال  سَاءَ صَدُقاَتهِِن  ِ لْةًَ فإَِنْ طِْ َ لَُ مْ َ نْ َ ْ
خُذُوا مِنهُْ  [: ، وفي قوله تعالى)5(] َ فْسًا فَُ وُهُ هَنِ ئاً َ رِ ئاً

ْ
وَآتََ تْمُْ إحِْدَاهُن  قنِطَْارًا فلاََ تأَ

خُذُونهَُ ُ هْتاَناً وَ ِ ْمًا مُبِ ناً
ْ
تأَ

َ
، إن في هاتین الآیتین تأكید لحق تملك المرأة لما تحت )6(] شَ ئْاً أ

المرأة یدها، ومراعاة حرمة هذا التملك بالتنفیر الشدید من الاعتداء علیه، وبیان لوجوب صداق 
المرأة لا یجوز  ، ومن ضمن حریة تملكها وتصرفها في المهر أن)7(الذي هو عطیة من االله تعالى

                                                           
صدر قرار من البرلمان الاسكتلندي بأن المرأة  م1567فقد كانت المرأة مملوكة لغیرها ولا تملك أمرها ففي عام ) 1(

 .61لا یجوز أن تمنح أي سلطة على أي شيء؛ السحمراني: المرأة في التاریخ، ص
(2) N, F., Muslim women in the family and socity, html. 

  .32ساء، آیة سورة الن) 3(
 .861، ص3؛ الرازي: تفسیر القرآن، ج350، ص2الجصاص: أحكام القرآن، ج) 4(
 .4سورة النساء، آیة ) 5(
 .20سورة النساء، آیة ) 6(
 .29، ص5القرطبي: الجامع، ج) 7(
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من مالها ولا من صداقها، والصداق لها الحریة  أن تجبر على أن تتجهز إلى الزوج بشيء أصلاً لا
تشاء، ولا  أن تفعل فیه ما تشاء، لا إذن للزوج في ذلك، ولها أن تهب صداقها أو بعض منه لمن

  .)1(یحق للأب أو الزوج الاعتراض على ذلك

كما أن المرأة لها ثروتها الخاصة بها المستقلة عن ثروة زوجها، ولا یجوز للزوج أن یأخذ 
 )2(لأن المرأة لها ذاتها المالیة المستقلة في التملك والتصرف بمالها، شیئاً من مالها قل ذلك أو كثر

حتى بالإنفاق على نفسها أو أولادها، وإن ساهمت بشيء یعد من باب  فأموال المرأة لها، ولا تلزم
كانت تعمل في دباغة الجلود وحیاكتها قبل  الهبة والصدقة، فنجد السیدة زینت بنت جحش 

زواجها من النبي علیه الصلاة والسلام وبعده، وكانت تتصرف في نتاج عملها من أموال كیفما 
كانت تعمل في الزراعة من أجل كسبها الخاص  )4(صاریة، كما نجد أم مبشر الأن)3(تشاء

، وهناك أمثلة كثیرة من السنة النبویة وحیاة الصحابة، ما یدل )5(المستقل عن زوجها استقلالاً تاماً 
أعتقت جاریتها التي كانت تملكها من مالها  على حقها في التملك أذكر منها، أن میمونة 

تصدقت بثمن جاریتها دون  أسماء بنت أبي بكر  ، وهذه)r)6الخاص دون علم زوجها 
علم زوجها، فقالت: "بعت جاریة، فدخل عليّ الزبیر وثمنها في حجري، فقال: هبیها لي، قالت إني 

  .)7(تصدقت بها"

َ  وَا مُؤْمِناَتِ [ویروى أنه بعد نزول قوله تعالى:  إنِ  ا مُسْلِمَِ  وَا مُسْلِمَاتِ وَا مُؤْمِنِ
ادِقاَتِ وَالقَانِ  ادِِ َ  وَا ص  َ  وَالقَانتِاَتِ وَا ص  . أقبلت النساء یتصدقن بأموالهن وحلیهن )8( ]... ِ

قالت: "فكانت أطولنا یداً  في سبیل االله، ومما یدل على ذلك ما روي عن السیدة عائشة 
لدور، وسائر ، إذاً المرأة لها الحق أن تملك الضیاع وا)9(زینت لأنها كانت تعمل بیدها وتتصدق"

أصناف المال بكافة أسباب التملك، ولها أن تتاجر وتخاصم بوكیل عنها أو بنفسها وما تحصل 
علیه من نتاج عملها فهو ملك لها لا یجوز لأب أو زوج التصرف فیه، ولا یحل للزوج كذلك 

                                                           
 .860، ص3الرازي: تفسیر القرآن، ج) 1(
 .85، ص1الدویك: الإسلام وحقوق المرأة، ج) 2(
 .29، ص4الباري، جابن حجر: فتح ) 3(
، rهي أم مبشر الأنصاریة وفي بعض الأحادیث أم بشیر، هي زوجة زید بن حارثة أسلمت وبایعت الرسول ) 4(

 .458، ص8وروت عنه عدة أحادیث كما روى عنها عدد من الصحابة؛ انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج
 .1188، ص3مسلم: صحیح مسلم، ج) 5(
 .437، ص10الأزدي: الجامع، ج) 6(
 .266، ص4ح الحمیدي: الجمع بین الصحیحین، ج1717، ص4مسلم: صحیح مسلم، ج) 7(
 .35سورة الأحزاب، آیة ) 8(
 .1907، ص24مسلم: صحیح مسلم، ج) 9(
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، والدلیل أو وكلته في مالها بالنیابة عنها )1(التصرف في شيء من أموالها إلا إذا أذنت له بذلك
على أن الزوج لیس له أي سلطة على أموال زوجته، ما جاء عن امرأة ابن مسعود عندما جاءت 

قائلة:" یا نبي االله، إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي، فأردت أن أتصدق بها،  rتسأل النبي 
 : صدق ابن مسعود، زوجكrفزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق علیهم، فقال النبي 

  .)2(وولدك أحق من تصدقت به علیهم"

إن هذه الدرجة التي رفع االله النساء إلیها لم یرفعهن إلیها دین سابق، ولا شریعة من 
  الشرائع، بل لم تصل إلیها أمة من الأمم قبل الإسلام وبعده.

  حق المرأة في المیراث:-رابعا
فقد كانت المرأة قدیماً لا ترث یُعَد المیراث من أعظم الحقوق التي استنها الإسلام للمرأة، 

بأي شكل من الأشكال، إنما كانت تورث كما یورث المتاع أو الماشیة، فإذا مات زوجها ورثها ابنه 
من غیرها، فمجرد أن یضع عباءته علیها تصبح ملكاً له، فإن شاء تزوجها بغیر صداق، أو زوجها 

یم ولا هي متزوجة لتفتدي نفسها منه بما غیره وأخذ صداقها وإن شاء عضلها وتركها معلقة لا هي أ
، إذاً عرف العرب المیراث كغیرهم من الأمم السابقة إلا أنهم لم )3(ورثته عن زوجها أو تموت فیرثها

یكونوا یوزعونه بعدالة ولا قانون بل حسب الأعراف والتقالید، فقد قصر العرب الإرث على من كان 
ر فلا نصیب لهم من المیراث، فجاء الإسلام فأخبر بأحقیتها یركب الخیل ویقاتل، أما المرأة والصغی

قرَْ ُونَ وَ لِ سَِّاءِ [في المیراث وفي ذلك یقول االله تعالى: 
َ
انِ وَالأْ ا ترََكَ ا وَْاِ َ م  لّرجَِّالِ نصَِيبٌ ِ ّ لِ

وْ كَُ َ 
َ
ا قلَ  مِنهُْ أ قرَْ ُونَ ِ م 

َ
انِ وَالأْ ا ترََكَ ا وَْاِ َ م  ، وبذلك أصبحت )4(]فْرُوضًانصَِيباً م   نصَِيبٌ ِ ّ

المرأة ترث أباها، وأخاها، وابنها، وزوجها، وغیر هؤلاء من أقربائها، وأیضاً تتبین أحقیتها في 
وَ سَْتفَْتوُنكََ ِ  ال  سَاءِ قلُِ االلهُ ُ فْتِيُ مْ ِ يهِن  وَمَا ُ تَْ  عَليَُْ مْ ِ  [المیراث قوله تعالى: 

بَ  هَُن  ا كِتاَبِ  ِ  لاَ تؤُْتوَُ هُن  مَا كُتِ ، وفي الآیات تقریر لحق المرأة )5(]... ِ  َ تاََ  ال  سَاءِ ا لا 

                                                           
في حین نجد المرأة الأوروبیة المتزوجة لا یجوز لها أن تهب شیئاً من مالها ولا أن تنقل ملكیتها وتستقل بها ) 1(

؛ محمد: حقوق المرأة، 20 یحق لها إبرام العقد أو الموافقة علیه؛ وافي: المرأة في الإسلام، صعن زوجها، ولا
 39ص

 .714، ص2؛ ابن قدامة: الشرح الكبیر، ج367، ص1الخسروجردي: معرفة السنن والآثار، ج) 2(
 .90، ص31السعید، الحقوق الاقتصادیة، ع) 3(
 .7سورة النساء، آیة ) 4(
 .127آیة  سورة النساء،) 5(
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، فالإسلام )1(من تركه المتوفى مثلها كالرجل في الاستواء في أصل الوراثة وإن تفاوتوا في قدرها
ب في الجاهلیة، وأول میراث أقره برحمته وعدله أعطى النساء حقوقهن ولم یحرمهن هذا الحق كالعر 

الإسلام للمرأة هو میراث زوجة سعد بن الربیع فقد استشهد في غزة أحد وترك ابنتین فأخذ عمها 
المال، ولم یترك لهما شیئاً، وهذا حسبما اعتاد علیه العرب في الجاهلیة من عدم توریث المرأة (بنتاً 

، فقالت: یا رسول االله هاتان ابنتا سعد rرسول االله أو زوجة)، فقد جاءت امرأة سعد بن الربیع إلى 
بن الربیع، قتل أبوهما معك یوم أحد شهیداً، وإن عمها أخذ مالهما، فلم یدع لهما مالاً، ولا ینكحان 

إلى عمها  r، فأرسل رسول االله )2(إلا ولهما مال، فقال: یقضي االله في ذلك، فنزلت آیة المیراث
، هذا هو جزء بسیط من نظام )3(ین، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك"فقال: اعط ابنتي سعد الثلث

المواریث في الإسلام الذي یختص بالمرأة، والدارس لنظام المواریث في الإسلام یجد أنه ورد 
النسب المقدرة لهم،  - خاصة المرأة–مفصلاً في القرآن الكریم بكل جزئیاته، وحدد لكل من الورثة 

  بنتاً) تفصیلاً مسهباً. - زوجا ً  –مرأة ونسبتها (أماً وفصل في حالات إرث ال

وجعل لها نصیباً مفروضاً محكماً لا مجال للاجتهاد فیه ولا المنة، بل فریضة من االله 
، وحاجة المرأة وقرابتها تختلف حسب )4(تعالى، وهذا النصیب یختلف حسب حاجتها وقرابتها

ته بها، تزید حصتها من المیراث، فأحیاناً، یكون لها أحوالها، فكلما انعدم الولي الذكر أو بعدت صل
نصیب مثل الذكر، كما في حالة الأخوات لأم، فالواحدة منهن إذا انفردت تأخذ السدس كما یأخذ 
الأخ لأم إذا انفرد، وإذا كانوا ذكوراً وإناثاً اثنین فأكثر، فإنهم یشتركون في الثلث، ویمكن أن نصیب 

كما في حالة الأم والأب من میراث أبنائهم فلكل من الأم والأب السدس  المرأة مثل الرجل أو أقل
، ومن الآیات التي تدل على تفصیل میراث المرأة )5(من المیراث وهنا فیها مساواة بین المرأة والرجل

في القرآن ما سأذكره من الآیات الكریمة لاحقاً، إلا أنه وبصورة عامة تدور أحوال النساء غالباً في 
وریث على مبدأ "للذكر مثل حظ الأنثیین"، خلافاً لما ذكرته سابقاً من حالات خاصة تتساوى فیها الت

  المرأة مع الرجل في المیراث، قد تزید عنه في أحوال أخرى.

تتعدد أصناف النساء الوارثات في القرآن فهي ثمانیة أحوال ولكل صنف فیهن أحوالولكن 
  والزوجة والبنت. سأذكر الحالات الأساسیة، وهي الأم 

                                                           
؛ أبو فارس: حقوق المرأة، 134، ص30؛ الطبري: تفسیر الطبري، ج1076، ص4الرازي: تفسیر القرآن، ج) 1(

 .27ص
 من سورة النساء.) 11یقصد آیة المیراث، الآیة رقم () 2(
 .414، ص4؛ الترمذي: السنن، ج524، ص3ابن سعد: الطبقات، ج) 3(
 .33ن، صالسباعي: المرأة بین الفقه والقانو ) 4(
 .2473، ص6؛ البخاري: صحیح البخاري، ج147،ص1مجاهد: تفسیر مجاهد، ج) 5(
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  أحوال میراث الأم:
لقد كرم الإسلام المرأة أماً وجعل لها نصیباً من میراث ابنها سواء كان ولد أم لم یكن، كما 

ا ترََكَ إنِْ َ نَ َ ُ وََ ٌ فإَنِْ  مَْ يَُ نْ َ ُ  [في قوله تعالى:  دُسُ ِ م  ُ   وَاحِدٍ مِنهُْمَا ا س  بوََ هِْ لِ
َ
وَلأِ

دُسُ  وََ ٌ  هِ ا س  م 
ُ
لأِ هِ ا  لثُُ فإَنِْ َ نَ َ ُ إخِْوَةٌ فَ م 

ُ
لأِ بوََاهُ فَ

َ
  .)1(] وَوَرِثهَُ أ

  نستنتج من الآیة السابقة أن الأم لها ثلاثة أحوال في المیراث وهي كالتالي: 

  : تأخذ السدس في وضعین هما:الحالة الأولى

، )2(أمكن له أبناء أي قرع وارث، ذكراً أم أنثىتأخذ الأم السدس من میراث ابنها المتوفى إذا  )1(
ا ترََكَ إنِْ َ نَ َ ُ وََ ٌ  [كما في قوله تعالى:  دُسُ ِ م  ُ   وَاحِدٍ مِنهُْمَا ا س  بوََ هِْ لِ

َ
 .]وَلأِ

، لقوله )3(أیضاً یكون نصیبها السدس إذا كان للمتوفى إخوة ذكوراً أو إناثاً، ولیس له أبناء )2(
دُسُ فإَِ  [تعالى:  هِ ا س  م 

ُ
لأِ  ] نْ َ نَ َ ُ إخِْوَةٌ فَ

تأخذ الأم ثلث المیراث إن لم یكن للمتوفى أبناء ولم یكن مع أحد الزوجین أو  الحالة الثانیة:
هِ ا  لثُُ فإَنِْ َ نَ َ ُ إِ  [، لقوله تعالى: )4(الإخوة م 

ُ
لأِ بوََاهُ فَ

َ
خْوَةٌ فإَنِْ  مَْ يَُ نْ َ ُ وََ ٌ وَوَرِثهَُ أ

دُسُ  هِ ا س  م 
ُ
لأِ  .] فَ

أن تأخذ الأم الثلث الباقي من المیراث بعد أن یأخذ أحد الزوجین میراثه، عندما  الحالة الثالثة:
فإَِنْ  مَْ يَُ نْ َ ُ وََ ٌ وَوَرِثهَُ  [، بدلیل قوله تعالى: )5(ینحصر الإرث بین الأب والأم وأحد الزوجین

هِ ا    م 
ُ
لأِ بوََاهُ فَ

َ
، والمراد بالثلث هو ثلث ما یستحقه الأبوان، لا ثلث جمیع المال، فمعنى ]لثُُ أ

"وورثه أبواه فلأمه الثلث" أي مما یرثه أبواه، و ثلث ما یستحقانه هنا هو الثلث الباقي بعد نصیب 
، إن عظمة الإسلام المتمثلة في میراث المرأة وخاصة الأم لیعتبر أكبر دلیل على )6(أحد الزوجین

  یل المرأة حقوقها تحت مظلة الشریعة الإسلامیة".ن

  

                                                           
 .11سورة النساء، آیة ) 1(
 .218، ص1مقاتل: تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج) 2(
 .275، ص2؛ الزركشي: شرح الزركشي، ج118، ص2الطبري: تفسیر الطبري، ج) 3(
 .10، ص3أحكام القرآن، ج؛ الجصاص: 882، ص3الرازي: تفسیر القرآن، ج) 4(
 .507، ص2وتسمى هذه المسألة بالعمریة أو الغراء؛ انظر مالك: الموطأ، ج) 5(
 .274، ص4الطبري، تفسیر الطبري، ج) 6(
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 :أحوال میراث الزوجة
لقد حدد االله سبحانه وتعالى نصیب الزوجة عند وفاة زوجها في محكم آیاته عندما قال: 

ا ترََْ تُمْ إنِْ  مَْ يَُ نْ لَُ مْ وََ ٌ فإَنِْ َ نَ لَُ مْ وََ ٌ فلَهَُن  ا   [ ا ترََْ تمُْ وَ هَُن  ا ر  ُعُ ِ م  مُنُ ِ م 
وْ دَينٍْ 

َ
ةٍ توُصُونَ بهَِا أ الزوجة فهي ترث و لها حالتان في عن وفقاً للآیة الكریمة  )1(] مِنْ َ عْدِ وصَِي 

  المیراث:

ترث الزوجة ربع تركه زوجها إذا لم یكن له أولاد منها أو من غیرها ذكوراً أو  الحالة الأولى:
إذا كانت زوجة واحدة أو أكثر، فإذا كانت واحدة تفردت بالربع، وإلا  ، ویستوي هنا الحال)2(إناثاً 

 .)3(اقتسمنه بینهن بالسویة في قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم یكن لكم ولد"
ها أو من منوفیها ترث المرأة إذا كان للزوج المتوفى أبناء ذكوراً أو إناث، سواء كان  الحالة الثانیة:
اء، لقوله تعالى: "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم"، أما إذا كانت الزوجة غیرها من النس

معها زوجة أخرى أو أكثر فهي ترث نصف الثمن، والزوجة الأخرى ترث النصف الآخر، وإن كان 
للزوج المتوفى ثلاث زوجات فكل واحدة من الثلاث تأخذ ثلث الثمن، وإذا كان للزوج المتوفى أربع 

ل واحدة منهن تأخذ ربع الثمن، فقد شركهن االله تعالى في الثمن ولم یزد علیه؛ لأن هذا زوجات فك
. كما نرى فإن الزوجة في الإسلام تُعطى حقوقها )4(منوط بقوله تعالى: "فلهن الثمن مما تركتم"

كاملة من میراث زوجها المتوفى دون غبن أو حیف، بل إن القرآن فصل المواریث في الآیات 
 یة تفصیلاً واضحاً دون إبهام.القرآن

ومن عظمة هذا الدین أن الزوجة ترث من دیة زوجها في حالة القتل الخطأ أو العمد، 
  ، كما ثبت في السنة النبویة أن )6)(5(وتنازل أولیاء المقتول عن القصاص إلى الدیة المغلظة

                                                           
 .12سورة النساء، آیة ) 1(
 .69، ص1؛ السهیلي: الفرائض وشرح آیات الوصیة، ج457، ص7ابن أبي شیبة: المصنف، ج) 2(
 .118، ص2رآن، جالجصاص: أحكام الق) 3(
 .297، ص1ابن كثیر: تفسیر ابن كثیر، ج) 4(
: "من قتل عمداً rالدیة المغلظة: وهي تكون فیمن قتل عمداً، ومقدار الدیة مئة من الإبل، فقد قال الرسول ) 5(

ون دفع إلى أولیاء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا أخذو الدیة، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربع
؛ فأما الحِقة: التي یستحق أن عمل علیها أو 73، ص7خلفة"؛ انظر الأعظمي: المنة الكبرى شرح وتخریج، ج

یركب وتكون إذا دخلت الناقة السنة الرابعة، أما الجذعة: إذا دخلت الناقة السنة الخامسة، أما الخلفة، فهي 
، 24سمى عشراء؛ انظر أبو داوود: السنن، جر تهالناقة الحامل وحملها عشرة أشهر فإذا بلغ حملها عشرة أش

 .187ص
 .188، ص24أبو داوود: السنن، ج) 6(
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أة من دیة زوجها، فقال له قال: "الدیة على العاقلة وهم یرثونها، ولا ترث المر  tعمر بن الخطاب 
كتب إليّ أن أورث امرأة أشیم الضابي من دیة زوجها،  rالضحاك بن سفیان: إن رسول االله 

  .)1(عن قوله" tوكانت من قوم آخرین، فرجع عمر بن الخطاب 

إن الزوجة قدیماً كانت لا ترث من مال زوجها المشرع لها، حتى ترث من مال الدیة، فأبي 
لام، الذي لم یترك صغیرة ولا كبیرة من حقوق المرأة أو الزوجة إذا ذكر وفصلها تشریع أعظم الإس
  وأوجب أداءها لها.

  أحوال میراث البنت:
في الوقت الذي كانت العرب تدفن الأنثى ویتشاءمون من میلادها، جاء الإسلام لیس 

ا من میراث أبیها، لیهبها حقها في الحیاة فقط، ولكن أعظم من هذا فقد أعطاها حقها المفروض له
م تحریماً باتاً حرمانها هذا الحق بأي شكل كان، فقد ذكرت الباحثة سابقاً عن أحقیة توریث  وحرَّ

البنت ضمن التقدیم لجزئیة المیراث من خلال قصة ابنتي سعد بن الربیع ومیراثها ونزول القرآن في 
ته وعدم حرمانها من حقهما في ذلك، بالإضافة إلى ذلك ما رواه سعد بن أبي وقاص عن توریث بنا

المیراث، على الرغم من أنه كان یرید التصدق به لوجه االله تعالى، وفي ذلك یقول: "مرضت بمكة 
، فقلت یا رسول االله إن لي مالاً كثیراً، ولیس یرثني rمرضاً أشرفت فیه على الموت فأتاني النبي 

ر؟ قال: لا، فقلت: الثلث؟ قال: الثلث، إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشط
  .)2(والثلث كثیر، إنك إن تركت أولادك أغنیاء، خیر من أن تتركهم عالة یتكففون الناس"

نستنتج من خلال الحدیث السابق الحكمة من توریث الأنثى خاصة وهو أن لا تتكفف ولا 
بالنسبة لأحوال توریث البنت فقد تمد یدها للناس، وما یترتب علیه أحیاناً من آثار اجتماعیة، أما 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ [جاءت مفصلة أیضاً في سورة النساء في قوله تعالى:  يُوصِيكُمُ االلهُ فيِ أَوْلاَدِكُمْ للِذَّ
، وهذا )3(]لنِّصْفُ الأنُْثَيَينِْ فَإنِْ كُنَّ نسَِاءً فَوْقَ اثْنَتَينِْ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإنِْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ا

  التفصیل على ثلاثة أحوال كالتالي:

                                                           
، 12؛ ابن عبد البر: التمهید، ج127، ص8؛ الطبراني: المعجم الأوسط، ج866، ص2مالك: الموطأ، ج) 1(

 .115ص
 . 187، ص3؛ العیني: عمدة القارئ، ج92، ص2أبو یعلى: مسند أبي یعلى، ج) 2(
 .11نساء: آیةسورة ال) 3(



www.manaraa.com

  حقوق المرأة في القرآن والسنة

  67 

 الفصل الأول

وَإنِْ  [، لقوله تعالى: )1(: ترث البنت نصف التركة، إذا كانت واحدة ولیس معها إخوةالحالة الأولى
  .]كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ 

فَإنِْ  [لثان، لقوله تعالى: إذا كان للمتوفى بنتان فأكثر، ولم یكن معهن إخوة فلهن الث الحالة الثانیة:
  .]كُنَّ نسَِاءً فَوْقَ اثْنَتَينِْ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ 

إن ترث البنت بالتعصیب، وذلك إذا كان معها إخوة ذكور سواء كانت واحدة أو  الحالة الثانیة:
كَرِ مِثْلُ حَظِّ يُوصِيكُمُ االلهُ فيِ أَوْ [، لقوله تعالى: )2(أكثر، فیكون للذكر مثل حظ الأنثیین لاَدِكُمْ للِذَّ

  .]الأنُْثَيَينِْ 

إن الكثیر من المطالبین بالعدالة في إعطاء المرأة حقوقها، یعتبرون هذه الناحیة من 
المیراث فیها ظلم للمرأة حیث أن میراث الرجل ضعف میراث المرأة، فینادون بضرورة المساواة بین 

ى حكمة الشرع من هذ القسمة، في حین أننا نجد بعض الجنسین في المیراث، دون أن ینظروا إل
الأمم حتى الآن لا یورثون البنت مطلقاً، ولكن لا یستطیع أحد من التحدث عنهم لأسباب سیاسیة 

  .)3(ودولیة

وللرد على هذه الشبهة نقول: أن االله شرع للناس من الأحكام ما یصلح للناس لحیاتهم في  
لاَ َ عْلمَُ مَنْ [وفي ذلك یقول االله تعالى: ، ق وهو أعلم بما یصلح لهمالدینا والآخرة؛ لأنه هو الخال

َ
أ

، هذا بالإضافة إلى أنها منحت امتیازاً في أمور أخرى، مقابل تمیز )4(]خَلقََ وهَُوَ ا ل طِيفُ ا بَِ ُ 
ت الرجل عنها في المیراث، فهي وإن جعل االله میراثها نصف میراث الرجل، فقد أعفاها من واجبا

النفقة على نفسها وعلى غیرها حتى وإن كانت غنیة، فنفقتها واجبة على الزوج، أو الأب، أو الابن، 
أو الأخ، حسب وضعها الاجتماعي، وهذا مبني على مبدأ التوازن بین الحقوق والواجبات المالیة 

لمرأة وإن كانت ، وفیه تحقیق عدالة التوزیع في الأعباء والواجبات، فا)5(بین كل من المرأة والرجل

                                                           
 .479، ص1مقاتل، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج) 1(
 .299، ص3؛ الثعلبي: تفسیر الثعلبي، ج310، ص1السمرقندي: تفسیر السمرقندي، ج) 2(
الیهود یعتبرون البنت في مرتبة الخادم، ولا یعطونها حقها في المیراث، إلا إذا كانت بالغة عاقلة ولیس لها ) 3(

ویمنع علیها بل ویحرم ان تتزوج من سبط غیر سبط أبیها حتى لا تنقل المیراث إلى سبط  إخوة من البنین فقط
؛ الألباني، المرأة 53آخر، فأین هذا من عدالة الإسلام ؛أبو المجد: المرأة بین الیهودیة والإسلامیة، ص

 .45المسلمة، ص
 .14سورة الملك، آیة ) 4(
 .69، ص4ن النسائي الكبرى، ج؛ النسائي: سن417، ص4الترمذي: السنن، ج) 5(
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تأخذ نصف نصیب الرجل في المیراث، فالأصل في الإسلام أن الرجل یتحمل جمیع الأعباء المالیة 
وَآتوُا ال سَِّاءَ صَدُقاَتهِِنَّ  [ولا یترتب على المرأة شيء، فالرجل یدفع المهر للزوجة، قال تعالى: 

لأم والأب، ولا تلزم الزوجة بشيء من ، ویجهز البیت، وینفق على الزوجة والأولاد وا)1(] ِ لْةًَ 
الإنفاق ولو كانت غنیة، لذا فما تأخذه من میراثها یزید ثروتها، ویعد احتیاطاً مرصوداً لها وقت 

، هذا ما ینفقه الرجل من ماله أو میراثه، أما البنت، فالرجل یؤدي إلیها المهر فیزید مالها )2(الحاجة
لیه فیه أو من أبیها أو أمها وعلى هذا مما تأخذه المرأة، به، بالإضافة إلى الإرث الذي تحصل ع

ما هو إلا مصروف شخصي لها أن تتصرف به كما تشاء في حدود الشرع، فإن رغبت في مساعدة 
كان من باب المعروف ولیس الواجب، وبناء على ذلك فإن ما ترثه المرأة  أخیها أو أبیها أو زوجها

ا في حال عدم زواجها، أو وفاة زوجها، ویعتبر مال احتیاطي تدخره لتتمكن من الإنفاق على نفسه
،  كذلك لا تعتبر مسألة میراث المرأة نصف )3(لها تنفق منه عند الضرورة على نفسها أو أسرتها

، وقد ذكرته سابقاً في )4(میراث الرجل قاعدة، بل هناك حالات یتساوى فیها نصیب الذكر والأنثى
  حالة میراث الأبوین.

فاوت في التبعات المالیة هو الذي أدى إلى التفاوت والاختلاف في أنصبة المواریث إن الت
بین المرأة والرجل، وإذا أمعنا النظر في ذلك لأدركنا أن المرأة هي الرابحة مادیاً فهي معفاة من 

، فكما وجدنا من تجنى على الإسلام وظلمه في ناحیة المیراث من )5(النفقة في جمیع الأحوال
مانیین، نجد في المقابل البعض منهم من لا یزال لدیه ضمیر ینبض لیقول كلمة عدل في حق العل

هذه الشریعة المظلومة، فقد جاء على لسان غوستاف لوبون ما یلي: "لقد منح القرآن المرأة حقوقاً 
ب كبیر إرثیة بأحسن مما في قوانینا الأوروبیة، وإن قوانین المیراث التي نص علیها القرآن على جان

وإن الشریعة الإسلامیة منحت الزوجین حقوقاً في  - بل كل العدل والإنصاف–من العدل والإنصاف 
، كما ذكرت الكاتبة الانجلیزیة "آنا بیزت" في كتابها "الأدیان )6(المواریث لا نجد مثلها في قوانیننا"

عدلاً وأوسع حریة من ناحیة  المنتشرة في الهند" ما یلي: "إن قاعدة الإرث في الإسلام للمرأة، أكثر

                                                           
 .4سورة النساء، آیة، ) 1(
 .146، ص9؛ التمیمي: التفسیر الكبیر، ج412، ص1ابن العربي: أحكام القرآن، ج) 2(
 .243، 242، ص4؛ الطبري: تفسیر الطبري، 290، ص7ابن أبي شیبة: المصنف، ج) 3(
 .218، ص1مقاتل: تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج) 4(
 .92، ص31لحقوق الاقتصادیة، عالسعید: ا) 5(
 .474لوبون: حضارة العرب، ص) 6(
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الاستقلال الذي یمنحه إیاها القانون المسیحي الإنجلیزي، وإن ما سنه الإسلام یعتبر قانوناً نموذجیاً، 
  .)1(إذ تكفل بأحقیة المرأة في كل ما تملكه عن أقاربها أو زوجها أو أبیها"

بأنه ظلمها، وهضم حقها هل تبقى فیما ما ذكر لأحد أن یتجنى ویظلم المرأة ویتهم الإسلام 
في المیراث، حتى أعداء الدین شهدوا للمرأة المسلمة  بما تتمتع به من حظوة في المیراث والإنفاق 

    تحت رعایة الإسلام هذا هو العدل الرباني.

  خامساً: حق المرأة في التعلیم:
مثلها كالرجل  یعتبر الدین الإسلامي من أول الشرائع التي دعت لتعلیم المرأة والترغیب فیه

: "طلب العلم فرض على rتماماً، بل وجعله فرضا على المرأة، ویظهر هذا واضحاً في قول النبي 
، إلا أن هذا الحدیث قد اشتهر على ألسنة الناس بزیادة لفظ "مسلمة"، وقد اتفق العلماء )2(كل مسلم"

فظة مسلم تشمل الرجل ؛ لأن ل)3(على أن كل ما یطلب من الرجل تعلمه، یطلب من المرأة كذلك
  والمرأة كما سبق أن أوضحت في بدایة هذا البحث، فبذلك یشمل الحدیث الرجل والمرأة.

ولتعظیم العلم والعلماء كانت الآیات الأولى التي نزلت على رسولنا الكریم من القرآن 
ذلك في قوله  الكریم، تحث على العلم والإقبال علیه لأهمیته في السمو بالمجتمع الإسلامي، ویتمثل

ي عَلمََّ باِلقَْلمَِ عَلمََّ الإِْ سَانَ مَا  مَْ َ عْلمَْ  [تعالى:  ِ
ْ رَمُ اَ ّ

َ
كَ الأْ  وَرَُ ّ

ْ
، هذا بالإضافة )4(] اقرَْأ

إلى وجود عدد كثیر من الآیات في القرآن الكریم تحض على العلم والأخذ بأسبابه بطرق مختلفة، 
ينَ لاَ َ عْلمَُونَ  قُلْ [ومن هذه الآیات قوله تعالى:  ِ

ينَ َ عْلمَُونَ وَاَ ّ ِ
، وقوله )5(] هَلْ  سَْتَويِ اَ ّ

َ  اَ   مِنْ عِباَدِهِ العُْلمََاءُ  [تعالى:  َ ّمَا َ ْ ينَ آمَنُوا  [، وأیضاً قوله تعالى: )6(] إِ ِ
يرَْفعَِ اَ   اَ ّ

وتوُا العِْلمَْ دَرجََاتٍ 
ُ
ينَ أ ِ

إن هذه الآیات تثبت أن التعلیم متاحاً للمرأة كالرجل، ، )7(] مِنُ مْ وَاَ ّ
  .)8(ولا تحرم منه لأي سبب كان كما كان شائعاً عند بعض الأمم عند ظهور الإسلام

                                                           
 .92، ص31السعید: الحقوق الاقتصادیة، ع) 1(
 .81ص 11ابن ماجة: السنن، ج ص) 2(
 .283، ص5أبو یعلى: مسند أبي یعلى: ج) 3(
 5-4سورة العلق، آیة ) 4(
 .9سورة الزمر، آیة ) 5(
 .28سورة فاطر، آیة ) 6(
 .11ة، آیة سورة المجادل) 7(
ففي بریطانیا مثلاً: كانت المرأة تحرم من التعلیم، وممنوع علیها دخول المؤسسات التعلیمیة كالرجال، بل ) 8(

الأغرب من هذا أنه صدر قانون عن البرلمان الانجلیزي یمنع المرأة من القراءة وخاصة كتب الأناجیل ورسائل 
 .62المسیح؛ انظر السحمراني، المرأة في التاریخ، ص
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وإمعاناً في الحض على تعلیم المرأة وحسن تأدیبها نجد في هذا السیاق أحادیث نبویة كثیرة 
، وكلمة ولد شاملة بالطبع )1(أدب وحسن" : "ما نحل والد ولد من نحلة أفضل منrمنها قوله 

: "من كان له ثلاث بنات أو ثلاث rللذكر والأنثى في الحض على التعلیم، وفي حدیث آخر قال 
قد حض  r، إذا كان الرسول )2(أخوات أو بنتان أو أختان فأدبهن وأحسن إلیهن وزوجهن فله الجنة"

ه، فقد رغب في تعلیمها وتثقیفها بمقدار ما رغب في على تعلیم الحرائر من النساء فإنه لم ینس الأَمَ 
أیما رجل كانت عند ولیدة (أي جاریة) فعلمها فأحسن تأدیبها، ثم  rتعلیم الحرة، قال رسول االله 
أروع الامثلة في تحقیق المساواة بین الرجل  r، وقد ضرب الرسول )3(أعتقها وتزوجها فله أجران"

من خلال حرصه الشدید على تعلیم المرأة وتثقیفها بما فعله مع والمرأة في حق الثقافة والتعلیم 
لإحدى الصحابیات وهي  rزوجته حفصة بنت عمر بن الخطاب "أم المؤمنین"، فقد قال الرسول 

رُقیَة  یقصد حفصة بنت عمر بن الخطاب  - بنت عبد االله: "ألا تعلمین هذه  )4(الشفاء
ذا الصدد یروى أن أمهات المؤمنین عائشة وأم سلمة ، وفي ه)6(كما علمتها الكتابة")5(النملة

إن )7(، تعلمتا القراءة والكتابة، وكانتا تجیدان قراءة القرآن الكریم ولكنهما لم تجیدا الكتابة ،
هذا دلیل واضح وصریح على جواز بل وجوب تعلیم المرأة، وأنه من ضمن حقوقها المشروعة، 

وبطاعته واجتناب نواهیه: ولا تكتمل معرفتها بذلك إلا بالعلم؛ فالمرأة مكلفة بالإیمان باالله تعالى 
  لأنها بالعلم تقف على أمور دینها وحسن قیامها بوظائفها في الحیاة.

                                                           
 .320، ص4؛ الترمذي: السنن، ج630، ص2أبو داوود: السنن، ج) 1(
 .318، ص4؛ الترمذي: السنن، ج42، ص3؛ ابن حنبل: المسند، ج264، ص6ابن أبي شیبة: المصنف، ج) 2(
؛ الشوكاني: نیل 127،ص9؛ ابن حجر: فتح الباري، ج1955، ص5البخاري: صحیح البخاري، ج) 3(

 .295، ص6الأوطار،ج
، سیدة من بني عدي رهط عمر بن الخطاب، كانت كاتبة ) م640ه / 20ي الشفاء بنت عبد االله العدویة (ته) 4(

في الجاهلیة، وكانت تعلم الفتیات الكتابة والقراءة، وقد أخذت عنها حفصة الكتابة والقراءة؛ انظر ابن عبد البر: 
 .601، 6؛ ابن حجر: تهذیب التهذیب، ج1869، ص4الاستیعاب، ج

رقیة النملة، النملة هي مرض أو قروح كانت تخرج في الجنین، وهو داء معروف، وسمي نملة، لأن صاحبة  )5(
یحس كأن نملة تدب علیه وتعضه، وكانت الشفاء ترقى في الجاهلیة من النملة فلما هاجرت إلى النبي قالت: 

ها علیك، فعرضت علیه، فقالت: یا رسول االله: إني كنت أرقي في الجاهلیة من النملة، وإني أرید أن أعرض
بسم االله ضلت حتى تعود من أفواهها، ولا تضر أحداً، اللهم اكشف البأس رب الناس، قال لها: ترقي بها على 

 rعود سبع مرات وتقصد مكاناً نظیفاً، وتدلكه على جحر بخل تمر حاذق وتطلیه على النملة، أي أن الرسول 
 .185، ص4د المعاد في هدى خیر العباد، جأقر ما كانت تفعله؛ انظر الزرعي: زا

 .11، ص4؛ أبو داوود: السنن، ج43، ص5ابن أبي شیبة: المصنف، ج) 6(
 .25وافي: المرأة في الإسلام، ص) 7(
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وإن الأنبیاء لم یورثوا  یقول: "العلماء ورثة الأنبیاء، rوللترغیب في العلم نجد الرسول  
، إن هذا الحدیث فیه من الحض على )1(حظ وافر"دینارا ولا درهماً، بل ورثوا العلم فمن أخذه أخذ ب

العلم والأخذ به الكثیر، حیث قرن العلم بالأنبیاء ومیراثهم، فأي مكانة تریدها المرأة أكثر من هذا 
باقتران علمها بعلم الأنبیاء إن هي تعلمت، وقد جعل االله في محكم تنزیله آیة یقرأها الرجل والمرأة 

ء، دلیل على فرضیة العلم على المرأة ووجوبه لها وحقها فیه وهي في ویدعون االله بها على السوا
  .)2(] وَقُل ربَِّّ زدِِْ  عِلمًْا [قوله تعالى: 

وفي الوقت الذي كانت تمنع فیه المرأة من الكلام في الكنائس مطلقاً عند الدول الأوروبیة، 
، )3(عن أمور دینها أو دنیاهاوتمنع من قراءة الإنجیل أیضا، ولم یكن یحق لهن أن تسأل شیئاً 
، وتحضر دروسه وعظاته، rكانت المرأة المسلمة في المقابل تحضر الصلوات مع رسول االله 

وتستمع لخطبة العیدین في المسجد وما فیها من عظات، وفي ذلك تقول خوله بنت قیس: "كنت 
والقرآن المجید" على ، یوم الجمعة وأنا في مؤخرة الناس وأسمع قراءته "ق rأسمع خطبة الرسول 

، وهذا دلیل على السماح للمرأة بالتعلیم، ووجوب خروجها لطلب )4(المنبر وأنا في مؤخرة المسجد"
في ذلك: "لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا  rالعلم ولا یجوز منعها بأي شكل، وقد قال 

  .)5(استأذنوكم"

أن یكون لها نصیب خاص من علم الرسول إلا أن المرأة المسلمة لم یكفها هذا فأرادت   
r  في تعلیمها، وخیر دلیل على ذلك "أنها جاءت امرأة إلى النبيr فقالت: "یا رسول االله ذهب ،

فاجعل لنا من نفسك یوماً نأتي إلیك فیه، تعلمنا مما علمك االله،  - أي انفردوا به–الرجال بحدیثك 
، ألیس )6(الله تعالى" فعلمهن مما علمها rسول االله فقال: اجتمعن یوم كذا وكذا"، فاجتمعن، فجاء ر 

هذا دلیل على حرص الرسول الكریم على تعلیم المرأة وإعطائها حقوقها في التعلیم منذ أربعة عشر 
نساء الأنصار  rقرناً، وما فیه من حرص النساء على تعلم أمور دینهن، وقد امتدح رسول االله 

ن یمنعهن الحیاء من السؤال في أمور دینهن وفي ذلك لحرصهن على تعلم أمور دینهن، فلم یك

                                                           
 .290، ص1؛ ابن حبان: صحیح ابن حبان، ج317، ص3أبو داوود: السنن، ج) 1(
 .114سورة طه، آیة ) 2(
 .35: محمد، حقوق المرأة، ص55ص السحمراني: المرأة في التاریخ،) 3(
 .296، ص8ابن سعد: الطبقات، ج) 4(
 .328، ص1؛مسلم: صحیح مسلم، ج9ص  2ابن حنبل: المسند، ج) 5(
؛الإشبیلي: الأحكام 2028، ص4؛ مسلم: صحیح مسلم، ج2666، ص6البخاري: صحیح البخاري، ج) 6(

 .552، ص2الشرعیة، ج
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، هذا هو الواقع )1(: "نعم النساء نساء الأنصار لم یمنعهن الحیاء من التفقه في الدین"rیقول 
  العملي لحیاة المسلمین طلب العلم والحض علیه وجعله فریضة.

تعلیم الرجال، والأعظم من وللتدلیل على مكانة المرأة العلمیة وأنه یجوز لها إلقاء العلم بل و 
هذا كله روایة الحدیث التي تعتبر من صلب الدین، حیث أمر الناس بأن یأخذوا أمور دینهم عن 

یقصد عائشة  )2(: "خذوا شطر دینكم عن هذه الحمیراء"rوفي ذلك یقول  السیدة عائشة 
 .فقد كانت مرجع الناس في أمور دینهم  

كبیر من الأحادیث النبویة، وقد قال عنها عروة بن  ، روت عنه عددrفبعد وفاء الرسول 
، فقد كانت )4(: "ما رأیت أحداً أعلم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب من عائشة")3(الزبیر

 وتقوم بتفقیه النساء وتعلیمهن أمور دینهن، حیث كانت النساء تأتیها في بیتها من  فقیھة
قد تلقین عنه الكثیر  rبل كانت أیضاً زوجات الرسول ، ولم تكن هي فحسب )5(أجل طلب العلم

 rمن قولیة أو فعلیة، فحدثن بها وروین عن النبي  rمن فهم القرآن وأحكامه وأحادیث النبي 
، كما اشتهرت أسماء بنت أبي بكر أیضاً بروایة الحدیث، والناظر إلى كتب )6(ولكن لیس كعائشة

لمنسوبة إلى النساء، وكن یحدثن أو یعلمن الرجال به من الفقه والحدیث یجد الكثیر من الأقوال ا
  .)7(وراء حجاب

عندما نمعن النظر فیما سبق نجد أن الإسلام فتح أبواب التعلیم على مصراعیه للمرأة دون 
حیف أو ظلم، ونجد أنها تساوت مع الرجل في حق التعلیم، بل إن الرجال كانوا یأخذون علوم 

  ي الغالب.دینهم ودنیاهم من النساء ف

على هذا المنوال، تتلقى العلم وتلقیه،  rواستمر وضع المرأة هكذا حتى بعد وفاة الرسول 
فلو تتبعنا حیاة فطاحل العلماء من محدثین ومؤرخین لوجدنا أن من شیوخهم في طفولتهم عشرات 

                                                           
، 1؛ البخاري: صحیح البخاري، ج147، ص6نبل: المسند، ج؛ ابن ح314، ص1الصنعاني: المصنف، ج) 1(

 .123،ص1؛ ابن خزیمة: صحیح ابن خزیمة، ج60ص
 .92،ص8؛ ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج344، ص1البیروني: أسنى المطالب، ج) 2(
اء بنت أبي هو عروة بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي، وأمه أسم) 3(

بكر الصدیق، ویكنى أبا عبد االله وهو أحد الفقهاء العشرة التابعین الذین كانوا بالمدینة المنورة، توفي وعمره 
 .5، ص8تسع وستون سنة؛ انظر ابن عبد البر: التمهید، ج

 .169، ص6؛السیوطي: الدر المنثور، ج12، ص4النیسابوري: المستدرك على الصحیحین، ج) 4(
 .140، ص8ر: الإصابة في تمییز الصحابة، جابن حج) 5(
 .53، 52، ص8ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج) 6(
 .522، ص7ابن حجر: لسان المیزان: ج) 7(



www.manaraa.com

  حقوق المرأة في القرآن والسنة

  73 

 الفصل الأول

ین العالمات فیذكر لنا ابن عساكر المؤرخ الشهیر أنه سمع الحدیث وهو صغیر عن نیف وثمان
، انظر إلى عدد النساء اللاتي تلقى على أیدیهن العلم، تعرف مقدار ما تمتعت به )1(امرأة عالمة

  المرأة في العصور الإسلامیة من حریة في حقها في التعلم والتعلیم. 

ویذكر الذهبي میزة علمیة للنساء وهو صدقهن في الروایة، فیقول: "على كثرة مطالعاتي لم 
في دینها، وما علمت من النساء من اتهمت ولا تركوها في روایتها للعلم أو أجد امرأة اتهموها 

، علوم فرض العین إلى فروض الكفایة، r، وبهذا فقد تجاوزت المرأة في عهد النبي )2(الحدیث"
فنجد من النساء العالمات والفقیهات من جلسن في المساجد یقرئن الرجال والنساء الحدیث وعلم 

أم الخیر، وفاطمة أم إبراهیم القیرواني، ویذكر الشافعي أنه سمع الحدیث عن  الكلام مثل فاطمة
، وتعتبر كریمة المروزیة من أهم راویات الحدیث، )3(السیدة نفیسة، وصَلَّت علیه عندما توفي

، وبالعودة إلى كتب السیر )4(والأحادیث التي جمعها البخاري كانت هي من روت الكثیر منها
(الإصابة في تمییز الصحابة) لابن حجر، و (طبقات الأطباء) لابن أبي أصیبعة، والتراجم ككتاب 

، نرى مدى استجابة المرأة المسلمة لدعوة التعلیم )5(فضلاً عن طبقات الرواة، وكتب التاریخ والأدب
وحصولها على حقها فیه دون أن یمنعها منه أحد، وبالإضافة لما سبق ذكره عن تلقي كبار علماء 

مة علومهم على ید النساء، یذكر القاضي أبو یعلى الفراء الحنبلي، أنه من ضمن شیوخه هذه الأ
الذین تتلمذ على أیدیهم مجموعة من النساء منهن أمة السلام بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل 

ه)، وقد أثنى علیها غیر واحد في دینها وعلمها وفضلها 390-  298البغدادیة وتكنى أم الفتح (
  .)6(ادتهاوسی

نافلة القول أن الإسلام أعطى المرأة حقها في التعلیم واعتبر ذلك واجباً علیها؛ لأنها إذا 
وعرفت وواجبها تجاه ربها وزوجها وأبنائها ومجتمعها وقامت بما یجب  تعلمت تفقهت في دینها،

حقا  واجباً لها علیها، فبعد كل هذا هل تجد ملة أو نحلة فتحت مجال التعلیم أمام المرأة وجعلته 
كالإسلام؟ بالتأكید لا، إن االله سبحانه وتعالى لم یجعل التعلیم حق للمرأة فقط، بل جعله واجباً علیها 

  وهو أعظم من الحق.

                                                           
 .104، ص4؛ الیافعي: مرآة الجنان، ج165، 5الذهبي: العبر في خبر من عبر، ج) 1(
 .522ص ،7؛ ابن حجر: لسان المیزان، ج467، ص7الذهبي: میزان الاعتدال، ج) 2(
 .224، ص5ابن خلكان: وفیات الأعیان، ج) 3(
 .114، ص1الأصبهاني: الوجیز في ذكر المجاز والوجیز، ج) 4(
، 550، ص2؛ الذهبي: سیر أعلام النبلاء، ج445، 444، ص14انظر مثلا البغدادي: تاریخ بغداد، ج) 5(

 . 207؛ ابن العماد: شذرات الذهب، ص59، ص4؛ الیافعي: مرآة الجنان، ج551
 .212، ص4؛ الحموي: معجم الأدباء، ج208، ص6ابن عساكر: تاریخ مدینة دمشق، ج) 6(
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  حق المرأة في العمل: -سادساً 
إذا كان الإسلام قد أقر للمرأة الحق في التملك، وحریة التصرف في مالها وإجراء العقود 

لیة، وأثبت حقها في المیراث، فمن باب أولى أن یقر بحقها في العمل، لزیادة مالها والمعاملات الما
  لأن العمل یُعد من أسباب التملك. والحفاظ على ما ورثته أو امتلكته؛

ولكن مما یستحق الذكر هو أن المرأة في الإسلام لا تجبر على العمل للإنفاق على نفسها 
لعمل للإنفاق علیها سواء كانت أماً أو أختاً أو زوجة أو أو على غیرها، بل الرجل مجبر على ا

ابنة، ونجد الإسلام شرع لها الحق في العمل ولم یحرمها منه، والحق یعتبر اختصاص لصاحبه قد 
یمارسه أو یتركه، وبناءً علیه فالمرأة لها أن تزاول هذا الحق وتمارسه، ولكن لیس على إطلاقه، بل 

فالإسلام راعى فطرة  ،وإصلاح شأن الأسرة )1(عارض مع تربیة الأطفالهو مقید بقیود بحیث لا یت
، وهو )2(المرأة فجعل وظیفة المرأة الأساسیة الحمل والرضاعة والحضانة، والاهتمام بزوجها وأسرتها

عمل المرأة الأول الذي لا ینازعها فیه منازع أو منافس، إلا أنه لم یمنعها من العمل في میادین 
  .)3(لمنزل، ولكن بضوابط شرعیة ملزمةأخرى خارج ا

نستنتج مما سبق أن العمل من حق المرأة وأنه مباح، ولكنه لیس فرض أو واجب علیها  
كالرجل. فالرجل الذي لا یعمل یتعرض لسخط االله تعالى، كما أنه لا یوجد نصوص قرآنیة توجب 

ي  [في قوله تعالى:  العمل على المرأة، ولكن یوجد أدلة على أن حق العمل مباح للمرأة ِ
هُوَ اَ ّ

رضَْ ذَ وُلاً فاَْ شُوا ِ  مَناَكِبهَِا وَُ وُا مِنْ رِزْقهِِ 
َ
، وأیضا )4(] وَ َِ هِْ ال شُُّورُ  ۖ◌ جَعَلَ لَُ مُ الأْ

ا اكْ سََبُوا  [قوله تعالى:  ا اكْ سََْ َ  ۖ◌ نصَِيبٌ ِ مَّ   ، وقوله تعالى: )5(] ۚ◌  وَ لِ سَِّاءِ نصَِيبٌ ِ مَّ
ُ مْ  [ ْ فضَْلاً مِّن رَّ ِّ ن تَ تْغَُوا

َ
، إن النصوص القرآنیة السابقة هي )6(] لَ سَْ عَليَُْ مْ جُناَحٌ أ

                                                           
الإسلام منع عمل المرأة عندما یتعارض مع مصلحة أطفالها وأسرتها، ولكن الغرب الكافر الذي ینادي بضرورة ) 1(

لك، فقد ذكرت خبیرة خروج المرأة لكل مجالات العمل لتضاعف دخل أسرتها، نجده الیوم یعاني من تأثیر ذ
أن سبب الأزمات العائلیة في أمریكا وكثرة الجرائم في المجتمع، هو خروج الزوجة ) أمریكیة تدعى (إبدا إیلین

للعمل وتركها لبیتها وأطفالها لتضاعف دخل الأسرة، فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق، لذلك نجدها تنادي 
ة أطفالهن لإنقاذ الجیل الجدید من التدهور؛ لأن غیاب الأم أثر بشكل لضرورة عودة الأمهات فوراً لتربیة ورعای

 .252خطیر على النشء الحدیث وهدم التقالید والأخلاق؛ السباعي: المرأة بین الفقه والقانون، ص
 .440، ص4الغزالي: إحیاء علوم الدین، ج) 2(
 577، ص2الزمخشري: الكشاف، ج) 3(
 .15سورة الملك، آیة ) 4(
 .32ة النساء، آیة سور ) 5(
 .198سورة البقرة، ) 6(
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خطاب عام للرجال والنساء دون تخصیص، وبها أقر الإسلام العمل للمرأة ولكن دون إلزامها به، 
الشرع لظروف خاصة وبشروط وهنا یجب التمییز بین حق المرأة في العمل باعتباره أمراً منحها إیاه 

معینة، وبین تسخیرها وإلزامها بالعمل للحصول على رزقها وكسبها كما یوجد في بعض 
  .)1(الحضارات

ولقد قید االله حق المرأة في العمل وجعل له ضوابط معینة تستهدف تحقیق مصلحة المرأة 
وقها، ولأن الضرورة تقتضي المرأة أو حق والمجتمع معاً، ولا یراد بهذه الضوابط التقلیل من شأن

البدء بالأهم فالمهم فالأقل، وهو واجب تنسیقي في مهمات المرأة؛ لأنه هناك وظائف حساسة 
لذلك  )،2(وخطیرة، لا یصلح للقیام بها غیر الأم، فتأتي بالدرجة الأولى من الأهمیة كتربیة الأطفال

  یلي: كان من شروط عمل المرأة إذا اضطرت لذلك ما

لعمل في ذاته مشروعاً، أي لا یكون محرماً أو یؤدي إلى ارتكاب معصیة، أن یكون ا -1
كالأعمال التي تكون فیها خلوة بین الرجل والمرأة، وأن تعمل في أعمال محرمة لذاتها مخالفة 

 للشرع كأن تكون ساقیة للخمر أو تعمل لواجهة للإعلانات التجاریة. 

وإبداء الزینة إذا خرجت للعمل، امتثالاً لقوله تعالى: أن تلتزم بأدب المرأة المسلمة بعدم التبرج  -2
رجُْلِهِنَّ ِ عُْلمََ مَا ُ فَِْ  مِنْ زِ  تَِهِنَّ  [

َ
فَلا َ ضَْعْنَ باِلقَْوْلِ  [، وقوله: )3(] وَلاَ يَْ ِ ْنَ بأِ

ي ِ  قلَبْهِِ َ رَضٌ وَقلُنَْ قوَْلا مَعْرُوفاً ِ
 .)4(] َ يطَْمَعَ اَ ّ

عملها على حساب واجبات أخرى مهمة، كواجبها نحو زوجها وأولادها فهو عملها أن لا یكون  -3
 .)5(الأساسي

وفي بعض الأحیان تكون المرأة مضطرة أو محتاجة للعمل في ظل ظروف خاصة بها 
لتنفق على نفسها، ولكن في أحیان أخرى تضطر للعمل، لأن المجتمع یحتاج إلیها للعمل في 

یس في مدارس للبنات، أو العمل في مجال التولید وأمراض النساء، وظائف تخص النساء كالتدر 
                                                           

وهذا ما نلاحظه في الحضارة الغربیة المادیة التي انغمست في المتع والشهوات ومزقت صلة الأرحام بینها، ) 1(
فهذه الحضارة تنظر إلى المرأة وتنادي بمساواتها بالرجل في كل شيء، لذلك یجب علیها أن تعمل لتحصیل 

، وأن الرجل مهما كانت صلة قرابته بها لیس مسؤول مطلقاً عن الإنفاق علیها، لذلك قوتها وتنفق على نفسها
اتجهت المرأة الغربیة للعمل في شتى المجالات المناسبة أو الغیر مناسبة لها كامرأة، لذلك نجد هذه الحضارة 

 .7ة، ص؛ أبو فارس، حقوق المرأ45لتنحدر إلى الحضیض؛ الناصر: قضیة المرأة رؤیة تأصیلیة، ص
 .86، ص31؛ السعید: الحقوق الاقتصادیة، ع237، ص12القرطبي: تفسیر القرطبي، ج) 2(
 .13سورة النور، جزء من الآیة ) 3(
 . 33سورة الأحزاب، جزء من الآیة ) 4(
 .62، ص2ابن حجر: تلخیص الحبیر، ج) 5(
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وقد ورد في القرآن الكریم عن عمل المرأة من أجل الحاجة، وخیر دلیل على ذلك بنات شعیب 
ا  [فأبوهن رجل كبیر السن، ولیس لهن أخوة، فاضطرتا لرعي الأغنام، كما في قوله تعالى:  وَ مََّ

َ ْ ِ تذَُودَانِ وَردََ مَاءَ مَدَْ نَ وجََ 
َ
ةً مِنَ ا اَّسِ  سَْقُونَ وَوجََدَ مِنْ دُونهِِمُ اْ رَأ مَّ

ُ
قاَلَ  ۖ◌ دَ عَليَهِْ أ

َ ءُ  ۖ◌ مَا خَطْبكُُمَا  ٰ يصُْدِرَ ا رِّ بوُناَ شَيخٌْ كَبِ ٌ  ۖ◌ قاََ اَ لاَ  سَِْ  حََ ّ
َ
  .)1(]  وَأ

بمالها،  أن تبیع وتشتري، وتضاربإذن لقد شرع الإسلام للمرأة الحق في العمل، فأباح لها 
وتوصي ببعضه، وتعقد سائر العقود المالیة وتضمن من تشاء وتخاصم غیرها إلى القضاء لتحصل 

  .)2(على حقها وتسقي المحاربین في الحرب وتضمد الجرحى

ومن الملاحظ أن العمل الذي كانت تزاوله بعض النساء في المجتمع الإسلامي لم یكن  
كان عملاً فردیاً وهو قریب من امتهان مهنة ومزاولتها في بیتها في الغالب،  ضمن مؤسسات، بل

فلم تخرج من بیتها وتهدم أسرتها، ولإثبات ما سبق من أحقیة المرأة في العمل ومزاولتها لبعض 
المهن التي لا تمس أنوثتها وكرامتها ولم تؤثر على أسرتها، ستذكرُ الباحثة بعض الأمثلة من حیاة 

  ومن تبعه في العصور الإسلامیة. rالعاملات في عهد النبي  النساء

، حیث كانت امرأة تاجرة ذات rزوج النبي  وخیر مثال على ذلك السیدة خدیجة 
ممن عمل  rشرف ومال، تستأجر الرجال في تجارتها وتضاربهم بشيء تجعله لهم، وكان النبي 

المرأة في العمل خارج بیتها یذكر جابر بن عبد عن أحقیة  ، وكذلك)3(في تجارتها قبل البعثة النبویة
، فقال لها: rقال: "طلقت خالتي فأرادت أن تَجد نخلها، فزجرها رجل، فأتت النبي   االله 

، وإن في ما ذكر سابقاً دلیل قاطع )4("بل تجدي نخلك، فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروف"
ستقلال المالي، ومما یذكر عن عمل المرأة في عهد على أهلیة المرأة التجاریة وحقها في العمل والا

: rقول النبي  فقد روت عائشة  عمل زوجته زینت بنت جحش  rالنبي 
"أسرعكن لحاقاً بي أطولكن یداً" قالت: فكنَّ یتطاولن أیتهن أطول یداً، فكانت أطولنا یداً زینب؛ 

تدبغ وتحرز أي تخیط  عملها ، وقد كانت زینت )5(لأنها كانت تعمل بیدها وتتصدق"
كانت تعمل وتكسب  r، وهذا الحدیث یستفاد منه أن زوجة النبي )6(الجلود وتتصدق في سبیل االله

ثم تنفق من مالها الذي اكتسبته، وفیه دلالة واضحة أنه لیس هناك ما یمنع المرأة المسلمة من حقها 
                                                           

 .24-23سورة القصص، آیة ) 1(
 .277، ج4الذهبي: سیر أعلام النبلاء، ج) 2(
 .90، ص7؛ ابن الأثیر: أسد الغابة، ج59، ص2ابن اسحاق: سیرة ابن اسحاق، ج) 3(
 .222، ص2؛ الدارمي: السنن، ج1121، ص2؛مسلم: صحیح مسلم، ج321، ص3ابن حنبل: المسند، ج) 4(
 .1907، ص4؛مسلم: صحیح مسلم، ج422، ص1البخاري: صحیح البخاري، ج) 5(
 .250، ص2الحنفي: المعتصر من المختصر، ج) 6(
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وأمهات  rت رسول االله في العمل لسبب ما، فلو كان العمل محرما فالأولى أن تمنع زوجا
  المؤمنین من ذلك لمكانتهن الخاصة عند االله والرسول والمسلمین.

، )1(وعن عمل المرأة بیدها أو امتهانها لبعض المهن الیدویة فقد روي أنه جاءت امرأة ببردة
 r، فإن  الرسول )r)2فقالت یا رسول االله: إني نسجت هذه بیدي أكسوكها، فأخذها رسول االله 

أن جاریة لهم كانت ترعى الغنم  tالبردة أجاز عملها ولم یعارضه، كما روى كعب بن مالك بأخذه 
بسلع فأبصرت شاة من غنمها مریضة مشرفة على الموت، فكسرت حجراً وذبحتها، فقال: لأهله: لا 

". )3(فأمر النبي بأكلها rفأسأله أو حتى أرسل إلیه من یسأله، فأتى النبي  rتأكلوا حتى آتي النبي 
وهذا الحدیث دلیل على جواز عمل المرأة في رعي الأغنام وغیره، كما أباح لها الإسلام العمل في 

دخل على أم مبشر الأنصاریة في نخل لها، فقال  rالزراعة ومما یروى في هذا الصدد أن النبي 
غرساً  "من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم، فقال: لا یغرس مسلم rلها النبي 

، فقد كانت هذه الصحابیة )4(ولا یزرع زرعاً فیأكل منه إنسان أو دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة"
  على ذلك وأكده. rتمارس عمل الزراعة وقد أثنى النبي 

وفي مجال التعلیم نجد الكثیر من النساء قد عملن واشتغلن بالتعلیم سواء في المساجد أو 
تعلم النساء أمور دینهن في بیتها، كما أنها روت   عائشة  في بیوتهن، فقد كانت السیدة

ثمانیة وأربعین سنة، وكان  r، وظلت تعلم الناس بعد وفاته rالكثیر من الأحادیث عن النبي 
، ممن عملن في علوم )5(یستفتیها الرجال والنساء، ومثلها عدد كبیر من الصحابیات والتابعیات

المرأة مجلس العلماء واشتغلت بالتدریس في المساجد ودور العلم  الدین والفقه والحدیث، فقد جلست
  ، وقد وردت أمثلة كافیة عن ذلك في بند حق المرأة في التعلیم. )6(والمدارس وغیرها

یخرجن معه في الغزوات ویقمن بالسقایة والتمریض  rوكانت النساء في عهد الرسول 
لأن القتال والجهاد لیس واجباً على المرأة  هذا هو عمل المرأة في الحروب، )7(وخدمة الجیش،

كوجوبه على الرجل، وتلك الأعمال التي تقوم بها المرأة هي ما یتناسب مع طبیعتها وما كان الشرع 
                                                           

البردة: البرد نوع من الثبات والجمع أبراد وبرود، والبردة هي الشملة المخططة، وقیل كساء أسود مرسوم فیه ) 1(
  .116، ص1صور تلبسه الأعراب؛ انظر ابن الأثیر: النهایة، ج

 .204، ص8؛ النسائي: السنن، ج1855، 4البخاري: صحیح البخاري، ج) 2(
؛ابن حزم: المحلى، 410، ص5؛ ابن بطال: شرح صحیح البخاري، ج281، ص9ج البیهقي: السنن الكبرى،) 3(

 .417، ص7ج
 .358، ص5مسلم: صحیح مسلم، ج) 4(
 .132، ص2؛ ابن كثیر: السیرة النبویة، ج250، ص3القرافي: الذخیرة، ج) 5(
 .550، ص2؛ الذهبي: سیر أعلام النبلاء، ج224، ص5ابن خلكان: وفیات الأعیان، ج) 6(
 .22، ص1بن سعد: الطبقات الكبرى، جا) 7(
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سبع غزوات  r لیُحملها مالا طاقة لها به، فعن أم عطیة الأنصاریة قالت: غزوت مع رسول االله
وعن الربیع بنت  ،)1(اوي الجرحى وأقوم على المرضىأخلفهم في رحالهم، وأصنع لهم الطعام، وأد

، بالإضافة )3(نسقي القوم ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدینة" rقالت: "كنا مع النبي  )2(معوذ
إلى ذلك ما رواه أنس بن مالك عن یوم أحد قال: "رأیت عائشة بنت أبي بكر وأم سلیم وإنهما 

القرب على متونهما ثم تفرغانها في أفواه القوم، ثم ترجعان  )5(زانسوقیهما تنق )4(لمشمرتان أرى خدم
فقد كان لها  ، ولا ننسى رفیدة الأسلمیة )6"(فتملآنها، ثم تجیئان فتفرغانها في أفواه القوم

قد أصیب في  )7(خیمة في المسجد تداوي الجرحى والمرضى یوم غزوة الخندق، وكان سعد بن معاذ
، هذا هو حال المرأة المسلمة )8(ن یتداوى في خیمتها من جرحه حتى ماتأكحله في المعركة، فكا

وعملها في الحروب، حیث لم یمنعها الإسلام من المشاركة في أي عمل تریده، ولم یقف في وجهها 
  ولم یحد من قدراتها، ولكن بما یتماشى مع الشرع والأخلاق وطبیعة جسدها الرقیقة. 

العمل في بیتها، فهذه أسماء بنت أبي بكر  ق المرأة عنإن هذه الأعمال وغیرها لم تعی
 كانت تخرج بالطعام والسقاء لرسول االله ،r  وأبیها في الهجرة، وكانت تعلف فرس زوجها

، أما )9(الزبیر وتسوسه وتعجن، وتنقل النوى من أرض الزبیر على رأسها حتى أرسل لها أبوها بخادم
                                                           

، 3؛ ؛ مسلم: صحیح مسلم، ج84، ص5؛ ابن حنبل: المسند، ج537، ص6ابن أبي شیبة: المصنف، ج) 1(
 .952، ص2؛ ابن ماجة: المسند، ج1447ص

هي الربیع بنت معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن عنم بن مالك بن النجار، وأمها ) 2(
یزید بنت قیس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، تزوجها إیاس بن  أم

  .447، ص8؛ انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى، جrالبكیر من بني لیث ، وقد أسلمت وبایعت الرسول 
 .63، ص28؛ الشوكاني: نیل الأوطار، ج2151ص 25البخاري: صحیح البخاري، ج) 3(
قیهما: الخدم بفتح الخاء والدال: أي الخلخال الذي یلبس في الرجل، ویعتقد أن رؤیته قبل نزول آیة خدم سو ) 4(

؛ ابن حجر: فتح 215، ص2الحجاب، أو أنها من غیر قصد فهم في حرب؛ انظر ابن الأثیر: النهایة، ج
 .78، ص6الباري، ج

، 6عن سرعة السیر؛ انظر ابن الأثیر: النهایة، ج تنقزان القرب: أي تحملانهما ویقفزان بها وثباً، وهي كنایة) 5(
 .78ص

 .889، ص2البخاري: صحیح البخاري، ج) 6(
هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرؤ القیس بن زید بن عبد الأشهل ویكنى أبا عمرو، وأمه كبشة بنت رافع ) 7(

العقبة وبإسلامه أسلم بني عبد بن معاویة بن عبید بن الأبجر وهي من المبایعات، وقد أسلم سعد قبل بیعة 
الأشهل جمیعا، وقد حكم سعد في بني قریظة بحكم االله من فوق سبع سماوات بأن یذبح رجالهم وتسبى نساؤهم 

 .423، 420، ص3وأطفالهم وتقسم أموالهم؛ انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج
، 1؛ الذهبي: سیر أعلام النبلاء، ج22، ص1؛ البخاري: التاریخ الأوسط، ج22، ص1ابن سعد: الطبقات، ج) 8(

 .287ص
 .270ص 28ابن سعد: الطبقات، ج) 9(
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أبي جعفر  )1(طبیب النساء مثل أم الحسین بنت القاضيفي مجال التطبیب فقد زاولت المرأة ت
الطنجالي وابنتیها، فقد كانت لهما خبرة بالطب ومداواة النساء على الخصوص، كما عملت المرأة 

فقد كانت تبیع العطر للنساء في المدینة  )2(المسلمة في مجال البیع والشراء كأسماء بنت مخربة، 
  )3(له لها ابنها عبد االله بن أبي ربیعة من الیمن. زمن عمر بن الخطاب، وقد كان یرس

یلاحظ من جمیع ما سبق أن المرأة عملت تقریباً في جمیع المجالات، ومارست هذا الحق 
الذي شرعه لها سبحانه وتعالى، دون اعتراض من أحد، ودون أن تخل بأي من الشروط التي 

الإسلامي وفي نفس الوقت لم تعطل وضعت لعمل المرأة، وبذلك عادت بالمنفعة على المجتمع 
بنار  الحیاة الزوجیة، في حین أننا نجد بعض الدول الغربیة التي نادت بعمل المرأة  قد اكتوت

خروج المرأة من خدرها ومفارقة أطفالها وبیتها، وما آل إلیه وضع مجتمعاتهم من الفساد والانحراف 
  یعي (بیتها وتربیة أبنائها).عادوا یطالبون بوجوب عودة المرأة إلى مكانها الطب

فقد قال أحد أعضاء الكونغرس الأمریكي: "إن االله عندما منح المرأة میزة إنجاب الأولاد لم 
، )4(یطلب منها أن تتركهم لتعمل خارج البیت، بل جعل مهمتها بالبقاء في المنزل ورعایة أطفالها"

ول: إن النظام الذي یقضي بتشغیل وفي موضع آخر نجد العلامة الإنجلیزي (صامویل سمایلس) یق
المرأة في المعامل مهما نشأ عنه ثروة للبلاد، فإن نتیجته هادمة لبناء الحیاة المنزلیة والأسریة؛ لأنه 
قوض أركان الأسرة ومزق الروابط الاجتماعیة، فهو یسلب الزوجة من زوجها والأم من أطفالها، 

  .)5(قیقة هي القیام بالواجبات المنزلیة..."وهدفه تشغیل المرأة، إذ إن وظیفة المرأة الح
إن ما سبق ذكره آنفاً لیس ضمن أساسیات هذا الفصل أو هذا البند، ولكن كان واجباً عليَّ 

نا نیدأن أطرحهُ لأبین عظمة هذا الدین، وأن تلك الأقوال تؤدي بطریقة أو بأخرى إلى ما نص علیه 
النتیجة بعد أن هُدمت مجتمعاتهم وفسدت أخلاقهم الحنیف قبل قرونٍ عدة، فهم توصلوا إلى تلك 

بسبب تحمیلهم للمرأة ما لا تطیق ومساواتها بالرجل بشكل غیر إنساني، في المقابل فإن الإسلام قد 
المجتمع المسلم والمرأة المسلمة، ولكن أین تجد من ینصف هذا  شرح لنا هذا ابتداء للحفاظ على

  الدین ؟

                                                           
هي أم الحسین بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي، هي من أهل لدشة بالمغرب، نبیلة حسیبة، تجید قراءة ) 1(

 ،1القرآن، وتشارك في فنون الطب من مبادئ غربیة؛ انظر ابن الخطیب: الإحاطة في أخبار غرناطة، ج
 .237ص

أسماء بنت مخربة: وفیل مخرمة، وهي أسماء مخربة بن هزل بن أبیر بن نهشل بن دارم، وهي أم أبي جهل ) 2(
 .300، ص28والحارث أبناء هشام بن المغیرة؛ انظر ابن سعد: الطبقات، ج

 .300، ص8، ابن سعد، الطبقات، ج94، ص1الواقدي: المغاري، ج) 3(
 .525والقانون، ص السباعي: المرأة بین الفقه) 4(
 المرجع السابق نفسه.) 5(



www.manaraa.com

  حقوق المرأة في القرآن والسنة

  80 

 الفصل الأول

  اج:حق المرأة في الزو  -سابعاً 
قبل الحدیث عن حق المرأة المسلمة  في الزواج بمن شاءت، وتشریع الإسلام لها بذلك، بل 
وبمفارقة زوجها إذا كرهت الحیاة معه، فلنعد إلى البیئة العربیة قبل الإسلام ونلقي نظرة على وضع 

ء في هذا المرأة، فنجدها مهضومة الحقوق مسلوبة الإرادة ممتهنة الكرامة، لیس لها حق في أي شي
  الحیاة.

فنجد انتشار عادة وأد البنات في الجاهلیة بشكل كبیر، وكراهیتهم لولادتها، وتشاؤمهم بها 
فیلجأون إلى وأدها بطریقة بشعة لا تحدث حتى لبهیمة الأنام إذ یدفنونها حیة، ویصور القرآن 

نَ ٰ ظَلَّ  [تشاؤمهم في قوله تعالى: 
ُ
حَدُهُم باِلأْ

َ
َ أ َ تَوَارىَ  *وجَْهُهُ ُ سْودًَّا وهَُوَ كَظِيمٌ  وَ ذَِا  ُِ ّ

لاَ سَاءَ مَا َ كُْمُونَ 
َ
َابِ أ هُ ِ  الُ ّ مْ يدَُسُّ

َ
ُ مْسِكُهُ َ َ هُونٍ أ

َ
َ بهِِ أ ، )1(]مِنَ القَْوْمِ مِنْ سُوءِ مَا  ُِ ّ

هانة والذل الكثیر، ، فإنها تلقى من الم)2(ولم تدس في التراب وإذا قیض لهذه المرأة المظلومة الحیاة
فكما أهینت في سائر المعاملات والحقوق، أهینت في حقها في الزواج، فهي تعیش مسلوبة الإرادة 
عند زواجها فولیها یزوجها لمن شاء دون إرادتها ولا یستأذنها في نفسها، ویأخذ صداقها، بل كان 

إلا أنه یجب التنویه إلى )3(زواج.الرجل أو الولي یمنعها من الزواج، وربما قتلها عند بلوغها سن ال
أن العرب قبل الإسلام، عرفوا ما نعرفه من أمور الزواج كالخطبة والمهر وحفلة الزواج والنفقة و 
الطلاق وغیره، فعندما جاء الإسلام أقر من تلك الأمور ما یحفظ للمرأة حقوقها وكرامتها بنتاً 

،وبذلك نجد الإسلام یقر ویثبت ما هو في )4(وزوجة، وما یتلاءم مع الفطرة والطبیعة البشریة
مصلحة المرأة ویحفظ لها حققوها، وینفي ما هو دون ذلك، وقد كان في الجاهلیة أنواع متعددة 
للنكاح تقوم على إهانة المرأة، واعتبارها كالمتاع المملوك وأساس تلك العلاقات البغاء ومن أنواع ما 

أن النكاح كان في الجاهلیة على  ه السیدة عائشة كان سائد في الجاهلیة من النكاح ما روت
  أربعة أنحاء وهي:

أي یؤدي  نكاح الناس الیوم: وهو أن یخطب الرجل إلى الرجل ولیته أو ابنته فیصدقها، - 
  ثم ینكحها.  –صداقها أو مهرها 

نكاح الاستبضاع: "حیث كان الرجل یقول لامرأته، إذا طهرت من طمثها، أرسلي إلي فلان  - 
ویعتزلها زوجها حتى یتبین حملها، فإذا تبین حملها من الرجل الذي  –ضعي منه فاستب

 استبضعت منه أصابها إذا أحب، وإنما یفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.

                                                           
 .59- 58سورة النحل، آیة ) 1(
 .271، ص17ابن تیمیة: كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة، ج) 2(
 .147، ص9التمیمي: التفسیر الكبیر، ج) 3(
 .54بطانیة: الحیاة الاجتماعیة في صدر الإسلام، ص) 4(
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نكاح آخر: یجتمع الرهط ما دون العشرة فیدخلون على المرأة كلهم یصیبها فإذا حملت  - 
ع رجل منهم أن یمتنع حتى یجتمعوا عندها ووضعت ومر علیها لیالي، أرسلت إلیهم فلم یستط

تقول لهم: "قد عرفتم ما كان من أمركم وقد ولدت هذا فهو ابنك یا فلان" وتسمي من أحبت 
 باسمه فیلحق به ولدها، ولا یستطیع أن یمتنع منه الرجل.

فیدخلون على المرأة لا تمتنع عمن جاءها وهن  ونكاح رابع: وفیه یجتمع رجال كثیرون، - 
 . )1(ا، ینصبن على أبوابهن رایات تكون علماً فمن أرادهن دخل علیهمالبغای

من أنواع النكاح، هناك أنواع أخرى للنكاح  بالإضافة إلى ما ذكرته السیدة عائشة 
  كانت شائعة في الجاهلیة منها:

: وهو أن یزوج الرجل ابنته، على أن یزوجه الآخر ابنته لیس بینهما صداق، )2(نكاح الشغار - 
: "لا جلب ولا حنب r،ویتمثل ذلك في قول الرسول )3(عن الشغار وحرمه rنهى الرسول  وقد

 .)4(ولا شغار في الإسلام"

بعد وفاة أبیه كجزء –غیر أمه  - وهو أن یتزوج الولد زوجة أبیه  )5(نكاح المقت أو (الضیزن): - 
برغبته فیها فلا من المیراث، وكان الولد إذا رغب في زوجة أبیه ألقى علیها ثوبه إعلاناً 

وَلاَ  [، وقد أشیر إلى هذا في القرآن الكریم وتم تحریمه في قوله تعالى: )6(نستطیع أن تمتنع
نَ ال ِسَّاء إِلاَّ مَا قدَْ سَلفََ إنِهَُّ َ نَ فاَحِشَةً وَمَقْتاً وسََاء  ْ مَا نََ حَ آباَؤُُ م مِّ تنَكِحُوا

 .)7(] سَِ يلاً 

                                                           
؛ الدار قطني: سنن الدار قطني، 110، ص27نن الكبرى، ج؛ البیهقي: الس81، ص2ابو داوود: السنن، ج) 1(

 .261، 12؛ الطحاوي: شرح مشكل الآثار، ج216، ص3ج
الشغار: هو الرفع، لأن هذا الزواج یرتفع منه المهر، وسمي شغاراً تقبیحاً له لأنه من شغر الكلب: أي إذا رفع ) 2(

 .268، ص1غیر، جإحدى رجلیه الخلفیتین لیبول؛ انظر الطبراني: المعجم الص
 .535، ص2مالك: الموطأ، ج) 3(
 .111، ص6؛النسائي: السنن، ج419، ص4ابن حنبل: المسند، ج) 4(
الضیزن: هو الذي یخلف على امرأة أبیه، أي یزاحم في أبیه في زوجة؛ انظر ابن الوردي: تاریخ ابن الوردي، ) 5(

 .84، ج1ج
 .317، ص1تفسیر السمرقندي، ج ؛ السمرقندي:50، ص2النحاس: معاني القرآن، ج) 6(
 .22سورة النساء، آیة ) 7(
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ن النكاح  كانت منتشرة في الجاهلیة، مثل نكاح البدل، ونكاح بالإضافة إلى انواع أخرى م
المخادنة، ونكاح الفصل، ونكاح المتعة، ونكاح السبي، والعضل وغیرها، فیذكر أنها كانت أكثر من 

 .)1(خمسة عشر نوعاً من أنواع النكاح

لذي فلما جاء الإسلام منع جمیع أنواع النكاح وحرمها كلها، وأبقى على صورة النكاح ا
 r: "فلما بعث الرسول الكریم نعهده الیوم وهو نكاح الصداق، وذلك من خلال قول عائشة 

، وكان الهدف من ذلك حفاظاً على المرأة المسلمة وصونا )2(بالحق هدم نكاح الجاهلیة كله"
 لكرامتها وعفتها، وعلى الرغم من تكریم المرأة بهدم جمیع أنواع النكاح الجاهلي التي تنتقص من
كرامتها، نجد بعض الكتاب في العصر الحدیث ممن یشیرون إلى موقع المرأة في العصر الجاهلي 
وأفضلیتها على المرأة المسلمة، بسبب ما كان یتاح للمرأة في العصر الجاهلي من تعدد الأزواج، 

مصریة مما یعكس التطابق بین مبادئ هؤلاء الكتاب والإباحیة الشیوعیة الغربیة ومنهم الكاتبة ال
، حیث أن أفكارهن بعیدة كل البعد عن )3(نوال السعداوي وحنان خماش وتوجان فیصل وغیرهن

  الإسلام، بل وتمثل أعلى مستویات التطرف ضد المرأة المسلمة.

إن من رحمة الإسلام بالمرأة أنه أقر لها ما یحفظ حقوقها، وهدم ما ینتقص من مكانتها 
مرأة ترث لا تورث كالمتاع، فأي كرامة تطمح إلیها المرأة بعد وكرامتها كما ورد ذكره، وأصبحت ال

  ذلك؟

إن الإسلام إن كان قد أقر للمرأة بحریة التصرف في مالها وإجراء العقود، فمن باب أولى 
أن یعطیها الحق في التصرف في نفسها وهذا ما فعله الإسلام، فإن المرأة الراشدة العاقلة لا 

برضاها، فكیف یجوز له أن یتصرف في نفسها دون رضاها، فمن یتصرف أبوها في مالها إلا 
لذلك نجد  )4(المؤكد أن إخراج مالها دون رضاها أهون وأسهل علیها من تزویجها بمن لا ترضاه

الإسلام منحها الحق في اختیار الزوج الذي سیشاركها حیاتها كما منحها الحق في أن تشترط عند 
تي تریدها، أو أن تجعل العصمة في یدها، وهناك أدلة واضحة إبرام عقد الزواج بعض الشروط ال
حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، )5(:"لا تنكح الأیمrمن القرآن والسنة، ومن ذلك قوله 

                                                           
 .9سلمان: حقوق المرأة، ص) 1(
 .216، ص3؛الدارقطني: السنن، ج281، ص2أبو داوود: السنن، ج) 2(
 وما بعدها. 68السعداوي: الوجه العاري للمرأة العربیة، ص) 3(
 ؛146، ص6الصنعاني: المصنف، ج) 4(
 زوج لها، بكراً كانت أو ثیباً، مطلقة أو متوفى عنها، ولكن یراد بها في الحدیث الثیب الأیم: في الأصل التي لا) 5(

 .86، ص1خاصة، یقال تأیمت المرأة وآمت إذا أقامت لا تتزوج؛ انظر ابن الأثیر: النهایة، ج
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"تستأمر النساء في أبضاعهن،  r. وأیضاً قوله )1(قالوا یا رسول االله وكیف إذنها؟ قال: أن تسكت"
  .)2(ا، والبكر تستأمر في نفسها فإن سكتت فقد رضیت"والثیب یعرب عنها لسانه

أخذ رأي المرأة عند تزویجها، صحیح أن الإسلام  إذاً هذا فیه دلالة واضحة على وجوب 
أباح لولیها الاشتراك معها بالمشورة، لكن دون أن یجبرها على ذلك ویروى في هذا الصدد أن فتاة 

بیها زوجها دون إذنها فقالت: "إن أبي زوجني تشكو إلیها أن أ ذهبت إلى السیدة عائشة 
، فجاء رسول rمن ابن أخیه لیرفع بي خسیسته، وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى یأتي رسول االله 

فأخبرته، فأرسل إلى أبیها فجعل الأمر إلیها، فقالت: یا رسول االله إني قد أجزت ما صنع  rاالله 
، ففي هذه الأحادیث )3(لآباء من الأمر من شيء"والدي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن لیس ل

دلالة واضحة على أن عقد الزواج لا یتم إلا بموافقة المرأة علیه، وإذا أُكرهت فإن الزواج باطل 
  .)4(ویفسخ العقد، ولا یعتبر به مطلقاً في الشرع

والعضل  ومن حقوق المرأة في الزواج التي أعطاها لها الإسلام تحریم عضلها تحریماً باتاً،
جَلهَُن  فلاََ [هو منع المرأة من الزواج، وفي هذا یقول رب العزة: 

َ
وَ ذَِا طَل قْتمُُ ال  سَاءَ َ بلَغَْنَ أ

زْوَاجَهُن  إذَِا ترََاضَوْا بَ نْهَُمْ باِ مَْعْرُوفِ 
َ
نْ َ نكِْحْنَ أ

َ
، هذه الآیة نزلت في معقل )5(]َ عْضُلوُهُن  أ

خت زوجها لأبي الدحداح، فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها، ثم ندم ابن یاسر حیث كانت له أ
، فإن زواج المرأة ورجوعها )6(فخطبها فرضیت ورفض أخوها أن یزوجها إیاه، فنزلت فیه هذه الآیة

إلى زوجها صادر عنها هي، طالما هي عاقلة بالغة، بل أحیاناً لها أن تباشر عقد الزواج بنفسها، 
یفة، فقد قرر للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها متى شاءت بشرط ألا تتزوج و حنبكما في مذهب أ

، ویستدل على ذلك عندما جاءت امرأة )7(إلا بكفؤ، ولیس لولیها الاعتراض إلا عند عدم الكفاءة
قالت: "یا رسول االله ألك بي حاجة؟" فقالت بنت أنس: "ما أقل  rتعرض نفسها على رسول االله  

  .)8(، فعرضت علیه نفسها"rسوأتاه، واسوأتاه"، قال: "هي خیر منك رغبت في النبي حیاءها، وا

                                                           
 .123، ص7؛ البیهقي: السنن، ج97، ص11البخاري: صحیح البخاري، ج) 1(
، 20؛ الزبیدي: تاج العروس، ج122، ص9؛ابن حجر: فتح الباري، ج98، ص19ج ابن عبد البر: التمهید،) 2(

 .340ص
 .145، ص5؛ البیهقي: معرفة السنن والآثار، ج146، ص6الصنعاني: المصنف، ج) 3(
 .145، ص5البیهقي: معرفة السنن والآثار، ج) 4(
 .232سورة البقرة، آیة ) 5(
 .258، ص3ي: شرح فتح القدیر، ج؛ السیواس109، ص1مجاهد: تفسیر مجاهد، ج) 6(
 .101، ص2الجصاص: أحكام القرآن، ج) 7(
 .624، ص2؛ الحمیدي: الجمع بین الصحیحین، ج1967، ص5البخاري: صحیح البخاري، ج) 8(
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بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن القرآن الكریم یضیف أي تصرف یتعلق بزواج المرأة إلى 
ةً ُ ؤْمِنةًَ إنِْ [وإن في هذا أكبر دلیل على أحقیتها وأهلیتها التامة كما في قوله تعالى:  نفسها،

َ
وَاْ رَأ

نْ  سَْ نَكِْحَهَا خَا صَِةً  كََ مِنْ دُونِ ا مُْؤْمِنِ َ وَ 
َ
راَدَ ا  ِ   أ

َ
، أیضاً )1(]هَبَتْ َ فْسَهَا  لِن ِ   إنِْ أ

هُ [كما في قوله تعالى:  وقوله تعالى:  )2(،]فإَنِْ طَل قَهَا فلاََ َ ِل  َ ُ مِنْ َ عْدُ حَ   َ نكِْحَ زَوجًْا َ ْ َ
ْ فُسِهِن  باِ مَْعْرُوفِ فإَذَِا [

َ
جَلهَُن  فلاََ جُناَحَ عَليَُْ مْ ِ يمَا َ عَلنَْ ِ  أ

َ
، إن هذا ما )3(]بلَغَْنَ أ

حفظه الإسلام من حقوق الحرائر في الزواج، إلا أنه لم ینس الإماء فقد حفظ لهن حقهن وشرفهن، 
اح ، وكان ذلك طریقة لكسب المال ذلك أنهم في الجاهلیة كانوا یكرهون الإماء على البغاء أو السف

وَلاَ تُْ رهُِوا َ تيَاَتُِ مْ [فجاء الإسلام فحفظ للمرأة كرامتها وحقها حرة وأمة، فنزل قوله تعالى: 
ْ ياَ ناً ِ َ تْغَُوا عَرَضَ اْ يَاَةِ ا   ردَْنَ َ صَ 

َ
غَاءِ إنِْ أ وقد نزلت هذه الآیة في عبد االله بن  )4(]َ َ اْ ِ

ن سلول رأس المنافقین، كان له جاریتان، إحداهما تسمى مسیكة والثانیة تسمى أمیمة، وكان أبي ب
  .)5(فنزلت الآیة الكریمة rیأمرهما بالزنى للكسب ویضربهما على ذلك فشكتا إلى الرسول 

وقد ضمن الإسلام حفظ حقوق المرأة في الزواج، بأن حذر من ظلم المرأة وأخذ صداقها، 
وَلاَ [تها لكي تضطر للتنازل عنه لكي تتخلص من ظلم زوجها، فقال سبحانه: أو إساءة معامل

ِ َ  بفَِاحِشَةٍ مُبَ  نةٍَ 
ْ
نْ يأَ

َ
ذْهَبُوا ببِعَْضِ مَا آتََ تْمُُوهُن  إلاِ  أ وَ نِْ [، وقوله تعالى: )6(]َ عْضُلوُهُن  ِ َ

ردَُْ مُ اسْ بِدَْالَ زَوْجٍ مََ نَ زَوْجٍ وَآتََ تْمُْ 
َ
خُذُونهَُ  أ

ْ
تأَ

َ
خُذُوا مِنهُْ شَ ئْاً أ

ْ
إحِْدَاهُن  قنِطَْارًا فلاََ تأَ

ا آتََ تْمُُوهُن  شَ ئْاً[، وقوله جل وعلا: )7(]ُ هْتاَناً وَ ِ ْمًا مُبِ ناً خُذُوا ِ م 
ْ
نْ تأَ

َ
  .)8(]وَلاَ َ ِل  لَُ مْ أ

ه لزوجته مطلقاً إلا إذا كان مما سبق یتبین لنا أنه لا یجوز للزوج أن یأخذ شیئاً مما آتا
وَآتَوُا ال  سَاءَ صَدُقاَتهِِن  ِ لْةًَ فإَنِْ طِْ َ لَُ مْ َ نْ [برضاها ورغبة منهاكما في قوله تعالى: 

ءٍ مِنهُْ َ فْسًا فَُ وُهُ هَنِ ئاً َ رِ ئاً ، لقد جعل الإسلام مهر المرأة وصداقها من حقوقها )9(]َ ْ

                                                           
 .50سورة الأحزاب، آیة ) 1(
 .230سورة البقرة، آیة ) 2(
  .234سورة البقرة، آیة ) 3(
 .33سورة النور، آیة ) 4(
 .337، ص2؛ الصابوني: صفوة التفاسیر، ج59، ص3: تفسیر الصنعاني، جالصنعاني) 5(
 .19سورة النساء، آیة ) 6(
 .20سورة النساء، آیة ) 7(
 .229سورة البقرة، آیة ) 8(
 .4سورة النساء، آیة ) 9(
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قال:  rج ولا یحل لأحد أن یتصرف فیه غیرها، كما ورد في حدیث النبي الخاصة بالتملك والزوا
"أیما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة 

، وفي حدیث آخر یروى أن )1(النكاح فهو لمن أعطیه، وأحق ما أكرم علیه الرجل ابنته أو أختهُ"
، فأخبره أنه تزوج rوبه أثر صفرة أي طیب، فسأله النبي  rلرسول عبد الرحمن بن عوف جاء ا

: "أولم ولو بشاة"، إن rمن ذهب، قال  )2(امرأة من الأنصار، فقال: "كم سقت إلیها؟"، قال زنة نواة
في الأحادیث السابقة دلیل على أن المرأة تستحق جمیع ما یذكر قبل العقد من صداق أو عطاء 

، فالشرع أعطاها ذلك أعطیة سائغة لا جدال فیها، والبعض )3(كوراً لغیرهاولو كان ذلك الشيء مذ
یفسره غیر ذلك، بأن الولي له ما یشترطه لنفسه غیر المهر المخصص للمرأة، فقد روي عن علي 

، ومن عدالة الإسلام أن جعل المهر حقاً )4(بن الحسین أنه زوج ابنته رجلاً واشترط لنفسه مالاً 
ون أن تضار في ذلك، وتركه دون تحدید حتى لا یكون هناك حرج على الناس، خالصاً للمرأة د

،إن ما جاء في حق المرأة في حریة اختیار الزوج في الشریعة الإسلامیة )5(ولكن حبب الاعتدال فیه
أصدق تعبیر عن عظمة هذا الدین، فهذا الحق خاصة لم تتمتع به المرأة مطلقاً طوال رحلتها 

  دم العصور وحتى هذه اللحظة إلا تحت مظلة الإسلام.التاریخیة منذ أق

ومن صور هذه العظمة المقترنة بالزواج أن المرأة لا تفقد اسمها بمجرد الزواج، بل تظل 
محتفظة باسمها واسم أبیها حتى بعد الزواج، فالمرأة في الإسلام لها شخصیتها المستقلة بذاتها التي 

أة الغربیة المتزوجة التي تفقد اسمها واسم أسرتها بمجرد تأبى الذوبان في شخصیة زوجها، كالمر 
بدلاً من  )6(زواجها، فلا تعود تسمى فلانة بنت فلان، بل تتبع اسمها الصغیر باسم زوجها وأسرته

أن تتبعه باسم أبیها وأسرته كما هو النظام في الإسلام، وهذا النظام الغربي أكبر دلیل على 
، أما في النظام الإسلامي لا یجوز )7(ودلیل على عدم أهلیتها القصور المدني في حق المرأة،

شرعاً أن تنتسب المرأة إلى زوجها؛ لأن الإسلام حرم التبني، بمعنى نسبة الإنسان إلى غیر أبیه 
ِ فإَنِْ  مَْ َ عْلمَُوا آبََ [الشرعي، حیث قال االله تعالى:  قسَْطُ عِندَْ ا  

َ
اءَهُمْ ادْعُوهُمْ لآِبَاَئهِِمْ هُوَ أ

                                                           
 .241، ص2؛ أبو داوود: السنن، ج182، ص2ابن حنبل: المسند، ج) 1(
ووزن النواة من الذهب تقریباً یساوي وزن خمسة دراهم؛ انظر ابن الأثیر: النواة: في الأصل عجمة التمرة، ) 2(

 .116ص 25النهایة، ج
 .192، ص6الشوكاني: نیل الأوطار، ج) 3(
 .185، ص3؛ نقلاً عن معالم السنن للخطابي، ج30عبد الرحمن: الأحادیث النبویة، ص) 4(
 .906، ص3القرطبي: تفسیر القرطبي، ج) 5(
لید عند الغرب وملحقاتهم هو من مفاهیم الموروث الیوناني والروماني، فتصبح المرأة كالابنة لزوجها إن هذا التق) 6(

 .60تابعة له، بسبب إلصاق الخطیئة الأولى بالمرأة في كتبهم المقدسة؛ السحمراني: المرأة في التاریخ، ص
 .21الإسلام، ص؛ وافي: المرأة في 80، ص4المسیر: حقوق الزوجة، موسوعة الحضارة، ج) 7(
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ينِ وََ وَاِ ُ مْ  یقول: "من دعي إلى غیر أبیه وهو  r، وفي حدیث النبي )1]فإَخِْوَانُُ مْ ِ  ا  
ففي التاریخ الإسلامي كله لم یعرف انتساب زوجة إلى  ،)2(یعلم أنه غیر أبیه فالجنة علیه حرام"

 r، فزوجات الرسول )3(كفارزوجها، بل كانت النساء تعرف بأسماء آبائهن سواء كانوا مسلمین أو 
عمر، أو خدیجة  كن یعرفن بأسماء آبائهن فكان یقال مثلاً: عائشة بنت أبي بكر، أو حفصة بنت

، وهذا )4(، مع أنهن كن زوجات لخیر خلق االلهrبنت خویلد، وماكُنَّ یحملن اسم زوجهن الرسول 
ى المجالات أوجب لها دلیل على احتفاظ المرأة بشخصیتها فكل ما منح لها من حقوق في شت

  الاحتفاظ باسمها.

ومما یندرج تحت مسمى حقوق المرأة في الزواج، هو قضیة تعدد الزوجاـت في الإسلام، 
فهذه المسألة جلبت على الإسلام الكثیر من النقد من خصومه، متهمین هذا الدین بالإباحة للرجل 

، إلا أنه من باب تصحیح المفاهیم )5(رأةفي التعدد والتسري بالجواري، مدعین أن هذا فیه تحقیر للم
، وإنما جاء لیحد من التعدد بعدد معین، )6(یجب توضیح هذه المسألة، وأن الإسلام لم یأت بالتعدد

وفي هذا الشأن دلیل قاطع على أن الإسلام وضع عدد معین للتعدد، فعن غیلان بن سلمة الثقفي 
، إن هذا النص )7(الصلاة والسلام اختر منهن أربعاً" أنه أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي علیه

الإسلام حد من التعدد بعدد معین وهو أربع زوجات، في المقابل لم یرد نص قرآني أو  یبین لنا أن
أمر لمن تزوج بواحدة بضرورة أن یتزوج بأخرى، وذلك؛ لأن التعدد لیس مقصوداً لذاته، وإنما یكون 

، أما ما ورد في القرآن الكریم عن تعدد )8(شخص إلى آخرلأسباب معینة خاصة تختلف من 
فاَنِْ حُوا مَا طَابَ لَُ مْ مِنَ ال  سَاءِ مَثَْ  وَثلاَُثَ وَرُ اَعَ فإَنِْ [الزوجات في قوله تعالى: 

                                                           
   .5الأحزاب، آیة) 1(
، 11؛ الطحاوي: مشكل الآثار، ج383، ص5؛ ابن أبي شیبة: المصنف، ج169، ص1ابن حنبل: المسند، ج) 2(

 .45ص
 .7،ص8الثعلبي: تفسیر الثعلبي، ج) 3(
 .21وافي: المرأة في الإسلام، ص) 4(
 وما بعدها.  74المتخلف، صللمزید انظر الخماش: المرأة العربیة والمجتمع التقلیدي ) 5(
لم یكن المسلمون هم من شرع التعدد، بل كان موجوداً في الأمم القدیمة كلها تقریباً كالیونانیین، والصینیین، ) 6(

والهنود، والآشوریین، والبابلیین.. ولم یكن عندهم عدد محدد من الزوجات، بالإضافة إلى الدیانة الیهودیة فهي 
، ولكننا لم نجد احدا ینتقد شریعتهم أو یرمیها بما رمي به الإسلام؛ انظر خمش: حقوق تبیح التعدد من دون حد

 .190، ص2، ع9المرأة، مج
 .628، ص1؛ابن ماجة: السنن، ج13، ص2ابن حنبل: المسند، ج) 7(
 .51جمعة :المرأة في الحضارة، ص) 8(
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لا  َ عْدِ وُا فَوَاحِدَةً 
َ
نْ َ عْدِ وُا َ ْ َ )، وقو  تعا : "1"(خِفْتمُْ  

َ
ال  سَاءِ وَ وَْ  وَلنَْ  سَْتطَِيعُوا أ

َ َ نَ  َ فُورًا حَرصَْتمُْ فلاََ تمَِيلوُا ُ   ا مَْيلِْ َ تذََرُوهَا َ  مُْعَل قَةِ وَ نِْ تصُْلِحُوا وََ ت قُوا فإَنِ  ا  
، هذه الآیة توضح أن التعدد یكون بأربع زوجات ولیس مطلق كما كان في الجاهلیة أو )2(]رحَِيمًا

  خرى.الأمم الأ عند

إن الإسلام عندما أباح التعدد كان لأسباب معینة، وضمن الضرورات كأن تكون المرأة 
عاقر لا تنجب، والزوج یرید أن یكون له ولد، أو أن یرى الزوج أن امرأة واحدة لا تكفیه لإحصانه، 

فضل فیكون أمامه أمرین إما الزواج بأخرى أو الزنا الذي هو شرٌ على المجتمع، إذاً فالزواج أ
  . )3(وأعف، أو أن تكثر نساء الأمة كثرة كبیرة عقب الحروب التي تذهب بالرجال

وَ نِْ خِفْتمُْ [فعندما ذكر االله التعدد في القرآن لم یرد بمعزل عن أسبابه فقد قال االله تعالى: 
لا  ُ قْسِطُوا ِ  اْ تَاََ  فاَنِْ حُوا مَا طَابَ لَُ مْ مِنَ ال  سَاءِ مَثَْ  

َ
وَثلاَُثَ وَرُ اَعَ فإَنِْ خِفْتمُْ   

ْ مَانُُ مْ 
َ
وْ مَا َ لكََتْ أ

َ
لا  َ عْدِ وُا فَوَاحِدَةً أ

َ
، إن الذین یریدون الطعن في هذا الدین یفصلون )4(] 

فاَنِْ حُوا مَا طَابَ لَُ مْ مِنَ ال  سَاءِ [الآیة حسب أهوائهم المریضة، فینتزعون قوله تعالى: 
دون أن ینظروا إلى ما سبقها، وأن السبب الأساسي للتعدد هو وجود  ]وَرُ اَعَ  مَثَْ  وَثلاَُثَ 

، إضافة إلى القول اللاحق للجزء المقتطع )5(الیتامى والأرامل، فقدً أورد التعدد ولكن مقروناً بالیتامى
، فالمتأمل )6("فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، والذي قید الإباحة في التعدد بالعدل وجعله شرطاً للتعدد

لتلك الآیة لا یجد دعوة صریحة مفتوحة، للتعدد بالإضافة إلى ذلك فإن الإسلام لم یأمر بالتعدد ولم 
  یوجبه كباقي العبادات وإنما جعله للضرورة، فأین ظلم المرأة في هذا؟

م التعدد وتبیح اتخاذ الخلیلات، دون عد د إن ظلم المرأة هو في الأنظمة الغربیة التي تُحرِّ
مقید، فنجد كاتبة فرنسیة تذكر أن تعدد الزوجات في فرنسا یعتبر مألوفاً ومعمولاً به، مع فارق واحد 

مطلقا بل لیس لها  هو أن الزوجة الثانیة تدعى عشیقة وهي لیست زوجة، ولیس لها حقوق الزوجة
المرأة التي فأین كرامة  ،)7(أي حقوق، وابنها الذي تلده لا یحمل اسم والده ویعتبر غیر شرعي

                                                           
 .39سورة النساء، آیة ) 1(
 .29سورة النساء، آیة ) 2(
 .86، ص1؛ الدویك: الإسلام وحقوق المرأة، ع115، ص3الفواكه العذاب، ج الحنبلي؛) 3(
 .3سورة النساء، الآیة ) 4(
 .145، ص1؛ الصنعاني: تفسیر الصنعاني، ج152، ص1الشافعي: أحكام القرآن، ج) 5(
 .426، ص2ابو طالب المكي: قوت القلوب، ج) 6(
  .193، ص2، ع9خمش: حقوق المرأة، مج) 7(
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یدّعونها هم، مقارنة بتكریم الإسلام للمرأة في هذه القضیة خاصة، فالغرب یبیح التعدد ولكن بصورة 
  غیر شرعیة.

وفي هذا الصدد للرد على الغربیین أیهما أفضل الذي یقتصر على أربع زوجات إذا (عدَّدَ 
ن إنجاب نصف ملیون طفل في زواجه)، أم الذي یجد في كل لیلة زوجة (خلیلة)، ألا یشعرون أ

بصورة مشروعة أكرم وأفضل للنظام الاجتماعي من إنجابهم بصورة غیر مشروعة، والجدیر بالذكر 
أن التعدد موجود حتى الآن في شریعة الیهود، ولكن لا یجرؤ أحد أن یهاجمهم في عقیدتهم 

دد الزوجات كقضیة ، لذلك تستنتج الباحثة من هذا أن المقصود بالهجوم لیس قضیة تع)1(ودینهم
  تشغل الرأي العام، ولكن المقصود هو الإسلام كدین حق.

خلاصة القول، أن الإسلام هو الدین الوحید الذي انتصف للمرأة في كل المجالات 
  وأعطاها حقوقها، خاصة حقها في الزواج الذي یعتبر من أعظم الحقوق التي منحها لها رب العباد.

  السیاسیة وإبداء الرأي والمشورة: حق المرأة في المشاركة-ثامنا
إن معیار سمو مكانة المرأة في أي مجتمع إنساني هو بمقدار ما یقره لها من حقوق، وإن 
المتقصي لمكانة المرأة قدیماً وحدیثاً لا یجد أسمى من مكانة المرأة المسلمة، التي كرمها االله وأقر 

ضمنها الحقوق السیاسیة التي شرعها االله بأهلیتها في جمیع الحقوق المدینة والإنسانیة، ومن 
سبحانه وتعالى لممارسة حیاتها ولقیامها بدورها في بناء المجتمع الإسلامي، على الرغم من 
اختلاف بعض الفقهاء في تفاصیل بعض هذه الحقوق، إلا أنها استطاعت وبجدارة خوض هذا 

، فمن القواعد الأساسیة التي )2(سلامیةالمجال والمشاركة في الحیاة السیاسیة منذ بدایة الدعوة الإ
أرساها الإسلام في الحقوق السیاسیة، ومنها الحق في الشورى الذي أقره االله عز وجل للرجال 

ْ رُهُمْ شُورىَ بَ نْهَُمْ [من قوله تعالى:  والنساء على السواء انطلاقاً 
َ
، وقوله تعالى في آیة )3(]وَأ

ْ رِ [أخرى: 
َ
، إن هذه الآیات فیها دعوة عامة للمرأة والرجل للمشاركة في )4(]وشََاوِرهُْمْ ِ  الأْ

الحیاة السیاسیة عن طریق الشورى، واستناداً إلى ما ورد في الخطاب القرآني، فهو موحد لا یفرق 
  بین الرجل والمرأة في الحقوق إلا بما ورد فیه نص قرآني صریح. 

                                                           
  .52مرأة في الحضارة الإسلامیة، صجمعة، ال) 1(
؛ أبو حجیر: المرأة والحقوق السیاسیة في الإسلام، 203فرحات؛ والجلي وآخرون: الفكر الإسلامي، ص) 2(

 .22ص
 .38سورة الشورى، آیة ) 3(
 .195سورة آل عمران، آیة ) 4(
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ومشورة قبل الخوض في الحیاة  ومن أهم الحقوق التي یجب أن یكون للمرأة رأي فیها
العامة، هي شؤون منزلها وأسرتها وأطفالها وعدم الاستبداد بالرأي دونها؛ لأنّ هذا قد یضر بأسرتها، 

بهذا الحق في قوله: "... والمرأة راعیة على أهل بیت زوجها وولده وهي  rوقد أقر لها رسول االله 
اعیة على بیت زوجها وهي مسؤولة عن ، وفي حدیث آخر "... والمرأة ر )1(مسؤولة عنهم"

  .)2(رعیتها..."

وَا مُْؤْمِنوُنَ [وتأتي مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة انطلاقاً من قوله تعالى: 
لاَ  ُ رُونَ باِ مَْعْرُوفِ وَ َنهَْوْنَ عَنِ ا مُْنكَْرِ وَُ قِيمُونَ ا ص 

ْ
وِْ اَءُ َ عْضٍ يأَ

َ
 ةَ وَا مُْؤْمِناَتُ َ عْضُهُمْ أ

َ ةَ  ؤْتوُنَ ا ز  ، فالإسلام لم یجعل الرجل ینفرد بهذه الحقوق دون المرأة وإنما أعطاها )3(]....وَ ُ
حقوقها كالرجل، ومن هنا تأتي مشاركتها السیاسیة، وقد شاركت المرأة المسلمة في الحیاة السیاسیة 

قرار هذا الحق لها من ، وقد تم إrوذلك من خلال مبایعتها للنبي  rبكل أشكالها في عهد الرسول 
نْ لاَ [خلال القرآن الكریم في قوله تعالى : 

َ
هَا ا  ِ   إذَِا جَاءَكَ ا مُْؤْمِناَتُ ُ باَيعِْنكََ َ َ أ   

َ
ياَ  

ِ َ  ببِهُْتَ 
ْ
وْلاَدَهُن  وَلاَ يأَ

َ
ْ نَ وَلاَ يزَِْ َ  وَلاَ َ قْتلُنَْ أ ِ شَ ئْاً وَلاَ  َْ ِ ْ نَ باِ   انٍ َ فَْ ِ نهَُ َ ْ َ  ُْ ِ

َ َ فُو َ إنِ  ا   كَ ِ  مَعْرُوفٍ َ باَيعِْهُن  وَاسْتغَْفِرْ  هَُن  ا   رجُْلِهِن  وَلاَ َ عْصِينَ
َ
يدِْيهِن  وَأ

َ
رٌ أ

، في هذه الآیة دعوة واضحة وإقرار للنساء بحقهن في المشاركة السیاسیة، بالإضافة لما )4(]رحَِيمٌ 
في كل  rه الآیة من حریة الرأي والحوار، حیث كانت هند بنت عتبة تسأل الرسول تمثل في هذ

موضع في الآیة، وتحاوره فعند قوله "ولا یسرقن" قالت: یا رسول االله إن أبا سفیان رجل شحیح ولا 
، "خذي من ماله ما یكفیك وولدك rیعطیني ما یكفیني وولدي، وأنا آخذ من ماله، فقال رسول االله 

  .)5(روف"بالمع

بذلك، ما كان من أمر أم سلمة  rومن صور مشورة المرأة وصواب رأیها وإقرار النبي 
وذلك عندما تأخر الصحابة في  یوم الحدیبیة، فمشورتها أنهت الخلاف القائم، rزوجة النبي 

عندما أمرهم أن ینحروا ویحلقوا بعد صلح الحدیبیة، فقالت له أم  rالاستجابة لأمر رسول االله 

                                                           
، 3، السنن، ج؛ابن داوود1459، 3؛ مسلم، صحیح مسلم، ج910، ص2البخاري، صحیح البخاري، ج) 1(

 .130ص
، 2؛ الشیباني، الآحاد والثاني، ج1988، 5؛البخاري، صحیح البخاري، ج5، ص2ابن حنبل، المسند، ج) 2(

 .57ص
  .71سورة التوبة، آیة ) 3(
 .12سورة الممتحنة، آیة ) 4(
 .456، ص4؛ابن أبي شیبة: المصنف، ج37، ص8ابن سعد: الطبقات، ج) 5(
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لمة: "یا نبي االله وتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة، حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك س
فیحلقك، فخرج فلم یُكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا وجعل 

  . )1(بعضهم یحلق بعضاً حتى كاد بعضهم یقتل بعضاً"

لمة هو إرساء لمبدأ مشاورة النساء والاعتداد برأیهن، باستشارة أم س rإن أخذ النبي الكریم 
أخذ برأي زوجته أم سلمة وهو الموحى إلیه من ربه، فغیره من المسلمین أولى  rفإذا كان النبي

  إنما فعل ذلك لیكون قدوة للمسلمین. rبذلك، ویتضح لنا من ذلك أن النبي الكریم 

حیث یقول: "واالله إنا كنا في  tبالإضافة إلى ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب  
الجاهلیة ما نعد النساء شیئاً حتى أنزل االله فیهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، وبینما أنا في أمر 

وتكلمت في  أأتمر، إذ قالت لي امرأتي: "لو صنعت كذا وكذا"، فقلت لها: ومالك أنت ولما هاهنا،
أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول االله  أمر الدین، فقالت: "عجباً لك یا ابن الخطاب ما ترید

r  حتى یظل یومه عضبان"، فانطلق إلى ابنته وسألها عن ذلك، فقالت: "إنا واالله لنراجعه
بالحریة التامة في مناقشة  ، إن في هذه الروایة دلالة واضحة على أن المرأة كانت تتمتع)2(الحدیث"

   ینطق عن الهوا.الذي لاrجمیع الأمور، حتى لو كان رسول االله 
بحریة الرأي والتعبیر، عندما نرى ما كان من أمر خولة بنت ثعلبة،  ویتضح تمتع المرأة

عندما اعترضت طریق عمر بن الخطاب أثناء خروجه من المسجد، فقالت له: "هیه یا عمر، 
م عهدتك وأنت تسمى عمیراً في سوق عكاظ تصارع الفتیان، فلم تذهب الأیام حتى سمیت عمر، ث

لم تذهب الأیام حتى سمیت أمیر المؤمنین، فاتق االله واعلم أنه من خشي الموت خشي الفوت"، 
دعها، أما  وكان مع عمر أحد أصحابه فقال لها: "اجترأت على أمیر المؤمنین وأبكیته، فقال له:

ع تعرفها هذه خولة بنت ثعلبة، التي سمع االله قولها من فوق سمائه، فعمر واالله أحرى أن یسم
  .)3(كلامها

أیضاً ما كان من أمر أسماء بنت أبي بكر عندما أبدت رأیها في أخطر القضایا، وأكثر 
، عندما قتل ولدها عبد )4(الأشخاص بطشاً على الصعید السیاسي، وهو الحجاج بن یوسف الثقفي

                                                           
 .221، ص2؛ الطبري: جامع البیان، ج340ص، 5الصنعاني: المصنف، ج) 1(
 .282، ص9؛ ابن حجر: فتح الباري، ج1867، ص4البخاري: صحیح البخاري، ج) 2(
؛ابن الأزرق: بدائع السلك، 1831، ص4؛ ابن عبد البر: الاستیعاب، ج224، ص1النمیري: تاریخ المدینة، ج) 3(

 ،248، ص2ج
بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب الثقفي، یعتبر  هو الحجاج بن یوسف بن الحكم بن أبي عقیل) 4(

من أكثر ولاة بني أمیة شدة، ولاه عبد الملك بن مروان إمارة العراق مدة عشرین سنة، أصلحها وذلل أهلها وهم 
أهل الشقاق والنفاق، توفي بواسط ودفن فیها في سنة خمس وتسعین للهجرة وهو ابن ثلاث وخمسین سنة؛ 

  . 160، ص1ي: الجوهرة في نسب النبي وأصحابه، جانظر البر 
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د عند االله االله بن الزبیر وصلبه وقال عنه منافق، فقالت له أسماء: "واالله ما هو منافق وإني لأشه
یقول: "یظهر في ثقیف كذاب  r، وقالت للحجاج ولم تهابه: "ولكني سمعت )1(أنه صوام قوام

وقد ادعى النبوة، وأما المبیر  - وهو المختار بن عبید االله الثقفي–، أما الكذاب فقد رأیناه )2(ومبیر
رأیها وأخذها لحقها في  ، هل تجد حریة أكثر من هذه الحریة التي تمتعت بها المرأة لإبداء)3(فأنت"

  حریة الرأي والتعبیر.
وكذلك مما ورد في هذا الصدد، أن امرأة من قریش اعترضت عمر بن الخطاب عندما 
نهى الناس عن التغالي في المهور فقالت له : "أما سمعت ما أنزل االله تعالى: "وآتیتم إحداهن 

، كل الناس أفقه من عمر"، و في روایة أخرى: قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئاً"، فقال عمر: "اللهم غُفراً 
  . )4(أصابت امرأة وأخطأ عمر"

وفي مجال المشاركة السیاسیة، فقد ساهمت المرأة في بناء الدولة الإسلامیة منذ البدایة فها 
، تتصدى لأبي جهل عندما جاء یسأل عن أبیها وعن الرسول هي أسماء بنت أبي بكر 

rدون أن تبالي من بطشه، وها هي تقوم بتزوید الرسول  ، فلا تجیبه فیضربها ولكنr  وأبیها في
، بأن االله أبدلها نطاقین من rالغار بالماء والطعام وتتحمل من أجل ذلك الكثیر، ویبشرها النبي 

، أما عن المشاركة الجهادیة للمرأة في الحروب فقد أوردته الباحثة سابقاً في بند )5(الجنة بدل نطاقها
  في العمل. حق المرأة

أما بالنسبة لتولیها الوظائف العامة في الدولة، فلم یرد نص بتحریم ذلك، إلا إذا كان الأمر 
یختص بالإمامة الكبرى،  ومما ثبت عن ذلك بهذا الخصوص ما ورد في خبر سمراء بنت نهیك، 

ك بسوط فقد كانت تمر في الأسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وكانت تنهى الناس عن ذل
وأهل العلم  ، وعلى قول الفقهاء)6(، وكان علیها درع غلیظ وخمار غلیظrمعها، وقد أدركت النبي 

من أئمة المسلمین یجوز أن تتولى المرأة القضاء، فقد ذهب أبو حنیفة إلى جواز أن تلي النساء 
لمنع كان في الإمامة ، إلا أن ا)7(القضاء فیما یجوز أن تقبل شهادتها؛ لأن في الشهادة معنى الولایة

                                                           
 .73، ص1؛ الواسطي: تاریخ واسط، ج101، ص24الطبراني: المعجم الكبیر، ج) 1(
 .447، ص3المبیر: هو سفاك الدماء ویهلك الحرث والنسل؛ انظر ابن الأعرابي: معجم ابن الأعرابي، ج) 2(
؛ الفاكهي: أخبار 123، ص5د اسحاق بن راهویه، ج؛ ابن راهویه: مسن254، ص8ابن سعد: الطبقات، ج) 3(

 .374، ص2مكة، ج
 .193، ص4؛ الآمدي: الإحكام، ج361، ص1الغزالي: المستصفى، ج) 4(
؛ ابن حجر: فتح الباري، 482، ص3؛ ابن العربي: أحكام القرآن، ج127، ص1الزمخشري: ربیع الأبرار، ج) 5(

  .236، ص8ج
 .863ص 4؛ ابن عبد البر: الاستیعاب، ج211، ص24الطبراني: المعجم الكبیر، ج) 6(
 .128، ص8ابن حجر: فتح الباري، ج) 7(



www.manaraa.com

  حقوق المرأة في القرآن والسنة

  92 

 الفصل الأول

، وذلك بسبب طبیعة المرأة التي فطرها االله علیها )1(: "ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"rالعظمى لقوله 
من أعراض الحمل، مما یؤدي إلى منعها من مباشرة أعباء الولایة، وتكون مغیبة عن مجریات 

  .)2(الأحداث السیاسیة

حتى الحقوق السیاسیة لم یحرمها منها لمجرد أنها  إن هذا ما أقره الإسلام الحنیف للمرأة،
أنثى، بل أعطاها إیاها كاملة وعلى جمیع الوجوه، والمتأمل لكتاب االله وسنة نبیه وما ورد بین 
دفتیهما، یجد أن الإسلام لم یحجر على المرأة بهذا الخصوص لافي العهد النبوي أو العهود 

ابقاً خیر دلیل على نیل المرأة لحقوقها السیاسیة كاملة في الإسلامیة اللاحقة، وما ذكرته الباحثة س
  الإسلام.

هذه هي سماحة الدین الإسلامي وعدله مع المرأة ومساواتها بالرجل، وعلى الرغم من 
محاولة الغرب تشویه صورة الإسلام، إلا أننا نجد بین الحین والآخر أصوات تقر بمصداقیة الإسلام 

ن شهادات الغرب في هذا الشأن، فنرى لوبون یقر بذلك من خلال وأنه دین الحق، وهذه بعض م
قوله: "إذا أردنا أن نعلم درجة تأثیر القرآن في النساء وأحوالهن، وجب علینا أن نعود إلى ما كانت 
علیه النساء في أوروبا من هضم لحقوقهن، فالإسلام هو الذي رفع المرأة من الدرك الأسفل الذي 

منزلة، فإذا نظرت إلى سیرة أمراء النصارى في القرون الوسطى، تجدهم لا كانت علیه إلى أعلى 
یحملون شیئاً من الحرمة للنساء، وكانوا غلاظاً نحوهن، قبل أن یتعلموا معاملتهن بالحسنى من 

  .)3(العرب، فالإسلام حقاً هو الدین لا النصرانیة"

ه من حقوق للمرأة، حیث وفي هذا الشأن أیضا نجد هونكة قد أنصفت الإسلام وما تضمن
أكدت على أن العادات الغربیة التي نراها الآن من تكریم المرأة واحترامها، إنما جاءت مستوردة من 
العرب عن طریق الأندلس، فهي تقر بأن الأوروبیین اعتادوا على خضوع المرأة للرجل لا العكس؛ 

المرأة وتقدیسها، ویجعل الرجل  لأن كنیستهم وكتابهم المقدس یعارض المسلك العربي في احترام
سیداً للمرأة دون أدنى حقوق لها، فما تراه الآن من احترام للمرأة كتقبل یدها، أو الانحناء لها أو 

 على ورد ، أیضا ما)4(خطب ودها، إنما كان هذا كله من عادات العرب في معاملة المرأة وتبجیلها
لحق فقد قال: "إن المرأة في ضوء الشریعة لسان ولي عهد بریطانیا بأن الإسلام هو الدین ا

الإسلامیة لها حقوق واسعة، كحق الإرث والتملك، وممارسة الأعمال التجاریة الخاصة، وقرر لها 
الإسلام مكانة متمیزة قبل أربعة عشر قرناً، في الوقت الذي كانت تعد فیه تلك الحقوق في بریطانیا 

                                                           
 .491، ص1؛ ابن سمعون: الأمالي، ج465، ص3؛ النسائي: السنن، ج50، ص5ابن حنبل: المسند، ج) 1(
 .79أبو حجیر: المرأة والحقوق السیاسیة، ج) 2(
 .429حضارة العرب، ص) 3(
 .468-467شمس العرب، ص) 4(
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، فهذا دلیل على أن أعظم المدنیات في العصر )1(قفزة واسعة لا سابقة لها حتى عهد جدتي"
  الحدیث لم تعطِ المرأة حقوقها كما فعل الإسلام.

ممن أملت علیهم ضمائرهم لینصفوا الإسلام، وإذا تتبعنا ذلك  إن هذا ما أقره بعض الكُتَّاب 
  القدم.فإن الكلام یطول، وهذا فیه ما فیه من الاعتراف بأن الإسلام أعطى المرأة حقوقها منذ 

إن المرأة المسلمة تتمتع بجمیع حقوقها المدنیة والإنسانیة والسیاسیة...إلخ، في شتى 
المجالات الحیاتیة، وذلك من خلال ما هو مثبت بالأدلة العقلیة والنقلیة، وبشهادة أعداء الإسلام 

فأي قهر  الذین أقروا بذلك؛ لأنهم لم یجدوا في هذا الدین من سبیل للطعن فیه في هذا المجال،
  ترزح تحته المرأة المسلمة بعد هذا العرض لحقوقها التي اشتمل علیها الإسلام؟

  

 

  
  

                                                           
 .13، ص227طحان: حقوق المرأة، ع) 1(



www.manaraa.com

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  في الدولة العباسية الحقوق السياسية للمرأة
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  مقدمة:
تعتبر الدولة العباسیة من أعظم الدول في التاریخ الإسلامي والعربي، بل إنها وصلت إلى 

اك، فقد كانت قبلة العلم والحضارة والترف، بل ظلت تتمتع بالمركزیة منذ مصاف العالمیة آنذ
نشأتها وحتى سقوطها، برغم التقلبات السیاسیة التي كانت تمر علیها بین مدٍ وجزر، فقد كان ولا 
یزال تاریخها من أخصب الموضوعات التي یطرقها الباحثون في التاریخ الإسلامي، وینهلون منها 

تنضب، فهي كاللغز كلما استزدت منها لحلها ازدادت تعقیداً، وكلما حاولت إغلاق  المزید دون أن
  باب البحث والمعرفة فتحت علیك أبواباً جدیدة تزیدك شغفاً للبحث والتقصي. 

إن المرأة لم تحرم من حقوقها السیاسیة منذ بدایة الإسلام، بل كانت لها بصمات واضحة 
لها التاریخ بذلك، وظلت تتمتع المرأة بهذه الحریة السیاسیة طوال في میادین ومواقف مختلفة، یشهد 

، وصولاً إلى عهد الدولة العباسیة، حیث كان التدخل السیاسي للنساء في أمور )1(العهود الإسلامیة
السیاسة ومقالید الحكم هو السمة البارزة في هذا العصر، فقد شاركت نساء البیت العباسي في 

  بشكل كبیر سواء كن حرائر أو جواري. صنع القرار السیاسي

وقد اختلفت هذه المشاركة ما بین مدٍ وجزر، بحسب ما یسمح لها من التدخل، وهذا یعود 
اء في السیاسة ألقى بظلاله على الدولة نسهذا التدخل الكبیر للإن إلى قوة الخلیفة أو ضعفه، 

حة في بناء الدولة، والبعض الآخر العباسیة، فبعض النساء حققن أعمالاً جلیلة وتركن بصمة واض
كان سبباً فیما دب بأركان الدولة من ضعف وانحلال وتدهور أدى في النهایة إلى سقوطها 

  واضمحلالها. 

جاءت الدولة العباسیة على أنقاض الدولة الأمویة المنتهیة، فورثت عنها كل شيء في 
فقد عرف العصر ، )2(السیاسیة أمور الحكم والسیاسة، ومن ضمنها مشاركة النساء في الشئون

كثر من حقبة تدخل النساء في شؤون الحكم والسلطة بصورة مباشرة وغیر مباشرة، أالعباسي في 
فالتاریخ العباسي مليء بنماذج من هذا التدخل من قبل أمهات وزوجات الخلفاء بالإضافة إلى 

على اختلاف  جواريمن ال لا سیما وأن قصور الخلافة كانت تعج بالكثیر والمحظیات،الجواري 
  . )3(أصولهن

  

  
                                                           

  . 23الفریح: المرأة العربیة والإبداع الشعري، ص ) 1(
  .264ص ،في صنع القرار السیاسي اء البیت العباسيسطه: أثر ن ؛خلیل) 2(
  .93الزمن العباسي، ص  :علم الدین) 3(



www.manaraa.com

  العباسیة الدولة لمرأة في السیاسیة لحقوق ال

  96 

 الفصل الثاني

  م)850-750هـ/232-132العصر العباسي الأول (أولا: 
م) لم یكن هناك أثر للنساء  850- 750هـ/232-132في بدایة العصر العباسي الأول (

، وأبو )1(بشكل واضح وجلي في السیاسة العامة، ذلك أن الخلفاء الأوائل وهم أبو العباس السفاح
، انصرفوا للتأسیس الصارم للدولة الجدیدة، وإرساء أركانها، فانشغلوا عن متع )2(ورجعفر المنص

  .)3(الدنیا كالترف والنساء ، فاقتصر كل منهما على زوجة واحدة

لكن لم یكن یخلو الأمر من تدخل زوجاتهم بین الحین والآخر إذا اقتضت الحاجة لذلك، 
زوجة الخلیفة أبو  )4(رها، فنجد أم سلمة بنت یعقوبأو اعتمادهم على النساء في أمور التجسس وغی

م) من حازمات النساء فقد استطاعت بعبقریتها ودهائها 753-749هـ/136- 132العباس السفاح (
عند الخلیفة وممارسة دورها الفعال على المسرح السیاسي، ولكن بشكل غیر  حظوتهامن استغلال 

م یكن یقطع أمراً إلا بمشورتها وتأثیرها، وأخذ رأیها، وقد ، فقد كان لها تأثیر كبیر علیه، فل)5(مباشر
، وقد حظیت عنده وحلف ألا یتزوج ولا )6(ل أن تؤول إلیه الخلافةبغلبت علیه غلبة شدیدة حتى ق

، كیف لا وقد واسته بمالها ونفسها )7(طةی، فولدت له محمداً ور وأبر بیمینه لها علیها یتسرى
نجد أنها هي التي تعرض علیها الزواج لما توسمت فیه الشهامة ومشورتها طوال سیرة حیاته، ف

                                                           
بن هاشم بن عبد مناف  د المطلباالله بن العباس بن عب دهو أبو العباس عبد االله بن محمد بن علي بن عب) 1(

، هو أول بكعبن الدیان بن الحارث بن  مدانطة بنت عبید االله بن عبد الیأمه ر و ، القرشي الهاشمي العباسي
 ؛162، ص 69، تاریخ مدینة دمشق، ج بن عساكرا ه؛ انظر136خلفاء بني العباس، توفي في سنة 

  .77، ص6الذهبي: سیر أعلام النبلاء، ح
ر المنصور: ثاني الخلفاء العباسیین، هو أبو جعفر عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس أبو جعف) 2(

القرشي العباسي، وأمه سلامة البربریة أم ولد، ولد في سنة خمس وتسعین للهجرة أو نحوها، كان یلقب بأبي 
ر بني العباس هیبة وشجاعة وحزما، الدوانیق لبخله ولتدنیقه ومحاسبته الصناع عندما أنشأ بغداد، ویعتبر جبا

، 7كان صحیح الدین والعبادة وعلى جانب كبیر من الفصاحة والبلاغة؛ انظر الذهبي: سیر أعلام النبلاء، ج
 .465، ص9؛ الذهبي: تاریخ الإسلام، ج83ص

  . 390العبودیة، ص  :الأنصاري) 3(
غیرة بن عمر بن مخزوم القرشیة المخزومیة، امرأة أم سلمة بنت یعقوب بن سلمة بن عبد االله بن الولید بن الم) 4(

، ص 2الأنساب، ج :السمعاني؛ انظر حازمة، وأمها هند بن عبد االله بن جبار بن سلمة بن مالك بن كلاب
 .242، ص 7تاریخ مدینة دمشق، ج ؛ ابن عساكر:15

 .24أثر نساء البیت العباسي، ص  :طه ؛خلیل) 5(
 ؛سالم ؛463-462، ص 1، المسعودي، مروج الذهب، ج195، ص 23 أنساب الأشراف، ج :البلاذري) 6(

 .339ص العصر العباسي الأول،
 .33ص ،27الأغاني، ج  :الأصفهاني ؛463، ص 1مروج الذهب، ج  :المسعودي) 7(
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، فأرسلت جاریة لها تعرض علیه أن یتزوجها، وقالت )1(والنبل بالإضافة إلى أنه كان جمیلاً ووسیماً 
لها: قولي له هذه سبعمائة دیناراً وجه بها إلیك، وكان معها مال عظیم، وجوهر وحشم، فأتته 

أنا مملق ولا مال عندي، فدفعت إلیه المال، فأقبل على "، فقال لها: علیه ذلك تالجاریة وعرض
، وقد كان )2(أخیها وسأله التزویج، فزوجه إیاها، فأصدقها خمسمائة دیناراً، وأهداها مائتي دینار

أنس لرأیها ومشورتها لما وجد عندها من نفاذ الرأي وإحكام التدبیر، وبها عرف مواطن الداء من 
على ذلك  ل، ومثا)4(من مكرهم وعرف الصدیق من العدو خلال صراعه مع بني أمیة، فأ)3(أعدائه

أنه عندما كان أبو العباس یبحث عن الفارین من بني أمیة وأنصارهم وقع في قبضته سلیمان بن 
لي سبیله ، وقالت: "أنه كان مبایناً لمروان "أي كان بعیداً عن خشام ، فأشارت علیه أم سلمة بأن نه

آخر الخلفاء الأمویین ولم یكن له علاقة بهذا الصراع، فأمر ألا یتعرض له  )5(ن محمدمروان ب
الناس قائماً، وقد كان  في ، ومن كمال رأیها أیضاً أنها أشارت على أبي العباس أن یخطب)6(أحد

، ألا )7("أحییت السنة یا بن عم رسول االله"خلفاء بني أمیة یخطبون قعوداً، فضج الناس وقالوا: 
أن یصدر عن رأیها لكمال رأیها وبعد نظرها، فهي بتصرفاتها تستشار و یحق بامرأة مثل أم سلمة أن 

رثته وما تملكه هذه أرست قواعد الخلافة الجدیدة لأبي العباس وبنصائحها جنبته المتاعب، وبما و 
لكان من  العطایا فیقرب البعید ویؤلف القلوب، فلولا المال الذي أمدته به غمن مال جعلته یسب

  الصعب إكمال نجاح الثورة العباسیة.

كما یعرف لها أنها كانت ذات تأثیر كبیر على السفاح، حیث صدته مراراً عن سفك الدماء 
، فعندما وصفت أنها من حازمات النساء ومن صانعات )8(الأمویین أو العلویین نزاعه مع سواء في

ي الواقع العملي، فقد استطاعت هذه المرأة أن الرجال لم یأت هذا الوصف عبثاً، فقد أثبتت هذا ف
                                                           

 . 33ص ،27الأغاني، ج  :الأصفهاني )1(
 .33، ص 27الأغاني، ج :الأصفهاني؛ 195، ص 3أنساب الأشراف، ج :البلاذري) 2(
لعبد العزیز بن الولید بن عبد الملك فهلك عنها، ثم خلف علیها مسلمة  ةأي بني أمیة، فقد كانت أم سلمة زوج) 3(

 ؛ انظرأمورهم خبایاالناس بسر بني أمیة و  ف، فقد كانت لذلك من أعر عنها بن هشام بن عبد الملك فهلك
 .242، ص 70مشق، جتاریخ مدینة د ابن عساكر؛ ؛462، ص 1مروج الذهب، ج ؛المسعودي

 .162نساء من التاریخ، ص  :جمعة) 4(
هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، وأمه لبابة جاریة إبراهیم بن الأشقر، وكانت كردیة، ) 5(

أخذها أبوه محمد من عسكر إبراهیم، فولدت له مروان وعبد العزیز، ولقب الجعدي لأن خاله الجعد بن درهم، 
  ، 21نهایة الأرب، ج  :النویري لقدرته على التحمل وخوض الحروب؛ انظر یضاً بـ "حمار الجزیرة"ولقب أ

 . 309ص 
 .11، ص2أنساب الأشراف، ج :البلاذري) 6(
  .263نساء من التاریخ، ص  :جمعة) 7(
  .33، ص 7الأصفهاني، الأغاني، ج ؛462، ص 1مروج الذهب، ج :المسعودي) 8(
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تغلِّب العقل على العاطفة بعكس كل النساء اللواتي یغلبن العاطفة على العقل، فعندما مرض أبو 
صغیر السن، وقال: "ابني  لأن ابنه، خاف عاقبة الأمر )1(العباس وأراد أن یستخلف ابنه محمد

عكس أمهات الخلفاء في  –السدید في تغلیب عقلها  هنا یظهر رأیها، )2(حدث فما عذري عند ربي"
وذلك من خلال نصحها لأبي العباس أن یعهد بالولایة أو الخلافة  -  )3(العصور العباسیة اللاحقة

م) على الرغم من تردد أبو 774-753ه/ 158-136من بعده لأخیه أبي جعفر المنصور (
قد فكرت بأن ولدها صغیر السن ولا یستطیع ، إلا أنه یمكن القول أن أم سلمة )4(العباس في ذلك

خاصة وأن الدولة في طور  مجابهة الأزمات التي تعصف بالدولة بین الحین والآخر لكثرة الثورات
نظراً لما یمتلكه من  لقوته ، أو من الممكن أنها خشیت على ابنها من المنصور نفسهالتأسیس

  . )5(جة من الجبروت والقوة مع كمال العقلصفات تؤهله لشغل منصب الخلافة إذ إنه كان على در 

كان من الممكن أن تدعم أم سلمة ترشح ابنها للخلافة خاصة أن أخواله من بني مخزوم 
المصلحة العامة للخلافة دون أن تغلب عاطفتها، وتستدل على ذلك  ارتأتوسید عمومته، إلا أنها 

قالت له : "ول غیره واجعله نائبا" وكلمت عندما قال لها السفاح: "ابني حدث فما عذري عند ربي" ، 
أخواله في أن یسألوه ذلك، فقال: أخاف أن یقصر عمر من أجعله قبله فتدركه الخلافة وهو صغیر، 
فیصیر إلیه الأمر قبل أن یستحقه، ولكني أصیره إلى رجل من أهلي أثق بفضله فأثبت اسم أبو 

  .)6(جعفر المنصور"

، ولكن )7(ى أن السفاح یستشیر أم سلمة ویأخذ برأیهاإن هذه الروایة توضح صراحة عل
تكون الكلمة النهائیة له والتي بالطبع الصادرة عن رأیها، مما یدل على دورها غیر المباشر في إدارة 

لها، بل لقد كان وفیاً  حیفدفة الحكم، وهذا ما یؤكد على تمتعها بحقوقها السیاسیة دون حجر أو 
یتزوج أو یتخذ السراري علیها مثل ما فعل أن سعي بعض المقربین منه حتى وفاته رغم  لها محباً 

                                                           
یجعله ولیاً للعهد، ثم  عباس عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن العباس، أراد والده أنهو محمد بن أبي ال) 1(

  .238، ص4أنساب الأشراف، ج :البلاذري ؛ انظرعدل عن ذلك لصغر سنه
  .18، ص2أنساب الأشراف ، ج :البلاذري) 2(
حتى وإن كانوا لا یصلحون لذلك،  ،بشكل عام سنرى تدخل نساء الخلفاء وحرصهن على تولیة أبنائهن الخلافة) 3(

عاشور انظر  ؛وشغب وغیرهن، وسیأتي بالتفصیل لاحقاً  ، وقبیحة،الخیزران، وزبیدة تدخل أو صغار السن مثل
  ، بتصرف.275وآخرون، دراسات في تاریخ الحضارة، ص 

  .229تاریخ الخلفاء، ص  :السیوطي) 4(
  .238، ص  4أنساب الأشراف، ج :ير البلاذ) 5(
  .18، ص 2ج لمصدر نفسه:ا) 6(
  .265خلیل، طه، أثر نساء البیت العباسي، ص ) 7(
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ن في تلك القصة ما یدل أو  )2(وما كان من طرافة قصته مع السفاح وأم سلمة، )1(خالد بن صفوان
  على سطوة أم سلمة وتحكمها في الأمور. 

طة یه ر وهناك امرأة أخرى كانت لها كلمة مسموعة عند أبي العباس السفاح، وهي والدت
  . )4(، فإكراماً لها قام بتعیین خاله زیاد بن عبید االله الحارثي والیاً على مكة والمدینة)3(الحارثیة

أما أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس ویعتبر أعظمهم فعلى یدیه أرسیت قواعد 
 )5(أم موسى الحمیریةالدولة العباسیة، ورغم قوته وجبروته إلا أنه أذعن لحكم المرأة، فقد تزوج من 

  .)6(بالقیروان في عهد بني أمیة لجمالها

                                                           
فاح، ومن الخطباء المشهورین في العوام سهو خالد بن صفوان الأهتمي التمیمي من سمار أبي العباس ال) 1(

 عند أبي العباس، وكان لفصاحته أقدر الناس على مدحالرفیعة والمتقدمین في الخواص، ومن ذوي المنزلة 
  .164، جمعة، نساء من التاریخ، ص 169، ص 6البصائر والذخائر، ج :التوحیديانظر  ؛الشيء وذمه

العباس على  يإنها قصة ظریفة عن السفاح وأم سلمة، وتأدیبها لخالد بن صفوان عندما علمت أنه یحرض أب) 2(
ري وصفاً شیقاً، ومن الزواج بغیرها والتسري بالجواري، حیث أخذ خالد بن صفوان یسهب في وصف الجوا

تحریم الخلیفة على نفسه التمتع بالجواري وحصر نفسه على زوجة واحدة، فعلمت أم سلمة بما كان من خالد 
یلاً حتى استدعاه الخلیفة وسأله أن لبن صفوان، فأرسلت به جماعة من غلمانها وموالیها أوسعوه ضرباً، فظل ع

ر المؤمنین أعلمتك أن العرب اشتقت اسم الضرتین من الضر، یعید الحدیث عن الزواج، فقال : "نعم یا أمی
وأن أحدهم ما تزوج من النساء أكثر من واحدة إلا كان في جهد، فقال له الخلیفة: ویحك لم یكن هذا حدیثك، 

(الأحجار التي توضع علیها القدور  كأنانيقال خالد: بلى واالله یا أمیر المؤمنین، وأخبرتك أن الثلاثة نساء  
، إن rالقدر یغلي علیهن فیحرقنه ویتلفنه، قال أبو العباس: برئت من قرابتي من رسول االله ) وقد بها الناروت

كنت سمعت هذا منك في حدیثك،  قال خالد: وأخبرتك أن الأربعة من النساء شر مجموع لصاحبه یشبنه 
الد: بلى یا أمیر المؤمنین؟ قال ویهرمنه ویسقمنه، قال: واالله ما سمعت هذا الكلام منك أو من غیرك، قال خ

قال له أكمل حدیثك، فقال: وأخبرتك أن أبكار الجواري  ؟أبو العباس: أفتكذبني؟ فرد علیه خالد: أو تقتلني
وأنت تطمح بعینك إلى وأخبرتك أیضا أن بني مخزوم ریحانة قریش، وأن عندك ریحانة من الریاحین رجال، 

مع صوت أم سلمة من وراء استار، تقول له: صدقت واالله یا عماه حرائر النساء وغیرهن من الإماء ، فس
وبررت، بهذا حدیث أمیر المؤمنین ولكنه غیر حدیثك، ونطق عن لسانك ما نطق، وبعثت له أم سلمة بعدها 

المحاسن  :البیهقي ؛289، ص 23مروج الذهب، ج  :المسعودي ؛ انظرعشرة آلاف درهم، وغلام وثیاب ودابة
  .39-38؛ الأتلیدي: إعلام الناس، ص 288، ص 21والمساوئ، ج 

طة بنت عبد االله بن عبد المدان الحارثي، وهي أم أبو العباس السفاح، تزوجها محمد بن علي القائم یهي ر ) 3(
  .181أعلام النساء، ص  :ابن عساكر ؛ انظربدعوة بني العباس

  . 263، ص 4أنساب الأشراف، ج :البلاذري) 4(
میریة بنت منصور بن عبد االله بن یزید الحمیري، تزوجها أبو جعفر المنصور بالقیروان في هي أم موسى الح) 5(

أمیة، وقد اشترطت علیه ألا یتزوج علیها ولا یتسرى بالجواري ووافق على شرطها، وقد كانت قبله  يخلافة بن
؛ 368، ص1لسیر، جعند فتى خلیع من ولد عبید االله بن العباس بن عبد المطلب؛ انظر ابن حزم: جوامع ا

  .  413، ص53ابن عساكر: تاریخ مدینة دمشق، ج
  .21، ص 1جمهرة أنساب العرب، ج :ابن حزم) 6(
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ى وكتبت بذلك كتاباً أكدته وأشهدت ر وقد كان شرط أم موسى ألا یتزوج علیها ولا یتس
، فعندما أفضت إلیه الخلافة أراد أن یتزوج علیها فمنعته ذلك، وظل یكتب إلى الفقیه بعد )1(علیه

كانت أم موسى إذا علمت مكانة الفقیه بادرته فأرسلت إلیه المال، الحجاز والعراق، ف لالفقیه من أه
، فلما توفیت )2(فإذا عرضت علیه كتب أبي جعفر لم یفته حتى ماتت بعد عشر سنین من خلافته

فلو لم ؟ ، ألیس فیما سبق دلیل واضح على حظوتها السیاسیة عنده)3(أهدیت له مائة جاریة بكر
ف بإرسال الكتب، ویستنتج أنه كان لها رسلها وعمالها الخاصین یكن كذلك لما كانت حرة التصر 

  بها بدلیل أنها كانت ترسل للفقهاء والعلماء دون علم المنصور كي لا یفتوه في الزواج بغیرها. 
هذا ما كان بالنسبة لزوجته، فقد كانت حرة كریمة ولها مكانة لدیه، ویذكر أن أبا جعفر 

 )5(، وقد كان المهدي بالري )4(المهدي هبنت أبي العباس زوجة ابنطة یعندما عزم على الحج دعا ر 
ها ووكد الأعیان بألا تفتح فقبل وفاة أبي جعفر، فأوصاها بما أراد ودفع إلیها مفاتیح الخزائن، وأحل

، إن هذه الروایة فیها دلیل على ثقة أبي جعفر )6(تلك الخزائن ولا تطلع علیها أحداً غیر المهدي
اً ما، فهو بطبیعته كثیر الشك، حیث أسند إلیها أعظم مهمة وهي أمانة الخزائن التي لا بالمرأة نوع

المهدي في آخر حیاته : "إیاك والاستماع إلى  هیطلع علیها أحد، إلا أننا نجد المنصور یوصي ابن
لأنه وافق على  ؛وهنا یبدو أنه تعلم درساً من زوجته أم موسى )7(مشورة النساء وأظنك ستفعل"

فظل یعاني نتیجة ذلك عشر سنوات، لذلك یعتقد أنه یجب الابتعاد عن مشورة في الزواج شرطها 
  النساء.

على العنصر النسائي في التجسس ومعرفة اعتماد المنصور إلا أننا نجد في موضع آخر 
ي من جأخبار البلاد، وجمع المعلومات عن أعدائه، حتى أنه عرف الولي من العدو، والمدا

  .)8(فساس الرعیة خیر سیاسة، فهو یعرفها كوضح النهار ،لمالمسا

                                                           
  .531، ص 4تاریخ الطبري، ج :الطبري) 1(
  .156، ص 1المحاسن والأضداد، ج :الجاحظ ) 2(
  531، ص4الطبري: تاریخ الطبري، ج) 3(
ر المنصور عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس هو محمد المهدي أبو عبد االله بن أبو جعف) 4(

القرشي العباسي، وأمه أم موسى الحمیریة، وهو ثالث الخلفاء العباسیین كان جوادا كریما محببا للرعیة شدیدا 
  .401، ص7على الزنادقة؛ انظر الذهبي: سیر أعلام النبلاء، ج

یل بهي نبیل كثیر المفاخر والفواكه ، فسیح الأسواق حسن الري هي إحدى كور إقلیم الجبال، وهو بلد جل) 5(
الحانات غزیر المیاه كثیر التجارات قلیل المؤذیات كثیر الإدامات، علماؤه سراة، وعوامه دهاة، ونساؤه مدبرات؛ 

  .261، ص1انظر المقدسي: أحسن التقاسیم، ج
  .91،92، ص 3، جالمرأة العربیة :عفیفي  ؛541، ص  4تاریخ الطبري، ج :الطبري) 6(
  .78، ص 3المرأة العربیة، ج :عفیفي) 7(
  .36، ص 1ق الملوك، جلاالتاج في أخ :الجاحظ) 8(
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ولیس أدل على ذلك كما روي عن استخدامه للحجامات لمعرفة الأخبار حیث یروى أنه 
وقعت بین یدیه جاریة سامها شتى أنواع العذاب لتدله على مكان محمد بن عبداالله، وقد كان 

لها المنصور: "أتعرفین فلانة الحجامة،  خصمه وجدّ في طلبه، إلا أنها أبت إلا الجحود، فقال
فاسود وجهها، فقالت: بخ یا أمیر المؤمنین إنها من بني سلیم، قال: هي واالله أمتي ابتعتها بمالي، 
ورزقي یجري علیها في كل شهر وكسوة شتائها وصیفها أمرتها أن تدخل منازلكم وتحجمكم لتعرف 

  ما أراد منها المنصور واعترفت. فأسقط في ید الجاریة وأذعنت بكل )1(أخباركم"
  هي حقوقها السیاسیة في هذه الروایة؟ نقد یتساءل القارئ أی

لیس بالضرورة أن تحكم المرأة أو تصدر الأوامر لكي تكون متمتعة بحقوقها السیاسیة، 
التجسس یعتبر من ضروب السیاسة، بالإضافة إلى كمور هذه الأ ولكن الاستعانة بهن في مثل

مهن وما ینقلنه من أخبار، مثلها كالرجل سواء بسواء، كما أن هذه الصورة من المشاركة الثقة بكلا
لید الحكم والمشورة كان من صفة التحكم بمقاالسیاسیة كانت تخص نساء العامة أو الجواري ، أما 

نساء القصور وأمهات الخلفاء، ومن صور الوشایة والتجسس عمل الجواري بذلك، فقد كان الخلیفة 
یعقوب بن  هلتجسس كما فعل الخلیفة المهدي بوزیر ا دي أحدهم جاریة، ولكن الهدف منهایه

یعقوب للعلوي  قَّ رَ ، عندما أهداه جاریة وحاشیتها، وطلب منه أن یكفیه أحد العلویین بقتله، فَ )2(داوود
فعاقبه ت الجاریة مع خادم لها إلى المهدي بما كان من أمر یعقوب بن داود، ثوأخلى سبیله ، فبع

  . )3(المهدي أشد عقاب حیث ألقاه في بئر مظلمة حتى فقد بصره

ومن نساء بني العباس الحازمات اللواتي كان لهن شأن عظیم، وتبجیل كبیر عند العباسیین 
، وكانت )5(، فقد كانت من أفاضل النساء)4(في أمور السیاسة وغیرها زینب بنت سلیمان الهاشمیة

، فنجد أن لها باعاً طویلاً في أمور السیاسة، )6(ي أفضلهم، وأكبرهم سناً أقعد ولدا العباس نسباً أ
وكان بنو العباس یأنسون لرأیها، فمنذ عهد الدولة الأمویة وهي تمتلك حساً سیاسیاً، فعند هلاك 

                                                           
 .114، ص1البیهقي: المحاسن والمساوئ، ج) 1(
هو یعقوب بن داود بن طهمان أبو عبد االله مولى عبد االله بن حازم السلمي، استوزره المهدي وحظي عنده، ) 2(

  ، 1البدایة والنهایة، ج :ابن كثیر ؛ انظرإلى أن غضب علیه بعد وشایة الجاریة علیهوسلمه زمام الأمور، 
  .182ص 

  .69، ص1ابن طباطبا: الفخري، ج) 3(
هي زینب بنت سلیمان بن علي بن عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمیة وهي زوجة محمد ) 4(

، وقد عمرت طویلاً حتى زمن rن جدها عن رسول االله بن إبراهیم الإمام، وقد روت الحدیث عن أمها ع
 . 287، ص 10، الطبراني، المعجم الكبیر، ج2169، ص 69، تاریخ مدینة دمشق، ج ابن عساكرالمأمون، 

 .435، ص 14البغدادي، تاریخ بغداد، ج ) 5(
 . 488، ص 2المسعودي، مروج الذهب، ج ) 6(
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إبراهیم بن محمد بن علي على أیدي الأمویین، دخلت على مروان بن محمد تستأذنه في دفنه فأذن 
بین الأمویین  عراص، ویبدو مما سبق أنه كان لها دور في ال)1(مة لها وإعزازاً لمكانتهالها بذلك كرا

  والعباسیین وهذا من صلب السیاسة. 

 )2(ولعظیم مكانها عند العباسیین وسداد رأیها وحسن مشورتها نجد المهدي یوصي الخیزران
أخلاقها فإنها عجوز لنا قد  بأن تلزم زینب بنت سلیمان وقال لها: "اقتبسي من آدابها وخذي من

" كما كان المهدي لا یستغني عنها وعن مشورتها، فقد كانت تجلس في عنبة الرواق )3(أدركت أوائلنا
المقابل للإیوان، وبجانبها الخیزران، وفي الصدر كان یجلس المهدي، وكان یقصد مجلسها في كل 

لأن زوجها كان له أبناء  ؛لد العباس، وإلیها ینسب الزینبیون من و )4(وقت فیجلس ساعة ثم ینهض
  ، وهذا لعظم شأنها ومكانتها عند العباسیین.)5(من غیرها، فنسب ولدها إلیها وعرفوا بها

ومن أقوالها التي تدل على حنكتها السیاسیة: "لو أدرك المنصور ما ساس به المأمون به 
م وقتل منهم، أما المأمون وذلك أن المنصور اضطهدهم وطارده )6(أبي طالب لخرج له عما یملك"

، وغیر السواد إلى )7(فأحسن إلیهم لدرجة أنه تنازل لأحد أبناء علي بن أبي طالب عن الخلافة
خضرة في اللباس، والسواد هو شعار العباسیین وما اعتادوا علیه منذ إقامة دولتهم، فشق هذین لا

ون في ذلك، فضمنت لهم ذلك، ولم الأمرین على بني العباس فاجتمع إلیها الهاشمیون لتكلم المأم
، فكلمته في ذلك الأمر )8(یكن أحد یجرؤ على أن یتحدث مع المأمون في هذه الأمور غیرها

وأقنعته قائلة له: "یا أمیر المؤمنین إنك على بر أهلك من ولد علي بن أبي طالب أقدر منك على 
ضرة ولا تطعن أحداً فیما كان برهم لنا من غیر أن تزیل سنة من مضى من أبائك، فدع لباس الخ

                                                           
 . 170 ، ص69تاریخ مدینة دمشق، ج  ابن عساكر،) 1(
هي الخیزران بنت عطاء بن الحارث بن كعب أخت الظریف بن عطاء، من ربات السیاسة والنفوذ، كانت ) 2(

جاریة اشتراها المنصور لولده المهدي وأعتقها وتزوجها، وكان لها دور سیاسي في خلافة المهدي زوجها، وفي 
، ص 11هـ، الذهبي، تاریخ الإسلام، ج173ها حیث استبدت بالأمور وشاركته الحكم، توفیت سنة یخلافة ابن

؛ ابن كثیر، البدایة 93، ص6؛ الطبري، تاریخ الطبري، ج280، ص 13، الصفدي، الواقي بالوفیات، ج 110
 . 163، ص10والنهایة، ج

 . 487، ص 1المسعودي، مروج الذهب، ج) 3(
 .124 ص، 70الشافعي، تاریخ مدینة دمشق، ج) 4(
 .124، ص 70؛ الشافعي، تاریخ مدینة دمشق، ج  111، ص 1ابن طابطبا، الفخري، ج) 5(
 .33، ص 4ر الدرر، جنثالآبي، ) 6(
 . 127، ص 10، ابن الجوزي، المنتظم، ج488، ص 2المسعودي، مروج الذهب ، ج) 7(
 . 111، ص 1ابن طباطبا، الفخري، ج) 8(
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، فاقتنع بكلامها وقال لها : یا عمة ما كلمني أحد في هذا المعنى بكلام أوقع من كلامك، )1(منك"
، إن فیما )3(وأجابها في تغییر لباس الخضرة والعودة إلى لبس السواد )2(ولا أقصد منه لما أردت"

نكتها السیاسیة نابعة من حكمتها ودرایتها سبق یدل على حنكة سیاسیة، وجزالة في المنطق، وإن ح
، وبعد نظرها، فمن عظیم أقوالها: "من أراد أن یكون الخلق شفعاءه إلى االله فلیحمده، ألم )4(للحدیث

  . )5(تسمع إلى قوله سمع االله لمن حمده، فخف االله لقدرته علیك واستحي منه لقربه منك"

التي كانت في عهد الدولة العباسیة لم یكن ، وفي النزاعات والثورات فوكانت تجیر الملهو 
أحد یجرؤ على التطاول على بیتها أو یتعرض لأحد من أهلها، فقد كان یقف منادٍ على باب منزل 

    . )6(زینب بنت سلیمان فینادي بالأمان لآل سلیمان والزینبون كرامة لها

ه من كلمة ألا یدل هذا على ما تمتعت به المرأة من حقوق سیاسیة بما وصلت إلی
  مسموعة، وهذا ما تمثل في شخصیة زینب بنت سلیمان. 

ومن النساء العباسیات اللواتي كان لهن دور كبیر في التدخل في الأمور السیاسیة 
بعد أن أعتقها  )8( م)785- 774هـ/ 169- 158، التي أصبحت زوجة الخلیفة المهدي ()7(الخیزران

، وتعتبر )10(ن هما الهادي والرشید منذ كانت جاریة، فقد ولدت له خلیفتی)9(ه159وتزوجها سنة 
الخیزران أول جاریة تصل إلى دور أو مكان سیاسي في الدولة، وقد كان لها تأثیر خطیر في 

، ولكن یبدو أن تدخلها في السیاسة واستبدادها بالأمر لم یكن عن جهل ، بل )11(الأمور السیاسیة
، كما أنها روت )13(العلم والفقه عن الإمام الأوزاعي ، فقد أخذت)12(كانت عالمة وفقیهة ومستنیرة

                                                           
  .127، ص 10ابن الجوزي، المنتظم، ج ) 1(
  .488، صر2المسعودي، مروج الذهب، ج ) 2(
  .111، ص 1ابن طباطبا، الفخري، ج) 3(
یقول: "لما أسري بي إلى سدرة المنتهى  rفقد روت عن أبیها عن جدها عن ابن عباس، قال سمعت رسول االله ) 4(

  .287، ص 10فإذا نبقها أمثال التلال، الطبراني، المعجم الكبیر، ج
  .33، ص 4الآبي، نثر الدرر، ج ) 5(
  . 469، ص 4الطبري، ج  الطبري، تاریخ) 6(
  .604، ص 4الطبري، تاریخ الطبري، ج) 7(
  .265خلیل، طه، أثر نساء البیت العباسي، ص  ) 8(
  .101الحسن ، الدولة العباسیة، ص، 163، ص 10ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج  )9(
  .121، ص 8الطبري، تاریخ الطبري،  ج) 10(
  .81التونجي، معجم أعلام النساء، ص ) 11(
  .34سالم، العصر العباسي الأول، ص ) 12(
  .272، ص  5ابن الأثیر، الكامل،  ج ) 13(
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من اتقى االله وقاه كل "قال:  rحدیثاً عن المهدي عن أبیه عن جده عن ابن عباس عن النبي 
أورده الطبري في تاریخه فقال:  اوقد غلبت على المهدي غلبة شدیدة، ویتبین ذلك م )1(شيء"

علیه في أموره وتسلك به مسلك أبیه من قبله في  تفتاتوكانت الخیزران في أول خلافة الهادي "
وقد أفسح المهدي لها المجال في خلافته فكان لا یرفض لها طلباً، لذلك  )2(الاستبداد بالأمر والنهي"

  .)3(قصدها الناس لقضاء حوائجهم لدى المهدي

أن فضلاً عن ذلك فقد دفعت المهدي للمبایعة لولدیها موسى الهادي وهارون الرشید، مع 
، فهو في البدایة لم یكن )4(أكبر أبنائه كان عبد االله بن المهدي من ابنه عمة ربطة بنت أبي العباس

، أن یسألني حوائجه، قالت یا أمیر )5(یرید تولیة ابنیها من بعده حیث قال لها "إن ابنك یتیه
ل: ولكن التیه المؤمنین ألم تكن أنت في حیاة المنصور لا تبدیه حوائجك، فموسى ابنك كذلك، قا

، فالمهدي لم یكن یرید )6(یمنعه، قالت: یا أمیر المؤمنین فمن أي ناحیة یأتیه التیه من قبلي أم قبلك
ن أ، ویجمع جمیع المؤرخین على )7(البیعة لولدها ولكنه أمام إصرار الخیزران عاد وبایع لابنها

وإنشاء جمیع دور ومعاهد العلم إنما جمیع الأعمال المجیدة والأفعال الحمیدة التي قام بها المهدي، 
   .)8(منسوبة إلى تأثیر زوجته الخیزران

بة تدخل غوهذا یدل على أن المهدي لم یستمع إلى نصیحة والده المنصور الذي حذره من م
  . )9(إیاك أن تدخل النساء في أمرك وأظنك ستفعل""النساء في السیاسة، وقال له: 

منصور لما لمسه من ضعف المهدي أمام النساء إن هذه النصیحة جاءت على لسان ال
  وخاصة الخیزران. 

  بالبرامكة فكانت في عهد المهدي زوجها، عندما تشفعت السیاسیة أما عن بدایة علاقتها 

                                                           
  .163، ص 10ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج ) 1(
  . 604، ص 4الطبري، تاریخ الطبري، ج) 2(
  .234جمعة، نساء من التاریخ، ص ) 3(
  .346، ص 3، المسعودي، مروج الذهب،  ج26السیوطي، تاریخ الخلفاء، ص ) 4(
التیه: تاه یتیه تیهاً، وهو أتیه الناس، وتاه في الأرض  أي ذهب متحیراً وتیه نفسه أي حیرها، والتیه أیضاً ) 5(

  . 2229، ص 6المغارة یتاه فیها، الجوهري، الصحاح، ج 
  .246ابن الساعي، مختصر أخبار الخلفاء، ص) 6(
  .26خلفاء، ص ، السیوطي، تاریخ ال330البلاذري، فتوح البلدان، ص ) 7(
  .45أجاییف، حقوق المرأة،  ص ) 8(
  . 81، ص 2ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج) 9(
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، فعندما ولاه المهدي مقاطعة فارس فوضع عن أهلها خراج الشجر، وكانوا یلزمون )1(لخالد البرمكي
خلیفة فشفعت له الخیزران وردت له منزلته، فكانت هذه بدایة التعاون له خراجاً ثقیلاً فغضب علیه ال

یعرض علیها الأمور ویصدر  )4(، لذلك كان یحیى بن خالد البرمكي )3( )2(بین الخیزران والبرامكة
  ، لذلك كان البرامكة في أوج عظمتهم في عهدها.)5(عن رأیها، ولا یقطع أمراً إلا بمشورتها

، )6(ات قوة یخافها القادة وأولادها، ومن خالفها منهم أو اعترض قتلتهوقد كانت الخیزران ذ
، )7(وبما تمتعت به من سلطة استطاعت أن تؤثر على المهدي لیكتب إلى عامل جرش بالیمن

، هذا ما كان لها من سلطة مطلقة في عهد زوجها )9)(8(بن عطاء ویكرمه غطریفلیعتق أخاها ال

                                                           
خالد بن برمك: من أسرة فارسیة قدیمة مجوسیة الدیانة، كان أبوه سادن على معبد بوذي قبل الإسلام، ویقال أن ) 1(

والتنجیم، كان خالد أول من اتصل  أبوه برمك أسلم زمن عبد الملك بن مروان، وأنه كان عالماً بالطب
برامكة واشترك في الدعوة العباسیة، وله بعد فیها، تولى دیوان الجراح، ثم أصبح وزیراً لكل لاببالعباسیین من 

؛ 406، ص3؛ المكي، سمط النجوم العوالي، جه163من السفاح والمنصور، توفي خالد بن برمك سنة 
  .311، ص1العماد، شذرات الذهب، ج ؛ ابن220، ص3البغدادي، خزانة الأدب، ج

البرامكة: هم من الأسر الفارسیة الأصل من أهل بیونات بلخ، ینسبون إلى جدهم السادن الأكبر برمك وكانوا ) 2(
سدیة معبد البوبهار في مدینة بلخ، لذا فإن كل من التحق بهذا البیت غلب علیه اسم البرامكة، المقدسي، البدء 

  .104، ص 6والتاریخ، ج
  .123-122، الدوري، العصر العباسي الأول، 177ي، الوزراء، ص ر الجهشیا) 3(
یحیى بن خالد البرمكي: وهو أشهر شخصیة في أسرة البرامكة، وقد تمیز بمهارة إدارة، كما عهد إلیه الخلیفة ) 4(

حیاته للخطر،  المهدي بتأدیب ولده هارون الرشید، فرباه أحسن تربیة، وضمن له الخلافة بعد الهادي معرضاً 
وكان هارون ینادیه بقوله یا "أبتي" وكان وزیر الرشید في كل شيء، حتى غضب على البرامكة فنكبهم وأودع 

  هـ.390السجن إلى أن توفي في سنة 
، ابن الأثیر، 99، عبد الحمید، محاضرات في التاریخ العباسي، ص 620، ص 4الطبري، تاریخ الطبري، ج) 5(

  .208، ص 6الكامل، ج
  .459، ص 2زیدان، تاریخ التمدن، ج) 6(
جرش: هي مدینة بالیمن، وهي غیر جرش التي في الأردن الیوم من أرض البلقاء، والتي فتحها شرحبیل بن ) 7(

، 2ولا تزال أطلالها قائمة في أعلى وادي بیشة، الحموي، معجم البلدان، ج نلآا قد خربتحسنة، وهذه المدینة 
  .162ص 

بن عطاء بن الحارث بن كعب أخو الخیزران، وخال الهادي والرشید، كان غلاماً لرجل من أهل هو الغطریف ) 8(
جرش، فأعتقه وكساه وحمله إلى المهدي، فرفع منزله، وقد أصبح والیاً على الیمن في عهد الرشید، ثم والیاً 

  .378بن خیاط، ص  هـ، ابن خیاط، تاریخ خلیفة179على خراسان سنة 
  . 459، ص 1ارة الإسلامیة، جعتیز، الحض) 9(
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، فأكملت ما كانت علیه )2)(1(هـ في ماسبذان169ي في سنة المهدي، وظلت حتى توفي المهد
الهادي  ابنها الخیزران من الإمساك بزمام الأمور، والقبض على السلطة في الحكم، ومع بدایة عهد

م) الخلافة، 786- 785/ ه 170-169قامت بتسییر كتب الخلافة للأمصار بتولیة ابنها الهادي (
، كما كانت تصنع في )3(ة والقادة وما على الخلیفة إلا الموافقةعمدت إلى تعیین أو عزل الولاكما 

  . من قبله عهد أبیه المهدي

، )4(في البدایة كان الهادي كثیر الطاعة لأمه مجیباً لها في كل ما تسأل من الحوائج للناس
، وكانت تستقبل في مجلسها في دار الخلافة العمال )5(فكانت المواكب تغدو وتروح إلى بابها

  .)7(، حتى أنها في فترة من فترات حجبته واستبدت بالأمر دونه)6(الحكام والعلماءو 

بیع بن یونس ویحیى البرمكي ر ومن ذلك أنها في أول خلافة الهادي أرسلت الخیزران إلى ال
لتشاورهما في أمر ما دون الرجوع للهادي، فلبى الربیع بن یونس دعوتها، في حین لم یذهب یحیى، 

لك لما كان یعلمه یحیى من شدة غیرة الهادي، وكراهیته لتدخل أمه في أمور والسبب في ذ
  .)8(السیاسة، فأرسل الهادي كتاباً للربیع بن یونس یتوعده

هر من التحكم المباشر بشؤون الحكم شواستمرت الخیزران على هذا الحال أربعة أ
ها قائلاً: "ألا تخرجي من خفر ، فأرسل إلی)9(والسیاسة، فأراد الهادي أن یضع حداً لتدخلات أمه

بذل، فإنه لیس من قدر النساء الاعتراض في أمر الملك، وعلیك بصلاتك تالكفایة إلى بذاذة ال
كلام ابنها  إلا أن الخیزران لم تولِ  )10(تلك، ولك بعد هذا طاعة مثلك فیما یجب لك"بوتسبیحك وت

ة والدلیل على ذلك أنها طلبت منه أن الهادي اعتبار وواصلت تدخلها في شؤون الحكم وتعیین الولا

                                                           
المهدي، ولیس له أثر إلا بناء قد تحفت رسومه ولم یبق منه  رهي مدینة حسنة في الصحراء، وبها قب :ماسبذان) 1(

  . 41، ص 5إلا الآثار وهي مدینة قدیمة تقع بین الشعاب والجبال، الحموي: معجم البلدان، ج 
  .12ص  علي، نفوذ النساء في الدولة الإسلامیة،) 2(
 .106، ص 6الطبري، تاریخ الطبري، ج ) 3(
 . 604، ص 4، الطبري، تاریخ الطبري، ج604، ص 1المسعودي، مروج الذهب، ج) 4(
 . 380، زیدان، تاریخ التمدن، ص 604، ص  4الطبري، تاریخ الطبري، ج) 5(
 .45یف، حقوق المرأة، ص یأجا) 6(
 .179، سوید، نساء شهیرات، ص 185بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، ص ) 7(
  .188، ص 8الطبري، تاریخ الطبري، ج ) 8(
 . 238، جمعة، نساء من التاریخ، ص  179، ص 205، ص 8الطبري، تاریخ الطبري، ج) 9(
الدولة  :الخضري بك ؛334، ص 8المنتظم، ج :ابن الجوزي ؛604، ص 4تاریخ الطبري، ج :الطبري) 10(

 . 84العباسیة، ص 
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، ولكن الهادي احتال على أمه بالتهرب والمراوغة في )1(یولي أخاها الغطریف على ولایة الیمن
قضیة تولیة خاله، فقد وافق في بادي الأمر على طلبها ولكنه ماطل في تنفیذه، عسى أن تنسى 

عث إلیها برسالة مع إحدى خادماتها ب )2(هذا الموضوع وغیره وتكف عن التدخل، وعندما أصرت
عبیدة فأیهما تختاري" فلم تفهم الخیزران مقصد  اولایة الیمن أو طلاق ابنته ها: "خیریها بینلیقول 
لأن جاریتها لم تفهمها الرسالة جیدا، فأرسلت إلى الهادي ولایة الیمن، فغضب وطلق ابنة  ؛ابنها

تخییرها بین هذین الأمرین أن یكف یدها نهائیاً عن التدخل إنما أراد الهادي ب )3(خاله ثم ولاه الیمن،
  في أمور السیاسة. 

یق الهادي لزوجته ، وإنما بما ترتب على هذا الطلاق فعندما لنرى عاقبة تدخلها لیس بتط
كل منهم بتطلیق امرأته،  رعلم بسوء التفاهم الذي كان، أمر خادمه بأن یجمع وزراءه وندماءه ویأم

  . )4(فلتضرب عنقه فلم یبق في حضرته رجل إلا طلق امرأتهومن لم یطلق 

لك، ولكن الخیزران لم تتعلم من ذلك ذهذه هي نتیجة تدخل النساء في الحكم وتمادیهن في 
الدرس القاسي، فتعود وتكرر نفس الخطأ، وتتدخل من جدید في قضاء حاجة لعباد االله بن مالك 

نها ضمنت هذه إالهادي سبیلاً إلى إجابتها، وقالت له  ، وقد أصرت على طلبها ولم یجد)5(الخزاعي
علة وقد علمت أنه ، فاستشاط غضباً وقال: "ویلي على ابن القا)6(الحاجة لعبد االله بن مالك الخزاعي

ها لك" فقالت له: "إذن واالله  لا أسألك حاجة أبداً"، واشتد بها الغضب خاصة تقضیلا صاحبها واالله 
لئن  rوزجرها قائلاً لها: "واالله لأكون نفیاً من قرابتي من رسول االله  )7(بعد أن اشتد في خطابها

بلغني أنه وقف بباك أحد قوادي أو أحد خاصتي أو خدمي لأضربن عنقه ولأقبضن ماله، فمن شاء 
فلیلزم ذلك، وما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك في كل یوم؟ أما لك مغزل یشغلك؟ أو 

، فانصرفت )8("بیت یصونك؟ إیاك ثم إیاك، ما فتحت بابك لمسلم أو ذميمصحف یذكرك، أو 
  .)9(الخیزران وهي لا تعقل ما تطأ، فلم تنطق عنده بحلوة ولا مرة بعدها

                                                           
 .48، ص10تاریخ الطبري، ج  :يالطبر ) 1(
 .272أثر نساء البیت العباسي، ص  :خلیل، طه) 2(
 .339، ص 3الأغاني، ج  :الأصفهاني) 3(
 . 613، ص 4تاریخ الطبري، ج :الطبري) 4(
 ؛ انظرصبح على شرطة الهاديأهو عبد االله بن مالك الخزاعي، كان من خواص الخلیفة المهدي، ثم ) 5(

 .406، ص 22یعقوبي، جتاریخ ال: الیعقوبي
 .604، ص 4الطبري، تاریخ الطبري، ج  ؛406، ص 2تاریخ الیعقوبي، ج :الیعقوبي) 6(
 . 447السیوطي، تاریخ الخلفاء، ص  :206، ص 8تاریخ الطبري، ج :الطبري) 7(
 .206، ص 8تاریخ الطبري، ج :الطبري ؛338، ص 3مروج الذهب، ج :المسعودي) 8(
 . 100، ص 6الكامل، ج :ابن الأثیر ؛604، ص 4ري، جتاریخ الطب :الطبري) 9(
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من الواضح في الروایة السابقة قسوة الهادي على أمه ومخاطبتها بكلام لا یلیق بالأم، 
  له أن یقبض على زمام الأمور بنفسه. ولكن كان لا بد من وقفة صارمة من الهادي لیتسنى

وقواده ووجه ولكن هذا الغضب لم یتوقف عند والدته الخیزران ولكن تعداه، فجمع وزراءه 
ها لیضرب عنقه ویقبض بته وحذرهم بأن وقف أحدهم ببادالو  خطاباً شدید اللهجة، لینقطعوا عن همل

سي، ووقف لنشاطها، وهذا شاق لامرأة دأبت العزل السیا بمثابة، إن ما فعله الهادي بأمه هو )1(ماله
  .)2(على التدخل في شئون الحكم

صدق نالهادي وأمه، لا یصعب علینا أن  بعد هذه الأمور العظام والصدع الذي حدث بین
أنها قتلت ولدها، وفلذة كبدها، خاصة بعد أن أصبح یشكل خطراً على حیاتها وحیاة ابنها الأثیر 

   إلى قلبها هارون الرشید.

فیروى أن الهادي أرسل إلى أمه طعاماً مسموماً لیتخلص منها، فلم تأكل منه وأطعمت منه 
، فقال" ما أكلت "وجدته طیباً "، فأرسل إلیها یسألها عن الطعام، فقالت: )3(كلباً فسقط في حینه ومات

لهادي من غیر المعقول أن یكون ا )4(منه ولو أكلت منه لاسترحت منك، متى أفلح خلیفة له أم؟
قاسیاً وعاقاً لهذه الدرجة، من الممكن أنه تطاول في الحدیث معها وعنفها لیضع حداً لتدخلاتها لكن 

  لا یصل الأمر إلى قتل والدته.

وحسب الروایات أن مما دعا الخیزران إلى قتل الهادي خوفها على ولدها هارون الرشید، 
ة العهد لیبایع لابنه جعفر، فامتنع الرشید فقد حاول الهادي أن یجبر أخاه على خلع نفسه من ولای

عن ذلك، وكان یدعمه یحیى بن خالد البرمكي، فصمم الهادي على التخلص من الاثنین معاً، فأمر 
، وقد علمت الخیزران بهذا )5(هرتمة بن أعین أن یجیئه برأس أخیه هارون عند منتصف اللیل

، فعظم ذلك علیها )6(هادي فأخبرتها بذلكالحدیث لأنها لها جواري كن یتجسسن لحاسبها على ال
، فأصبح الهادي بذلك یشكل خطراً علیها وعلى )7(فالرشید كان أحب إلیها من الدنیا بجمیع ما فیها

، ویقال أنها عملت على قتله بأن بعثت بجواري لها غموا )8(ابنها هارون، لذلك دست له السم فقتلته

                                                           
(1) V. Hansen, K. Curis,Voyages in world history, ch. 9, P. 257 

  .15نفوذ النساء في الدولة الإسلامیة، ص  :علي) 2(
 .605، ص 4تاریخ الطبري، ج :الطبري ؛447تاریخ الخلفاء، ص  :یوطيسال) 3(
 .605ص  ،4تاریخ الطبري، ج :الطبري) 4(
 .209، ص 8ج لمصدر نفسه،ا) 5(
 . 17نفوذ النساء في الدولة الإسلامیة، ص  :علي) 6(
 .210، ص 8ج :الطبري) 7(
 .158، ص 10البدایة والنهایة، ج :ابن كثیر :99، ص 6الكامل، ج :ابن الأثیر) 8(
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في دار  م787/  ه170، وكانت وفاته سنة )2(ت خنقاً ، فما)1(وجهه  ببساط وجلسوا على جوانبه
، وفي روایات أخرى عن سبب وفاة الهادي أنه اعتل ومات بسبب قرحة )3(ب الموصلر حریمه ق

، ولكن هذه الروایة ضعیفة لا یعلق علیها ویستبعد أن تكون القرحة سبب وفاة )4(كانت في جوفه
  الهادي. 

الأمومة، ولكن نفس عاطفة ة كبدها بسبب عاطفة قد تستبعد قتل الخیزران لولدها وفلذ
هي التي دفعتها من ناحیة أخرى لقتله، وهو حبها لابنها هارون الذي كان یعطف علیها  الأمومة

ویبر بها، خاصة بعدما تحقق لدیها عقوق الهادي لها، فقتلها للهادي كان دفاعاً عن النفس وعن 
  الابن. 

أنها لم تفاجأ عندما علمت بخبر موته وقالت: "ما  إن ما یؤكد هذا الطرح الذي أوردته
إن  )6(  )5(أصنع به" ثم قالت" كنا نتحدث أنه في هذه اللیلة بموت خلیفة، وبملك خلیفة ویولد خلیفة"

كلامها هذا یستبعد معه أن تكون قد حزنت لفقده، بالإضافة إلى ذلك أنها أمرت جواریها بإحضار 
ا: "فشربت وسقنا" وقالت أمها الخیزران : "إذا كان موسى مات، فقد سویق لیشربوه، فقالت جاریة له

إن تصرفاتها هذه لا تدل إلا على معنى واحد وهو الشعور بالراحة والسرور، فهي لم  )7(بقي هارون"
تبد أي أثر للحزن على فقده مطلقاً، ونستنتج من ذلك أیضاً هل من المصادفة أن یموت الهادي في 

  أمر فیها بقتل أخیه هارون، وكانت وفاته قبل منتصف كما سبق وأوردت ذلك. نفس اللیلة  التي
لإیفاد  ىومما یدل على قتلها لولدها أو معرفتها بذلك أنها أرسلت لیحیى البرمكي بأن یسع

الكتب من الرشید للأمصار تعلمهم بوفاة الهادي وتولیة الرشید، فلما مات الهادي نفذت الكتب إلى 
سبیل ذلك بعثت لیحیى البرمكي تقول له: "إن الرجل قد توفي فأجدد في أمرك ولا  ، وفي)8(العمال
  . )10(، إن هذا أكبر دلیل على تدبیرها لموت ابنها الهادي وجمیع تصرفاتها تثبت ذلك)9(تقصر"

                                                           
  .447تاریخ الخلفاء، ص  :السیوطي ؛2138، ص 3تاریخ الیعقوبي، ج :الیعقوبي) 1(
 .101الدولة العباسیة، تكامل البناء الحضاري، ص  :الحسن) 2(
 .185تاریخ الشعوب الإسلامیة، ص  :بروكلمان) 3(
 . 99محاضرات في التاریخ، ص  :، عبد الحمید103العصر العباسي الأول، ص  :الدوري) 4(
، 8تاریخ الطبري، ج :الطبري ر؛ انظداالله المأمونبففي تلك اللیلة مات الهادي، وملك هارون الرشید، وولد بع) 5(

 .212ص 
 .191الفخري، ص  :ابن طباطبا ؛212، ص 8تاریخ الطبري، ج :الطبري) 6(
 .213، ص 8تاریخ الطبري، ج :الطبري) 7(
 .85الخضري بك، الدولة العباسیة، ص   ؛78، ص  5الكامل، ج :ابن الأثیر) 8(
 . 272، ص 5الكامل، ج  :ابن الأثیر ؛37، ص 10تاریخ الطبري، ج  :الطبري) 9(
  ، 3تاریخ الیعقوبي، ج :الیعقوبي ؛33، ص10تاریخ الطبري، ج :الطبري ؛175الوزراء، ص :الجهشیاري) 10(

 .138ص 
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م) الخلافة عادت الخیزران 808 – 786هـ / 193- 170وبوفاة الهادي وتولیة الرشید (
لام زمام الأمور ومقالید الحكم، فأول شيء بادرت إلى فعله هو أن أمرت إلى سابق عهدها من است

، وبعد أن تولى )1(بقتل كل من تسرع وأید خلع الرشید من ولایة العهد والبیعة لجعفر بن الهادي
سدة  تهكبیر في تولیالرشید الخلافة ظل محافظاً على ولائه لأمه باعتبار أنها كان لها الفضل ال

مكانة الخیزران إلى أقصى درجاتها حتى أنها وصلت إلى  ارتفعتفي عهد الرشید ، و )2(الخلافة
درجة تفوق ما كانت علیه في عهد المهدي، وفي ذلك یقول صاحب النجوم الزاهرة :"وكان الهادي 

وفي ذلك یقول الشاعر أبو  )3(قد حجر على أمه الخیزران، فردها الرشید إلى ما كانت علیه وزادها"
  تدحها:یمالمعافي 

  )4(اكنباإن العباد یسوسهم     یا خیزران هناك ثم هناك

عند وفاة الخیزران  )5(ومما یدل على قوة سیطرتها على الرشید ما قاله للفضل بن الربیع
م لك من اللیل بالشيء من التولیة وغیرها، هحي قال: "وحق المهدي إني لأ م790/  هـ173سنة 

ع الرشید بخاتم الخلافة الخاص به إلى الفضل بن الربیع بعد وقد دف )6(أمي فأطیع أمرها" فتمنعني
أن كان مع یحیى البرمكي، وبذلك فقد یحیى بموت الخیزران حلیفاً هاماً، فقد كان البرامكة في 

  . )7(عهدها في أوج عزهم

من الشخصیات النسائیة القویة التي  تُعدنلاحظ مما سبق أثر الخیزران وقوة سطوتها، فهي 
دور بارز في العصر العباسي، فهي قد عاصرت ثلاثة خلفاء وظلت متحكمة بزمام الأمور كان لها 

وهذا ما لم یتوفر لامرأة قبلها ولا بعدها، ولم یقتصر دورها على الأمور السیاسیة، وإنما كانت لها 
بصمات واضحة في شتى المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة، بخلاف أمهات الخلفاء في العصور 

اسیة المتأخرة اللواتي كن وبالاً على الدولة، فهي امرأة عظیمة بحق، إلا أنها استنت سنة قتل العب
  الخلفاء التي كانت السبب في دمار الدولة العباسیة وانهیارها. 

                                                           
 .178الوزراء، ص  :الجهشیاري) 1(
 .268أثر النساء في البیت العباسي، ص  :طه ؛خلیل) 2(
 . 65، ص 12ابن تغري بردي، ج) 3(
  .614، ص 4تاریخ الطبري، ج :الطبري؛ 604، ص 1، جمروج الذهب :المسعودي) 4(
هو أبو العباس الفضل بن الربیع بن یونس بن محمد بن عبد االله بن أبي فروة، صاحب الرشید، وكان أبوه ) 5(

حاجب المنصور، وكان من أكثر الرجاء حشمة وسؤدداً ورأیاً، قام بخلافة الأمین وساق إلیه خزائن الرشید، 
، 4وفیات الأعیان، ج :ابن خلكان ؛110- 109، ص 10سیر أعلام النبلاء، ج :الذهبي ؛هـ208توفي سنة 

 . 37ص 
 . 52، ص10تاریخ الطبري، ج :الطبري ؛233الوزراء، ص  :الجهشیاري )6(
 .127العصر العباسي الأول، ص  :الدوري ؛52، ص 10ج  :الطبري) 7(
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لم تكن الخیزران وحدها صاحبة الكلمة المسموعة في بلاط الخلیفة العباسي هارون الرشید، 
، فلم یسبق لامرأة في التاریخ الإسلامي )1(نة زوجته الأثیرة إلى قلبه زبیدةوإنما نازعتها في هذه المكا

  أن اشتهرت كما اشتهرت زبیدة بنت جعفر، فقد تمتعت بحقوق وامتیازات واسعة في عهده. 

وهذه حقیقة  )2(مصدر" 300ولعظمة مكانتها فقد وردت أخبارها وسیرها في أكثر من "
حتى لأعظم شخصیة تاریخیة، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل  ولیست مبالغة، وهذا ما لم یتوفر

  على مآثرها الحمیدة وسیاستها الرشیدة. 

فقد بلغت من الشهرة مبلغاً لا تقل عن شهرة هارون نفسه، ولها مكانة لدیه، لا یتقدمها أحد 
ولة، ، وهي تعتبر من أقوى النساء العباسیات بحق، فكانت تتدخل في شؤون الد)3(من نظرائها

، وكان مما یزید من مكانتها )4(وتسیطر على الأمور ولكن من وراء حجاب، وكأنها تعمل بالإیحاء
، وهذا ما لم یتوفر لغیرها ولا )5(ومركزها لدى العباسیین أنها قرشیة، ومن نسل الخلفاء  مباشرة 

فریدة لم تحظ بها ، بالإضافة إلى ذلك فقد تفردت زبیدة بمیزة )6(حتى الخیزران، فقد كانت أم ولد
ها تعد تسعة أو أكثر من الخلفاء كانوا ذوي صلة ن، وهي أ)7(امرأة سواها، إلا فاطمة بنت عبد الملك

  .)8(قرابة بها

                                                           
ن محمد بن علي بن عبد االله بن العباس بن عبد هي زبیدة أم جعفر بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور ب) 1(

المطلب بن هاشم، وأمها أم ولد تسمى سلسبیل أخت الخیزران، واسمها أمة العزیز، واشتهرت بأم جعفر انتساباً 
لأبیها، أو جدها أبو جعفر، واشتهرت باسم زبیدة وغلب علیها هذا الاسم حیث كان جدها أبو جعفر المنصور 

؛ ها ونضارتها وجمالها، وزبیدة تصغیر زبدةضتیا زبیدة یا زبیدة" وذلك لبضا"ویقول لها یرقصها وهي صغیرة 
 ،وفیات الأعیان :ابن خلكان ؛338، ص 8ج :تاریخ الطبري ،الطبري ؛379المعارف، ص  :ابن قتیبة انظر

 ؛312، ص 2، ج الزاهرة النجوم :ابن تغري بري ؛283، ص 10البدایة، ج  :ابن كثیر ؛242، ص 2ج
 .311جمهرة أسماء النساء، ص  :الشمري ؛290تاریخ الخلفاء، ص  :السیوطي

 .302نساء من التاریخ،   :جمعة) 2(
 .386، ص 3مروج الذهب، ج  :المسعودي) 3(
 . 25نفوذ النساء، ص  :علي) 4(
 .315، ص 2وفیات الأعیان، ج :ابن خلكان) 5(
 .25لامیة، ص سنفوذ النساء في الدولة الإٍ  :علي) 6(
عاتكة بنت یزید بن معاویة، قبلها تقریبا فیزید أبوها ومعاویة جدها، ومعاویة بن یزید أخوها، ومروان بن الحكم ) 7(

  حموها، وعبد الملك زوجها، ویزید ابنها، والولید بن یزید ابن ابنها ... وفیها یقول الشاعر: 
  زوج الخلیفة والخلیفة عمها    والخلیفة جدها فأخت الخلائ

 . 488تاریخ الخلفاء، ص  :السیوطي      
 .305نساء من التاریخ، ص  :جمعة) 8(
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: "لو نشرت زبیدة ضفائرها ما تعلقت إلا بخلیفة أو ولي عهد، )1(وفي ذلك یقول أبو العیناء
رشید زوجها، والأمین ابنها، والمأمون جدها والسفاح أخو جدها، والمهدي عمها، وال رصو نفالم

والمعتصم ابنا زوجها، والواثق والمتوكل ابنا ابن زوجها، والهادي ابن عمها، أما ولاة العهود 
  . )2(فكثیرة

بنا  وتمتد طولیالحدیث عنها ف ،نبذة صغیرة عنهاوما ذكر یعد هذه هي زبیدة بنت جعفر 
   وعظمتها. لكثرة فضائلهاالصفحات 

ة تتدخل في الأمور السیاسیة وتشیر على زوجها الرشید وكانت كلمتها مسموعة كانت زبید
لدیه، ولكن من وراء حجاب، فقد كانت تحب أن تبقى كلمة زوجها هي العلیا، وأن یبدو أن الرأي 

، ولیس كما كانت تتدخل الخیزران في كل صغیرة وكبیرة، وبشكل مباشر في أمور )3(هو رأیه
یل على ذلك قصة طریفة حدثت بینها وبین الرشید، واختلفا ل، والد)4(من تریدالحكم، وتولي وتعزل 

، لیحكم )5(في الحكم على نوع من أنواع الحلویات أیهما أطیب فبعثا إلى أبي یوسف القاضي
ثنین معاً بطرافة، وأعجبهما الحكم فكافأه الرشید وحسن منطقه حكم للا اقة أبي یوسفبینهما، وبلب

، وذلك حتى لا تعلو على زوجها في )6(ي حین أرسلت له زبیدة مائة دینار إلا دیناربمائة دینار، ف
أعطیته، إذا كان هذا حال زبیدة في مجال المزاح والملاطفة، فهي من باب أولى أن تجعل كلمة 

  زوجها العلیا في الأمور السیاسیة. 

                                                           
: هو محمد بن القاسم بن خلاد بن یاسر الهاشمي بالولاء، أدیب فصیح من ظرفاء ) هـ283- 191أبو العیناء () 1(

والترسل، كف  العالم، من أسرع الناس جواباً اشتهر بنوادره ولطائفه، كان ذكیاً جداً، حسن الشعر ملیح الكتابة
بصره عند بلوغه الأربعین من عمره، قال المتوكل عنه: "لولا أنه ضریر لنادمته، فنقل إلیه ذلك، فقال: "إن 

الذهبي: سیر أعلام  ؛ انظرر المؤمنین من رؤیة الأهلة فإني أصلح للمنادمة، وتوفي بالبصرةیأعفاني أم
 ؛241، ص10النبلاء، ج

  .487تاریخ الخلفاء، ص  :السیوطي) 2(
 . 25علي: نفوذ النساء في الدولة الإسلامیة، ص  ) 3(
 . 106، ص 6تاریخ الطبري، ج :الطبري) 4(
هو أبو یوسف یعقوب بن إبراهیم بن حبیب الأنصاري الكوفي البغدادي، صاحب الإمام أبي حنیفة وتلمیذه، ) 5(

والروایة، وكان فقیهاً علامة من ، وتفقه بالحدیث ) م730/ ه113وأول من نشر مذهبه، ولد بالكوفة سنة (
بقاضي  لقبحفاظ الحدیث النبوي، تولى القضاء في بغداد في عهد المهدي ثم الهادي ثم الرشید، وهو أول من 

القضاة، وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنیفة، وكان واسع العلم بالتفسیر 
؛ سنة 69هـ وعمره 182الرشید سنة  ار وغیرها، توفي في خلافةوالمغازي وله كتب كثیرة منها الخراج والآث

 . 487، ص 1تاریخ جرجان، ج :الجرجاني ؛169، ص 8المنتظم، ج  :ابن الجوزي انظر
 .316، ص 2وفیات الأعیان، ج :ابن خلكان) 6(
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ها تتدخل في ولكن لا یخلو الأمر من تدخلها في بعض المجالات التي تخصها، فنجد
الرشید ضربه مائة  ، عند الرشید حیث كان القاسم بن)1(مسألة للشاعر الفكة الزاهد أبو العتاهیة

مقرعة، وألقاه في الحبس، لأنه هجاه في بیت من الشعر، فدس أبو العتاهیة إلى زبیدة كتاباً یعلمها 
شاعر زبیدة، فأخرجه الرشید بحاله وضیق حبه، فرقت له وأخبرت الرشید بأمره، وكان أبو العتاهیة 

، فتبین لنا )2(من الحبس وكساه ووصله، ولم یرض عن القاسم حتى بر أبا العتاهیة وأدناه واعتذر
من تلك الروایة أن الرشید كان یصدر عن أمرها ویستجیب لرغباتها، فقد كان الرشید یحبها حباً 

  ، لذلك ملكت علیه قلبه وتدخلت في أمور سیاسیة.)3(شدیداً 

مما یروى عن تدخلها في أمور السیاسة والتشفع لبعض من الناس، أن رجلاً اشتكى على و 
وكیل زبیدة وهو مرزبان المجوسي، حیث ماطل الرجل بدفع ما تبقى علیه من أموال فحبسه 

، فغضبت أم جعفر، وذهبت للرشید لكي یخرج وكیلها، وقال له: "إن )4(القاضي حفص بن غیاث
فهي هنا   )5(ستخف فمره ألا ینظر في القضیة وولها لأبي یوسف"قاضیك حبس وكیلین وا

كالخیزران ولكن مع الفارق لا تأمر وتنهى بنفسها إنما تذهب للرشید وتملي علیه ما ترید، وهي 
  على ثقة تامة بأن الرشید سیجیب لها ما تطلب. 

ا، فقد جدت وقد تدخلت في أكثر الأمور السیاسیة حساسیة وهي قضیة ولایة العهد لابنه
هـ / 198- 193في طلبها وألحت على الرشید في مسألة ولایة العهد والبیعة لابنها محمد الأمین (

  حتى كادت روحها تزهق لأجل ذلك.  )6( م)813 – 808

- 813هـ / 218- 198فقد كان لها دور كبیر في تولیة ابنها ولایة العهد قبل المأمون (
د أن یجعل ولایة العهد لابنه المأمون، إلا أنه كان یعمل م) حیث أن الرشید في البدایة أرا833

، فقد غضبت زبیدة )7(حساباً لرأي زبیدة وأخوال الأمین من بني هاشم فهم مائلون بأهوائهم إلیه
                                                           

كنیته أبو إسحاق أبو العتاهیة هو لقب غلب علیه واسمه إسماعیل بن القاسم بن سوید بن تیسان مولى عنزة، و ) 1(
كان یبیع الجراد ) هـ130، وأمه أم زید بنت زیاد الحاربي، ولي بني زهرة، ولد في عین التمر قرب الكوفة سنة (

في البدایة ثم اتصل بالخلفاء، وعلت مكانته عندهم، وكان شاعراً مكثراً سریع البدیهة، كان ینظم المائة والمائة 
؛ سنة 81وعمر ) هـ211القول في الزهد والحكمة، توفي في بغداد سنة ( والخمسین بیتاً في الیوم، كان یجید

 . 3، ص 4الأصفهاني، الأغاني: ج انظر
 .316، ص 2وفیات الأعیان، ج :ابن خلكان) 2(
 .128الوزراء، ص  :الجهشیاري) 3(
 .294السلطة القضائیة في العصر العباسي الأول، ص  ه:الكساسب) 4(
 . 191، ص 8د، جتاریخ بغدا :البغدادي) 5(
 .408، ص 2تاریخ الیعقوبي، ج :الیعقوبي) 6(
 . 174، ص 1الإمامة والسیاسة، ج: ابن قتیبة) 7(
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رشید: "ویحك ال،  فقال لها )1(وأعرضت عنه وأكربها ذلك لما علمت وظهر أثر الغم على وجهها
رعاني االله تعالى مطوقاً بعنقي"، فقالت له زبیدة "ابني واالله خیر إنما هي أمة محمد ورعایة من است

 ،)2(من ابنك وأصلح لما ترید لیس بكبیر سفیه ولا صغیر فهیه وأسخى من ابنك نفساً وأشجع قلباً"
إن بعد هذه المناظرة بین الرشید وزبیدة تطفو مناظرة أو مقارنة بین الأمین والمأمون ولكني أظن 

ى كتب التاریخ، فأنا سأوردها ثم أرد على ذلك بما ورد في كتب التاریخ وهي أنها مدسوسة عل
  كالتالي: 

بعد أن رأى الرشید إصرار زبیدة على تولیة الأمین دعا ولدیه كل على حدة، فاستدعى 
لاً مطأطئ الرأس ینتظر الإذن بالجلوس حتى یالمأمون فلما صار بالباب سلم على أبیه، ووقف طو 

فلما أذن له الرشید بالجلوس، انكب یقبل قدمیه ویدیه وكذلك فعل مع زبیدة، فقال له تورمت قدماه، 
الرشید: أرید أن أعهد لك بالإمامة فبكى المأمون منتحباً یسأل االله العافیة لوالده، ثم قال یا أبتاه 

له أخي أحق مني، وأخال أنه أقوى، ثم استدعى الرشید الأمین فأقبل یتبختر في مشیته، یجر ذی
داخلاً بنعلیه قد نسي السلام، وذهل عن الكلام نخوة وتجبراً وإعجاباً، فمشى حتى استوى مع أبیه 
على الفراش، فقال له الرشید: أرید أن أعهد إلیك، فقال له: ومن أحق بذلك مني وأنا أسن ولدك 

ین والمأمون) وضع آخر من كلام الرشید في الاثنین (الأمى في م، وفي روایة أخر )3(وابن قرة عینك
قاد حیث یقول عن المأمون أنه یرضى سیرته ویثق بسیاسته ویحمد طریقته، أما الأمین فهو من

  .)4(في رأیه ویبذل ما في یده، وإنه یتخوف على المأمون من الأمین ءلهواه، ویشارك النساء والإما

لك أنه عندما إذا أمعنا النظر في هاتین الروایتین نجد أنهما مدسوستان بل وموضوعتان، ذ
، وفي ذلك التاریخ كان الأمین صغیراً )5(ـم 791/  ه174أراد الرشید البیعة لوالدیه كان ذلك عام 

، فهل من المعقول أن تكون تلك )6(لم یتجاوز الخامسة، والمأمون یكبره بسنة أو عدة أشهر فقط
، وكیف عرف متلافو التصرفات أطفال بهذه السن؟ وهل یكون قد تبین رأیهما الحكیم في سیاسته أ

أن الأمین تتحكم به النساء ویبذر الأموال هل یعلم الغیب، إن هذا ما أورده ابن قتیبة، وطعن به 
  على الأمین لصالح المأمون.

                                                           
 .175، ص1، جالإمامة والسیاسة: ابن قتیبة)1(
 .372، ص 5الكامل، ج :. ابن الأثیر50، ص 2مروج الذهب، ج :المسعودي) 2(
 .100نساء شهیرات، ص  :یدسو  ؛345، ص 2الإمامة والسیاسة، ج :ابن قتیبة) 3(
 ،372، ص 5الكامل، ج :ابن الأثیر ؛50، ص 2مروج الذهب، ج :المسعودي) 4(
   .53، ص 10تاریخ الطبري، ج :الطبري؛ 140، ص 3تاریخ الیعقوبي، ج :الیعقوبي) 5(
 .53، ص 10تاریخ الطبري، ج :الطبري) 6(
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إن المتصفح لبطون الكتب یجد الكثیر من الإشادة بالمأمون ورفعه إلى السماء وینسبون له 
نجد الكثیر عن الأمین وفضائله، بل نجد بعض الكتابات  كل سیرة حسنة، في حین إننا إذا بحثنا لا

. إن هذا یرجع للشعوبیة الفارسیة وللتعصب القبلي، )1(التي تنعته بالمخلوع ویرمونه بكل قبیح وذمیم
فالأمین خلیفة عربي الأصل والمنبت، هاشمي الأم والأب، أما المأمون فأمه أم ولد فارسیة الأصل 

لأنه في تلك الفترة التي كتب فیها عن الأمین والمأمون كان  ؛ضح التحیز، فهنا یت)2(اسمها مراجل
للمأمون یعني الانتصار  رالصراع على أوجه بین هذین العنصرین الفارسي والعربي، وكان الانتصا

  للفرس وعودة مجدهم القدیم في شخص المأمون. 
علهم شیعته بعكس لأنه تحزب وتعصب للعرب وج ؛وكل ما قیل في الأمین افتراء وبهتان

أسلافه الذین استدنوا الفرس واستوزروهم، فأثارها الفرس على الخلیفة العربي حملة فارسیة، وبموت 
صدعاً لم یجبره المأمون بما  الإسلامیةالأمین ذل ذلة لم تقم لهم قائمة بعدها، وتصدعت الدولة 

  . )3(جلبه المأمون من علم وأدب
ن م ات تؤكد علم الأمین وتقواه وحسن سیرته على الرغمبالإضافة لما سبق فقد وردت روای

، فأحضر له خیرة )4(قلتها في بطون الكتب، فالرشید قد عني بتربیته وتثقیفه قبل أن یبلغ الخامسة
لأنه  ؛، وكذلك المأمون مثله، فالكسائي كان شدیداً في تأدیب الأمین)5(العلماء كالكسائي والأصمعي

  .)6(ولي الخلافة
نتهى الأصمعي من تثقیفها أراد الرشید أن یختبرهما، فطلب من الأصمعي ذلك، وعندما ا

فقال: "كنت لا ألقي علیهما شیئاً من فنون الأدب إلا أجابا وأصابا" وأجاب الرشید عندما سأله 
  .)7(عنهما قائلاً: "یا أمیر  المؤمنین ما رأیت في ذكائهما وجودة ذهنهما"

                                                           
 .143العصر العباسي الأول، ص  :الدوري) 1(
أم الخلیفة المأمون، أم ولد فارسیة الأصل، وقد كانت ضمن الجواري العشرة  اللاتي أهدتهن زبیدة  مراجل هي) 2(

سیر أعلام  :. الذهبي167، ص 18ج  :الأغاني :الأصفهاني؛ انظر لزوجها الرشید، وقد توفیت أثناء نفاسها
   110- 109، ص 10النبلاء، ج

   .196-195، ص 2المرأة العربیة، ج :عفیفي) 3(
 .22، ص 1الفرج بعد الشدة، ج :يخالتنو ) 4(
هو الإمام العلامة الحافظ حجة الأدب ولسان العرب، أبو سعید عبد الملك بن قریب الأصمعي  :الأصمعي) 5(

، وكان ذا حفظ وذكاء وله تصانیف كثیرة البارزین في الدولة العباسیة أحد الأعلام الإخباريالبصري اللغوي 
، قال عنه الشافعي: "ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبادة الأصمعي" وأثنى لكثیرةا نوادرهبالإضافة إلى و 

تاریخ  :البغدادي ؛ انظرسنة 88وعمره ) م794/ هـ215علیه الإمام أحمد بن حنبل، توفي الأصمعي سنة (
 ،175، ص 10سیر أعلام النبلاء، ج :الذهبي؛ 420-410، ص 10بغداد، ج

 .271ال، ص الأخبار الطو  :الدینوري) 6(
 .272، 271المصدر نفسه، ص) 7(
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والمأمون كانا على قدم المساواة في العلم والأدب والذكاء،  إذن نستنتج مما سبق أن الأمین
، فكیف یكون التفاضل الذي ذكر في الروایات السابقة بتفضیل المأمون يوذلك بشهادة الأصمع

  على الأمین؟؟

أما بالنسبة لما ورد في روایة ابن قتیبة أن الأمین دخل على أبیه یتبختر ویجر ذیله ودخل 
م، وذهل عن الكلام، إن المدقق في هذه الروایة لا یجد وصفاً لأمیر ابن بنعلیه وقد نسي السلا

خلیفة المسلمین بل تجد الوصف أقرب شخص مخمور سكیر لا یدري ما یفعل، فكیف هذا وقد 
أوردت سابقاً علمه وفقهه وأدبه وشأنه مع الأصمعي والكسائي، فقد كان فصیحاً، وللرد على هذه 

شید لأحد مؤدبي الأمین حیث قال له: "إن أمیر المؤمنین دفع إلیك ثمرة قلبه الفریة أورد ما قاله الر 
ه وِّ صیر یدك علیه مبسوطة، وطاعته لك واجبة فأقرأه القرآن وعرفه الأخبار، وعلمه السنن ورَ ف

بني هاشم إذا دخلوا علیه ورفع مجالس القواد إذا حضروا  )1(.. وخذه بتعظیم مشایخ.الأشعار 
  مجلسه ... "

نه الرشید یطلب من مؤدبه أن یعلمه احترام المشایخ والقواد فكیف إذا كان الحال مع أبیه إ
  ى أنها روایة مدسوسة للحط من شأن الأمین. لألیس في هذا دلالة ع ؟وهو أمیر المؤمنین

لتدریب الأمین على  أقدر أولاد یحیى وهو )2(كما أن الرشید عهد إلى الفضل البرمكي
إلا أن هذا التدریب كان نظریاً ولیس عملیاً، وهذا أدى إلى هزیمة الأمین أمام  ،الإدارة والسیاسة

، وطاهر بن الحسین الذي )3(مون، فالمأمون عوض عن نقص خبرته العملیة الفضل بن سهلأالم
  .)4(شهد للأمین، فیقول: "إنه لیس بضعیف ولكنه مخذول"

فة، ویظهر ذلك من خلال وصیته أیضاً كان ذا حنكة ودهاء سیاسي ومقدرة أن یكون خلی
، أیضاً یذكر الطبري أن الأمین كان یقضي اللیالي )6( )5(لعلي بن عیسى حین أرسله ضد المأمون

                                                           
 . 430، ص 3مروج الذهب، ج :المسعودي) 1(
لیلة في جهو أبو العباس الفضل بن یحیى بن خالد بن برمك البرمكي، ولي الوزارة للرشید، وولي أعمالاً ) 2(

  ، 4ن، جهـ، بعد نكبة البرامكة، ابن خلكان، وفیات الأعیا192خراسان، توفي في حبس الرشید سنة 
 .36- 27ص 

 .145العصر العباسي الأول، ص  :الدوري) 3(
 .208، ص 3مروج الذهب، ج: المسعودي) 4(
ومن  ،النساء ... ك، وقطع الشجر وانتها أهل القرىدك من العبث بالرعیة، والغارة على جنحیث قال له "امنع ) 5(

؛ ، وضع عن أهل خراسان ربع الخراج"... د خراسان وأهلها فأظهر إكرامه وأحسن جائزتهجن خرج إلیك من
 .150، ص 10تاریخ الطبري، ج :الطبري انظر

 . 150، ص 10تاریخ الطبري، ج :الطبري) 6(
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، بعكس ما تصوره بعض المصادر بأنه خلیفة فاسق )1(الطویلة في النظر في شؤون الدولة والمظالم
یدة ابناً هكذا، وهي التقیة الورعة ماجن یسعى وراء الخمر والنساء، هل من المعقول أن تنجب زب

  العالمة بدینها. 
كما أن تربیته المترفة جداً جعلته قلیل الصرامة بعیداً عن تقالید العباسیین الصارمة، وذلك 

ل كل من یقف في طریقه فنجده یولي علي بن عیسى بن ماهان قیادة جیوشه في نزاعه مع تقب
، )2(، وحبسه ووالدته زبیدة، وأخذ البیعة للمأمونم812/  ه196المأمون، وهو الذي ثار علیه عام 

، إن هذا ما یؤخذ علیه بالرغم إن تصرفه هذا فیه قلة صرامة وحسن نیة، وقلة خبرة بنوائب الدهر
من هذا أنه وعندما حوصر الأمین دخلت علیه زبیدة باكیة فقال لها: "مه إنه لیس بجزع النساء 

   )3(اسة لا تسعها صدور المراضع وراءك وراءك"وهلعهن عقدت التیجان وللخلافة سی
لقد أطلت بالحدیث عن هذه المسألة وأنا على علم بأنه لیس مكانها من هذه الدراسة، إلا 
أنني اغتنمت هذه الفرصة لتوضیح اللبس وإنصاف من ظلمه التاریخ طوال سنوات، فلم أجد دراسة 

زیز الدوري بعنوان "العصر العباسي الأول" قد أنصفت الأمین ودافعت سوى كتاب الدكتور عبد الع
وكتاب عبد االله عفیفي بعنوان المرأة العربیة في جاهلیتها وإسلامها، هذا بحسب ما اطلعت علیه من 
الكتب وما وصلت له یدي، وهناك أدلة واضحة تنتصف للأمین وأخرى تناقضها، لكن لا یتسع لها 

  مجال الدراسة. 
یاسي في الحرص والسعي لیكون ابنها الأمین ولي العهد، فلا وعودة إلى زبیدة ودورها الس

إلى الفضل بن یحیى البرمكي  )4(ننكر دورها في ذلك، ففیما یروى أنها أرسلت عیسى بن جعفر
، من أجل إسناد الخلافة لابنها الأمین، فقال عیسى للفضل "إنه )5(لعلمها بمكانته في نفس الرشید

ألك ذلك، فوعده أن یفعل، وسعى الفضل في ذلك، حتى بایع ولدك وخلافته لك ، إن أختي تس
ولكن هذا مستبعد فكانت علاقة زبیدة بالبرامكة سیئة جداً بسبب  )6(الناس للأمین بولایة العهد"

  ، ونزولاً عند رغبة زبیدة عقد الرشید البیعة للأمین في )7(تضییق یحیى البرمكي علیها في عدة أمور
                                                           

 .145، ص 10تاریخ الطبري، ج :الطبري) 1(
 .25، ص 2مروج الذهب، ج ؛المسعودي ؛72، ص 3نثر الدرر، ج :الآبي) 2(
 .236، ص 3ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، ج) 3(
 ؛ انظرهو عیسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور، كان من وجوه بني هاشم وسراتهم ولي إمارة البصرة) 4(

  .158، ص 11تاریخ بغداد، ج :الخطیب البغدادي
مطلقاً وغلب علیه كثیراً في أمور  اً ذلك أن الفضل كان أخو الرشید في الرضاعة، وكان الرشید لا یرفض له طلب) 5(

  .334، ص 2تاریخ بغداد، ج :بغداديال ؛ انظرالسیاسة
  .88، ص 5الكامل، ج :ابن الأثیر ؛58، ص 10تاریخ الطبري، ج  :الطبري) 6(
 النجوم :ابن تغري بردي ؛137، ص22نهایة الأرب، ج  :النویري ؛386، ص 3مروج الذهب، ج :المسعودي) 7(

  .110، ص 2، جالزاهرة
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، فمن خلال البیعة توفیت الخیزران )1(وعمره یومئذ خمس سنینم. 792 / ه175مدینة بغداد سنة 
التي عقدت للأمین نلتمس دور زبیدة وتأثیرها القوي على هارون الرشید، م. 790/  هـ173سنة 

لقدمت عبد االله   –أي الأمین  –وفي ذلك یقول الرشید: "لولا أم جعفر ومیل بني هاشم إلیه 
م یعهد للمأمون بولایة العهد من بعد الأمین؛ 799هـ / 182رشید في سنة ، إلا أننا نجد ال)2(علیه"

المأمون جعفر بن یحیى البرمكي، لإشراك  ، بالإضافة إلى إلحاح)3(لأنه أراد أن ینصف المأمون 
بسبب صدر زبیدة على البرامكة وكانت السبب في نكبته فیما بعد  في ولایة العهد، مما أوغر

  . )4(تحریضها للرشید علیهم

لقد ورد في بعض الروایات أن زبیدة هي من كانت السبب في نكبة البرامكة، فقد غلبت 
، وذلك لأن یحیى كان یضیق على )5(على الرشید وأغرته وحملته على یحیى البرمكي وأولاده 

، فكانت كثیراً ما تشكوه )6(زبیدة، فكان یأمر بإغلاق أبواب القصر ویحمل المفاتیح معه إلى منزله
إلى الرشید لتضییقه علیها، فعاتبه الرشید في ذلك فقال له یحیى: "أمتهوم أنا في حرمك؟، قال 

وزاد یحیى في التضییق علیها أكثر، ومما زاد كراهیة  )7(الرشید: لا، فقال له یحیى: فلا تقبل قولها"
، حیث )8(مینزبیدة للبرامكة أن جعفر بن یحیى كان هو السبب في البیعة للمأمون بعد ابنها الأ

لعب جعفر دوراً في جعل الرشید یكتب العهود والأیمان على محمد الأمین ویحلف بها، ومن ثم 
، وقال له جعفر عندما أراد الخروج من الكعبة: "فإن غدرت بأخیك )9(تعلیقها على أستار الكعبة

على جعفر، فكانت خذلك االله" وكرر ذلك ثلاثاً، والأمین في كل مرة یحلف له، وبهذا أضغنت زبیدة 
  . )10(أحد من حرض الرشید على أمره" 

نستنتج مما سبق أن زبیدة هي السبب في الإیقاع بالبرامكة، ولكن هذا مغلوط، صحیح أن 
زبیدة كانت سیدة البلاط، وكلمتها مسموعة عند الرشید، ولكن عندما ندقق في الروایة نجد أن 

                                                           
  . 53، ص 8تاریخ الطبري، ج :طبريال ؛140، ص 3تاریخ الیعقوبي، ج :الیعقوبي) 1(
  .271، ص 3مروج الذهب، ج :المسعودي) 2(
  .112محاضرات في التاریخ، ص  :عبد الحمید) 3(
  .28نفوذ النساء في الدورة الإسلامیة، ص  :علي) 4(
  .341، ص 3العصر العباسي، ج :؛ سالم333، ص 2الإمامة والسیاسة، ج :ابن قتیبة) 5(
  .137، ص 22نهایة الأرب، ج :النویري ؛386، ص 3ذهب، جمروج ال :المسعودي) 6(
   .110، ص 2، جالزاهرة النجوم :ابن تغري بردي ؛96، ص 22نهایة الأرب، ج :النویري) 7(
  .28؛ علي: نفوذ النساء، ص 88التاریخ العباسي، ص  :العبادي) 8(
  . 234الوزراء، ص  :الجهشیاري) 9(
  .6، ص 2مروج الذهب، ج :المسعودي) 10(
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یحیى البرمكي على نفس المنوال من الحظوة الرشید لم یستمع إلى شكواها وواصل معاملته ل
  والاحترام.

ولكن هناك عدة أمور جعلت الرشید یضغن علیهم ویوقع بهم تلك النكبة، ما أصبح 
للبرامكة من نفوذ یفوق نفوذ الخلیفة نفسه، بالإضافة إلى تحكمهم في بیت المال، فقد كان الرشید 

، في حین كان البرامكة یتمتعون بالأموال )1(یطلب القلیل من المال فلا یستطیع أن یصل إلیه 
، أیضاً میول جعفر إلى الطالبین، فقد )3)(2(والضیاع والقصور ما لم یكن ذلك یتوفر للرشید وولده

سلم الرشید لجعفر البرمكي یحیى بن عبد االله بن حسن، وأمره الرشید أن یسجنه ویقتله، إلا أن 
الرشید بذلك من الفضل بن الربیع، فتغیظ الرشید لذلك، جعفر أخفاه وأمنه ثم أطلق سراحه، وعلم 

  . )4(وحلف لیقتلنه، وقال: "قتلني االله بسیوف العدا على الضلالة إن لم أقتلك"

بالإضافة إلى ذلك أخذ المقربون من الرشید من العرب یوعزون صدره ضد البرامكة 
، وصار )5(فة الرشید وإظهار الزندقةویحذرونه من استبدادهم به، وقیل إن البرامكة أرادوا إبطال خلا

  . )7)(6(یتلقى الرشید رقاعاً لا یوجد علیها توقیع تصور خطورة الحالة

كذلك ما أشیع عن العلاقة بین العباسة أخت الرشید ووزیره جعفر البرمكي وما كان بینهما 
هي التي وشت  ، وأن العباسة أنجبت ولداً من جعفر، وبعثت به إلى مكة، وأن زبیدة)8(من علاقة

                                                           
  .13، ص 3تاریخ ابن خلدون، ج :ابن خلدون) 1(
  .189، ص 10البدایة، ج  :؛ ابن كثیر55، ص 5العقد الفرید، ج بن عبد ربه:ا) 2(
فقد كان الرشید لا یمر ببلد أو إقلیم ولا قریة ولا مزرعة ولا بستان إلا مثل هذا لجعفر، كما بنى جعفر داراً أو ) 3(

  ، 10ابن كثیر، البدایة، ج ؛ انظرفكانت أفخم من قصور الخلفاء قصراً غرم علیه عشرین ألف درهم،
  .189ص 

  .190- 189الوزراء، : ؛ الجهشیاري494، ص 1الأمالي، ج :معونسابن ) 4(
  .189، ص 10البدایة، ج :ابن كثیر) 5(
  .335، ص 1وفیات الأعیان، ج :ابن خلكان) 6(
  من أمثلة تلك الرقاع أبیات من الشعر: ) 7(

  ومن إلیه الحل والعقد    االله في أرضـــــــــــــه قل لأمین 
  مثلك ما بینكما حـــــــــد    هذا ابن یحیى قد غدا ملكاً 
  وأمره لیــــــــــــــس لـــــه رد    أمرك بردود إلى أمــــــــــــــــــــــــره 
  ملكك إن غیبك اللحد    ونحن نخشى أنـــــــــــــه وارث

، ص 1ابن سمعون، الأمالي، ج بیات وغیرها قد أشعلت قلب الرشید على البرامكة؛ انظرفكانت تلك الأ      
  . 31، ص 12تاریخ الإسلام، ج :؛ الذهبي494

  . 17، ص 2المسعودي، مروج الذهب، ج ؛189، ص 3تاریخ الطبري، ج :الطبري) 8(
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، فكانت نكبة البرامكة. إن هذه الروایة بالذات مدسوسة ولا یتسع )1(علیهما للرشید وأوعزت صدره
المجال للرد علیها بشكل مفصل في هذه الدراسة، ولكن یكفي أن أذكر أن العباسة زوّجها هارون 

، إذن فمتى )2(علي الرشید من محمد بن سلیمان فمات عنها فتزوجها إبراهیم بن علي بن صالح بن
تزوجها جعفر وأنجبت منه، إن هذا كله افتراء من الفرس الذین یناصرون البرامكة ذوي الأصل 

من العرب والخلافة الإسلامیة في شخص هارون وأخته العباسة، وهذا ما یسمى  طالفارسي، وللح
  .)3(بالشعوبیة

سة أنه كان یستشیرها ویتبرك ومما یدل على مكانة زبیدة من الرشید وتدخلها في أمور السیا
وظل الحال كذلك حتى مرض الرشید،  )4(برأیها، ولیقول لها: "أشیري علي برأیك الموفق الرشید"

، وبذلك )6(هـ، فبویع للأمین في صبیحة اللیلة التي توفي بها الرشید193في سنة  )5(وتوفي بطوسي
ا الفضل الكبیر في إیصاله لهذه المرتبة تم لزبیدة ما أرادت من تولیة ابنها الخلافة بعد أبیه وله

، إن هذا یدل على الدور الذي لعبته نساء البیت العباسي في تدخلهن المباشر وغیر )7(الجلیلة
  المباشر في ولایة العهد آنذاك، وهذا یعتبر قمة التمتع بالحقوق السیاسیة للمرأة في الدولة العباسیة. 

ن تصرفها حتى في الأمور العظام، في الخلاف تجلت حنكة زبیدة ودهائها السیاسي وحس
الذي وقع بین الأمین والمأمون على الخلافة بعد وفاة الرشید، فقد كانت دبلوماسیة من الدرجة 
الأولى، فلم تمیل كل المیل مع ابنها، ویتضح هذا من خلال ما أوصت به علي بن عیسى حین 

اً وإن كان ابني وثمرة فؤادي، فإن لعبد االله من خرج للقاء جیش المأمون قائلة له: "یا علي إن محمد
قلبي نصیباً وافراً من المحبة، وأنا التي ربیته، وأنا أحنو علیه، فاعرف لعبد االله حق ولادته وأخوته، 
ولا تجبه بالكلام، فأنت لست نظیراً له، فإیاك أن یبدأه مكروه منك، أو تسیر أمامه، بل سر إذا 

اك فلبِّه، ولا تركب حتى یركب قبلك، وخذ بركابه إذا ركب، وأظهر له سرت معه من ورائه، وإن دع
الإجلال والاحترام والإكرام، ثم دفعت إلیه قیداً من فضة، وقالت: إن استعصى علیك في الشخوص 

                                                           
  .96، ص 22نهایة الأرب، ج :النویري ؛175، ص 1إعلام الناس، ج :الأتلیدي) 1(
  .380، ص 1المعارف، ج :ابن قتیبة) 2(
الشعوبیة هي: إظهار تفوق الفرس على العرب مع التركیز على ذم العرب، وإعلان كراهیتهم، وهي أساسها ) 3(

  .162علم الدین: الزمن العباسي، ص  ؛ انظراتجاه سیاسي، ولكن سرعان ما تفشت في شتى المجالات
  .175، ص 1إعلام الناس، ج :الأتلیدي) 4(
 ، وبها قبرtطوسي: هي مدینة بخراسان، بینها وبین نیسابور عشرة فراسخ، فتحت أیام عثمان بن عفان ) 5(

  .273- 272، ص 6ون الرشید، الحموي، معجم البلدان، جر ها
  .216ابن قتیبة، المعارف، ص) 6(
  .210، ص 1ابن الوردي، تاریخ ابن الوردي، ج) 7(
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، إن هذه الوصیة تتجلى فیها كل معاني الأخلاق والرفعة ومعالجة الأمور )1(فقیده بهذا القید"
  أركان الدولة العباسیة.بحكمة، لتحافظ على 

ولكن تدور الدوائر وعلى خلاف ما توقعت زبیدة، فیقتل ابنها فلذة كبدها، فتجزع علیه جزعاً 
شدیداً ولكنها تغلب عقلها وحكمتها على عاطفتها، ویتبین لنا هذا بعد مقتل الأمین أمامها، فقد 

، فقالت: ویلك وما أصنع؟، جاءها بعض خدمها، فقال: "ما یجلسك وقد قتل أمیر المؤمنین محمد
فقال: تخرجین فتطلبین بثأره كما خرجت عائشة تطلب بدم عثمان، فقالت: اخسأ لا أم، ما للنساء 

انظر لحكمتها حتى في أحلك الأوقات ) 2(وطلب الثأر ومنازلة الأبطال؟؟ ثم أمرت بثیابها فسودت"
ولة الإسلامیة، عندما طالبت السیدة على قلبها، لم تخرج لتطلب بالثأر؛ لأنها اتعظت بما حدث للد

عائشة بثأر عثمان بن عفان، فقد علمت أن طلبها للثأر لن یجدیها نفعاً فالمأمون أخو الأمین، 
، ویتضح هذا عندما دخل المأمون بغداد وجاء )3(وشقیق روحه، وهي تكن له الكثیر من الحب

الأمین فردت على المأمون رداً حصیفاً: معتذراَ معزیاً لها، قال: یا ستاه لا تحزني فإني لك عوض 
  . )4(غشي علیهو "كیف لا آسف على ولد خلف أخاً مثلك؟ ثم راحت تبكي بمرارة حتى أبكت المأمون 

وبعد مدة ذهبت زبیدة للمأمون تهنئه بالخلافة، فقالت: "الحمد الله الذي لقبك بخلافة هنئت 
عتضت ابناً خلیفة، وما خسر من اعتاض مثلك، بها عنك قبل أن أراك، ولئن فقدت ابناً خلیفة فقد ا

، وعندما سمعها )5(وما ثكلت أم ملأت یدها منك، وأسأل االله أجراً على ما أخذ وإمتاعاً بما عوض" 
، وما تلد )6(المأمون ورأى رباطة جأشها، قال: "ما ظننت أن نساءً جُبلن على مثل هذا الصبر

  . )7(لبلغاء الرجال" النساء مثل هذه، ماذا أبقت في هذا الكلام

ألا یدل هذا على رجاحة عقلها، وحسن سیاستها، فهي عرفت أن العنف لا یؤدي إلا 
للعنف، لذلك أثرت السیاسة الرشیدة مع المأمون فنجده بعد ذلك یبالغ في إكرامها أكثر من ذي قبل، 

ه  فكثیراً ما كان ، وكانت لها مكانتها السیاسیة في عهد)8(وأقام لها الوظائف والخدم والجواري

                                                           
؛  حمادة: 16، ص 7؛ الطبري، ج295؛ ابن طباطبا، الفخري، ص 579الدینوري، الأخبار الطوال، ص) 1(

  . 279 - 278الوثائق السیاسیة والإداریة، ص 
  ××× ، المسعودي، مروج الذهب، ج 348، ص10ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج) 2(
  . 67حمزة: مواقف نسائیة رائدة،  ) 3(
  .348، ص 10البدایة والنهایة، ج :كثیر؛ ابن  214، ص2ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج) 4(
  . 273، ص 2العقد الفرید، ج بن عبد ربه:؛ ا129، ص 10المنتظم، ج :ابن الجوزي) 5(
  .189، ص 22نهایة الأرب، ج :؛ النویري261، ص 3العقد الفرید، ج بن عبد ربه:ا) 6(
  .129، ص 10المنتظم، ج :ابن الجوزي) 7(
  .70مواقف نسائیة، ص :حمزة) 8(
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، یوم زفافها )1(یستشیرها في أموره، كما جعلها في مقدمة المستقبلین لبوران بنت الحسن بن سهل
، وثیاب زبیدة لیست بالشيء القلیل فهي مرصعة بالجواهر )2(إلیه، وقد ألبستها زبیدة شیئاً من ثیابها

یدات البیت العباسي ذوات الشأن وموشاة بالذهب، إن زبیدة بحق تعتبر من حازمات النساء، من س
  العالي والسیاسة والحنكة. 

هذا ما كان من نفوذ لسیدات البلاط العباسي في عهد المهدي والرشید، أما في عهد 
المأمون لم نلحظ هذا النفوذ أو التدخل النسائي في الحكم والمشورة، إلا من خلال زوجته بوران فقد 

راهیم المهدي، الذي كان مسجوناً لدیه فعفا عنه استجابة طلبت من المأمون أن یعفو عن عمه إب
  . )3(لرغبتها على الرغم من أن إبراهیم كان قد خرج على المأمون وبویع له بالخلافة 

ولكن نجد المأمون یستعمل العنصر النسائي في التجسس والرقابة في عهده، فقد كان 
الهدیة الجواري كي یتجسسن له على عماله یرسل أحیاناً الهدایا إلى عماله أو وزرائه ومن ضمن 

، كما اعتمد علیهن في تسییر أعماله في نزاعه )4(أو لاستخدامهن في دس السم عند الحاجة الملحة
مع الأمین، فكان یرسل البرید مع النساء، ولم یقتصر على هذا، وإنما كان یستخدم النساء خاصة 

جائز بتقاریر مفصلة تتعلق بأخبار الناس، وذكر العجائز للتجسس، وكانت تأتیه كل مساء تلك الع
  .)5(أن عدد هؤلاء العجائز تجاوز الألف عجوز 

إن ما نراه من تعاون الخلفاء مع بعض النساء والاستماع لمشورتهن، وإفساح المجال 
أمامهن للمشاركة في الحیاة السیاسیة، إنه لأكبر دلیل على تمتعها بحقوقها السیاسیة كالرجل تماماً 

هذا ما كان من شأن المرأة في العصر العباسي الأول، ا قادرة على تصریف أمور الدولة، وأنه
فنلاحظ أن تدخل المرأة كان في الصالح العام للدولة، بل زادت الدولة الإسلامیة آنذاك إشراقاً ورقیاً 

  برأیهن الحازم، ولم یكن في هذا العصر دور كبیر للجواري في الحكم سوى الخیزران.

  

  

  
                                                           

زوجة المأمون، من أكمل النساء أدباً وأخلاقاً، واسمها ) ه271 -هـ191هي بوران بنت الحسن بن سهل () 1(
وتوفیت في بغداد، ولیس في تاریخ العرب زفاف  أنفق ) خدیجة وعرفت ببوران تزوجها المأمون في (فم الصلح

  . 77، ص 2 الزركلي، الأعلام، ؛ انظره209فیه ما أنفق في زفافها على المأمون سنة 
  . 216الدر المنثور، ص  :السیوطي) 2(
  .341، ص 3سالم، العصر العباسي الأول، ج ) 3(
  .83؛ الأطرقجي:  المرأة في أدب العصر العباسي، ص 89الأنصاري: العبودیة، ص ) 4(
  . 49، ص 3عفیفي: المرأة العربیة، ج) 5(
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  م)907-846ه/ 334-232العصر العباسي الثاني (ثانیا: 
فقد اختلف الوضع  )1( م)907-846ه/ 334-232أما في العصر العباسي الثاني (

اختلافاً تاماً، فقد تعاظم دور المرأة كثیراً، خاصة الجواري منهن، حیث أن الخلفاء العباسیین كان 
، أولهم أبو العباس )2(ي الأم إلا ثلاثة خلفاء فقطعددهم سبعة وثلاثین خلیفة، لم یكن بینهم عرب

، وثانیهم المهدي أبو عبد )3(السفاح أول خلفاء بني العباس، وأمه ربطة بنت عبد المدان الحارثیة
االله بن أبي جعفر المنصور ثالث الخلفاء العباسیین وأمه أم موسى بنت موسى بن عبد االله 

هارون الرشید خامس الخلفاء العباسیین، وأمه زبیدة بنت ، وثالثهم محمد الأمین بن )4(الحمیریة
، وقد تمیز هذا العصر عن سابقه بالسقوط والتدهور السیاسي )5(جعفر بن أبي جعفر المنصور

والاجتماعي، فالحیاة السیاسیة كان فسادها ظاهراً، فقد أفل نجم الخلافة في بغداد، وسیطرت النساء 
هم، وأصبحت النساء تتحكم بمقدرات الخلافة السیاسیة على الخلفاء المستضعفین لصغر سن

والمالیة، وكن السبب في تفكك الدولة واضطراب الأمن فیها، بالإضافة إلى إذلال الخلفاء وملاقاتهم 
. وقد انعكس دور الجواري أو )6(بشتى أنواع الذل والهوان، وفي الغالب القتل على ید القادة الأتراك

صر العباسي الثاني بصورة سلبیة، فكان تدخلهن في أمور السیاسة أحد النساء بشكل عام في الع
، فرغبة الجواري من محظیات الخلفاء السیطرة )7(أسباب الفساد الهائل في أركان الدولة العباسیة

على الحكم من خلال أبنائهن هو الذي دفعهن إلى خوض هذا الصراع من أجل تنصیب أبنائهن 
اعات طوال العهد العباسي وحتى سقوط الخلافة العباسیة على أیدي ، وسنى هذه الصر )8(كخلفاء
  . )9(المغول

- 232جاریة الخلیفة المتوكل على االله ( )10(ومن هؤلاء المحظیات من الجواري قبیحة
م)، التي كان لها دور كبیر في عهد زوجها المتوكل، فكان لا یرفض لها 861- 846ه/247

                                                           
  .10حسن: حضارة العرب في العصر العباسي، ص ) 1(
  .306: نساء من التاریخ، ص جمعة) 2(
  .309، ص 3المسعودي: مروج الذهب، ج) 3(
  .315، ص 5الطبري: تاریخ الطبري، ج) 4(
  .448، ص 5، جالمصدر السابق) 5(
  .158الجبوري: الكتاب في الحضارة الإسلامیة، ص ) 6(
  .11- 10حسن: حضارة العرب في العصر العباسي،  ) 7(
  .26السیوطي: تاریخ الخلفاء، ص ) 8(

(9) Spirko, J. (n.d.) . The Status of Women in Islam 
والدهاء والسلطان، سماها المتوكل  ذقبیحة: هي أم المعتز باالله، رومیة الأصل من ربات السیاسة والنفو ) 10(

ة مجازیة بالضد لشدة الحسن، وهي دلیل على المحبة الزائدة، توفیت سنة یلحسنها وجمالها، وهي تسم) (قبیحة
  .224؛ ابن الوردي: تاریخ ابن الوردي، ج  ، ص 47، ص 3ه، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج264
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، فقد كانت هي وراء كل الأخطاء التي )1(اً على أمره معهاطلب، فسیطرت على الحكم وكان مغلوب
وقع بها المتوكل، وعصفت به وبالخلافة العباسیة معاً، فأضاعت هیبتها، وأدت تصرفاتها الحمقاء 

-252إلى قتله، فقد كان لها الأثر الكبیر في جعل المتوكل یقرب ابنها المعتز باالله (
- 247بدلاً من ابنه الأكبر محمد المنتصر باالله (م) ویجعله ولیاً للعهد، 868- 866ه/255
، وكان ما دفع قبیحة للإصرار على المتوكل بأن یعهد لابنها المعتز )2( )862- 861ه/248

بالخلافة هو معرفتها بكراهیة المتوكل لابنه المنتصر لحبه ومیله لآل البیت بعكس أبیه، الذي كان 
نها على أخیه المنتصر في الصلاة، ومعروف أن من ، ولذلك جعلته یقدم اب)3(یكرههم أشد الكره

أم المنتصر بن المتوكل مما جعلها  )5(وهذا ما أغضب جیشه  )4( یقوم بالصلاة یكون ولیاً للعهد.
، وقد تم لهم ذلك وقتل المتوكل ووزیره الفتح بن )6(تتآمر مع ابنها المنتصر لقتل الخلیفة المتوكل

، وكان من الأسباب )7(ن المنتصر والقواد الأتراك بتدبیر من أمهه، بالاتفاق بی247خاقان في سنة 
التي دفعت المنتصر لقتل أبیه وإیغار صدره غیر حرمانه من ولایة العهد، أن المتوكل كان یعامل 
المنتصر معاملة سیئة فمرة یشتمه، ومرة یسقیه فوق طاقته، ومرة یأمر بصفعه أمام الجمیع في 

، حتى فكر المتوكل وبعض من مستشاریه من )9(ما كان یتهدده بالقتل ، وكثیراً )8(مجلس الخلافة
ضمنهم الفتح بن خاقان ووزیره عبد االله بن یحیى، ومن ورائهم قبیحة للفتك بالمنتصر وقتله؛ لكي 

، انظر إلى ما ترتب على تدخل النساء في أمور الحكم وبما )10(یخلو الجو لابنها في ولایة العهد
واسع في هذا العصر، وما آل إلیه وضع الخلافة بسبب النزاع على ولایة  أفسح لهن من مجال

العهد بین جیشه وقبیحة من وراء ستار متمثلاً في تصرفات المتوكل، بل إن أعمال قبیحة هذه 
كانت المقدمة لانحدار وسقوط الدولة العباسیة، وبسببها استنت سنة جدیدة ظلت باقیة حتى زوال 

                                                           
  .225، ص 9الطبري: تاریخ الطبري، ج) 1(
  ،.37، ص 11؛  ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج219، ص 1ي: الفرج بعد الشدة، جخالتنو ) 2(
  .303السیوطي: تاریخ الخلفاء، ص ) 3(
  .302، ص 5الكامل، ج ابن الأثیر:) 4(
  .330، ص 2وهي أم ولد رومیة من جواري المتوكل وأم أكبر أبنائه، البستي: الثقات، ج) 5(
  .330، ص 2البستي: الثقات، ج) 6(
  .330، ص 2؛ البستي: الثقات، ج 555، ص6: تجارب الأم، جیهمسكو ) 7(
زیره الفتح بن خاقان أن یقوم بلطمه وكان صفع المتوكل للمنتصر أقصى درجات الإهانة، فقد طلب من و ) 8(

فقام  -یعني المنتصر –إن لم تلطمه  rوضربه على قفاه قائلاً" برئت من االله، ومن قرابتي من رسول االله 
انظر  ؛"فلطمه مرتین" فقال المنتصر لأبیه: "واالله لو أمرت بضرب عنقي كان أسهل علي مما تفعله بي

  .302، ص 5الأثیر، الكامل، ج ابن ؛555، ص 6مسكویه: تجارب الأمم، ج
  .303، ص 5ابن الأثیر: الكامل، ج) 9(
  .225، ص 9تاریخ الطبري، ج :الطبري) 10(
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ل الخلفاء بید القواد الأتراك وغیرهم، حیث أصبح لهم الكلمة العلیا في تولیة الخلافة، وهي سنة قت
  وعزل الخلفاء كما سیأتي لاحقاً.

هذا ما كان من أمر قبیحة في عهد زوجها المتوكل، أما في عهد ابنها المعتز الذي آلت 
- 248ن باالله الخلافة (، فتولى المستعی)1(إلیه الخلافة بعد قتل أخیه المنتصر على ید القادة الأتراك

أن یخلع نفسه في  له أیضاً القادة الأتراك، واضطرم) بعد قتل المنتصر، فیعز 866-862ه/ 252
، فتولى الخلافة من بعد المعتز باالله، فكان لقبیحة ما أرادت، فقد وصلت الخلافة )2(ه252سنة 
اسیة في الدولة، فكان أول ما ، لتبدأ مرحلة جدیدة من التحكیم والسیطرة على الأمور السی)3(لابنها

قامت به قبیحة بعد تولي ابنها الخلافة هو السعي لقتل المستعین باالله خوفاً على حیاة ابنها؛ لأنها 
 )4(هي من كانت وراء خلعه وعزله، فخافت أن ینتقم من ابنها،  لذلك أرسلت إلى أحمد بن طولون

" )5(بي فجئني برأس المستعین، وقد قلدتك واسطتطلب منه قتل المستعین باالله قائلة: "إذا قرأت كتا
" فبعثوا أحد حجاب القصر )6(فرفض ابن طولون ذلك، وقال: "لا رآني االله قتلت خلیفة بایعت له أیداً 

  ، وبذلك تم لها ما أرادت من أمر المستعین.)7(یدعى سعید الخادم، فقتل المستعین، وتولى واسط

یسلم منها، حیث إن المتوكل كان قد أشركه مع  أما المؤید أخو المعتز فهو الآخر لم
م) عندما عقد البیعة لأبنائه الثلاثة المنتصر والمعتز 850هـ / 237المعتز في ولایة العهد سنة (

، )9(، فقد قدم المعتز وبتحریض من أمه قبیحة على سجن أخیه المؤید وضربه حتى الموت)8(والمؤید
ه لابنها في الخلافة؛ لأن المعتز والمؤید أشتركا في عهد وقد قامت قبیحة بذلك خوفاً من منافست

واحد، ودلیل ذلك ما قالته أم المؤید باالله لقبیحة حینما توفي ابنها "عن قریب ترین ابنك المعتز 
، إن فیما سبق دلالة واضحة على تدخل قبیحة في كل صغیرة وكبیرة، وسعیها الحثیث )10(هكذا

                                                           
  .556، ص 1؛ مسكویه: تجارب الأمم، ج134، ص 4مروج الذهب، ج: المسعودي) 1(
  230، ص 1تاریخ ابن الوردي، ج :ابن الوردي؛ 163، ص 4المسعودي: مروج الذهب، ج) 2(
  . 153، ص 10یر، البدایة والنهایة، جابن كث) 3(
وقد كان الأتراك قد وضعوا المستعین في عهدة أحمد بن طولون فأحسن إلیه، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ) 4(

  .6، ص 3ج
  .37، ص 11؛ ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج349، ص 9تاریخ الطبري، ج :الطبري) 5(
؛ حمادة: 6، ص 3؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج42، ص 2البشر، جأبو الفداء: المختصر في تاریخ ) 6(

  .330الوثائق السیاسیة والإداریة، ص 
  .164، ص 4المسعودي، مروج الذهب، ج) 7(
  .336، ص 2؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج219، ص 1وار المحاضرة، جشالتنوخي: ن) 8(
  .67، ص 9الذهبي: تاریخ الإسلام، ج) 9(
  .33، ص 12الذهبي: سیر أعلام النبلاء، ج) 10(
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ق طموحاتها في التحكم بالخلافة عن طریق ابنها، حتى لو لإبعاد أي شخص یقف عثرة في طری
كان الثمن هو القتل، وبذلك كانت هي أول معول یضرب لإسقاط الخلافة وانهیارها نتیجة 

  لتصرفاتها الحمقاء، وطموحاتها الشخصیة.

وترسل الكتب  ة في عهد ابنها، فكانت تتحدثوقد كانت شخصیة قبیحة قویة وظاهر 
، )2(علیه في أموره وقهرت سلطانه، وأعدمته الرأي فكانت هي التي تدبر أموره تب، فقد غل)1(باسمه

ومن شدة غلبتها علیه وتحكمها بالسیاسة أن تقدمت لضرب دراهم لها كعادة الخلفاء، كتب علیها 
رهم نثرتها على الغلمان "بركة من االله، لا عذار أبي عبد االله المعتز باالله" فضرب لها ألف ألف د

، إن ضربها للنقود یدل على ما وصلت له من )3(كریة وقهرمانات الدار والخدم الخاصین بهاوالشا
  ، حیث كان ضرب النقود خاص بالخلفاء فقط.ونیلها لحقوقها السیاسیة السطوة والنفوذ

ویتضح لنا مدى هیمنتها على المعتز فبإملائها الأوامر علیه، عندما كانت تحرضه 
فكان یمنیها بذلك عسى أن تنسى؛ لأنه یعلم مدى قوة وشكیمة القواد للاقتصاص من قتلة أبیه، 

بهم طاقة، فعندما أصرت علیه بذلك وأبرزت له قمیص المتوكل مضرجاً بدمه  له الأتراك، وأنه لیس
فأمسكت بعد ذلك عن   )4(وهي تبكي فقال لها :"یا أمي ارفعي القمیص وإلا صار قمیصین"

  المطالبة بدم أبیه.
سیاسة قبیحة في النهایة إلى قتل ولدها دون أن تحرك ساكناً، فقد سبق أن لقد أدت 

، ثم نجدها تحاول )5(المستعین والمؤید وهما تخلصت من منافسیه في الخلافة من البیت العباسي
استغلال الخلاف والشقاق بین القادة الأتراك والمغاربة، فجعلت تؤلب بعضهم على بعض حتى 

  ، فكانت عاقبة الأمور علیها.)6(الطرفین دبت الفتن والقتل بین
، )7(وكان أسوأ ما أقدمت علیه قبیحة هو امتلاكها للأموال والجواهر ونفائس الخلافة

، وكانت نتیجة ذلك النقص في )8(واختصت به نفسها، وتركت بیت المال وخزائن المعتز خاویة
                                                           

  .349،  9الطبري: تاریخ الطبري، ج) 1(
  .132، ص 1المسعودي، التنبیه والإشراف، ج) 2(
  .36، ص 1الشایشتي: الدیارات، ج) 3(
  .134، ص 4؛ المسعودي: مروج الذهب، ج3774، ص 8ابن أبي جرادة: بغیة الطلب، ج) 4(
  .37، ص 11هایة، جابن كثیر، البدایة والن) 5(
  .387، ص 9الطبري، تاریخ الطبري، ج) 6(
نه عندما استولى صالح بن وصیف على خزائنها وما أفقد كانت ذات أموال عظیمة للغایة، ومما یدل على ذلك ) 7(

  ، 2حوته من نفائس، ظلت تباع عدة شهور ومتصلة في بغداد وسامراء.  ابن العماد: شذرات الذهب، ج
  .394، ص 9ي: تاریخ الطبري، ج؛  الطبر 130ص 

  .387، ص 9؛ الطبري: تاریخ الطبري، ج154، ص 1الذهبي: تاریخ الإسلام، ج) 8(
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، ورواتبهم المتأخرة، وقد كان )1(أرزاقهمأموال وخزائن الدولة أن ثار الجند الأتراك وغیرهم مطالبین ب
معروف عنهم أن حبهم للمال یفوق كل شيء، ولم یستطع المعتز دفع رواتبهم؛ لأن خزائنه 

، فاستعان بأمه كي تعطیه ما یدفع عنه بلاء القادة الأتراك، فأنكرت وجود الأموال لدیها، )2(فارغة
ن كثیر فعلها هذا فقال: "فطلب من أمه قبیحة ، وقد استقبح اب)3(رغم ما تمتلكه من أموال عظیمة

وعندما  )4(ن تقرضه ذلك، فأظهرت الفقر والشح وأنه لا شيء عندها"أفامتنعت  - قبحها االله –هذه 
م، فدخلوا 870ه / 256عجز المعتز عن دفع الأموال لجأ الأتراك إلى خلعه من الخلافة سنة 

من رجله، وهم یضربونه بالدبابیس، وأوقفوه في  علیه وهو في مجلسه وأخرجوه قسراً بعد أن سحبوه
الشمس الشدیدة الحرارة، فكان یرفع رجلاً ویضع أخرى، وهم یلطمونه على وجهه، وكان یتقي 

، ثم دفعوه إلى من یعذبه، فمنع من الطعام والشراب، )6(، وظلوا كذلك حتى خلع نفسه مكرهاً )5(بیده
، وفي روایة )7(ه فیه، وأطبقوا علیه به، فأصبح میتاً ثم جصصوا سرداباً بالجص الثخین، ثم أدخلو 

من التلف، ثم نى أخرى أنه بعد أن خلع بخمسة أیام، أدخلوه الحمام ومنعوه من الماء حتى عا
. أما قبیحة فقد هربت بكل ما تملك من أموال وجواهر، عن طریق )8(أدركوه بالماء المثلج فقط میتاً 

، واختفت فترة حتى عثر علیها صالح بن )9(بهلاك ابنها سرداب من داخل القصر، عندما علمت
، فقد وجد من أموالها الكثیر، )10(وصیف، فصادر جمیع أموالها بعد أن عذبها وغربها إلى مكة

فیقال أنه وجد مطمورة تحت الأرض فیها ألف ألف دینار، هذا غیر ما وجده من اللؤلؤ والزمرد 
الخلیفة المتوكل أو غیره، وهكذا انتهى أمر قبیحة بقتل  ، وهو ما لم یمتلكه)11(والیاقوت الأحمر

مالها وتغربها عن بلدها، كل هذا نتیجة لسیاستها الفاشلة، واستبدادها بالأمور، فلم تكن  ذولدها، وأخ
ذات عقل ورصانة رأي كسابقاتها في العصر العباسي الأول، فنلاحظ من خلال ما سبق أنها 

وكان خامسهم ابنها المعتز الذي بخلت علیه بالمال القلیل، فضاع  تسببت بقتل وعزل أربعة خلفاء،

                                                           
  .387، ص 9الطبري: تاریخ الطبري، ج) 1(
  .371، ص 3؛  ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون، ج154، ص 1الذهبي: تاریخ الإسلام، ج) 2(
  .27سامرائي: المؤسسات الإداریة في الدولة العباسیة، ص ؛ ال120، ص 2ابن العماد: شذرات الذهب، ج) 3(
  .17، ص 11ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج) 4(
؛ ابن قتیبة: المعارف، 389، ص 9؛  الطبري: تاریخ الطبري، ج178، ص 4المسعودي: مروج الذهب، ج) 5(

  .172ص 
  .130، ص 2ابن العماد: شذرات الذهب، ج) 6(
  .46، ص 2؛ أبو الفداء: المختصر، ج390، ص 9ري، جالطبري: تاریخ الطب) 7(
  .202؛ البدوي، موسوعة شهیرات النساء، ص 154، ص 1الذهبي: تاریخ الإسلام، ج) 8(
  .371، ص 3ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج) 9(
  .165، ص 1ابن تغري بردي: مورد اللطافة، ج) 10(
  .251، ص 1القلقشندي: مآثر الإنافة، ج) 11(
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منها كل شيء لبخلها وسوء تدبیرها، وهذا ما یحدث عندما توضع الأمور في غیر نصابها، فلم 
  تكن قبیحة بالشخصیة الحازمة الرزینة، بل أضاعت هیبة الخلافة والخلفاء.

إلى مهالك الردى، الخلیفة المستعین باالله ، وأودت به )1(ومن الخلفاء ممن غلبت علیه أمه 
فقد كان المستعین مقهوراً فاقد السلطة لا حول له ولا قوة،  –وقد ذكرت شیئاً من خبره سابقاً  –

وصارت مقالید الأمور في عهده بید النساء، فقد غلبت النساء على الحكم، فكن كثیراً ما یصرفنه 
، وكان من نتیجة )3(أمور الدولة بسبب ضعفهخاصة أمه التي استبدت ب )2(بحسب أهوائهن

استبدادها بالأمور السیاسیة وهیمنتها على ابنها، أن سیطرت على أموال الدولة، فكانت الأموال 
، في حین كانت خزائن المستعین )4(التي تأتي من مشارق الأرض ومغاربها تصیر إلى خزائنها

سبب رواتبهم المتأخرة، فلم یجد ما یدفعه إلیهم ، ولذلك ثار علیه الجند ب)5(وخزائن الدولة فارغة
لیهدئ ثورتهم، وظلت أحوال الجند هكذا حتى أجبروا المستعین أن یخلع نفسه في النهایة في سنة 

بعد أن حاول جاهداً لاسترداد سلطته من ید النساء والقادة الأتراك، ولكن دون ، )6(م866ه / 252
ع لم یكن في خزائن الدولة سوى خمس مئة ألف ل، فعندما خُ )7(جدوى بسبب ضعف شخصیته

، إن المتتبع لما ذكرته سابقاً یجد أن )8(كان في خزائن مخارق أمه ألفي  ألف دینار مادینار، فی
 .)9(المرأة أعطیت حقوقها السیاسیة كاملة

ومما یدل على غلبة النساء على أمور الحكم والسیاسة، وتبعاّ لذلك السیطرة على أموال 
م) وهو الخلیفة الذي تولى الخلافة بعد 869- 868هـ/256-255، ما قاله المهتدي باالله (الدولة

مقتل المعتز باالله، حیث قال: "أما أنا فلیس لي أم أحتاج لها إلى غلة عشرة آلاف ألف في كل سنة 
ة أن نستنتج من هذه الروای )10( لجواریها وخدمها والمتصلین بها، وما أرید لنفسي وولدي القوت ..."

تدخل أمهات الخلفاء في الحكم والسیاسة كان أمراً واقعاً، ولا یحده سلطان ولا نفوذ لذلك كان یعتبر 
  الخلافة ولیس له أم. يَ لِ نفسه محظوظ من بُ 

                                                           
  .308هي أم ولد واسمها فارق؛ السیوطي: تاریخ الخلفاء، ص  وأمه) 1(
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  .159الجبوري: الكتاب في الحضارة، ص ) 5(
  .163، ص 4: المسعودي: مروج الذهب، ج230، ص 1ابن الوردي: تاریخ ابن الوردي، ج )6(
 .16السامرائي: المؤسسات الإداریة، ص ) 7(
  .579، ص 6مسكویه: تجارب الأمم، ج) 8(

(9) Sodiq,Y. Insider's guide Yo Islam, P261 
 .155، ص 1لام، ج؛ الذهبي: تاریخ الإس18، ص 11ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج) 10(
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وقد ظهر أثر النساء في هذا  )1( م)932- 907ه/320-295ثم یأتي عصر المقتدر باالله (
كانت هي المتصرفة في أمور الحكم  )2(العصر بشكل واضح أكثر من ذي قبل، فأمه شغب

، حیث یعتبر العصر العباسي الثاني هو عصر القهرمانات لما )3(رماناتهاهوالسیاسة بالإضافة إلى ق
كان لهن من نفوذ قوي، وقد استطاعت شغب منذ تولي ابنها الخلافة أن تقبض على زمام الأمور، 

، فعندما تولى سدة الخلافة كان )4(نهاوتتحكم في سیاسة الدولة ومصیرها، بسبب صغر سن اب
، لذلك كان من السهل التغلب على أمره، وقد كان لهذه الأم )5(صبیاً في الثالثة عشر من عمره فقط

سطوة غریبة في السیطرة على ابنها وعلى رجال الدولة في آن واحد، فقد كان الوزراء یهابونها 
أن ینادیها باسمها إلا بالسیدة أم المقتدر، وكان  ، فلم یكن أحد یجرؤ)6(ویرتعدون خوفاً من ذكرها

من نتیجة سیطرتها المتجبرة على الخلیفة أن أضاع عهد خلافته وهو مشغولاً بعزل وزرائه، والقبض 
، فقد استوزر )7(رماناتها من نساء القصرهعلیهم، وهو في ذلك إنما ینفذ رغبات والدته شغب وق

وزره مرتین وثلاث مرات، طوال فترة حكمه التي امتدت خمساً أكثر من عشرین وزیراً وفیهم من است
وعشرین سنة، فلم یسبق أن ملك أحد من الخلفاء مثله، ولم یسبق أن استوزر أحد هذا العدد من 

  ، وهذا ما أدى إلى تعطیل أمور المسلمین.)8(الوزراء قبله

المناصب السیاسیة ویتضح لنا مدى تأثیر أم المقتدر في تعیین رجالات الدولة في كافة 
 )10(، من خلال أمرها بتعیین قسیم الجوهري)9(والإداریة دون الرجوع للمقتدر في شيء من ذلك

                                                           
  .273، ص 17طه: أثر نساء البیت العباسي في صنع القرار السیاسي، ع ؛خلیل) 1(
شغب: هي جاریة الخلیفة المعتضد اشتراها من أم القاسم بنت محمد بن عبد االله، فولدت له جعفر، والذي ) 2(

ییج الشر، لكثرة ما كانت تثیر أصبح الخلیفة المقتدر فیما بعد، وقد سماها الخلیفة المعتضد شغب ومعناه ته
المتاعب في بلاط الخلیفة، وكانت من ربات السیاسة والدهاء، تدبر الدولة في عهد ابنها، وكانت صالحة 

، 5، الطبري: تاریخ الطبري، ج272، ص 3هـ، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج321سخیة، توفیت سنة 
  .405ص  ، الشمري: جمرة أسماء النساء وأعلامهن،612ص 

جمع قهرمانة وهو مصطلح فارسي الأصل، ومعناه مدیرة المنزل والمتولیة شؤونه، اللجمي وآخرون: القاموس ) 3(
  .55المحیط، ص 

  .137، ص 2الذهبي: العبر في خبر من عبر، ج) 4(
  .114؛ الجهشیاري: الوزراء، ص 15میتز: الحضارة الإسلامیة، ص ) 5(
  .460، ص 2مي، جزیدان: تاریخ التمدن الإسلا) 6(
  .460، ص 23النویري، نهایة الأرب، ج) 7(
  .136- 135، ص 1المسعودي: التیه والإشراف، ج) 8(
  .49علي: نفوذ النساء في الدولة الإسلامیة، ص ) 9(
قسیم الجوهري: وهو أحد خواص السیدة أم المقتدر وكانت له صلاحیات واسعة في الوساطة عند أم المقتدر ) 10(

  .38ابوني: الوزراء، ص وابنها؛ الص
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، ومما یدل )1(اعها وأملاكها وهناكیوكیلاً لها في واسط، فقد كان مسؤولاً بصورة مباشرة عن ض
ضیاعها أذكر منهم على على عظم مكانتها أنه كان لها كتَّابها الخاصون بها، الذین یقومون بأمر 

سبیل المثال لا الحصر: محمد بن عبد الحمید الذي كان من مشایخ الكتاب الذین یعول علیهم في 
عینت أحمد بن عبید االله بن أحمد بن الخصیب، ومن  م920/  هـ307الأمور، وبعد وفاته في سنة 

  . )2( كتابها أیضاً أبو علي بن مقلة وغیره ...

تعدد الوزراء وكثرة تغییرهم، فكله كان یدافع عن أم المقتدر كوسیلة أما بالنسبة لظاهرة 
لأن الذي كان یتولى الوزارة یجب علیه أن یدفع أموالاً كثیرة للخلیفة وأمه ووصیفاتها  ؛لجمع المال

، فكانت المنافسة قویة على الوزارة لمن یدفع أكثر، دون النظر لمصلحة الدولة، وبذلك )3(وخدمها
  المسلمین وفسدت أحوالهم، وأصبح وضع الدولة في انهیار مستمر. تعطلت أمور

لأن (دستنبویه) أم ولد  ؛وما یدلنا على ذلك أنه تم تقلید محمد بن عبید االله الخاقاني الوزارة
لأنه ضمن لها أن یعطیها مئة ألف دینار  ؛للمعتضد غیر شغب توسطت لدى المقتدر وأمه بذلك

لتأكید على أن مصلحة الدولة والمسلمین لم تكن ذات أهمیة لدى أم ، ول)4(إن هي سعت في ولایته
، الذي قال عنه الصولي: "ما أعلم أنه )5(المقتدر، فإنها قامت بعزل الوزیر الكفء علي بن عیسى

فقد اتخذ عدة  )6(وزر لبني العباس وزیر یشبه علي بن عیسى، وكانت أیامه أحسن أیام وزیر"
، إلا أن ذلك لم یشفع له لدیها، )7(اً في النفقات لصالح بیت مال المسلمینتدابیر حققت توفیراً كبیر 

لأنه  ؛فقد أصرت على المقتدر لیعزله، لتولي مكانه في الوزارة الحسن بن أبي الحسن، ابن الفرات
، وقد كانت هذه العادة ساریة في عهد المقتدر )8(تعهد لها أن یحمل كل یوم ألفاً وخمسمائة دینار

  .)9(لأن الوزیر الذي یعزل تتم مصادرة أمواله لصالح المقتدر وأمه ؛ل والتولیةمن العز 

                                                           
  .38الصابي، تحفة الأمراء، ص ) 1(
  .50علي: نفوذ النساء في الدولة الإسلامیة، ص ) 2(
  .155، ص 1؛ الذهبي: تاریخ الإسلام، ج18، ص 11ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج) 3(
  .116، ص 11؛ ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج106، ص 6ابن الجوزي: المنتظم، ج) 4(
 علي بن عیسى: هو أحد الكتاب الذین تولوا مناصب عدیدة في الدولة، وتسلم الوزارة عدة مرات في عهد) 5(

أعید للوزارة ثم عزل وكان من أكفأ الوزراء على الإطلاق. ابن الأثیر:  المقتدر وسجن، ولما تولى القاهر
  .98، ص 8الكامل، ج

  .139، ص 6ابن الأثیر: الكامل، ج) 6(
  .191، ص 3ي بردي: النجوم، جابن تغر ) 7(
  .126، ص 11؛  ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج40، ص 5مكسویه: تجارب الأمم، ج) 8(
  .67، ص 5مسكویه: تجارب الأمم، ج) 9(
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مما سبق یتضح لنا السبب الذي من أجله كثر عزل وتولیة الوزراء في عهد المقتدر، وذلك 
من أجل المال فقط، فقد كانت أم المقتدر یتسنى لها الحصول على المال بعزل الوزیر عن طریق 

لاكه، وقد أصبحت هذه عادة عند عزل الوزراء، وتحصل على المال أیضاً عن مواله وأمأمصادرة 
طریق تولیة وزیر جدید یتعهد لها بدفع مبلغ معین من المال، وهكذا ضاعت الخلافة الإسلامیة بین 

  المقتدر وأمه وقهرماناتها. 

على  ولم تكتفِ هي وحدها بالتسلط على أمور الدولة، وإنما سلطت أخاً لها یدعى غریب
، كما كان لبنات أخیها هذا )1(شؤون الحكم وأمور الدولة، وكان ذا نفوذ كبیر، وكان یخاطب بالإمرة

، وكان غریب هذا قد زاد )2(غریب شأن، فكانت تصل الهدایا العظیمة للسیدة أم المقتدر باسمهن
في عهد ، وأصبحت الوظائف )3(الطین بلة بما أتاحت له السیدة من نفوذ وسلطان في الدولة

  ، فخربت البلاد وفسد العباد بسببها.)4(المقتدر لا تنال إلا بالرشوة التي تقدم لأمه شغب

وكان سلطان شغب بلا حدود، وتراقب كل صغیرة وكبیرة في دولة الخلافة، فقد جعلت 
 ، ولكن)5(قهرماناتها رقیبة على الوزراء والكتاّب وجعلت لها أیضاً علیهم سلطة في العزل والتولیة

هذه المتابعة والمراقبة منها لم تكن للصالح العام للدولة، ولكن للحفاظ على مصالحها الشخصیة 
  ومصالح ابنها المقتدر لیبقى في سدة الخلافة، وتحكم هي باسمه بشكل مباشر أو غیر مباشر.

اناتها أم موسى أو كما موقد بلغ من نفوذ السیدة أم المقتدر وشدة نفوذها أن أجلست قهر 
ثمل) للقضاء، فكانت تجلس یوم الجمعة للنظر في رقاع المظالم، ویحضر مجلسها  ت تسمى (كان

  .)6(القضاة والأعیان، وتصدر توقیعاتها على المراسم

انظر إلى مدى الاستهتار في سیاستها، فهي بفعلتها هذه أضاعت ما تبقى من هیبة 
مرأة، دون أن یتجرأ أحد ویعترض على الخلافة، وحقرت العلماء والفقهاء بأن جعلت قاضي القضاة ا

  مصیره إما السجن أو العزل والمصادرة أو الاثنین معاً.فإن لأن من یعترض  ؛ما فعلته

وقد كانت تتابع وتراقب ما یقرأه أبناؤها وأحفادها، فیذكر الصولي مؤدب الراضي ابن 
ء خدم السیدة جدته أم م) أنه كان بین یدیه یوماً یعلمه، إذ جا916- 909/  ه329- 322المقتدر (

                                                           
  .165، ص 6ابن الأثیر: الكامل، ج) 1(
  .166-165، ص 6؛ ابن الأثیر: الكامل، ج272، ص 1متیز: الحضارة الإسلامیة، ج) 2(
  .54، ص 1؛ عریب، صلة تاریخ الطبري، ج83العصر العباسي الثاني، ص  ضیف:) 3(
  .67، ص 5كحالة: أعلام النساء، ج) 4(
  .338الخضري، الدولة العباسیة، ص ) 5(
؛  الذهبي: سیر 129، ص 11؛ ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج247، ص 2ابن العماد: شذرات الذهب، ج) 6(

  . 49، ص 15أعلام النبلاء، ج
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المقتدر فأخذوا جمیع ما بین أیدیهما من الكتب، ومضوا بها للسیدة أم المقتدر، وأعادوها بعد 
، إن هذا لا یدل على حرصها ولكنها كانت تخاف أن یعلم أبناء ابنها علوم لا تریدها أو )1(ساعتین

  تجعلهم ینقلبون على سیاستها. 

بیرها لم یعد للخلافة أدنى سلطان أو احترام أو هیبة، فقد وبسبب سیاستها الحمقاء وسوء تد
خلع وأعید للخلافة مرتین، الأولى بعد استخلافه بأربعة أشهر، وبایعوا لابن المعتز بدلاً منه، إلا أن 

، وبویع م830/  هـ217، والمرة الثانیة كانت في سنة )2(أمره قد فسد وقتل وأعید المقتدر للخلافة
، إن ما حدث )3(لمعتضد ولقب بالقاهر، إلا أنه سرعان ما أعید للخلافة أیضاً لأخیه محمد بن ا

  . )4(للمقتدر من خلع في المرتین كان بسبب تسلط النساء واستیلائهن على الحكم وتصریف الأمور

لم تتوقف أم المقتدر عند هذا الحد من التدخل في أمور الحكم والسیاسة، وإنما كانت 
ابنها الخلیفة، فكما كانت تولي وتعزل كانت تضرب القادة بعضهم البعض  في قتل يالسبب الأساس

لتضمن أن تسیر الأمور لصالحها، وفي كل مرة كانت تنجح في ذلك إلى أن حاولت أن تغدر 
بمؤنس المظفر أحد قواد المقتدر ومستشاریه، فعلم بذلك، فخرج عن طاعة الخلیفة وثار علیه وعظم 

لقضاء على مؤنس، وكان قد طلب من أمه فأخبرته أنه لم یتبق معها مالاً ، فخرج في جیشه ل)5(أمره
، فقال لها: "وأي شيء تغني عني هذه الدنانیر وأي مقام تقوم لي في )6(وأعطته خمسین ألف دینار

عظیم ما أستقبله، ثم قال لها: أما أنا فخارج كیف كنت وعلى ما استطعت، ولعلي أقتل فأستریح، 
  .)7(یبقى بعدي" ولكن الشأن فیمن

یتضح مما سبق أن الخلیفة لم یكن یمتلك درهماً ولا دیناراً، وأن كل الأمور كان مآلها إلى 
أمه التي قبضت على زمام الحكم، ومفاتیح بیت المال دون أن یكون له شيء من الخلافة إلا 

  المسمى فقط. 

                                                           
  . 9- 8، نقلاً عن كتاب الأوراق للصولي، ص 17، ص 1میتز: الحضارة الإسلامیة، ج) 1(
  .63، ص 13، ابن الجوزي: المنتظم، ج671، ص 5الطبري: تاریخ الطبري، ج) 2(
  .63، ص 13ابن الجوزي: المنتظم، ج) 3(
  .199، ص 1أبو الفدا: المختصر، ج) 4(
  .203سوید: نساء شهیرات، ص ) 5(
یتهما افي بخلها وشحها على ابنها تذكرنا بما فعلت قبیحة بابنها، ولم تتعظ ممن سبقها، فكانت نه وهي هنا) 6(

  التعذیب والمصادرة ومقتل ابنیهما.
  .171، ص 11؛ ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج128عریب:  صلة تاریخ الطبري، ص ) 7(



www.manaraa.com

  العباسیة الدولة لمرأة في السیاسیة لحقوق ال

  133 

 الفصل الثاني

تدر انتقلت شغب من ، وبقتل المق)1(وقتل المقتدر على ید ابن یلیق غلام مؤنس المظفر
حیاة النعیم والترف إلى منتهى الذل والإهانة، فعندما بلغها خبر مقتل ابنها كانت مریضة، فقوي 

هـ/ 322- 320، وقبض علیه القاهر باالله ()2(علیها المرض وامتنعت عن الأكل حتى كادت تهلك
عما تمتلك من م) عندما تولى الخلافة وعذبها بصنوف العذاب حتى ماتت لتعبر له 909- 907

، وأسرف في ضربها حتى أنه علقها برجل واحدة منكسة، فكانت بولها یجري )3(الأموال والجواهر
 ، فحلفت له أنه لا مال لدیها ولا جوهر إلا)4(على وجهها، ویقال أنه علقها بثدییها یطالبها بالأموال

لمت ولدي للقتل" فزاد وطیب، وقالت له " لو كان عندي ما س صنادیق فیها صیاغات وثیاب وفرش
، فلم )5(في ضربها، وقد اعترف أنه ضربها بنفسه مئة مقرعة على المواضع الغامضة من بدنها

، دون أن یرعى لها إحساناً )6(یظهر من أموالها إلا ما اعترفت به وقیمته مائة وثلاثون ألف دینار
عندما یئس القاهر من الحصول ، و )8)(7(في تربیته وتخلیصه من ولدها المقتدر عندما بویع للقاهر

على مالها، قرر انتزاع أملاكها وحل أوقافها، وأحضر شهوداً على ذلك، فرفض حل أوقافها وقالت: 
"قد أوقفتها على أبواب البر وعلى الضعفاء والمساكین ولا أستحل حلها وبیعها، إنما أوكل في بیع 

، هذه كانت نهایة أم )10(بیع أملاكها؛ لكنه أصر على موقفه وحل أوقافها ووكل في )9(أملاكي"
المقتدر التي طالما تنعمت في كتف الخلافة، وتحكمت بها حتى دارت علیها الدوائر، وقد اتفق 

، )11(المؤرخون القدماء والمحدثون أن الخلافة في عهد المقتدر كانت تسمى بـ "دولة النساء"
ت زمام الأمور، في ذلك یقول الذهبي: لتحكمهن في أمور السیاسة مما أدى إلى شیوع الفساد، وإفلا

، ویضیف المؤرخ المشهور ابن طباطبا: "واعلم أن )12("كانت والدة المقتدر تأمر وتنهى لركاكة ابنها"

                                                           
  .306، ص 4المسعودي، مروج الذهب، ج) 1(
  .239، ص 3النجوم الزاهرة، جابن تغري بردي: ) 2(
؛ ابن طباطبا: الفخري، 263؛ ابن العبري: تاریخ مختصر الدول، ص 243، ص 1مسكویه: تجارب الأمم، ج) 3(

  .11، ص 1ج
  .11، ص 1؛  ابن طباطبا: الفخري، ج293، ص 1التنوخي: نشوار المحاضرة، ج) 4(
  . 214، ص 1رب الأمم، ج؛  مسكویه: تجا363ابن العبري: تاریخ مختصر الدول، ص ) 5(
  .239، ص 3ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج) 6(
وذلك أن أم المقتدر ربته صغیراً بعد موت أمه، وأحسنت إلیه ووسعت علیه وشفعت له عند المقتدر ولم یعاقبه ) 7(

  .74، ص 2عینیه، أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر، ج نل ما بیبل وقبّ 
  .243، ص 1الأمم، ج مسكویه: تجارب) 8(
  .223، ص 6ابن الأثیر: الكامل، ج) 9(
  .205سوید: نساء شهیرات، ص ) 10(
  .74، ص 1متیز، الحضارة الإسلامیة، ج) 11(
  .185، ص 1الذهبي: تاریخ الإسلام، ج) 12(
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دولة المقتدر كانت ذات تخلط كثیر لصغر سنه واستیلاء النساء علیه، وكانت دولته تدور أمورها 
، إن هذا قول )1(ت بیوت الأموال، واختلفت الكلمة"على تدبیر النساء، فخربت الدنیا أیامه، وخل

  شامل ووصف مختصر لما كانت علیه الأحوال في عهد المقتدر.

من جمیع ما سبق ذكره یتضح أن المرأة نالت حقوقها السیاسیة كاملة في الحكم والمشورة، 
، )2(بل تعدتها وسیطرت على الدولة سیطرة كاملة، وكان من نتیجة ذلك أن اضطهدت وعذبت

فكانت المسألة بالنسبة لها بین مد وجزر، ونتج عن تحكم أم المقتدر والنساء بالخلافة أن وصلت 
الدولة الإسلامیة في عهد ابنها إلى أقصى درجات الانحطاط والفساد، فكان ذلك نذیراً وإیذاناً بسقوط 

  دولة العباسیین. 

المقتدر، وتحكمها بالخلافة ومما لاقاه الوزراء والقادة من صلف وإجحاف على یدي أم 
أصبحوا یبحثون عن خلیفة لیس له أم، ویتضح لنا هذا من خلال ما حدث عند البحث عن خلیفة 
فاقترح مؤنس المظفر تولیة الخلافة لابن المقتدر أبو العباس أحمد، فاعترض أبو إسحاق بن 

خالة وخدم، فنعود إلى تلك وقال: "بعد الكد والتعب استرحنا من خلیفة له أم و  النوبختيإسماعیل  
واستقر الأمر في النهایة  )3(الحالة، واالله لا نرضى إلا برجل كامل یدبر نفسه ویدبرنا ولیس له أم"

  على تولیة القاهر بن المعتضد.

من الملاحظ أن القادة والوزراء بعد عهد المعتز والمقتدر كانوا یبحثون عن خلفاء لیس لهم 
ما وصلت له المرأة من سطوة سیاسیة مدمرة في عهد هذین  أمهات، وهذا دلیل واضح على
  الخلیفتین عصفت بالدولة ككل. 

   نفوذ القهرمانات:
كما ذكرت سابقاً فإن العصر الثاني یعتبر بحق هو عصر نفوذ القهرمانات، فقد كان لهن 

هذا من السطوة والنفوذ ما یفوق الوصف والحد وسیرد في الأسطر الآتیة ما یبرهن على صحة 
الطرح المتواضع، فقد ظهر دور جدید للمرأة في التدخلات السیاسیة بجانب دور الأم والزوجة 

  للخلیفة، وهو دور القهرمانة. 

                                                           
  .230ابن طباطبا: الفخري، ص ) 1(
القاهر لیشهدا على بیع أملاكها وحل  الدلیل على ما وصلت له من ذل ما یرویه القاضیان اللذان أحضرهما) 2(

أوقافها حیث قالا: "ولما رأیناها رأینا عجوز رقیقة الحال سمراء اللون إلى البیاض والصفرة، وعلیها أثر ضرب 
  . 252-251، ص 1میتز: الحضارة الإسلامیة، ج؛ شدید"

  . 159ابن العبري: مختصر تاریخ الدول، ص ) 3(
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في البدایة لم یكن للقهرمانة أي سلطة سیاسیة تذكر، فقد كانت مهمتها الأساسیة العنایة 
، ولكن مع )2(لیفة إلى وزرائه أو قواده، وتأدیة الرسائل من الخ)1(بشؤون دار الخلافة والنفقة علیها

بدایة عهد السیدة أم المقتدر اختلفت الموازین فأصبح لهؤلاء النسوة نفوذ عظیم في قصور الخلافة 
، فقد أفسحت لهن أم المقتدر مساحة واسعة في الحیاة السیاسیة، ومنذ ذلك )3(وفي أعمال الدولة

  اسیة بكل أشكالها.الحین استمر تدخل القهرمانات في الحیاة السی

ففي هذا المجال برزت القهرمانة فاطمة في القصر العباسي وكان لها نفوذ، إلا أن أم 
ه، ووجدوها بعد ذلك غریقة في طیارها في 299المقتدر غضبت علیها بعد فترة وعزلتها سنة 

موسى ، فعینت أم المقتدر مكانها قهرمانتها ثمل وأطلقت علیها لقب محترم وهو أم )4(الفرات
، فقد جعلت لها أم المقتدر سلطة واسعة )6(، وقد كان لها من النفوذ ما لا یحده سلطان)5(القهرمانة

، فقد كانت هي التي تختار الكتَّاب للسیدة أم )7(على الوزراء والكتَّاب بحیث تكون رقیبة علیهم
على وزیر تخرصت  ، وتذكر الروایات أنها إذا غضبت)8(المقتدر لیقوموا بأمر صیاغها وأملاكها

، وهذا ما حدث للوزیر )10(، فقد كانت متمكنة من المقتدر)9(علیه لدى المقتدر فیعزل من منصبه
علي بن عیسى عندما ذهبت إلیه أم موسى القهرمانة في منزله تطالبه ببعض الإصلاحات في حرم 

غاضبة، وأرسل لها  الدار، فوجدته نائماً، فلم یجرؤ حاجبه على إیقاظه، واستمهلها ساعة، فخرجت
الوزیر عندما استیقظ ابنه وحاجبه لیعتذرا لها، ولكنها كانت قد ألبت المقتدر وأمه علیه فأمرت 

لأنها  ؛، وهذا ما حصل للوزیر ابن الخصیب الذي سعت في عزله وسجنه)11(السیدة بعزله وسجنه
  . )12(لم تجد فیه الطواعیة التي ترغب فیها

                                                           
  .381لامي، ص زیدان: تاریخ التمدن الإس) 1(
  .15، ص23النویري: نهایة الأرب، ج) 2(
  .381زیدان: تاریخ التمدن الإسلامي، ص ) 3(
  .166، ص 13ابن الجوزي: المنتظم، ج) 4(
أم موسى القهرمانة أو ثمل: هي بنت العباس بن محمد بن سلیمان بن محمد بن إبراهیم الإمام، وأخوها أحمد ) 5(

  .32، ص 1ة في دولة المقتدر، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، جبن العباس، كان لها نفوذ وسطو 
  .166، ص 13ابن الجوزي: المنتظم، ج) 6(
  .67، ص 5كحالة: أعلام النساء، ج) 7(
  .33، ص 1؛ الصولي: أخبار الراضي باالله، ج109عریب: صلة تاریخ الطبري، ص ) 8(
  .37، ص 8ابن الأثیر: الكامل، ج) 9(
  .109الطبري، ص عریب: صلة تاریخ ) 10(
؛  مسكویه: تجارب الأمم،  126، ص 11؛  ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج98، ص 8ابن الأثیر: الكامل، ج) 11(

  .40، ص 5ج
  .202سوید: نساء شهیرات، ص ) 12(
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سموعة لدى المقتدر وأمه أصبحت هي الوسیط لتولي ومن شدة سطوتها وكلمتها الم
، بل أكثر )1(الوظائف في الدولة عن طریق الرشوة، بأن یكون لها مبلغ من المال ممن توسطت له

من ذلك فقد كان الأشرار واللصوص یتوصلون إلى كتابة الرقاع على ید أم موسى القهرمانة، لكي 
انت تصدر أوامر الخلیفة المقتدر لوزیره الخاقاني یتولوا بعض الأعمال ویتضمنون الأموال، فك

لتقلیدهم، وأصبح هؤلاء الأشرار یشاركون الخاقاني في أموره، فصاروا یستخرجون الأموال من وجه 
، فزاد الفساد في البلاد واشتد البلاء على النساء بسبب سیاسة القهرمانة وحماقتها في )2(بكل تعسف

  ر السیاسة لتولي أمور الدولة اللصوص والأشراف. أمور السیاسة حیث وصل سوء تدبی

وقد وصلت الأمور إلى مداها من تحكم النساء بالخلافة، بأن عهدت أم المقتدر لقهرمانتها 
، وتنظر في مظالم الناس )4(، بالتربة التي بنتها في الرصافة)3(ثمل أو أم موسى بأن تجلس للمظالم

، فكانت تجلس للمظالم وتستعین بالقاضي أبي الحسن )5(ورقاعهم، في كل یوم جمعة من كل أسبوع
، )7(لأن الناس أنكروا ذلك واستبشعوه، وكثر عیبهم له والطعن فیه ؛، وقد استعانت به)6(الإشناني

فأجلست القاضي بجانبها وراحت تستشیره فیما یعرض علیها، وكانت تخرج التوقیعات منها على 
  .)9(القضاة والأعیان، وكان یحضر مجلسها )8(السداد وبخطها

مما سبق نلاحظ مدى تجرؤ السیدة وقهرمانتها أم موسى على مقام القضاء، وفعلتها هذه 
عت ما تبقى من هیبتها، وبذلك تعتبر هي أول الیس لها سابقة ولاحقة، فقد استهترت بالخلافة، وأض

  امرأة مسلمة تتولى القضاء.

در، فنجدها تسند نقابة بني هاشم وها هي تتدخل لأقربائها في الوظائف لدى المقت
هذا خرجت عن العرف السائد بأن یكون نقیب بني هاشم وب، )10(والعباسیین لأخیها أحمد بن العباس

  من بني العباس.

                                                           
  .143، ص5مسكویه: تجارب الأمم، ج) 1(
  .25، ص1مسكویه: تجارب الأمم، ج) 2(
  .381، ص 1؛  السیوطي: تاریخ الخلفاء، ج137 ، ص2الذهبي: العبر في من غبر، ج) 3(
  .27، ص 23النویري: نهایة الأرب، ج) 4(
  .276، ص 1القلقشندي: مآثر الأناقة، ج) 5(
  .202سوید: نساء شهیرات، ص ) 6(
  .50عریب: صلة تاریخ الطبري، ص ) 7(
  .137، ص 2؛  الذهبي: العبر في خبر من عبر، ج27، ص 23النویري: نهایة الأرب، ج) 8(
  .49، ص 15؛  الذهبي: سیر أعلام النبلاء، ج381، ص 1السیوطي: تاریخ الخلفاء، ج) 9(
  .83ضیف: العصر العباسي الثاني، ص ) 10(
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غل لدى المقتدر بالإضافة إلى ذلك نجدها تتوسط لأبي الحسن أحمد بن یحیى بن أبي الب
، )1(لمقتدر فأمر بسجنه هو وأخیه أبي الحسینإلا أن الخاقاني تخرص به لدى الیتولى الوزارة، 

لیأمن  )2(املین وأكرمهما واستعملهجالخاقاني خشي على نفسه من نفوذ أم موسى فأطلق الر  ولكن
دهما أعمال الخراج والضیاع بأصبهان، وقلد الآخر أعمال الصلح والمبارك حشرها، فقد قلد أ

  .)3(فیها

واسعة في دولة النساء في عهد المقتدر، فقد  ونتیجة لما تمتعت به أم موسى من سلطات
وفي هذا السبیل نجدها قد زوجت ابنة أخیها من أبي العباس  ،زاد طموحها للوصول إلى الخلافة

أحمد بن محمد بن إسحاق بن المتوكل على االله، لیكون خلیفة عندما تسنح لها الفرصة بذلك، 
تدر لم تجهلها فقبضت علیها وعلى أختها أم محمد ، إلا أن أم المق)4(فتتحكم في أمور الخلافة أكثر

، وقد بلغ ما حصل منهم ملیون دینار، )5(وعلى أخیها أحمد بن عباس، وصادرت أملاكهم وأموالهم
وقد قالت السیدة أم المقتدر في ذلك: "قد دبرت على ولدي وصاهرت ابن المتوكل حتى تقعد به إلى 

، بعد وفاة أخیها وأختها ورد علیها دورها م926/  هـ314سنة ، إلا أن الخلیفة عفا عنها )6(الخلافة"
، هذا ما كان من أمر أم موسى وما جلبت على  الخلافة هي وأم المقتدر من ضعف )7(وضیاعها

  وركاكة وسوء تدبیر. 

القهرمانات المتنفذات أیضاً زیدان القهرمانة، التي كانت تشرف على حبس من وكان 
لدیها الوزیر  لاء، وكان ممن حبس لدیها یوسف بن أبي الساج، كما اعتقالمعتقلین خاصة من الوزر 

، وقد كان لها دار خاصة تعرف بدار )9(، والوزیر المصلح علي بن عیسى)8(ابن مقلة وأخوه هارون
زیدان القهرمانة، یتم فیها حبس رجال الدولة والوزراء، وقد تمادت زیدان هذه في سلطاتها فتعدت 

ر الخاصة بالخلیفة نفسه، حیث كانت هي المشرفة على خزانة الجوهر والمتمكنة على خزانة الجوه

                                                           
  .139، ص 6ابن الأثیر: الكامل، ج) 1(
  .139، ص 6؛  ابن الأثیر: الكامل، ج22، ص 1مسكویه: تجارب الأمم، ج) 2(
  .139، ص 6ابن الأثیر: الكامل، ج) 3(
  .25، ص 23النویري: نهایة الأرب، ج) 4(
  .95عریب: صلة تاریخ الطبري، ص ) 5(
  .145، ص 11؛  ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج172، ص 6ابن الأثیر: الكامل، ج) 6(
  . 173، ص 6ابن الأثیر: الكامل، ج) 7(
  .216عریب: صلة تاریخ الطبري، ص ) 8(
  .229المصدر نفسه، ص ) 9(
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قیمتها ثلاثون ألف دینار، وعندما أرسل المقتدر في طلب  )2(، فقد أخذت سبحة من الجوهر)1(منها
السبحة لم یجدها، فأخبره وزیره علي بن عیسى أنها عرضت علیه في مصر، فعرف أنها من 

لأنها من  ؛اها، وأخرجها للخلیفة من كمه، واشتد الأمر على أم المقتدرجواهر الخلافة فاشتر 
، إن ما وصلت له القهرمانات من نفوذ وتسلط دلیل واضح على قوة مركزهن السیاسي في )3(بطانتها

الدولة، فها هي تأخذ مسبحة من الجوهر لا یوجد لها مثیل من متخصصات الخلیفة ودون علمه، 
ز الخلیفة والخلافة، وهذا یوضح لنا مدى سیطرة النساء على مقدرات الدولة فأي استهتار هذا بمرك

  العباسیة.

وقد بلغ من نفوذ زیدان السیاسي أن كبار الدولة والوزراء أصبحوا یتقربون منها ملتمسین 
، ومن ذلك أنه عندما حدثت مناظرة بدار الخلافة بین حامد بن العباس وعلي بن )4(الجاه والقوة
ن الفرات، بحضور زیدان القهرمانة، حیث قال حامد بن العباس لابن الفرات عندما عیسى واب

استخف بالقوم في مجلسهم: "مددت بجلك وأطعمت لي الحال نفسك، وعولت على القهرمانة زیدان 
، إن المتأمل لهذه الروایة یقف على مدى نفوذها السیاسي )5( في الشفاعة لك والمدافعة عنك ..."

  ة وأمه من التشفع والتوسط للوزراء والقواد بالرشوة طبعاً. لدى الخلیف
ولم تتوقف سلطة القهرامات عند هذا الحد من النفوذ والتسلط السیاسي، لا بل نجد أنه 

وعقد التحالفات السیاسیة، فنجد تحفة ، یتعدى ذلك لتصبح تتدخل في تعیین الخلیفة نفسه أو عزله
دور ممیز في الحیاة السیاسیة، فقد أصبحت تعقد التحالفات یهي، لها و قهرمانة معز الدولة الب

  .)6(والمعاهدات السیاسیة مع رجال الدولة وتتقاضى الأموال مقابل ذلك
  رزت ـــــــــــ) ب م921-920 / ه334 -333(  )7(في بااللهــــة المستكـــالخلیف د ـــهــي عـــا فــــــــأم

                                                           
  .360، ص 1ثمار القلوب، ج الثعالبي،) 1(
وكانت هذه المسبحة لیس لها مثیل ولا تقدر بثمن، فهي تحتوي على ثلاثین درة متشابهة في الوزن واللون، كل ) 2(

واحدة منها كبیضة العصفور، یفصل بین هذه الدرر العشر یواقیت لم یر مثلها في عقد ملكة ولا خزانة ملك، 
  .360، ص 1والذخائر.  الثعالبي: ثمار القلوب، جفصارت مثلاً في النفائس النادرة 

  .113عریب: صلة تاریخ الطبري، ص ) 3(
  .136البدوي، موسوعة شهیرات النساء، ص ) 4(
  .72، ص 1الصابي، تحفة الأمراء، ج) 5(
  .322، ص 3مسكویه: تجارب الأمم، ج) 6(
عتضد أبي العباس أحمد بن الموفق بن المتوكل هو أبو القاسم عبد االله بن المكتفي باالله أبي محمد علي بن الم) 7(

أبي محمد بن المهدي أبي عبد االله  أبي الفضل جعفر بن المعتصم أبي إسحاق بن محمد بن هارون الرشید
، وأمه أم ولد اسمها غصن، وهو yمحمد بن أبي جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس 

  .102، ص 23النویري: نهایة الأرب، ج  ؛ انظراء العباسیینالخلیفة الثاني والعشرین من الخلف
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دور الأكبر في تولیة المستكفي سدة الخلافة، بعد خلع الخلیفة ، والتي كان لها ال)1(علمالقهرمانة 
، بأن )2(م) حیث سعت له لدى قواد معز الدولة البویهي920-916ه/333- 329المتقي باالله (

عندما دخل معز الدولة العراق حیث كان هو أول ملوك بني بویه  )3(ینصب هو خلیفة للمسلمین
لأنها كانت قد تعهدت  ؛الجانب، وقیل منها معز الدولة ذلك، وكان مهیب )4(وله سلطة على الخلفاء

، وبالفعل تم لها ما أرادت وبویع للمستكفي، وأحضر )5(بأن یظهر له المستكفي ثمنمائة ألف دینار
تلك الساعة أصبحت تعرف  المتقي وأقره بخلعه وتولیة المستكفي باالله وأعطاه البردة والقضیب ومنذ

، وقد كانت هذه القهرمانة قد اشتهرت بالدهاء والمكر وحسن السیاسة، )6(بقهرمانة المستكفي باالله
وأطلق المستكفي یدها في إدارة أمور الدولة وغلبت على أمره كله، تولي وتعزل، وتصادر وتسجن 
وغیر ذلك اعترافاً منه بجمیلها وما یدلنا على ذلك أنه حین احتج بعض وزرائه وخاصته على ذلك، 

  . )7(ها في الشدة"تم في الرخاء ووجدقال لهم: "وجدتك

ه من سدة الخلافة بسبب علخوكما كانت "علم" السبب في تولیته كانت السبب في عزلة و 
تدخلاتها السیاسیة التي لیس لها حدود، فقد قامت بعمل دعوة عظیمة ودعت إلیها جمیع قواد الدیلم 

ت من ذلك أخذ البیعة من قواد الدیلم ، فساء ظن معز الدولة بها واتهمها بأنها أراد)8(والأتراك
، فكانت الكارثة بعد ذلك فقد تم خلع المستكفي بأمر من معز الدولة وجرده ذلیلاً )9(للمستكفي وإزالته
، فأمر بسمل عینیه وظل محبوساً حتى مات، أما علم قهرمانة المستكفي )10(إلى دار المعز

رمانة أصبحت تفوق سلطة الخلیفة ورجال ، وبهذا نجد أن سلطة القه)11(فاعتقلت وقطع لسانها
  الدولة، وهذا یُعد دلیل على التمتع بالحقوق السیاسیة للمرأة آنذاك. 

                                                           
  .149، ص 1؛  الهمذاني: تكملة تاریخ الطبري، ج96، ص 1ابن العبري: تاریخ مختصر الدول، ج) 1(
  .187، ص 7ابن الأثیر: الكامل، ج) 2(
لا یصفو قلبه لكم، وها هنا رجل فقد قالت علم القهرمانة لعز الدولة: "هذا المتقي قد عاداكم وعادیتموه وكاشفكم و ) 3(

من أولاد الخلفاء من ولد المكتفي، وذكرت أدبه وعقله ودینه، فیكون صنیعتكم ویحرسكم ویدلكم على أموال 
؛  النویري: نهایة الأرب، ج 187، ص 7جلیل ویستریحون من الخوف والحراسة".  ابن الأثیر: الكامل، ج

  .102، ص 23
  .42، ص 14ابن الجوزي: المنتظم، ج) 4(
  .187، ص 7ابن الأثیر: الكامل، ج) 5(
  .12، ص 23النویري، نهایة الأرب، ج) 6(
  .188، ص 7ابن الأثیر، الكامل، ج) 7(
  .149، ص 1الهمذاني، تكملة تاریخ الطبري، ج) 8(
  .206، ص 7ابن الأثیر، الكامل، ج) 9(
  .149، ص 1الهمذاني، تكملة تاریخ الطبري، ج) 10(
  .96، ص 1تاریخ مختصر الدول، ج ابن العبري:) 11(
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ومن القهرمانات اللواتي كان لهن شأن كبیر في إقامة وعزل الخلفاء، قهرمانة الخلیفة 
ند وفاته كانت ، فقد كانت تتمتع بنفوذ كبیر في عهده في دار الخلافة، وع)1(المقتدي شمس النهار

، فقال لها: "ما هذه الأشخاص التي دخلت علینا له أوراق تقلید السلطان بركیاروق موجودة لدیه تقدم
بغیر إذن" قالت شمس النهار: "فالتفت فلم أر شیئاً ، فرأیته قد تغیرت حالته واسترخت یداه ورجلاه 

وجدته قد ظهرت علیه أمارات فظننت أنه غشي علیه، فحللت أزرار ثیابه ف )2(وسقط على الأرض"
الموت، وكان عنده جاریة صغیرة السن فأرادت أن تصرخ فقالت لها: "لیس هذا وقت إظهار الجزع 

، وخرجت وأغلقت باب الحجرة ووكلت به من یحرسه وأرسلت إلى )3(والبكاء اصمتي وإلا قتلتك"
ها وأخذت علیه الیمین الوزیر وأعلمته بذلك، وتعاهدت معه على تأمین مصلحة أصحابه وأصحاب

بذلك، وقالت له: "حسن االله عزاءك في أمیر المؤمنین" وأدخلته على ولي العهد المستظهر باالله 
  . )4(وأعلموه بالأمر وشرعوا في أخذ البیعة من القادة والأمراء

من خلال ما سبق یتبین لنا ما وصلت إلیه المرأة في قصور الخلفاء من سطوة سیاسیة 
لا تحدها حدود مطلقاً، بحیث أصبحت سلطاتها تتعدى على سلطات الخلیفة نفسه، ونفوذ وسلطة 

وقد أفرد في العصر العباسي الثاني شكلاً جدیداً من أشكال التدخل للنساء تمثل في دور القهرمانة 
  إلى جانب الأم والزوجة.

  م): 447ه / 334العصر العباسي الثالث (ثالثا: 
على الخلافة، بحیث أصبح البویهیین هم  )5(یطرة البویهیةیُعتبر هذا العصر هو عصر الس

المتحكمین في أمور الخلافة والدولة، وتراجع دور الخلفاء العباسیین أنفسهم في إدارة الدولة، ولم 
، وتبعاً لذلك فقد تدنى دور زوجات وأمهات الخلفاء في التدخل في )6(یبق لهم غیر السیادة الأسمیة

یعد لهن أي أثر یذكر كما كان الوضع علیه في العصر العباسي الثاني،  الأمور السیاسیة، ولم
ولكن لم تخلو الساحة السیاسیة من تدخل النساء في أمور الحكم والسیاسة، فقد ظهر دور لنساء 

                                                           
  .394، ص 28ابن الأثیر: الكامل، ج) 1(
  .146، ص 12ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج ) 2(
  .146، ص 12؛ ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج 146، ص 23النویري: نهایة الأرب، ج ) 3(
  .146، ص 12ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج ) 4(
ي بویه شیعیة المذهب من الدیلم وجبال جیلان التي تقع إلى الجنوب الغربي من بحر قزوین، نسبة إلى أسرة بن) 5(

وتنسب هذه الأسرة إلى بني بویه فناخسر الملقب بأبي الشجاع، واستطاعوا قبل تسلطهم على الخلافة العباسیة 
د السلاجقة بعد أن دام من تكوین إمارة واسعة ضمت الأهواز وكرمان والري وهمذان، وانتهت سیطرتهم على ی

؛ الحموي: معجم 91، ص1تحكمهم بالخلافة مائة وسبعاً وعشرین سنة، انظر ابن سمعون: الأمالي، ج
  .544، ص2البلدان، ج

  .84، ص2مسكویه: تجارب الأمم، ج) 6(
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، ویؤكد بعض المؤرخین أنهن كان لهن من القوة )1(بني بویه خاصة أمهات الأمراء وزوجاتهم
، ولكن لم یكن دور )2(رأي، والمشاركة في التدبیر والسیاسة وأمور الحكموالحزم والعزم وأصالة ال

نساء بني بویه كبیر وواضح الأثر كما كان الوضع في العصر العباسي الأول والثاني، إلا أن 
المهم في الموضوع أن المرأة لم تفقد حقوقها السیاسیة بالمطلق، ولكن انتقل التأثیر السیاسي فقط 

العباسي إلى نساء آل بویه، وبذلك ظلت المرأة تتمتع بحقوقها السیاسیة في ظل من نساء البیت 
  الدولة العباسیة. 

وتشیر بعض المصادر التاریخیة إلى تدخل بعض نساء القصر والبلاط في سیاسة الدولة،   
مثل أم صمصام الدولة فقد كانت أبرزهن حیث كان لها دور هام في التدخل في السلطة والنفوذ، 

عملت على تعیین كاتبها أبو الحسن أحمد بن محمد بن برمویه في الوزارة، وقد تدخلت في  فقد
، فقد أوغرت صدر ابنها على وزیره )3(سلطات ابنها السیاسیة، حیث كان مطیعاً لها ومجیباً لرغباتها

ي فارس ، لذلك قامت بمكاتبته للبقاء ف)5(، وكانت تمیل في سیاستها إلى شرف الدولة)4(أبي الریان
، )6(خوفاً علیه من برمویه الوزیر وأعوانه، على أن یُخضع أخیه صمصام الدولة بالطاعة والولاء

وبهذا منعت التصادم بین الأخوین، وقد تعاظمت قوتها وسیطرتها واستولت على الري، وألقت 
ولكنها القبض على الوزیر أبي العلاء الحسین، وعندما انهزم ابنها صمصام بكت بكاءً شدیداً، 

، ولكن )7(وقفت إلى جانبه ودعمته قائلة له: "الملوك تَغلب وتُغلب إذا سلمت المهجة رجوت الأوبة"
م)، قبض علیها وسلمت لبعض قواد الدیلم 998ه / 389بعد مقتل ابنها صمصام الدولة سنة (

تلقب بالسیدة، ، وكانت )8(فعذبها وأجبرها على التنازل عن أموالها، ثم قام بقتلها وبنى علیها دكة
، وبهذا فقد بلغت أم صمصام الدولة مكانة عالیة )9(وكانت هذه الكنیة تطلق على أمهات الخلفاء

یث تمتعت بحقوقها السیاسیة كاملة، وهذا یعید وتحكمت في أمور الدولة بشكل لم یسبق له مثیل ح

                                                           
  .266، ص10الذهبي: تاریخ الإسلام، ج) 1(
  .287ص؛ ابن طباطبا: الفخري، 240، ص14ابن الجوزي: المنتظم، ج) 2(
  .133، ص26؛ النویري: نهایة الأرب، ج47، ص1التوحیدي: الإمتاع والمؤانسة، ج) 3(
، وقد قتل على ) م985ه / 375هو حمد بن محمد أبو الریان الوزیر الأصبهاني لعضد الدولة، توفي سنة () 4(

  .161، ص3ید أبي الفضل المظفر بن محمود الحاجب، الصفدي: الوافي بالوفیات، ج
ف الدولة هو شیرویه بن عضد الدولة، بن ركن الدولة بن بویه الدیلمي، سلطان بغداد وابن سلطانها، وقد شر ) 5(

  .644، ص10؛ انظر الذهبي: تاریخ الإسلام، ج) م989ه / 379تملك العراق وتوفي سنة (
  .120، ص3مسكویه: تجارب الأمم، ج) 6(
  . 260، ص3المصدر نفسه، ج) 7(
  . 143، ص9ل، جابن الأثیر: الكام) 8(
  . 50، ص1عریب: صلة تاریخ الطبري، ج) 9(
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ن هذا اللقب أصبح إلى الذاكرة النفوذ الذي وصلت إلیه شغب حیث كانت تلقب بالسیدة، ویبدو أ
   خاصا بأمهات الخلفاء منذ أن استحدثته شغب.

وهناك امرأة أخرى كان لها أثر سیاسي خلال الحقبة البویهیة، وهي أم أبي الحسن أحمد بن   
م)، وقد كانت أمه ابنة ملك 982ه / 372عضد الدولة، وهو الأمیر الذي تم القبض علیه سنة (

لى ابنها توجهت إلى دار صمصام الدولة متنكرة، ومعها الدیلم، وعندما سمعت خبر القبض ع
جموع من الدیلم، وهجمت على صمصام الدولة وأخذت ابنها بالقوة، وعندما علم صمصام الدولة 
بما تحیكه ضده من المؤامرات للانتقام لابنها خافها، وأرسل لها رسالة یوضح لها أنه عفا عن ابنها 

دى تدخلت نساء بني بویه في السیاسة، فهن لم یكتفین بالتحكم ، انظر لأي م)1(وقلده أعمال فارس
والتدخل من وراء ستار، ولكن كان لهن دور مباشر في التدخل في أمور الحكم والسیاسة، على 

فقد كانت تلك  الرغم من قلة المعلومات عن دور المرأة في هذا العصر خاصة في الناحیة السیاسیة
، إلا أن هذه النماذج التي سبق ذكرها تدلل عن دور المرأة السیاسيالنماذج من أبرز ما ورد ذكره 

   ا تمتعت به المرأة آنذاك من حقوق.على م

ویجب ألا نغفل حقیقة مهمة متعلقة بالمرأة ألا وهي المصاهرات السیاسیة، حیث استخدم   
هدف ترسیخ البویهیین المرأة كوسیلة للوصول إلى الأهداف السیاسیة، خاصة إلى سدة الخلافة ب

النفوذ البویهي الشیعي في العراق، ومن أمثلة تلك المصاهرات السیاسیة في ذلك العصر، الزواج 
، حیث )2(م) وعضد الدولة960 –م 942ه / 381 –ه 363الذي تم بین الخلیفة الطائع الله (

لف مئتي أ مقداره ، على صداق)3(شراف والقضاةیفة من ابنة عضد الدولة بحضور الأتزوج الخل
وقد ذكر بعض المؤرخین أن عضد الدولة كان هدفه من هذا الزواج أن ترزق ابنته مولوداً ، )4(دینار

  . )5(في البیت البویهي فیما بعد ذكراً فیتولى الخلافة فتصبح الخلافة

 –م 960ه / 422 - ه 381كما حدثت مصاهرة أخرى بین الخلیفة القادر باالله (  
، حیث تزوج القادر باالله من ابنة بهاء الدولة واسمها "سكینة" على )6(م) وبهاء الدولة البویهي1001

                                                           
  . 79، ص3مسكویه: تجارب الأمم، ج) 1(
عضد الدولة: هو أبو شجاع فناخسرو صاحب العراق وفارس ابن السلطان ركن الدولة بن بویه الدیلمي، توفى ) 2(

  . 249، ص9النبلاء، ج، وقد كان أعظم سلاطین زمانه، انظر الذهبي: سیر أعلام ) م983ه / 373سنة (
  . 9، ص9ابن الأثیر: الكامل، ج) 3(
  .271، ص14ابن الجوزي: المنتظم، ج) 4(
  . 203، ص23؛ النویري: نهایة الأرب، ج271، ص8ابن الأثیر: الكامل، ج) 5(
هو بهاء الدولة أحمد بن فناخسرو، أبو نصر االله عضد الدولة، أصیبت بالصرع وتوفى بأرجان في سنة ) 6(

  . 280، ص7، الصفدي: الوافي بالوفیات، ج) م1012/  ه403(
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صداق مقداره مائة ألف دینار، إلا أن الزواج لم یكتمل وتوفیت العروس قبل أن ینال بهاء الدولة 
قد كانت هذه أبرز المصاهرات السیاسیة أو ما یسمى بالزواج السیاسي الذي كان أساسه ، ل)1(مأربه

ن هذه المصاهرات السیاسیة التي كانت تتم بین البویهیین والأمراء لمحاولة كسب المرأة، غیر أ
وصل حیث لعبت دور سیاسي ولكن بصورة غیر الحلقة  هي ، وبهذا كانت المرأة)2(ودهم أیضاً 

  مباشرة حیث اعتبرت هي الوسیلة الوحیدة عند البویهیین لوصولهم إلى الخلافة.

في حین  ،هیة تمتعت بحقوقها السیاسیة في كل المجالاتیتضح مما سبق أن المرأة البوی 
أفل نجم نساء الخلفاء وأمهاتهم ولم یعد لهن ذكر في الحیاة السیاسیة مع نهایة العصر العباسي 

  الثاني. 

  م): 1252 –م 1026ه / 650 –ه 447العصر العباسي الرابع (رابعا: 
سیة، والذي یبدأ بنهایة نفوذ البویهیین، یعتبر هذا العصر هو الحلقة الأخیرة في الدولة العبا

شهد تراجع نفوذ  أیضا ، وهذا العصر)4(، وسیطرتهم على الخلفاء أیضاً )3(وبدایة نفوذ السلاجقة
بروز نساء البیت السلجوقي كما حدث في العصر البویهي؛ ، في المقابل نساء الخلفاء وأمهاتهم

، لقد كان للنساء )5(ذلك على نسائهم وذلك بسبب ضعف الخلفاء وسلطتهم السیاسیة فانعكس
ما تمیز به هذا العصر من مالسلجوقیات دور كبیر في السیاسة في هذا العصر، على الرغم 

الضعف والاضطرابات والانحلال، وبرزت منهن نساء كان لهن تأثیر واضح في الحیاة السیاسیة 
رل بك واسمها غطالسلطان  زوجة راسلات مع الخلفاء والأمراء، وكانت أبرزهنفقد كان لهن م

رباب السیاسة والنفوذ سدیدة الرأي، كثیرة الإحسان والبر، وقد أقد كانت من الترنجان خاتون، ف
فوضها بكثیر من  ، حیث)6(غلبت على أمر زوجها في أمور السیاسة فقد كان سامعاً مطیعاً لها

عندما خرج طغرل بك بقواته ، وقد برز دورها السیاسي )7(الأمور فكانت كل شئون الدولة بیدها
لمحاربة أخیه، حیث كان لها دور كبیر في تثبیت سلطان طغرل بك أمام الطامعین به في بغداد 

                                                           
  . 101، ص9؛ ابن الأثیر: الكامل، ج366، ص14ابن الجوزي: المنتظم، ج) 1(
  .66، ص2مسكویه: تجارب الأمم، ج) 2(
السلاجقة هم مجموعة من القبائل التركیة عرفت الغزو، وقد أطلق علیهم اسم السلاجقة نسبة إلى رئیسهم ) 3(

دقاق أحد مقدمي الأتراك وبهم زالت دولة بني بویه عن بغداد والخلافة؛ انظر القلقشندي: صبح سلجوق بن 
  . 417، ص4الأعشى، ج

  . 451، ص7ابن الأثیر: الكامل، ج) 4(
  . 22، ص1میتز: الحضارة الإسلامیة، ج) 5(
  . 352، ص9؛ الصفدي: الوافي بالوفیات، ج112، ص10ابن الأثیر: الكامل، ج) 6(
  . 65، ص16ن الجوزي: المنتظم، جاب) 7(
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، وأراد الهرب منها )1(خاصة بعد أن تواردت أخبار بمقتل طغرل بك، فانقلب علیها الوزیر الكندري
لإنقاذ زوجها المحاصر وساعدته ، ومن ثم توجهت بجیشها )2(إلا أنها لاحقته وقبضت علیه وقیدته

، وبذلك حافظت على ملك زوجها وسلطانه في بغداد من )3(حتى انتصر في حربه ضد أخیه
ه / 452الطامعین فیه، ویذكر أنه كان لها قوات عسكریة خاصة بها، وقد توفیت في الري سنة (

  . )4(م) ودفنت فیها وقد حزن علیها السلطان حزناً شدیداً 1059

وهي زوجة السلطان السلجوقي جلال الدین ملكشاه وأم  )5(ن خاتون الجلالیةأما تركا  
كانت تتمتع بنفوذ  ن من أبرز النساء السلجوقیات، حیث، لقد كانت هذه الخاتو )6(السلطان محمود

وسلطة كبیرین، كما كانت تتصف بالدهاء والقدرة على تدبیر الأمور، مطاعة في أوامرها مسموعة 
، وبفعل حسن سیاستها توصلت إلى مصاهرة الخلیفة المقتدي )7(لزوجها في الحكمالكلمة، مشاركة 

م)، نتیجة لكثرة ترددها على حریم دار الخلافة 1066 –م 1046ه / 487 –ه 467بأمر االله (
  ، وهذا یدل على قمة الدهاء السیاسي. )8(ومعها ابنتها الخاتون

، كما )9(كان لها الكُتاب الذین یأتمرون بأمرهاوقد بلغت مكانتها السیاسیة مبلغاً عظیماً فقد   
، كما تمكنت من )10(اتخذت المستشارین والوزراء، وكانت تبذل الكثیر من العطایا والإقطاعیات

، فهي )11(الحصول على اعتراف الخلیفة بابنها محمود سلطاناً بعد وفاة زوجها السلطان ملكشاه
تمكن من تثبیت ابنها في ولایة العهد قبل أن تصل بدهائها السیاسي لم تعلن خبر وفاة زوجها لت

                                                           
الكندري: هو أبو نصر محمد بن منصور بن محمد الملقب بعمید الملك، أول وزیر للسلاجقة، توفى سنة ) 1(

  . 138، ص5؛ انظر ابن خلكان: وفیات الأعیان، ج) م1064ه / 457(
  .84، ص12ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج) 2(
  . 31، ص16ابن الجوزي: المنتظم، ج) 3(
  . 113- 112، ص10ابن الأثیر: الكامل، ج) 4(
هي تركان خاتون بنت عیسى خان من نسل أفراسیاب التركي، وفي مصادر أخرى ذكر أنها بنت طراج وأبوها ) 5(

، 1؛ كحالة: أعلام النساء، ج14، ص17من نسل أفراسیاب ملك الفرس، أنظر ابن الجوزي: المنتظم، ج
  . 169ص

  . 169، ص1ساء، جكحالة: أعلام الن) 6(
  . 240، ص10ابن الأثیر: الكامل، ج) 7(
  . 107- 106السیوطي: الدر المنثور، ص) 8(
  . 30، ص16ابن الجوزي: المنتظم، ج) 9(
  . 108السیوطي: الدر المنثور، ص) 10(
  . 150، ص12ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج) 11(
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، فقد تمكنت من السیطرة على الجیش والأموال بنفسها وضبطت )1(الأخبار إلى ابنه یركیاروف
الأمور، ومن ثم نجحت في الحصول على ولایة العهد لابنها بعد أبیه، كما نجحت في جذب 

مراء ورجال الجیش والسیاسة سراً واستحلفتهم ، كما بذلت الأموال الطائلة للأ)2(الخلیفة إلى صفها
، ومن الجدیر ذكره عن هذه الخاتون وما وصلت إلیه من )3(بالولاء لابنها محمود وهي في بغداد

دهاء سیاسي وقوة عسكریة أنها كانت تمتلك بعض الفرسان یفوق عددهم العشرة آلاف فارس 
وذها لدى السلطان وأن كلمتها كانت مسموعة، ، ومما یدل على مكانتها وعظم نف )4(یأتمرون بأمرها

م) تتعلق برغبة الخلیفة بأن تتدخل 1084ه / 477أن الخلیفة المقتدي أرسل لها رسالة في سنة (
، إن هذا إنما یدل على )6(، من معسكر السلطان )5(أو تتوسط له لدى السلطان لطرد بني جهیر

زواجها أیضاً، كما أن في هذا دلیل واضح على  سطوة تركان خاتون ونفوذها في دار الخلافة، وعند
ما كانت تتمتع به المرأة من حقوق سیاسیة حتى أن ما حظیت به الخواتین أو النساء السلجوقیات 

  لم تحظ به حتى نساء الخلفاء في العصر العباسي الأول. 

أما كوهر خاتون فهي زوجة  السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي، وقد وصفت بأنها   
جلیلة القدر، كریمة الأصل، عظیمة الشأن، وقد كانت كلمتها نافذة على ملكشاه وصاحبة سیاسة 
وسلطان ودهاء، وقد كان زوجها یصدر عن رأیها وأمرها، وبسبب سیطرتها على السیاسة بهذه 
الصورة، سعى بها وزراء زوجها عند مرضه أنها هي السبب في مرضه، وذلك خوفاً من زیادة 

، لقد كانت هذه )7(ظل حكم ابنها ومرض زوجها، وهذا الأمر في النهایة أدى إلى قتلهانفوذها في 
أبرز النساء السلجوقیات اللواتي كان لهن أثر واضح في السیاسة العامة للخلافة العباسیة في وقت 

ض رغباتهن وسیاستهن حتى في أحلك كانت فیه الخلافة في أضعف مراحلها، فقد استطعن فر 
  الظروف. 

                                                           
، ابن ) م1104ه / 498للسلطان ملكشاه، توفي سنة (یركیاروف: هو ركن الدولة المظفر وهو الابن الأكبر ) 1(

  . 268، ص1خلكان: وفیات الأعیان، ج
  . 97؛ ابن طباطبا: الفخري، ص214، ص10ابن الأثیر: الكامل، ج) 2(
  . 106السیوطي: الدر المنثور، ص) 3(
  .  132ابن الساعي: نساء الخلفاء، ص) 4(
بیلة ثعلبة العربیة التي توطنت العراق ومؤسسها فخر الدولة بني جهیر: هم جماعة من أصل عربي، وهم من ق) 5(

محمد بن محمد بن جهیر، وله أربعة أبناء تولى أحدهم الوزارة السلجوقیة لمدة قصیرة، أنظر ابن خلكان: 
  . 127، ص5وفیات الأعیان، ج

  .  470، ص5القلقشندي: صبح الأعشى، ج) 6(
  .  122- 95ابن العماد: شذرات الذهب، ص ) 7(
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ونستنتج من ذلك أن المرأة تمتعت بحقوقها السیاسیة حتى عندما كانت الدولة تمر بمرحلة   
، ولكن نلاحظ في جمیع مراحل الدولة العباسیة، أن الدور البارز كان لنساء الخلفاء أو الانهیار

السلاطین وغیرهم من الطبقة الحاكمة فقط؛ وذلك لأن التصرف في الأمور السیاسیة یوجب القرب 
ن هذه الطبقة، أما المرأة العادیة من عامة الشعب فلم یكن لها أي دور بارز تذكره المصادر یؤثر م

في سیر القرارات السیاسیة في الدولة آنذاك، ولكن بشكل عام فقد تمتعت المرأة بنوع من الحقوق 
   والحریة السیاسیة بشكل جعلها تتدخل في جمیع الأمور السیاسیة للدولة. 
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  حق المرأة في العمل في العصر العباسي:  -أولاً 
لقد تمتعت المرأة في العصر العباسي بجمیع حقوقها خاصة في عصر القوة والازدهار، 

أولى أن تتمتع فكما تمتعت بحقوقها السیاسیة وأصبحت تحكم وتسیر أمور الخلافة، فمن باب 
بحقها في العمل والنشاط التجاري، فقد كانت عنصراً فعالاً في المجال الاقتصادي وأوجه العمل 

  المختلفة، ولم تتخذ الموقف السلبي آنذاك.

لذلك أثبتت المرأة نفسها في هذا المجال من خلال مشاركتها في العمل والتجارة، فنجد 
..الخ، فنجد المرأة متجذرة في جمیع .الطبیبات والتاجراتمنهن المعلمات والعالمات، والشاعرات و 

، وعلى الرغم من )1(المجالات الحیاتیة، مما یعني أن المرأة تمتعت بحقوقها خلال هذا العصر
الحریة التي حظیت بها المرأة وحریة التنقل لممارسة أعمالها وشؤون تجارتها، إلا أننا نجد أن 

  .)2(ال عملها في بعض الأحیانالحجاب یحد من حریتها وتقیید مج

ولكن هذا لم یمنع المرأة من القیام بعملها وبدورها في  المجتمع آنذاك، وما یثبت ذلك ما 
ورد ذكره في أمهات الكتب عن النساء وامتهانهن لبعض الأعمال من أجل كسب القوت، أو من 

  أجل تشغیل أموالهن. 

تجاري بطریقتین الأولى بشكل مباشر أي وقد كانت مشاركة المرأة  في العمل والنشاط ال
، )5(، والماشطات)4(، الغزالات)3(من خلال ممارستها ومباشرتها لأعمالها بنفسها، الخبازات

  . )7(وغیرها الكثیر من الأعمال التي ترتضیها الظروف الاجتماعیة ،)6(والعطارات

في بناء الجسور أما الثانیة كانت بشكل غیر مباشر وذلك عن طریق إنفاقها للأموال 
، وقد )8(والقناطر وحفر الآبار والعیون وتمهید الطرق، وذلك لتسهیل طرق التنقل للتجار والمسافرین

كان لهذه الناحیة أكبر الأثر في تذلیل الصعوبات أمام حركة التجار وتنقل البضائع والمسافرین بین 
  مشارق الأرض ومغاربها. 

                                                           
(1  ) Sodiq, y., Insider'sguide o Islam, p 261.  
(2) Nashat, G., and Tucher, J., Women in the Middle East North Africa, P 49. 

  . 340، ص 14ابن الجوزي: المنتظم، ج ) 3(
  . 75، ص 28الطبري: تاریخ الطبري، ج ) 4(
  . 436، ص 14الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ج ) 5(
  . 541، ص 4لطبري: تاریخ الطبري، ج ا) 6(
  .84الأطرقجي: المرأة في أدب العصر العباسي، ص ) 7(
  .75، ص 2، ع 218السنجري: نشاط المرأة التجاري في الشرق العربي الإسلامي، مج ) 8(
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ما قامت به سیدة من أثریاء البصرة، حیث جهزت  ومن أهم ما ورد ذكره في هذا السیاق،
بإحكام، وذلك لأنه كان من المتعذر  )1(أربعمائة مركب وملأتها بنوى البقر وأغرقتها في نهر الأبلة

في ذلك الوقت مرور السفن في .... نهر الأبلة لعظم عمق مائه، فإغراقها لتلك السفن المحملة 
ر، وتیسر عبور السفن بسلام، إن هذا العمل الذي قامت به بنوى البقر أدى إلى ارتفاع قاع النه

المرأة البصریة الثریة أسهم بشكل كبیر في انسیابیة العمل التجاري في البصرة والتي كان تعد عین 
  . )2(العراق في حین كانت العراق تعد عین الدنیا

ة الخلیفة العباسي بالإضافة إلى ذلك ما قامت به السیدة بنفشا بنت عبد االله الرومیة، زوج
م)، حیث عمدت إلى بناء قنطرة على نهر 1180-1170هـ/ 575- 566المستضيء بأمر االله (

لا یخفى علینا ما لتلك الأعمال من أثر كبیر في دعم  )4(وعقدت جسراً على نهر دجلة )3(عیسى
لاقتصادي العمل والتجارة في العراق آنذاك، وما اضطلعت به المرأة للمساهمة في هذا المجال ا

  الهام. 

إلا أن أبرزهن جمیعاً والتي تجف الأقلام عن ذكر محاسنها وتتبع مآثرها، هي السیدة زبیدة 
أم جعفر، زوجة الخلیفة هارون الرشید، حیث قامت بالكثیر من الأعمال لتسهیل تنقل الناس للتجارة 

  والحج خاصة. 

زبیدة في تسهیل حركة الناس حیث یشید ابن جبیر بالدور الكبیر الذي أسهمت من خلاله 
للحج والتجارة، حیث یقول: "... لولا آثارها الكریمة في ذلك لما سلكت هذه الطریق واالله كفیل 

، حیث عمرت طریق الحج من بغداد إلى مكة وهو نفسه طریق التجارة، )5(بمجازاتها والرضا عنها 
وعسیراً ویصعب اجتیازه، وقد  حیث كان الطریق شاقاً  )6(فمهدت الطرق وحقرت البرك والمصانع
م، لذلك أصلحت الطریق وبنت الاستراحات 802ه / 186لاحظت هذا بنفسها عندما حجت سنة 

                                                           
هر الأبلة نهر الأبلة: الأبلة بلدة على شاطئ نهر دجلة في زاویة الخلیج الذي یدخل إلى مدینة البصرة، أما ن) 1(

  .72، ص 1الضارب إلى البصرة فحفره زیاد بن أبي سفیان، الحموي: معجم البلدان، ج 
  . 104، ص 4الجاحظ: رسائل الجاحظ، ج ) 2(
، مأخذه من الفرات عند قنطرة دُمما ثم نهر عیسى: نسبة إلى عیسى بن علي بن عبد االله بن عباس ) 3(

لى المحول ثم یتفرع منه أنهار تخترق مدینة السلام ثم یمر یمر فیسقي طسوج فیروز سابور حتى ینتهي إ
بالیاسریة ثم قنطرة الرومیة، وقنطرة الزیاتین، وقنطرة الإشتان، وقنطرة الشوك، وقنطرة الرمان، وقنطرة المغیض 
عند الأرجاء ثم قنطرة البستان، ثم قنطرة المعبدي، ثم قنطرة بني زریق، ثم یصب في دجلة عند قصر عیسى 

  .  416 -415، ص 4ن علي، الحموي: معجم البلدان، ج با
  .112ابن الساعي: نساء الخلفاء، ص ) 4(
  .163ابن جبیر: رحلة ابن جبیر، ) 5(
  .214، ص 2؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج 433، ص 14الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ج ) 6(
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فقد كلفها ذلك ألفي ألف وسبعمائة ألف  )1(والمنازل والمساجد، وكان یسمى هذا الدرب "بدرب زبیدة"
ال التي قامت بها السیدة زبیدة، ، فنلاحظ مما سبق أن تلك الأعم)3(، یعني ملیوني دینار)2(دینار

  بهدف تسهیل عملیة الحج، قد أسهمت بشكل كبیر في إنعاش حركة التجارة بشكل غیر مباشر.

أما بالنسبة للأعمال التي مارستها المرأة بشكل مباشر في العصر العباسي، فقد تعددت 
ا ما كان وقفاً على وتنوعت، ومنها ما قامت بتلك الأعمال من النساء الحرائر والجواري ومنه

الجواري فقط، وفي جمیع الأحوال فقد ساهمت المرأة في النشاط التجاري آنذاك، وهذا یدل على ما 
  منح لها من حقوق العمل.

  ومن تلك الأعمال التي مارستها المرأة ما یلي: 

 العطارة:   - أ

الذي كان یعم في عهد الدولة العباسیة راجت هذه المهنة كثیراً، وذلك بسبب الترف والرخاء 
الدولة العباسیة، وقد كان لبعض النساء نصیب من الاشتغال بهذه المهنة، ومن بعض العطارات 

وبجانب عملها في  )4(اللاتي اشتهرن آنذاك، جمرة العطارة التي كانت عطارة أبو جعفر المنصور
في عملها  العطارة فقد كان المسئولة عن خزانة الجوهر في عهد أبو جعفر المنصور، واستمرت

وقد كانت في غایة الثقة والأمانة خاصة في  )5(هذا طوال خلافة المنصور وهارون الرشید والأمین
أما بنان العطارة والتي اشتهرت في البلاط العباسي في عهد  )6(عملها كمتولیة على خزانة الجوهر

كانت  )7(نوع من الندن المتوكل على االله، وجاءت شهرتها مكل من الخلیفة الواثق باالله، والخلیفة 
ویبدو أن بنان هذه  )8(تصنعه لكل من الخلیفة الواثق والمتوكل ویختلفان عن بعضهما البعض

كانت جاریة لجمرة العطارة فتعلمت أصول العطارة وأخذتها منها، فقد ورد في كتاب الطبري أن 
لسیدة أم المقتدر فكانت أما ا )9(جمرة العطارة في عهد الأمین كانت لدیها جاریة یقال لها بنان

تضع نوعاً من الند له رائحة طیبة جداً، وتبخر به الكعبة وصخرة بیت المقدس في كل جمعة، 

                                                           
  .72حمزة: مواقف نسائیة رائدة، ص ) 1(
  .214، ص 14ي بردي، النجوم الزاهرة، ج ابن تعر ) 2(
  .313جمعة، نساء من التاریخ، ص ) 3(
  .541، ص 4الطبري: تاریخ الطبري، ج ) 4(
  .91، ص 5المصدر نفسه، ج) 5(
  .185ابن الزبیر: الذخائر والتحف، ص ) 6(
  .616، ص 1ور، ابن منظور، لسان العرب، ج ضرب من الطیب یدخن به، أي هو البخ الند: هو) 7(
  .36، ص 2النویري، نهایة الأدب، ج ) 8(
  .92، ص 5الطبري، تاریخ الطبري، ج ) 9(
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حیث ذكر أحدهم أن هذا الند كانت تجيء منه غالیة أو رائحة لا شيء أطیب منها على 
دور سیاسي، بالإضافة إلى ذلك فقد كان لبعض العطارات إلى جانب عملها بالعطارة  )1(الإطلاق

هـ، لتتوسط لها عند 255ومثال ذلك العطارة التي أرسلتها قبیحة أم الخلیفة المعتز باالله في سنة 
صالح بن وصیف لیعفو عنها ویسمح لها بالظهور وبعد استتارها إثر مقتل ابنها المعتز في نفس 

  .)2(السنة

العطور والنجور للبلاط إن هذا ما ورد ذكره عن عمل العطارات اللواتي اختصصن بعمل وبیع 
العاسي نسائه ورجاله، من ناحیة أخرى نجد ذكراً لفئة أخرى من العطارات اللواتي یبعن عطرهن 

، ونلاحظ )3(لنساء العامة، حیث یدرن على المنازل، ویقمن بعرض بضاعتهن للنساء داخل المنازل
  في كلتا الحالتین أن العطارات كن یتولین بیع بضاعتهن بأنفسهن. 

 لحجامة والتجسس: ا  -  ب

وقد كانت مهنة الحجامة بالنسبة للمرأة من أكثر الأعمال التي اشتغلت بها، ذلك أنه لم 
  یكن الهدف منها حجم النساء فقط، وإنما تستخدم بهدف سیاسي وهو التجسس. 

فقد كان یستفاد من المرأة الحجامة في أعمال التجسس، ومعرفة أخبار الناس والمنازل 
ومما یثبت ذلك ما ورد من أخبار أبي جعفر  )4(هر یمنحه لها المسؤولون في الدولة ولقاء راتب ش

ومكانه فأنكرت وأصرت على  )5(المنصور، حیث جيء إلیه بامرأة لیسألها عن محمد بن عبد االله
موقفها، فقال لها:" أتعرفین فلانة الحجامة؛" فاسود وجهها وقالت: "نعم تلك المرأة في بني سلیم"، 

لها: صدقت هي واالله أمتي وابتعتها بمالي ورزقي یجري علیها في كل شهر، أمرتها أن تدخل  فقال
  )6(منازلكم وتحجمكم وتعرف أخباركم.....ألخ"

كما انفردت المرأة بأعمال التجسس دون الحجامة، فقیل أنه كان للخلیفة المأمون ألف 
وكان لا یجلس في دار الخلافة حتى وسبعمائة عجوز یتفقد بهن أحوال الناس، ومن یحبه ویبغضه 

                                                           
  .37، ص 12النویري، نهایة الأدب، ج ) 1(
  .63، ص 2ابن الأثیر: الكامل، ج ) 2(
  .176ابن الجوزي: أخبار النساء، ص ) 3(
  .82الأطرقجي: المرأة في أدب العصر العباسي، ص ) 4(
الله الملقب بالنفس الزكیة وبالأرقط وبالمهدي وهو أحد أشراف الطالبي، بایعه رجالات بني هو محمد بن عبد ا) 5(

هاشم عندما بدأ الانحلال في الدولة الأمویة وكانت البیعة سراً، وكان من زعامة أبو العباس السفاح وأبو جعفر 
الأنظار، وقد قاومه المنصور  المنصور، فلما قامت الدولة العباسیة لم یغد على السفاح والمنصور توارى عن

  .90، ص 7حتى قتل؛ المزركلي: الأعلام، ج 
  .36، ص 2النویري، نهایة الأدب، ج ) 6(
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، ومن وسائل عمل النساء في التجسس خاصة في فترة النزاع بین الأمین )1(یأتینه بالأخبار
والمأمون، فقد كانت تصل الرسائل للمأمون ووزیره الفضل بن سهل عن طریق البرید الذي كانت 

یة، لتنقل الأخبار مباشرة تحمله النساء في أعواد أكفاف وتسیر به مجتازة من قریة إلى قر 
بالإضافة إلى ذلك استخدام الجواري للتجسس وهذا تقریباً ما اشتهر به خلفاء العباسیین ) 2(للمأمون

داوود بن مثل أبو جعفر المنصور والمهدي والمأمون، ومن ذلك ما فعله المهدي بوزیره یعقوب 
في سجنه حتى شارف على عندما أهداه جاریة حسناء فوشت به لدى المهدي فكانت السبب 

امة والتجسس إحدى الأعمال التي ، كانت الحج- القصة في الحقوق السیاسیة  تذكر  - )3(الموت
نتها المرأة لتقتات عیشها عندما تزداد علیها كروب الدنیا، فقد كانت تعمل في التجسس مقابل قتا

همیتها بالإضافة إلى تمتعها بحریة الأجر بالتأكید، وهذا یدل على مكانة المرأة في الدولة العباسیة وأ
  التنقل  والأمن؛ لأن مثل هذه المهنة تحتاج إلى كثرة الخروج والتنقل.

  الغزالة:  -ج

تُعد حرفة الغزالة من أكثر الحرف التي مارستها المرأة في العصر العباسي، وفي نفس 
، )4(آنذاك على حد سواءالوقت لاقت قبولاً وتشجیعاً من مختلف فئات المجتمع وتیاراته الفكریة 

مهمة الغزالة من الأعمال التي تقوم بها الحرائر والجواري؛ لأنها مهنة مستحبة للمرأة وملهاة أمینة 
له  أبو جعفر المنصور لرجل جاء یشتكي ، ومما یدل على ذلك ما قاله)5(ومربحة في نفس الوقت

، )6(غازل یدرن في بیتك" مأربعة  الفقر وكثرة عیاله من البنات حیث قال له: " أنت أیسر العرب
تدل إجابة المنصور على أنه كان من المفروض أن یكون لكل بنت مغزل، وأن لهذه المهنة مردود 

  مالي واقتصادي على الأسرة تساعد به أبیها. 

ومما یدل على إسهام الغزالات في النشاط التجاري، وفي دخل الأسرة أیضاً أن الإمام أحمد 
، وكان الزاهد المعروف في بغداد بسري السقطي )7(تجم من ثمن بیع غزل زوجتهبن حنبل كان یح

، بالإضافة إلى ذلك فقد كانت تلجأ بعض النساء )8(یعیش مما تنفقه علیه أخته من ثمن بیع غزلها

                                                           
  .93، نقلاً عن كتبا بین الخلفاء والخلفاء للمنجد، ص 83الأطرقجي: أدب المرأة في العصر العباسي، ص ) 1(
  .368، ص 5ابن الأثیر: الكامل،  ج) 2(
  .69، ص 1فخري في الآداب السلطانیة، ج ابن طباطبا: ال) 3(
  . 70، ص 2، ع 18السنجري، نشاط المرأة التجاري، مج ) 4(
  .83الأطرقجي: أدب المرأة في العصر العباسي، ص ) 5(
  .75، ص 8الطبري: تاریخ الطبري، ج ) 6(
  .383، ص 6الذهبي: تاریخ الإسلام، ج ) 7(
  .70، ص 2ع ، 18السنجري: نشاط المرأة التجاري، مج ) 8(
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، وفي هذا )1(للغزل، والعمل خارج البیت بسبب صعوبة الحیاة وغلاء المعیشة وارتفاع الأسعار
مام أحمد بن حنبل ابنه صالح قائلاً له، " كانت والدتك في الغلاء تغزل غزلاً دقیقاً الصدد یخبر الإ

، وهذا یدل على أن مهنة الغزالة كانت )2(فتبیع الأستار بدرهمین أقل أو أكثر فكان في ذلك قوتنا"
  تعتبر مورد رزق جید یكفي الأسرة قوتها على الرغم من قلته مقارنة بالمهن الأخرى.

من بین الغزالات من تراعي ضوابط الشرع في عملها، وتحرص على الدخل  وقد نجد
الحلال ونستدل على ذلك من خلال قصة مضغة أخت بشر الحارث، الزاهد المعروف ببشر 

م)، فقد كانت مضغة هذه غزالة وقد جاءت إلى الإمام أحمد تسأله قائلة: 891ه / 277() 3(الحافي
ضوء السراج وربما طفئ السراج فأغزل على ضوء القمر، فهل " إني امرأة أغزل في اللیل على 

علي أن أبین غزل السراج من غزل القمر؟ فقال لها: " إن كان عندك فرق بینهما فعلیك أن تبیني 
، وهذا إن دل على )5(فبعد أن خرجت المرأة قال "ما سمعت قط إنساناً سأل عن مثل هذا" ) 4(ذلك" 

وتعففها، في المقابل فتجد غزالات أخریات یعمدن إلى الغش شيء فإنه یدل على مدى زهدها 
والتدلیس في غزلهن، دون مراعاة لأحكام الدین أو الشرع، وذلك بأن یعمدن إلى التدلیس في القطن 

 )7(علماً أن بعض تلك الغزالات كن یتولین بیع  غزلهن بأنفسهن )6(بدق الخشن منه لیتوهم أنه ناعم
، أو قد یقوم آبائهن بمهمة بیع الغزل بدلاً )8(خریات على أزواجهنفي حین اعتمدت غزالات أ

  .)9(عنهن

ومن الجدیر ذكره أن المردود الذي تحصل علیه الغزالات كان ضئیلاً، بحیث أنهن كن 
، وفي هذا الصدد نذكر )10(موضع للصدقة والإحسان، من قبل المتصدقین الذین یرتادون السوق

                                                           
  .117العزایزة: المرأة في العصر العباسي، ص ) 1(
  .245ابن الجوزي: مناقب الإمام احمد بن حنبل، ص ) 2(
ه بمرو، وهو  150هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن أبو نصر المروزي المعروف بالحافي، ولد في سنة ) 3(

د أخبار، وهو من ثقات رجال الحدیث، ولم یتزوج من كبار الصالحین، أعیان الأتقیاء المتورعین، له في الزه
قط، فقیل له: لِمَ لم تتزوج؟ قال: لو أظلني زمان عمر بن الخطاب وأعطاني كنت أتزوج، وقد سكن بشر في 

؛ ابن العماد شذران الذهب، 274، ص 1ه، انظر ابن خلكان وفیات الأعیان، ج 227بغداد، وتوفي بها سنة 
  .126- 122، ص 3ج 

  .148- 147، ص 1دي: الوافي بالوفیات، ج الصف) 4(
  .436، ص 14البغدادي: تاریخ بغداد، ج) 5(
  .70، ص2، ع18السنجري: نشاط المرأة التجاري، مج ) 6(
  . 98، ص 8، ابن الجوزي: المنتظم، ج 15، ص 3الأصبهاني: حلیة الأولیاء، ج ) 7(
  .233ص  2التنوخي: الفرج بعد الشدة، ج ) 8(
  .39، ص 6یخ الإسلام، ج الذهبي: تار ) 9(
  .122، ابن طباطبا: الفخري، ص 275، ص 1الیافعي: مرآة الجنان، ج ) 10(
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ولكنه لقب بذلك؛ لأنه كان یلزم الغزالین  )2(الغزال لیس لكونه غزالاً الذي لقب ب ،)1(واصل بن عطاء
، وهذا یدل على أن الدخل المادي من وراء )3(لیتعرف المتعففات من النساء فیجعل صدقته علیهن

  مهنة الغزالة كان قلیل مما جعلهن ممن تجب علیهن الصدقة بسبب ذلك.

ریفة بالنسبة للمرأة بل وأشرفها على الإطلاق، إلا أن هذه المهنة كانت تعتبر من المهن الش
  )4( وقد أكد أبو العلاء المعري على ضرورة لزوم النساء للمغازل بل وفضلها على الأقلام بقوله:

  بهن من الیراع متعلمات      مخمل مغازل للتوان أولى

بة والخط وفي هذا إشارة إلى أن التزام المرأة لمغزلها والاشتغال به، أفضل من مهنة الكتا  
  في ذلك العصر. 

بالإضافة إلى ذلك فقد جعل الإمام الغزالي آنذاك ملازمة المرأة للمغزل من أهم نصائحه 
، كما جعله أحمد بن حنبل أحل رزق للمرأة تكتسب )5(حینما عدد آداب المرأة في العصر العباسي

تقضي به حاجاتها  حیث كان الغزل مورد رزق جید رغم قلته، فقد كانت المرأة) 6(به قوتها 
  ، فكانت هذه المهنة تسد رمقها. )7(المختلفة

وعلى الرغم من ذلك فقد اشتهر الغزل الذي كانت تغزله النساء في العصر العباسي، 
وذاعت شهرتهن بجودة منتوجاتهن من الغزل والنسیج، وأصبح لمنتوجاتهن أشبه بالعلامة التجاریة 

الخضراء التي اشتهرت في الآفاق  )8(نها ومنها التكك الابریسمالممیزة، تعرف بها الثیبات التي یغزل
، مما سبق نستنتج أن المرأة في ظل الدولة العباسیة تمتعت بقسط )9(بأنها من عمل جواري بغداد

                                                           
واصل بن عطاء: یكنى أبا حذیفة ویلقب بالغزال، وهو رأس المعتزلة ومن البلغاء والمتكلمین، سمي أصحابه ) 1(

له لتردده على الغزالین، الزركلي:  بالمعتزلة لاعتزالهم حلقة درس الحسن البصري، ولم یكن غزالاً، وإنما لقب
  .11، ص 6؛ ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج 121، ص 9الأعلام، ج 

  .42، ص 1؛ ابن الجوالیقي: شرح أدب الكتاب، ج192، ص 3ابن الأثیر: الكامل، ج ) 2(
الوردي،  ، ابن145، ص 1، أبو الفدا، المختصر في تاریخ البشر، ج275، ص 1الیافعي: مرآة الجنان، ج ) 3(

  .180، ص1تاریخ ابن الوردي، ج
  .84الأطرقجي: أدب النساء في العصر العباسي، ص ) 4(
  .83المرجع نفسه: ص ) 5(
  .21السیوطي: المستظرف من أخبار الجواري، ص ) 6(
  .63، ابن الجوزي، الأذكیاء، ص 436، ص 14البغدادي: تاریخ بغداد، ج ) 7(
وعندما یخلط ) فإذا ما غزلوه سموه (ابریسم) على الحریر قبل غزله كلمة (قز الابرسیم: كان المسلمون یطلقون) 8(

، السنجري، نشاط المرأة ) ؛ وإذا أصبح الابرسیم بالألوان یسمى عند ذلك (الحریر) مع الصوف یسمى (خز
  .78، ص 2، ع18التجاري، مج 

  .198التوحیدي: الرسالة البغدادیة، ص) 9(
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وافر من الحریة الاقتصادیة، فنالت حقوقها وبذلك استطاعت أن تحقق الاستقلال الاقتصادي 
  . لنفسها وحریة التصرف في أمورها

  الطباخة:  -د

قد یعتبر هذا المسمى كمهنة غریباً "الطباخة" في ذلك الوقت البعید؛ لأن الجواري اللواتي 
یمتلكهن یقمن بهذه المهنة في منازل أسیادهن، إلا أنه ومع الوقت ومع حاجة بعض الحرائر للمال، 

  فنجد أن بعض النساء في العصر العباسي قد اتخذنها مهنة لهن. 

المهنة ضمن نطاق الاتجار بالطعام، وهي من ضمن الحرف التي اختصت بهن  وتُعد هذه
دون الرجال، وفي ذلك یقول ابن بطلان: " إن ما فضلت فیه النساء على الرجال... طبع الرجال 
على جمیع الصنائع، واختصاص النساء بالغناء والغذاء فهن أطیب طبیخاً منهن لثباتهن في 

دقیقاً لطباخة بغدادیة حاذقة متقنة لعملها، وقد جاء ذلك الوصف على وقد ورد وصفاً  )1(العمل"
، ویواصل هذا )2(لسان زوجها حیث یقول: "إن حذقها في صناعتها وتأنقها في طبخها عنوان لها"

الزوج وصفه لها وهي تطبخ قائلاً: "یامولاي لو رأیتها، والخرقة في أستها، وهي تدور في الدور، من 
، لو رأیت )3(ور، ومن القدور إلى التنور، تنفث بفیها النار، وتدق بیدها الإبزارالتنور إلى القد

، إن في تلك )4(الدخان وقد غیر ذلك الجمیل، ،أثر ذلك الخد الصقیل لرأیت منظراً تحار فیه العیون
الروایة لدلیل واضح على انتشار مهنة الطباخة بین النساء في العصر العباسي، ولم یكن الزوج 

رض ذلك بدلیل وصفه لزوجته، وتغییر إحدى الحرف النسائیة التي كانت توفر لها دخلاً یعا
اقتصادیاً بالإضافة إلى انتشار نوع من الأمن بدلیل قوله: " تدور في الدور"؛ لأنه بانقطاع الأمن 

  تلزم المرأة بیتها ولا یسمح لها بالخروج خوفاً علیها. 

  الخبازة - هـ

ة الخبازة وهي أیضاً إحدى المهن التي تتعلق بالإتجار بالطعام كما مارست المرأة مهن  
كالطباخة، وإن مما دعا المرأة لممارسة مثل هذه المهن، هو صعوبة الحیاة أحیاناً في بغداد وفي 

؛ لأنه مع مرور الوقت أصبح )5(بعض المدن آنذاك، بالإضافة إلى غلاء المعیشة وارتفاع الأسعار
وأصبحت الحیاة صعبة نوعاً ما، بعكس ما كانت علیه الحیاة في أوائل هناك غلاء في الأسعار 

                                                           
  .416لفنون نافعة، ص  ابن بطلان: رسالة جامعة) 1(
  .100الهمذاني: مقامات الهمذاني، ص ) 2(
الإبزار: وهي كلمة فارسیة معربة، تلفظ بكسرة الهمزة، وهي التوابل، الجوالیقي، المعرب من الكلام الأعجمي، ) 3(

  .19ص 
  .72، ص 2، ع 18السنجري: نشاط المرأة التجاري، مج) 4(
  .117سي، ص العزایزة: المرأة في العصر العبا) 5(
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الخلافة العباسیة فیذكر أنه في عهد المنصور، أنه كانت بغداد تنعم برخص الأسعار بشكل كبیر، 
بدرهم، ولحم الغنم ستون رطلاً بدرهم،  )1(حتى وصل سعر الكبش بدرهم، ولحم البقر تسعون رطلاً 

، )3(، واللبن مائة وخمسون رطلاً بدرهم)2(درهم، والخبر أربعون رطلاً بدرهم والتمر ستون رطلاً ب
،إن هذا الرخاء؛ لأن الخلافة في أوجها كانت تهتم بالأسواق ولا تفرض )4(والسمك مائة رطل بدرهم

  .)5(الضرائب

نلاحظ مما سبق أن أربعین رطلاً من الخبز بردهم، فلا أعتقد أنه بهذا السعر رخیص قد 
المرأة لبیع الخبز؛ لأنه سعر زهید لا یسد لها شیئاً من نفقاتها، وفي الوقت نفسه فإن الخبز  تخرج

  في متناول الجمیع. 

، فضلاً عن ذلك أنه )6(فقد روي فیما بعد أنه كانت جاریة نصرانیة تبیع الخبز في الأسواق  
بز لهم بأجر، وقد حدث ، تخ)7(كان لإحدى العائلات من الأغنیاء الموسرین ببغداد بمحلة الأزج

ابنها بما تمتلك الأسرة التي تخبز لها من أموال طائلة، فاتفق ابنها مع رفاق له لصوص وسرقوا 
  ، وهذا إنما یدل على قسوة الوضع الاقتصادي وسوءه.)8(تلك العائلة

وقد ذُكر أنه عملت النساء خبازات في بیوت الأغنیاء والموسرین في بغداد وغیرها لقاء   
وهو الأرز الذي  –، بالإضافة إلى ذلك فقد كانت خبازة تعرف بمهرة تبیع "البهط" )9(معلومأجر 

، وبهذا )10(، وكانت تقف في السوق تحت مظلة لها مصنوعة من الخوص - یطبخ باللبن والسمن 
  كان للمرأة دور في الحیاة الاقتصادیة حتى في أبسط المهن وأقل الأرزاق. 

  
                                                           

الرطل: هو ما یوزن به ویكال وهو اثنى عشرة أوقیة، ویبلغ كیلاً مائة وثمانیة وعشرون درهم، ابن منظور لسان ) 1(
  . 285، ص 11العرب، ج 

  .34، ص 9؛ الذهبي: تاریخ الإسلام، ج 70، ص 1البغدادي: تاریخ بغداد، ج ) 2(
  .348، ص 7الجوزي، المنتظم، ج  ؛ ابن99، ص 10ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج ) 3(
  .350، ص 5الحموي: معجم البلدان، ج) 4(
  .195، ص 8ابن الجوزي، المنتظم، ج ) 5(
  .373، ص 2الإنطاكي: تزیین الأسواق في أخبار العشاق، ج ) 6(
ن تكون محلة الأزج: هي محلة ذات أسوار كثیرة ومحال كبیرة في شرق بغداد فیها عدة محال، كل واحدة تشبه أ) 7(

  ، 1مدینة، ینس إلیها الأزجي، ومنسب إلیها من أهل العلم وغیرهم كثیراً جداً، الحموي: معجم البلدان، ج
  .139ص 

  .340، ص 172ابن الجوزي، المنتظم، ) 8(
  .69، ص 10المصدر نفسه: ج ) 9(
  .72، ص 2، ع18السنجري: نشاط المرأة التجاري، مج ) 10(
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  الخمارة:  - و

فة الخمارة إحدى الحرف التي راجت رواجاً كبیراً في العصر العباسي وساهمت تعتبر حر   
ك المهنة كانت مقصورة على نساء أهل الذمة فقط من لبدور ملحوظ في النشاط التجاري، إلا أن ت

، ومما یدل على ذلك ما ورد فیهن من أبیات شعریة على لسان ذلك العصر، )1(الیهود والمسیحیین
ان الشاعر عبد االله بن المعتز أن الخمارة التي كانت تبیعه الخمر یهودیة وذلك في فقد ورد على لس

  قوله:

  ترى الزق في بیتها سائلاً.      وخمارة من بنات الیهود

  )2(فكانت لنــــــا ذهبـــــــاً سائـــلاً       وزنالها ذهبــــــاً جـــامـــــــداً 

باالله، من أنه كان یحب المواخیر،  لواثقما جاء في أخبار الخلیفة ا بالإضافة إلى ذلك
فاتخذ حانتین إحداهما في دار الحرم والأخرى على الشط، وأمر أن یختار له خمار نظیف جمیل 
المنظر، فجيء له بخمار نصراني له ابنان وابنتان، فجعل النساء في دار الحرم، وضم إلیهن 

حظة البرمكي في وصف خمارة ، أیضاً ما ورد على لسان الشاعر ج)3(الجواري والوصائف
  نصرانیة: 

  في دارها )4(تبیع المدامة    ات القسوســـن بنـــارة مـوخم

  سقته الغوادي بأمطارها    وجاءت تهادي كقد القصیب

  )6(وكالنار لم تغل في نارها    اءـــفي الإن)5(وفي كفها قهوة

نصرانیات كن یبعن ولشدة رواج هذه المهنة والإقبال علیها نجد أن بعض تلك الخمارات ال
، والدلیل على ذلك أن خمارة بالحیرة باعت خمراً لأحد الشعراء بالحیرة، ولم یكن )7(خمرهن بالنسیئة

                                                           
  . 71، ص 1ج الجاحظ: البیان والتبیین،) 1(
  .201، ص 2الصولي: شعر ابن المعتز، ج ) 2(
  .156، ص 1، الرفاء؛ المحب والمحبوبون والمشموم والمشروب، ج 130، ص 1العمري: مسالك الأبصار، ج) 3(
المدامة: وهي الخمر وسمیت مدامة؛ لأنه لیس هناك شيء یستطیع الإنسان إدامة شربه إلا هي، وقیل سمیت ) 4(

نت لا تنزف من كثرتها في مدامة، وقیل أیضاً أنها سمیت بالمدامة لعتقها؛ ابن منظور، لسان مدامة إذا كا
  . 453، ص 3العرب، ج

القهوة: لیست هنا القهوة التي نعرفها، ولكن المقصود بها الخمر وسمیت بذلك؛ لأنها تقهي شاربها عن الطعام، ) 5(
  .527، ص 7أي تذهب بشهوته، ابن منظور: لسان العرب، ج 

  .804، ص 1الراغب الأصفهاني: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء، ج) 6(
النسیئة: نسأ الشيء أي باعه بالتأخیر، وأنساه البیع والدین أي أخره به وجعله مؤخراً، واسم ذلك الدین بالنسیئة؛ ) 7(

  .528، ص 8ابن منظور: لسان العرب، ج
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معه ما یدفعه فاتفقا على أن تبیعه الخمر نسیئة، فكانت كلما سقتها كأساً خطت خطاً في الحائط 
رهن ثیاب من یعجز عن في حین لجأت بعض الخمارات الأخریات ل )1(لتعرف مقدار ما شربه

السداد، كما حصل مع الشاعر أبو نواس، حیث رهن ثیابه عند خمارة بستمائة درهم، ولم ترجع 
،  ونلاحظ أن بعض أولئك الخمارات كن )2(الخمارة ثیابه إلا بعد أن استلمت ما یدفعه من أموال لها

اصة لبیع الخمور، یستقبلن زبائنهن في بیوتهن، في حین نجد أخریات كن یمتلكن حانات خ
  .)3(ویضعن رایات أمام حاناتهن لیهتدي إلیها من یطلب الخمر والشراب

نستدل من ذلك أن المرأة المسلمة لم تعمل بهذه المهنة المحرمة، وإنما صانت الحق الذي منح لها 
  إلى المهن الشریفة العفیفة التي تحفظ لها كرامتها وعرضها. 

  التجارة:  -ز

ن أقدم المهن والحرف التي اشتغلت به المرأة العربیة، فهي لم تكن ولیدة تعتبر التجارة م  
العصر العباسي، فقد كانت للمرأة إسهام تجاري ملحوظ في هذه الناحیة، وخیر مثال على ذلك 
السیدة خدیجة بنت خویلد أم المؤمنین حیث ورد ذكرها عند الطبري أنها " امرأة تاجرة ذات شرف 

لذلك نجد هذه المهنة في  )4(في مالها وتضاربهم إیاه بشيء تجعل لهم منه" ومال تستأجر الرجال
العصر العباسي قد قویت وزاد شأنها في جمیع المجالات، فقد ساهمت المرأة بالتجارة كالرجل تماماً 
حیث ورد أن السیدة زبیدة، كان لها وكیل لأعمالها وتجارتها یعرف بمرزیان المجوسي كان قد تاجر 

ة بنت المهدي ل، وكان لعب)5(ثین ألف درهم اشترى بهن جمالاً من رجل من أهل خراسانلها بثلا
، وغیرهن الكثیر من نساء وزوجات الخلفاء من كان لهن )6(وكیل لتجارتها وصیاغها یقال له سباع

  وكلاء لأعمالهن وتجارتهن. 

د أن الخیرزان امتلكت أما بالنسبة لامتلاك الأراضي الزراعیة، والمتاجرة بمحاصیلها فقد ور   
الكثیر من الأراضي، والتي كان متحصل منتوجها ومواردها في السنة ألف ألف وستین ألف 

أم المقتدر فقد  ة، وهذا المتحصل بالطبع كان نتیجة المتاجرة بالمحاصیل الزراعیة، أما السید)7(درهم

                                                           
  .146،  ص 15الأصفهاني: الأغاني، ج) 1(
  .449، ص 1الیافعي: مرآة الجنان، ج  )2(
  .300الهمذاني: مقامات الهمذاني، ص) 3(
  . 521، ص 1الطبري: تاریخ الطبري، ج) 4(
، الذهبي: سیر أعلام النبلاء، 66، ص 7، المزي: تهذیب الكمال، ج67، ص 1ابن الجوزي: الأذكیاء، ج) 5(

  .30، ص 9ج
  .21، ص 1جالصولي: أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، ) 6(
  . 134، ص 8، ابن الجوزي، المنتظم، ج238، ص 10ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج ) 7(
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بعمائة ألف دینار، وقد كانت كان متحصلها في السنة من الأراضي الزراعیة التي تملكها قرابة الس
، ومما یدل على اشتغال السیدة أم المقتدر بالتجارة )1(تشتري من متحصلها السنوي أراضي زراعیة

أنها كان لها مخازن خاصة لخزن الحنطة والشعیر، وقد كانت تعمد إلى أسلوب الاحتكار ولترفع 
ار الحنطة والشعیر، مما دفع ثمن محاصیلها، مما أدى إلى حدوث أزمة في بغداد وارتفاع أسع

م، أن یأمر بفتح مخازنها وبیع ما فیها لكي ترخص 880ه / 301الخلیفة المقتدر باالله سنة 
  ، وهذا یدل على ما تمتعت به المرأة من حریة تجاریة. )2(الأسعار

أما على صعید المرأة من عامة الشعب فقد ورد أن زینب بنت الإمام أحمد بن حنبل   
، كما مارست )3(دجاجة لها؛ لأن أباها كان بحاجة لأن یحج ولا یوجد عنده شيءاضطرت لبیع 

وهو نبات تستخدمه  )4(المرأة في التجارة بالنباتات الطبیعیة، فقد كانت أعرابیة تبیع نبتة الحزاء
، وقد )5(النساء لأغراض علاجیة، كعلاج الطشة قدیما وهو شيء یصیب الصبیان مثل الزكام

، كما روى ابن جبیر أنه رأى )6(نذاك بتربیة الماشیة وبیعها في الأسواق كالرجل تماماً عملت المرأة آ
سوق عظیمة للجمال والكباش والسمن واللبن وعلف الإبل، وكان یحضرها جمع كبیر من الناس 

  .)7(للإتجار بها رجالاً ونساءً 

ت إقبالاً كبیراً من جمیع إلا أنه كانت هناك تجارة أكثر رواجاً في عهد الدولة العباسیة، ولاق
  فئات المجتمع البغدادي آنذاك، ألا وهي تجارة الرقیق. 

وإن كانت هذه التجارة تختلف عن باقي أنواع التجارة فهي تجري بلا كیل ولا میزان ولا عدد 
 ، وقد كان لهذا النوع)8(ولا مساحة، وإنما تعرف بالحسن والقبیح وتقع فیها المساومة والمشاورة بالثمن

بلادهم بما في ذلك  امن التجارة ثلاثة مصادر الأول: منها الحرب حیث یحق للمسلم سبي من فتحو 
، أما المصدر الثاني: لتلك التجارة عن طریق ما ترسله بعض الأقالیم من الرقیق كجزء من )9(النساء

، )10(ر رأساً واردات الضرائب علیها، فمثلاً كان ضمن خراج إقلیم خراسان من الرقیق ألف واثنا عش
                                                           

  .238ابن الزبیر: الذخائر والتحف، ص ) 1(
  .53، ص 6ابن الأثیر: الكامل، ج) 2(
  .307ابن الجوزي: مناقب الإمام احمد بن حنبل، ص ) 3(
  .100مفردها حزاءة، الخوارزمي، مفاتح العلوم، صالحزاء: وهي بقلة تشبه الكرفس لها رائحة، و ) 4(
  .128، ص 2ابن قتیبة، عیون الأخبار، ج ) 5(
  .207، ص 17ابن الجوزي: المنتظم، ج ) 6(
  .62ابن جبیر: رحلة ابن جبیر، ص) 7(
  .124، ص 2الجاحظ: رسائل الجاحظ، ج) 8(
  .75، ص 2، ع18السنجري: نشاط المرأة التجاري، مج ) 9(
  .260ي: أحسن التقاسیم، ص المقدس) 10(



www.manaraa.com

  الدولة العباسیة لمرأة في الاقتصادیة والثقافیة لحقوق ال

  160 

 الفصل الثالث

أما المصدر الثالث: والذي یُعد أكثرها دواماً، فهو جلب النخاسین للرقیق من مختلف البلدان 
، فكان في )1(وعرضها في أسواق خاصة لبیع الرقیق، وكانت توجد هذه الأسواق في المدن الرئیسیة

وقد كانت هذه المهنة ، )2(بغداد مثلاً محلة تعرف بشارع دار الرقیق وهي منطقة قریبة من نهر دجلة
مقتصرة على النخاسین، إلا أنه مع مرور الوقت تدخلت المرأة في هذه التجارة، وأصبح لها دور 
فیها، والسبب في ذلك بسبب الربح الاقتصادي خاصة أنه كان هناك فرق بین سعر الجاریة التي 

ة مغنیة بثلاثین ألف دینار، تجید عملاً كالغناء وبین سعر الجاریة التي لا تجیده فقد قدر سعر جاری
، وهذا ما دفع )3(في المقابل كان سعر الجاریة التي لا تجیده لا تساوي أكثر من عشرین دینار

بعض النساء إلى شراء الرقیق ومن ثم تعلیمهم ضروب الشعر والغناء لتزید أسعارهم، كما حصل 
حیث علمته الغناء والضرب  ،)4(مع المغني مخارق الذي كان مملوكاً للمغنیة عاتكة بنت شهدة

  .)5(على العود ثم باعته

، فقد كانت جاریة من البصرة اشترتها )6(أیضاً ما كان من أمر المغنیة المعروفة بشادیة
.، ویرد أن مولاتها أنها شمیة عرضتها للبیع قبل أن )7(امرأة من بني هاشم فأدبتها وعلمتها الغناء

ثلاثمائة دینار، ولكن بعد أن تعلمت الغناء وعرضت على  تعلمها الغناء فلم تعطِ فیها أكثر من
، نلاحظ الفرق في سعر تلك الجاریة في كلتا )8(إبراهیم بن المهدي اشتراها بثمانیة ألاف درهم 

  الحالتین، وبهذا تكون هذه التجارة مربحة بالنسبة للمرأة. 

إلیها بعض النساء، ، كانت إحدى الطرق التي تلجأ )9(ومن الجدیر بالذكر أن المكاتبة
لاستثمار أموالهن فیما یمتلكن من الرقیق، كما حدث مع أبو معشر نجیح بن عبد الرحمن الندي 

                                                           
  .75، ص 2، ع18السنجري: نشاط المرأة التجاري، مج ) 1(
  .113، ص 3الحموي: معجم البلدان،ج) 2(
  . 65ابن الجوزي: مناقب الإمام أحمد، ص ) 3(
عاتكة بنت شهدة: هي من شهیرات المغنیات في العصر العباسي، قال عنها اسحاق الموصلي أنها أحسن خلق ) 4(

، 6للغناء وأخبر بهم للعود، توفیت بالبصرة ولم یتم الوقوف على تاریخ وفاتها، الأصفهاني: الأغاني، جاالله 
  .118ص 

  .119، ص6الأصفهاني: الأغاني، ج) 5(
شادیة: هي جاریة مولدة من مولدات البصرة، یقال أن أباها كان من بني سامة بن لؤي من بني زهرة، وقیل: ) 6(

، ص 5شترتها امرأة من بني هاشم فأدبتها وعلمتها الغناء؛ النویري: نهایة الأدب، جبل هي سرقت فبیعت، فا
82.  

  .246، ص14الأصفهاني: الأغاني، ج) 7(
  .83، ص 5النویري: نهایة الأدب، ج) 8(
المكاتبة: وهي أن یكاتب الرجل عبده والعبد سیده، وذلك إذا كان العبد یتصرف في عمل ویؤدي علیه إلى سیده ) 9(

  .15، ص 1یشتري نفسه بها، انظر: الخوارزمي، مفاتحي العلوم، جو 
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، والذي كان مملوكاً لامرأة مخزومیة فكاتبها ولما أدى ما علیه من أموال المكاتبة )1(المدني
خرج بتجارة لها مكونة من ، أیضاً ما ورد ذكره أن إحدى الإماء المكاتبات، أنها كانت ت)2(أعتقته

، ولعل هذا یوضح أثر الإتجار بالرقیق وما كان للمكاتبة )3(ستین ثوراً تحمل علیهم الجبن والجوز
  من أثر واضح في النشاط التجاري، لیؤدي الرقیق ما علیه من مال ویحصل على حریته.

العباسي، فقد تمع بالإضافة لما سبق ذكره عن الأعمال التي قامت بها المرأة في المج  
، وكانت تشارك العامة في النواح )4(ة في بیوت الأغنیاء والوزراء وذوي الجاهعملت أیضاً نائح

، كما عملت في مهن خاصة بالنساء مثل غسل )5(وتسمى "بالندابة"، كل ذلك مقابل مبلغ من المال
لن في مهنة تولید ، والبعض منهن عم)7(، وحراسة الحمامات الخاصة بالنساء)6(الموتى من النساء

، كما اضطرت بعض النساء لعمل ماشطات خاصة في بیوت النساء )8(النساء أي قابلات
، )11(، والتزجیح)10(ومن ضمن الأعمال التي كانت تقوم بها الماشطة التفلیج ،)9(المترفات

  ،وغیرها من وسائل الزینة التي اعتادتها المرأة آنذاك.)13(، والوشم)12(والتنمیص

                                                           
هو أبو معشر نجیح بن عبد الرحمن السندي المدني الفقیه صاحب المغازي، كاتب امرأة من بني مخزوم ) 1(

فأعتقته، فاشترت ولاءة أم موسى بنت منصور الحمریة، وكان من أوعیة العلم مع نقص حفظه، قال عنه أحمد 
  . 235، ص 1أنه كان بصیراً بالمغازي صدوقاً لا یقیم وزناً للإسناد؛ انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ، جبن حنبل: 

  .235-234، ص 1الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج) 2(
  .496، ص 8ابن سعد: المطبقات، ج) 3(
  .126، ص 4الأصفهاني: الأغاني، ج) 4(
  .219الوشاء: الموشي، ص ) 5(
  .219قى والمغفلین، ص ابن الجوزي: اخبار الحم) 6(
  .14العزایزة: المرأة في العصر العباسي، ص ) 7(
  .172ابن الجوزي: اخبار الحمقى والمغفلین، ص ) 8(
  .436، ص 14االبغدادي: تاریخ بغداد، ج) 9(
انظر،  التفلیج: أصلها الفلج، وهو تباعد الأسنان ما بین الثنایا والرباعیات، وهي بأن تبرد ما بین تلك الأسنان،) 10(

  .346، ص 2ابن منظور، لسان العرب، ج
التزجیح: هو تدقیق الحاجبین وإطالتهما بالإمد وهو حجر یسحن قبل استعماله؛ انظر: ابن منظور: لسان ) 11(

  .287ص 2العرب، ج
التنمیص: وهو إزالة المرأة الشعر عن حاجبیها، وإزالة الشعر المتناثر في وجهها، انظر الفیروز أبادي: ) 12(

  .321- 320، ص 2قاموس المحیط، جال
الوشم: وهو غرز الإبر في البدن حتى یسیل الدم ویثر علیه الفحم فیزرق أو یخضر؛ انظر: ابن الجوزي: ) 13(

  .340أحكام النساء، ص
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الأعمال التي اختصت بها الجواري دون الحرائر، مثل اشتغالهن في دور  وهناك بعض  
، بالإضافة )1(الطراز في الكتابة على المنادیل والملابس، والذي یُعد من وسائل الزینة للمرأة العراقیة

إلى ذلك فقد اقتصرت مهنته الغناء والرقص على الجواري فقط وكن یسمین عند المحتسب 
   .)2(بضاربات الطبل

كما عملت بعض النساء كمربیات في بیوت الأغنیاء، حیث كانت النساء المترفات 
یستدعین المربیات اللواتي عرفن باسم " الدایة أو المربیة"، لیتولین إرضاع الأطفال والاهتمام 

، وبسبب الرفاهیة لدى الطبقة الغنیة فقد استدعت العائلات الغنیة )3(بشؤونهم الصحیة ورعایتهم
وعملها كان هو أن تمازح الطفل وتضاحكه  - لأطفالهم، والمقصود بها المربیات الآن  )4(اتالمرقص

، وألا تحرك المهد حركة سریعة قد تسبب له الدوار، )5(حتى ینام وهو مسرور، ولا تنیمه وهو یبكي
ولا تضربه على جنبه؛ لأن ذلك یسبب له الفزع، ویجب علیها أن ترضعه وهي هادئة الأعصاب 

، إن ما لفت انتباهي هنا لیس عمل المرأة، ولكن الأسلوب والطریقة في )6(لا یتأثر الطفل سلباً حتى 
التعامل مع الأطفال فقد كان لها قواعد وأصول في الرضاعة والنوم والتربیة، وأنا أعتقد أننا في 

إلى جانب العصر الحالي نفتقد لمثل هذه الأشیاء لأننا نعیش في عصر السرعة. كما عملت المرأة 
زوجها في الزراعة وتربیة الماشیة خاصة في المناطق الریفیة التي تكون فیها البیئة زراعیة لمساعدة 

، وقد نجد النساء أحیاناً بسبب صعوبة الحیاة یتخذن مكاناً في بیوتهن )7(زوجها على نوائب الدهر
مح لهن بالبیع في من حولهن، كما أن البعض س ویبعن السلع للجیران )8(ما یشبه الدكاكین

، كما عملت المرأة في صناعة الأحذیة، حیث انتشرت هذه الصناعة في العراق على )9(الدكاكین
، ومن ضمن الوظائف )10(اختلاف أصنافها فكان هناك أحذیة خاصة بالرجال والنساء والأطفال

ساء فكان منهن النو التي عملت بها المرأة وفتح لها المجال على مصراعیه هي مهنة تعلیم البنات 

                                                           
  .222- 219الوشاء: الموشي، ص ) 1(
  .249الماوردي: الأحكام السلطانیة، ص ) 2(
  .359، ص 4التنوخي: الفرج بعد الشدة، ج؛ 118، ص1التنوخي: نشوار المحاضرة، ج) 3(
  .287، ص 1الجاحظ: الحیوان، ج) 4(
  .488، ص2المسعودي: مروج الذهب، ج) 5(
  .286، ص 1الجاحظ: الحیوان، ج) 6(
  .118الماوردي: الأحكام السلطانیة، ص) 7(
  .85- 84الأطرقجي: أدب المرأة في العصر العباسي، ص ) 8(
  .356ص المقدسي: أحسن التقاسیم، ) 9(
  .120العزایزة: المرأة في العصر العباسي، ص ) 10(
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، في ذلك العصر، فقد عملت المرأة )2(، كما امتهنت المرأة الكتابة)1(الواعظات والمحدثات والفقیهات
في تدریس البنات وتثقیفهن القراءة والموسیقى والآداب، فقد كان الناس لا یأخذون مدرسة أو مهذبة 

وكان الأثریاء یتزاحمون على أمثال  ،لبناتهم إلا من النساء اللاتي أحرزن نصیباً وافراً من العلوم
أولئك النساء، لأنهن كن یمنعن بالغات البنات من الفواحش والقصائد والأشعار والكلام الذي لا 

، كما عملت المرأة في مجال الوعظ حیث كان لدیها قدرة عالیة على الإقناع فیهتدي )3(خیر فیه
لعصر العباسي خدیجة الشاهجانیة الواعظة بسببها الكثیر من النساء، ومن أبرز الواعظات في ا

ومیمونة بنت ساقولة الواعظة  )5(وصلف بنت أبي البركات بن أبي حرب الواسطي )4(المعروفة
، وكانت تعقد حلقات الوعظ هذه إما ببیوتهن أو في المساجد، حیث تقاضت بعض )6(البغدادیة

، وهناك بعض العالمات اللواتي لم )7(أجراً خاصة النقیرات منهن - الوعظ  –النساء هذه المهنة 
یقتصر عملهن على تعلیم البنات مثل الزاهدة جلیلة بنت علي بن الحسن بن الحسین السنجري، 

نستخلص مما ذكر أن المرأة في  )8(التي كان تعلم الصبیان القرآن في مكتب مخصص لذلك
قها الاقتصادیة كاملة العصر العباسي قد حظیت بنوع من الاستقلال الاقتصادي، وتمتعت بحقو 

سواء في حریة العمل، أو في حریة امتلاكها لأجرها، وهذا ما أثبتته الروایات التاریخیة السابقة فهي 
لم تحرم من هذا الحق حتى عندما كانت تمر الدولة في طور الاضمحلال، برغم ما فرض علیها 

  من الحجاب والعزل.

  باسي: حق المرأة في التعلیم في العصر الع -ثانیاً 
یعتبر العصر العباسي هو عصر الازدهار الاقتصادي في شتى المجالات، وعلى مدى   

لعصور الإسلامیة المختلفة، وقد شمل هذا الازدهار جانباً مهماً جداً وهو الجانب الثقافي والفكري 
سي والتعلیمي، فقد كانت هذه الناحیة من أبرز مظاهر الدولة العباسیة، فقد مال المجتمع العبا

بجمیع طوائفه إلى طلب العلم والاستزادة فیه، وأهم هذه الطوائف المرأة التي حظیت بقسط وافر من 
التعلیم، واستطاعت أن تثبِّت أقدامها وتأخذ جمیع حقوقها العلمیة بالرغم مما فرض علیها من قیود 

  الحجر والحجاب في بعض الأوقات. 
                                                           

  .76، ص 12البغدادي: تاریخ بغداد، ج) 1(
  .219الوشاء: الموشي، ص ) 2(
  .150، بیهم: المرأة في حضارة العرب، ص 43أجاییف: حقوق المرأة في الإسلام، ص ) 3(
  .447، ص 14ج، البغدادي: تاریخ بغداد، 107، ص 16ابن الجوزي: المنتظم، ج) 4(
  .70، ص44الذهبي: تاریخ الإسلام، ج) 5(
  .42، ص 15؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج209، ص4ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج) 6(
  . 126العزایزة: المرأة في العصر العباسي، ص ) 7(
  .201، ص1، كحالة: أعلام النساء، ج114، ص2السمعاني: التجبیر في المعجم الكبیر، ج) 8(
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ن لطلب العلم، بغض النظر عن الطبقة فتجد أن نساء العصر العباسي قد ملن بكلیته  
، لذلك نلاحظ بروز العدید من النساء المثقفات والعالمات، والمحدثات، )1(والمركز الاجتماعي

، والبعض الآخر )2(والفقیهات، والشاعرات، بل نجد أن البعض منهن من اتجه إلى التصوف والزهد
، وبهذا فقد )3(الرجال والنساء والعلماء منهن اتجهن على عقد مجالس للعلم، یحضرها خلق كثیر من

تعدت المرأة هنا مرحلة طلب العلم، وإنما تجدها قد أصبحت في عداد المدرسین الثقات، ولعظم ما 
وصلت إلیه المرأة من مكانة في هذا المجال نجد أن الخطیب البغدادي قد ترجم في تاریخه الاثنتین 

  . )4(لفضل وروایة العلم والحدیثوثلاثین امرأة من أهل بغداد المذكورات با

وقد كانت العائلات الغنیة الموسرة تستعین بالنساء المتخصصات لتعلیم بناتهم، وكانوا   
یكثرون الإقبال على النساء اللواتي أثبتن جدارة وأهلیة وتمیزن بالآداب والأخلاق بل ویتزاحمون 

، فكان لا بد من )5(یم وتهذیب بناتهمعلیهن ویبذلون الغالي والنفیس في سبیل الحصول علیهن لتعل
تعلیم الفتاة مبادئ الدین واللغة كحد أدنى، وقد یتجاوزن ذلك إلى تعلم الموسیقى والأدب وأسرار 

، نستنتج مما سبق أن المرأة )6(اللغة وقرض الشعر،،، الخ، كما هو الحال مع بنات السراة والأغنیاء
غنیة موسرة أم فقیرة مدقعة، وقد شجعها المجتمع أقبلت على التعلیم برحابة صدر سواء كانت 

آنذاك ولم یحرمها من هذا الحق، ولشدة ما وصلت إلیه من عظیم المكانة، نجد الرجال یتلقون العلم 
على یدها ویحضرون حلقاتها ومناظراتها، ومما یدل على تمتع المرأة بحقها في التعلیم ما ورد ذكره 

  ر وأعلامهن سواء من نساء القصور أو من نساء العامة. في بطون الكتب عن نساء ذلك العص
وكان من أشهر من برزن في هذا المجال من ربات السیاسیة والنفوذ من البیت العباسي   

زینب بنت سلمیان الهاشمیة فقد كانت من أفاضل النساء ومن ربات النفوذ والسلطان والعقل والرأي 
، ولشدة )8)(7(عنها خلق كثیر ممن اشتهروا بالحدیثوالفصاحة،  حدثت عن أبیها سلیمان، وروى 

علمها وغزارة حكمتها أمر الخلیفة المهدي زوجته الخیزران بأن تلزمها ولا تفارقها قائلاً لها: " 

                                                           
  .254، ص 18ابن الجوزي: المنتظم، ج) 1(

(2) Sodiq, Y., Insider's guide to Islam, P. 261. 
  .254، ص 18ابن الجوزي: المنتظم، ج) 3(
  .447- 430، ص 14تاریخ بغداد: ج ) 4(
  .43أجاییف: حقوق المرأة في الإسلام، ص ) 5(
  .150بیهم: المرأة في حضارة العرب، ص ) 6(
ا: أحمد بن رشیدین المصري، ومحمد بن أبان الهاشمي، وأبو عمر الحسن بن عثمان كان ممن روى عنه) 7(

الواعظ، وجعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي، وطلحة بن عبید االله الطلحي وغیرهم الكثیر، الطبراني: 
  .434، ص 14؛ البغدادي، تاریخ بغداد، ج 287، ص 10المعجم الكبیر، ج

  .343، ص 14، البغدادي: تاریخ بغداد، ج501، ص 13سلام، ج الذهبي: تاریخ الإ) 8(
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، ومما وردت من )1(إلزمیها واقتبسي من آدابها وخذي من أخلاقها، فإنها عوز لنا قد أدركت أوائلنا"
ظها وأنها من الثقات بحیث أخذ عنها الثقات من الرجال روایة الأحادیث ما یدل على شدة حف

الحدیث كما أسلفت سابقاً، حیث قالت حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس قال: سمعت رسول االله 
r "ومن أقوالها الحكیمة: )2(یقول: "لما أسري بي انتهیت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها أمثال القلال ،

لق شفعاءه إلى االله فلیحمده، ألم تسمع إلى قوله: "سمع االله لمن حمده"، " من أراد أن یكون الخ
، لذلك نجد بني العباس یبجلونها ویحترمونها )3(فخف االله لقدرته علیك واستحي منه لقربه منك"

، وبالطبع هذه المكانة التي حظیت بها كانت بمقدار ما )4(بشكل لم یشهده أحد قبلها ولا بعدها
  لم والمعرفة والحكمة. حظیت به من الع

وقد تعددت مظاهر الحیاة الفكریة والعلمیة في العصر العباسي فكثرت النساء المتعلمات 
وأقیمت المؤسسات العلمیة وجرت علیها الأوقاف بسبب تشجیع الخلفاء ونسائهم وبناتهم، وهذا كان 

من أشد المشجعین على الحركة ، فقد كانت الخیزران )5(له الدور الأكبر في إقبال المرأة على التعلیم
العلمیة وخاصة للنساء في العصر العباسي حیث كان لها الدور الأكبر في دفع الخلیفة المهدي 
لتشیید دور العلم، ومكافأة الموهوبین، وكانت من إحدى عوامل نشاط الحركة الأدبیة في قصر 

، ألیس في هذا دلیل على تمتعها )6(الخلافة فقد كانت تقابل العلماء وتناظرهم ویفد إلیها الشعراء
بحقوقها العلمیة فهي تناظر الشعراء والعلماء، وتشجع بنات جنسها على التعلیم، كیف لا وهي على 

، فقد نبغت في روایة الحدیث الشریف في مجالسها، وقد )7(درجة كبیرة من النباهة والذكاء والفصاحة
المهدي عن أبیه عن جده عن ابن عباس عن  ورد عند ابن كثیر ذكر سند أحادیثها، فقد روت عن

 )10)(9(، وقد أخذت علمها وفقهها عن الإمام الأوزاعي)8(من اتقى االله وقاه كل شيء": "rالنبي 

  رحمه االله فأصبحت من فقیهات نساء عصرها. 

                                                           
  .487، ص 1المسعودي: مروج الذهب، ج) 1(
  .287، ص 10الطبراني: المعجم الكبیر، ج) 2(
  .33، ص4الآبي: نثر الدرر، ج) 3(
  .435، ص 14، البغدادي: تاریخ بغداد، ج111، ص 3ابن منظور: مختصر تاریخ دمشق، ج) 4(
  .16، ص2مروج الذهب، جالمسعودي: ) 5(
  .45، أجاییف: حقوق المرأة في حضارة العرب، ص 400ص 1كحالة: أعلام النساء، ج) 6(
  .431، ص 14البغدادي: تاریخ بغداد، ج) 7(
  .431، ص 14؛ البغدادي: تاریخ بغداد، ج163، ص 10ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج) 8(
بن محمد الأوزاعي الدمشقي الثقة المأمون، ولد في بعلبك سنة  الإمام الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو) 9(

في سبعین ألف  ابه، كان عالم أهل الشام وعالم الأمة منفرداً بالسیادة مع اجتهاد في إحیاء اللیل، وقد أج88
، ص 1ه وهو ابن اثنتین وسبعین سنة، ابن العماد: شذرات الذهب، ج157مسألة فقهیة، مات ببیروت سنة 

  .341، ص 12؛ ابن حجر: تهذیب التهذیب، ج111، ص7لذهبي: سیر أعلام النبلاء، ج؛ ا242
  .99، ص6ابن الأثیر ، الكامل، ج) 10(
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ومما یدل على علمها وفقهها ما جاء في أخبارها مع زوجها الخلیفة المهدي، عندما قال لها 
لا یحل لك أن تتزوج علي" قال: تقها وتزوجها، فقالت له: "أن یتزوج بغیرها، بعد أن أع أنه یرید

؟ قالت: نعم: فوجه إلى )1(بلى، فقالت له: " بیني وبینك من شئت "، قال: أترضین سفیان الثوري
كحوا ما سفیان، فقال له إن أم الرشید تزعم أنه لا یحل لي أن أتزوج علیها، وقد قال االله تعالى: " فان

، ثم سكت، فقال له سفیان: أتِّم الآیة: أي قوله تعالى: " )2(طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةً"، وأنت لا تعدل في ذلك، فأنزله المهدي بعشرة آلاف درهم فأبى أن 

م الدین ما فاقت به الخلیفة ، إن في الروایة السابقة دلیل واضح على معرفتها بالفقه وعلو )3(یقبلها
نفسه، تساوت في معرفة أئمة الفقهاء المشهورین آنذاك كسفیان الثوري، كیف لا ومعلمها الإمام 

  الأوزاعي سید أهل زمانه في الفقه والحدیث والفصاحة... الخ. 

ولم تقتصر الخیرزان على علوم الدین فقط، فیروى أنها كانت أدبیة شاعرة فصیحة تقرض   
، ومما یدل على ذلك أبیات من الشعر كتبتها على جام بلور وأرسلتها للخلیفة المهدي مع الشعر

  جاریة كهدیة له بعد شفائه من مرض كان قد ألم به تقول فیها: 

  ب بالسلامة والشفاءــــــــــوأعق    دواء ـــــإذا خرج الإمام من ال

  ذا الطلاءن هـــذا الجام مــــــبه    ح حاله من بعد شربٍ ـــوأصل

  )4(إلیـــــه بزورة بعــــــــد العشــــاء    ـــهـــــفینعـــــم للتـــــــي أنقــــذتــ

، هذا )5(ولقد أنشأت أولادها وأحفادها على ما نشأت علیه من حب العلم والعلماء والأدباء
لسواء، دون أن یدل على ما أتیح للمرأة من حریة تلقي وتعلم شتى العلوم الدینیة والدنیویة على ا

  ینكر علیها ذلك أي شخص كان. 

                                                           
سفیان الثوري هو: سفیان بن سعید بن مسروق ویكنى أبا عبد االله ونسب إلى ثور بن عبد مناة بن أد بن ) 1(

روایة الحدیث جید الإسناد رفیع، كان یعمل  طانجة بن ألیاس بن مضر، وهو من حفاظ البصرة، وهو ثقة في
خیاطاً، سمع منه یزید بن هارون مئة حدیث إلا حدیث ، وكان أبوه من قبله ثقة في الروایة، ابن قتیبة: 

  ، 3، ابن الملقن: البدر المنیر، ج465، ص 8؛ المزي: تهذیب الكمال، ج497، ص 1المعارف، ج
  .454ص 

  .3سورة النساء، آیة ) 2(
  .389، ص 2ن خلكان: وفیات الأعیان، جاب) 3(
  .121، ص2الأبشهي: المستظرف، ج) 4(
  .400، ص1كحالة: أعلام النساء، ج) 5(
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ومما یجدر ذكره في هذا المجال، وتفیض الصفحات عن احتوائه السیدة زبیدة زوجة 
،  إن فیما نالته )1(الخلیفة هارون الرشید، فهي سیدة جلیلة عظیمة في خلقها وأدبها وعلمها وشعرها

  به المرأة العباسیة من حقوقها العلمیة آنذاك.من الحظوة في العلم والتعلیم لینم عن مدى ما تمتعت 
فقد أوتیت من رجاحة العقل وبعد النظر وحدة الذكاء، ما أهلها لأن تذكر أنها إحدى 
الأمور التي أتیحت للرشید مما لم یتح لغیره من الخلفاء، حیث قال الجاحظ: " اجتمع للرشید ما لم 

ف، وشاعره مروان بن حفصة، وندیمه العباس ابن یجتمع لغیره، وزراءه البرامكة، وقاضیه أبو یوس
، وقد اعتبرت زبیدة )2(عم أبیه، وحاجبة الفضل بن الربیع، ومغنیه إبراهیم الموصلي، وزوجته زبیدة"

بذلك إحدى مفاخر عصر الرشید، وهذا لم یأت من فراغ، وإنما من فصاحتها وعلمها وتعقلها 
یرة على النظم والكتابة سواء في قول الشعر، والرسائل، وتدبرها للأمور، فقد عرف عنها قدرتها الكب

  . )3(أو التوقیعات أو الوصایا
وقد كانت شغوفة بالعلم والعلماء وقد حظیت بشهادة مؤرخي عصرها فقال فیها الخطیب 

كیف لا تكون هكذا وقد كان  )4(البغدادي: "كانت معروفة بالخیر والأفضال على أهل العلم والعلماء"
باً للعلم والعلماء، فهي التي تحثه على ذلك حیث كان یستشیرها في كل كبیرة وصغیرة، زوجاً مح

لذلك لا نجد أنه اجتمع على باب خلیفة ما اجتمع على باب الرشید من العلماء والشعراء والفقهاء 
، )5(والكتاب والقراء والمغنین؛ لأنه یحفهم برعایته ویجزل لهم العطایا ویرفعهم إلى درجات العلى

وكل ذلك بفضلها وحضه على ذلك، إلا أنها لم تنس أن یكون لها فضل على هؤلاء العلماء 
والفقهاء والشعراء فقد شملتهم بعطفها ورعایتها أیضاً وأجزلت لهم العطایا، ونلتمس هذا مما ورد في 

، )6(زیادةأخبارها حیث كانت تتعهد الفقیه العباسي أبا یوسف بالصلة الدائمة فكانت تكفیه حاجته و 
كما كانت ترعى الشاعر المشهور أبو العتاهیة وتجزل له العطایا عندما ینشدها الشعراء أو یمدح 
ابنها الأمین، بالإضافة إلى ذلك فقد كانت تعطیه كل سنة مئة دینار وألف درهم وكان هذا عطاء 

لته ونسیت أن ، وفي إحدى المرات أغف)7(دائم غیر ما تختص به من الأعطیات إذا أنشدها شعره
  ترسل له أعطیته، فرفع لها أبو العتاهیة رقعة قال فیها: 

                                                           
  .286السیوطي: تاریخ الخلفاء، ص ) 1(
  .143، ص 2ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج ) 2(
؛ المسعودي: مروج 261، ص 3، ابن عبد ربه: العقد الفرید، ج514، ص 8الطبري: تاریخ الطبري، ج) 3(

  .165، الجهشیاري الوزراء، ص 323، ص 3الذهب، ج
  . 433، ص14تاریخ بغداد: ج ) 4(
  73، ص 1ابن طباطبا: الفخري، ج) 5(
  .193، ص 8الزركلي: الأعلام، ج) 6(
  .218السیوطي: الدر المنثور، ص ) 7(
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  جدداً بیضاً وصفراً حسنة    خبروني أن في شرب السنة 

  كنت أرى كل سنة فلما     ت لم أرهاـــــسُكفاً قد أحدث

، ولشدة رعایتها )1(فعندما قرأتها ضحكت وقالت: "وإنا واالله أغفلناه، ثم وجهت إلیه بعطائه"
ها السخیة تعراء وغیرهم من الأدباء فإنهم كانوا یتحینون الفرص والمناسبات لكي ینالوا أعطیاللش

فهي تجید الحكم على الشعر الجید من غیره فتقابل العلماء والشعراء وتصنف المتفوقین منهم 
ومدى  إن هذا یدل على مدى عطفها واحتوائها للعلماء والشعراء ورعایتها لهم، )2(وتجزل لهم العطاء

  تسامحها معهم لدرجة أنهم یطالبونها بالأعطیات على الرغم أنها لیست فرض علیها. 
نصیب كبیر من تشجعیها فقد منحته راتباً شهریاً  )3(وكان للطبیب جبرائیل بن بختیوشع

  .)4(مقطوعاً قدره خمسون ألف درهم
حاً ومساء، ومن أجل ذلك وكانت من كثرة حبها للعلم كثیرة التلاوة للقرآن الكریم تتعهده صبا

، )5(كان لها في قصرها مئة جاریة تقرأ القرآن فكان یسمع من قصرها دوي كدوي النحل من القراءة
  وكان هدفها تعلیم تلك الجواري للقرآن وأمور الدین. 

ومما یدل على شغفها بالعلم والاستزادة منه أنها كانت تجلس خلف الستار في المجلس 
ید مع كبار الفقهاء آنذاك، وتعي مسائل الفتوى، وتحفظ ما یقال في مجلس الذي یجلس فیه الرش

الرشید من علوم الدنیا والدین، وما یثبت ذلك ما رواه  أبو الحسن الخادم حیث قال: "كنت واقفاً 
على رأس زبیدة، وأتى یوماً باللیث بن سعد، فكنت واقفاً على رأس زبیدة خلف الستارة، فقال له 

ت أن بي جنتین فهل یكون ذلك؟، فاستحلفه اللیث ثلاثاً هل تخاف االله، فحلف له بذلك، الرشید: حلف
ِ وَ  [فقال له اللیث قال االله تعالى:  ، فأقطعه الرشید قطائع كثیرة )6(]انتَ ن  جَ  هِ    رَ  امَ قَ مَ  افَ خَ  نْ مَ  

  .)7(بمصر
                                                           

  . 189، ص 22النویري: نهایة الأدب، ج) 1(
  . 351، ص2، ابن خلكان: وفیات الأعیان، ج15-14، ص 23ج الأصفهاني: الأغاني، ) 2(
هو طبیب هارون الرشید وجلیسه، یقال إن منزلته كانت قویة عند الرشید، حتى قال لأصحابه: من كانت له ) 3(

حاجة فلیخاطب بها جبرائیل، ولما توفي الرشید خدم الأمین ثم المأمون، فلم یزل كذلك حتى توفي ودفن في 
  .111، ص 2س؛ الزركلي: الأعلام، جدیر مارجرج

  .111ص 2الزركلي: الأعلام، ج) 4(
، الذهبي: سیر 314، ص 2، ابن خلكان: وفیات الأعیان: ج214، ص 2ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج) 5(

   241، ص10أعلام النبلاء، ج
  .46سورة الرحمن: آیة ) 6(
؛ الذهبي: تذكرة 24، ص13غدادي، تاریخ بغداد، ج، الب328، ص 5ابن عساكر: تاریخ مدینة دمشق، ج) 7(

  .225، ص21الحفاظ، ج
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ل كانت لبیبة بالإضافة إلى ذلك فهي لم تكن تتذوق الشعر فقط مما ینظمه الشعراء، ب
، فكانت تبعث إلى الرشید )1(فصیحة شاعرة تقرض الشعر بعبارات رائعة في بعض المناسبات

برسائلها الشعریة الفیاضة، كما نجدها تنشد ابنها الأمین شعراً تواسیه في موت أم ابنه موسى فقالت 
  له معزیة: 

  ففي بقائك ممن قد مضى سلف.    نفسي فداؤك لا یذهب بك اللهف 

  )2(ما بعد موسى على مفقوده أسف           ت موسى فهانت كل مزرئةعوض

وقد نظمت الشعر في أكثر من موضع لعل من أهما ما نظمه في رثاء ابنها الأمین بعد 
، بالإضافة إلى القصیدة الشعریة )3(قتله فرثته بقصیدة رائعة وتعتبر من أفضل ما قیل في الرثاء

لیه الخلافة بعد مقتل ابنها، ولا ننسى فن الرسائل الذي برعت به التي أرسلتها إلى المأمون بعد تو 
، فلما قرأ المأمون )4(ویتضح لنا من خلال الرسائل التي أرسلتها إلى المأمون تهنئه بالخلافة فیها

رسائلها وقف على ما فیها من بلاغة وفصاحة وقال: " ما تلد النساء مثل هذه فماذا أبقت في 
  )5(ل"؟الكلام لبلغاء الرجا

وكانت تجید أیضاً فن التوقیعات المختصرة الذي كان منتشراً في ذلك العصر، فقد ذكر 
أحد بلغاء الكتاب، أنه قرأ توقیعات كثیرة لعدد من البلغاء فوجد أن زبیدة قد  )6(عمر بن مسعدة

ها أجود فاقتهم جمیعاً فقال في ذلك: "قد قرأت لأم جعفر توقیعات في حواشي الكتب وأسافلها فوجدت
"، والدلیل على بلاغتها أنها كانت تفهم ثنایا الكلام، فقد حدث أن مرة )7(اختصاراً، وأجمع للمعاني

أن وقعت على ظهر كتاب وردها من أحد عمالها، " أن أصلح كتابك وإلا صرفناك عن عملك " 
اء لها: فتأمل عاملها الكاتب فلم یظهر له فیه شيء فعرضه على بعض إخوانه، فرأى فیه الدع

"وأدام كرامتك" ، فقال أنها تخیلت أنك دعوت علیها، فإن كرامة النساء دفنهن، فغیر ذلك، وأعاده 
                                                           

  .98، ص5ابن عبد ربه: العقد الفرید، ج) 1(
  .24، ص2؛ المسعودي: مروج الذهب، ج114، ص 5الطبري: تاریخ الطبري، ج) 2(
  ؛ كحالة: أعلام النساء.216السیوطي: الدر المنثور، ص ) 3(
  الثاني في سیاستها مع المأمون. ذكرت هذه الرسائل في الفصل ) 4(
  .137، ص5النویري: نهایة الأدب، ج) 5(
هو عمرو بن مسعدة بن سعید بن صول الكتاب وكنیته أبو الفضل الصولي أحد وزراء وكتابة المأمون، وقد ) 6(

حاً ذكر الخطیب البغدادي أنه ابن عم إبراهیم بن العباس الصولي الشاعر، وكان ابن مسعد من البلغاء فصی
ه، وقد خلف مالاً كثیراً حوالي ثمانین ألف ألف درهم، ابن خلكان: وفیات 217مفوهاً جواداً، توفي في سنة 

، 2، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج328، ص 15، الذهبي: تاریخ الإسلام، ج475، ص 3الأعیان، ج
  . 224ص 

  . 64، ص 1لأعشى، ج؛ القلقشندي: صبح ا106، ص 1الجاحظ: البیان والتبیین، ج) 7(
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، نلاحظ هنا الدرجة التي وصلت لها المرأة العباسیة من التمتع بحقوقها العلمیة من )1(فقبلته منه
  خلال السیدة زبیدة. 

، وقد شهد لها بذلك بلغاء عصرها فقد فات بلغاء الرجال في أدبها وفصاحتها وبلاغتها
وحتى المتأخرون منهم فنجد ابن تغري بردي یشهد لا بذلك قائلاً: "وكانت مع هذا الجمال والحشمة، 

، إن ما أوردته عن زبیدة وعلمها وثقافتها یعتبر نقطة من بحر فیها؛ )2(فصیحة لبیبة عاقلة مدبرة"
ا أوردته لأنها كانت تعتبر هي القدوة والمثل لأنه لا یتسع المجال أكثر للحدیث عن ذلك، وإنم

الأعلى لبنات عصرها، فإذا كانت زبیدة تنعم بهذا الكم الوافر من العلم والفصاحة والأدب فمن 
  المؤكد أن المرأة آنذاك تمتعت بما تمتعت به زبیدة من الحقوق العلمیة في شتى المجالات. 

العصر، ما كان من قصة المرأة التي وردت ومما یدلنا على فصاحة المرأة وعلمها في ذلك 
على الرشید من آل برمك تسأله حاجة لها، فقالت تدعو له: " یا أمیر المؤمنین: أقر االله عینك 

وهم في العادة  - وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقسطت"، فالتفت الرشید إلى أصحابه
ما قالت هذه المرأة، فقالوا: ما نراها قالت إلا فقال لهم: أتدرون  - من الشعراء والعلماء والفقهاء

خیرا: فقال لهم: ما أظنكم فهمتهم ذلك، أما قولها "أقر االله عینك" قصدت بها أي أسكنها عن 
الحركة وإذا سكنت العین عن الحركة عمیت، وأما قولها: " وفرحك بما آتاك" فأخذته من قوله 

  غتة"، وقولها: " أتم االله سعدك" فأخذته من قول الشاعر: تعالى: "حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم ب
  ترقب زوالاً إذا قیل تم    إذا تم أمر بدا نقصه

وأما قولها "لقد حكمت فقسطت" فأخذته من قوله تعالى " وأما القاسطون فكانوا لجهنم 
  .)3(حطبا"، فتعجب أصحابه من ذلك

ة من سعة الاطلاع في شتى العلوم إن المتأمل لهذه الروایة یعرف مدى ما وصلت له المرأ
وبراعتها في الذم في صورة تشبه المدح حتى أنها قد فاقت العلماء والشعراء، ویدل على إطلاعها 
ومعرفتها بعلوم القرآن وأسرار اللغة والبلاغة، ألیس هذا بدلیل كافٍ على ما تمتعت به المرأة من 

  العلم والتعلیم آنذاك.
بنت الحسن بن سهل زوجة الخلیفة المأمون فقد  )4(بوران ولا تنسى من نساء الخلفاء

اشتهرت هي الأخرى برجاحة عقلها وأدبها ووقوفها على عدد من العلوم، حتى إنها عاشرت الظرفاء 
                                                           

  .97، ص 1القلقشندي: صبح الأعشى، ج) 1(
  .214، ص 2ج ،النجوم الزاهرةابن تغري بردي: ) 2(
  .101، ص 1الأبشیهي: المستظرف، ج) 3(
زوجة المأمون الخلیفة العباسي، من أكمل النساء أدباً ) ه271 –ه 191هي بوران بنت الحسن بن سهل () 4(

ت ببوران، لا یوجد في تاریخ العرب زفاف أنفق فیه ما أنفق في زفافها على وأخلاقاً، اسمها خدیجة وعف
  77، ص2ه توفیت في بغداد، الزركلي: الأعلام، ج 209المأمون سنة 
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، مما )1(والملاح والأدباء والفقهاء، حتى أن مجلسها كان یؤمه كبار رجال الدولة والفقهاء والعلماء
دب والنبل لم یتهیأ لامرأة غیرها، فكان جلساء المأمون من العلماء وقفت علیه من العلوم والأ

  .)2(ینصرفون من مجلسه إلى مجلسها
أما عبلة بنت المهدي فلها باع طویل هي الأخرى في الأدب والعلم والثقافة خاصة الشعر، 

الصنعة وقد نالت من التعلیم الشيء الكثیر، فقد كانت تجمع إلى جمالها الذكاء والصوت الحسن و 
، ومما یدل على )4(، وقد كانت تقبل على قراءة  القرآن وقراءة الكتب للاستزادة من العلم)3(الموسیقیة

سعة علمها وتقواها ما كانت تقوله من الحكم ومن ذلك قولها: " ما حرم االله شیئاً إلا وقد جعل فیما 
ها لا غفر االله لي فاحشة ، وقول)5(حلل عوضاً عنه، فبأي شيء یحتج عاصیه والمنتهك لحرماته"

ارتكبتها قط، ولا أقول الشعر إلا عبثاً"، إن في هذا دلیل على علمها وورعها وتقواها ومعرفتها بأمور 
دینها فكانت لا تقول الشعر ولا الألحان إلا إذا انقطعت عن الصلاة، وإذا طهرت أقبلت على 

  .)6(الصلاة والقرآن وقراءة الكتب الفقهیة
ة بنت المهدي مشاركة كبیرة في تطویر فنون اللغة والشعر وغیرها مما كان لقد ساهمت عبل

، ورغم )7(سائداً في زمانها، فلم تكن هذه المرأة أي امرأة إنما هي أمیرة من أمیرات البیت العباسي
، وقد استطاعت أن )8(ذلك فقد كانت شاعرة فصیحة أدیبة تحسن صناعة الغناء ولها دیوان شعري

اض الشعریة التي ألفت الحرائر القول فیها من رثاء مدح إلى الغزل وهذا یدل على تتخطى الأغر 
ة مثقفة ثقافة فقهیة دینیة، فقد بل، كما كانت ع)9(تبدل روح العصر والمقاییس العامة للشعر آنذاك

، وكانت معروفة بالتنوع الشعري والعبارة )10(كانت تستعمل المصطلحات الفقهیة في شعرها برشاقة 
، وقد كان الرشید یحبها حباً جماً یبالغ في إكرامها واحترامها، فكثیراً ما كان )11(جزلة الرقیقةال

، كما كانت تصوغ )12(یدعوها لمجلسه وترافقه في رحلاته، لشدة ما كان یأنس إلى شعرها ورأیها
                                                           

  .360، ص 6ابن عبد ربه: العقد الفرید، ج) 1(
  .469، ص 6المصدر نفسه: ج) 2(
  .334، ص 3ج؛ كحالة: أعلام النساء، 172، ص10الأصفهاني: الأغاني: ج ) 3(
  .172، ص10، الأصفهاني: الأغاني، ج142ابن الجوزي: أحكام النساء، ص) 4(
  .18، ص1الصولي: أشعار أولاد الخلفاء، ج) 5(
  .163، ص 10الأصفهاني: الأغاني، ج) 6(
  .82، ص1التوحیدي: البصائر والذخائر، ج) 7(
  .185، ص 10؛ الأصفهاني: الأغاني، ج229الجاحظ: المحاسن والأضداد، ص ) 8(
  .172البدوي: موسوعة شهیرات النساء، ص ) 9(
  .458الشكعة:  الشعر والشعراء، ص ) 10(
  .334، ص3، كحالة: أعلام النساء، ج142ابن الجوزي: أحكام النساء، ص ) 11(
، المسعودي: 82، ص 1؛ التوحیدي: البصائر والذخائر، ج19، ص 1الصولي: أشعار أولاد الخلفاء، ج) 12(

  .16، ص 2، جمروج الذهب
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رها، ، حتى تقدمت بألحانها وفاقت عص)1(الألحان الحسنة في العشر أي أن لها صنعة في الغناء
  . )3(، كما عنیت بحفظ الروایات والأخبار والسیر)2(فیروى أن أخیها إبراهیم كان یأخذ الغناء عنها

وكانت خدیجة بنت المأمون مثل عمتها عبلة بنت المهدي تتذوق الشعر وتنظمه ولها 
ة ألحان بدیعة في هذا المجال، فقد كانت فصیحة بلیغة ملمة بالكثیر من العلوم، فیذكر أن جاری

غنت یوماً بین یدي الخلیفة المتوكل مقطوعة عذبة، فاستحسن المتوكل الشعر والغناء، وقال: لمن 
، بالإضافة إلى ذلك فقد كانت )4(هذا؟ فقیل له: " إن الشعر والغناء جمیعاً لخدیجة بنت المأمون"

لأدب واللغة ، وكان لها مجلس یرتاده أهل ا)5(عائشة بنت المعتم بن هارون الرشید أدیبة وشاعرة
  .)6(والفقه، مما یدل على ثقافتها وعلمها وسعة أفقها

نسى لبانة بنت علي بن المهدي زوجة الأمین فقد كانت شاعرة بلیغة نوفي هذا المجال لا 
، إن هذا ما كان شأن نساء )7(وأدیبة ویظهر أدبها من خلال القصیدة التي رثت بها الأمین بعد قتله

من أمیرات وزوجات الخلفاء وبناتهم ما یدلل دلالة واضحة على ما  القصور في العصر العباسي
حازته المرأة العباسیة من التعلیم، حیث نالت المرأة في القصور نصیبها من العلم والتعلیم، مما 
  یؤكد المستوى الثقافي الرفیع الذي وصلت إلیه المرأة وحریة التفكیر وحقها المشروع لها من التعلیم. 

ا ورد عن نساء البلاط في التعلیم والأدب والشعر، كن من العصر العباسي وإن أبرز م
الأول عصر الاستقرار والنهضة والازدهار، أما العصور العباسیة اللاحقة فهي لم تخلو من بعض 
ومضات لبعض نساء القصور مع أن الغالبیة العظمى منهن اتجهن للاهتمام بالناحیة السیاسیة 

لخلافة، إلا أن الأمر لا یخلو من بعض النماذج النسائیة لقصور الخلافة والتي وتولیة أبنائهن سدة ا
  سیرد ذكرها في مكانها.

ولكن كانت السمة العامة للعصر العباسي میل النساء بصفة عامة إلى طلب العلم والأدب، 
على  ، سواء حرائر أو جواري، ومما یدل)8(بغض النظر عن الطبقة الاجتماعیة التي ینسبن إلیها

ذلك ما تم إحصاؤه من أعداد اللواتي حضرن مجالس الوعظ والفقه والعلم، حیث بلغ عددهن أكثر 

                                                           
  .53، ص23الأصفهاني: الأغاني، ج) 1(
  .55، ص 23الصولي: أشعار أولاد الخلفاء، ج ) 2(
  .423عاشور وآخرون: دراسات في تاریخ الحضارة، ص ) 3(
  .329، ص 15الأصفهاني: الأغاني،  ج) 4(
  .166البدوي: موسوعة شهیرات النساء، ص ) 5(
  .191، ص 3كحالة: أعلام النساء، ج) 6(
  . 504، ص 3، المسعودي: مروج الذهب، ج209الأندلسي: طبائع النساء، ص ) 7(
  .50أجاییف: حقوق المرأة في الإسلام، ص ) 8(
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، إن هذا العدد الكبیر یدل على نیل المرأة لقسط وافر من التعلیم، وأنه لم )1(من ثلاثین ألف امرأة
  یكن أحد یعارضها أو یمنعها من الخروج لطلب العلم. 

قفت بها المرأة في العصر العباسي ما بین الفقه والحدیث والشعر وقد تنوعت العلوم التي تث
والكتابة وعلوم القرآن، فقد تمكنت المرأة من بلوغ أقصى درجات العلم والثقافة، إلا أننا نجد أحیاناً 

اً ونشاطاً من الحرائر في المجال الأدبي وخاصة في نظم الشعر والغناء وتعلمه ري أكثر حظالجوا
، من حجب الحرائر وعدم سفورهن )2(نظام الاجتماعي الذي كان سائداً في المجتمعوذلك بحكم ال

 –، فقد كان هذا النوع من التعلیم )3(بعكس الجواري اللواتي كن سافرات وماجنات في بعض الأحیان
ضروریاً للجواري من الناحیة التجاریة، فقد كان النخاسون یمیلون إلى تعلیم  - الشعر والغناء

الآداب والفنون كالرقص والغناء والضرب على الأوتار لیزید سعر الجاریة، فقد كان علم الجواري 
التي تجید الغناء  ةالجاری تالجاریة وأدبها یقوم في سوق الرقیق أكثر مما یقوم به جسدها، فكان

 والشعر والأدب سعرها لا یزید عن مئتي دینار، في حین التي تجید الفنون یزید سعرها إلى أضعاف
، والدلیل على ذلك عندما سئل الإمام احمد بن حنبل عن رجل مات وترك ولداً وجاریة )4(مضاعفة

مغنیة، فاحتاج الصبي إلى بیعها، فقال أحمد بن حنبل: " لا تباع على أنها مغنیة"، فقیل له: " إنها 
، لذلك فلا )5(تساوي ثلاثین ألف درهم، أما إذا بیعت على أنها ساذجة تساوي عشرین دینار فقط"

غرابة أن نجد بعض الجواري قد أبدعن في أكثر من مجال خصوصاً في المجال الأدبي والفني 
. إذن كان الهدف من تعلیم الجواري هو الكسب )6(والقلیل منهن كن یعنین بعلوم الفقه والحدیث

  المادي فقط وبیعهن في قصور الخلفاء لینال النخاسون أغلى الأثمان فیهن. 
بة للمرأة العباسیة العادیة فقد توجهت إلى جمیع مجالات العلم ونهلت من شتى أما بالنس

علوم الدین فنجد الواعظة والعالمة والفقیه والمحدثة وسأورد عدداً من نساء العصر العباسي ممن 
برعن في شتى العلوم على سبیل المثال لا الحصر؛ لأن المجال یطول ولا یتسع نطاق الدراسة 

  لذلك. 
قبلت نساء هذا العصر على التعلیم كحق مشروع لهن فمنهن من بَرَعنَ في علم فقد أ

، كما كانت )7(الحدیث مثل فاطمة النیسابوریة الزاهدة تتكلم وتتحدث وتفسر معاني القرآن الكریم

                                                           
  .84، ص1؛ ابن الأثیر: الكامل، ج175، ص 16ابن الجوزي: المنتظم، ج) 1(
  .221- 220الصفور: التربیة والتعلیم، ص ) 2(
  .249الماوردي: الأحكام السلطانیة، ص ) 3(
  أمین: ضحى الإسلام،) 4(
  .55، ص 14؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج281ابن الجوزي: تلبیس إبلیس، ص ) 5(
  .264، ص1كحالة: أعلام النساء، ج) 6(
  .291، ص 2ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج) 7(
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ه) من راویات الحدیث الثقات حیث روت عن عائشة 759ه/ 142بنانة بنت یزید العبشمیة (ت
)1(ة بنت الحسین بن زید بن الحسن بن علي بروایة الحدیث، وغیرها من ، واشتهرت نفیس

، كما كانت )2(العلوم الدینیة فقد كانت تقیة ورعة فقیه، سمع منها الشافعي الحدیث وروى عنها
حمیضة بنت یاسر راویة للحدیث حیث روت عن جدتها یسیرة، وروى عنها ابنها هاني بن عثمان، 

، وكانت خدیجة أم محمد مشهورة بروایة الحدیث، روى عنها أحمد )3(يوروى لها أبو داود والترمذ
، وغالباً ما )4(بن حنبل وكانت تأتي إلى مجلس أحمد بن حنبل وحلقاته الفقهیة وتسمع منه ویحدثها

تكون تلك النساء من أسرة علمیة مثل آمنة بنت عبد الحافظ  أبي محمد عبد العزیز بن محمود بن 
، فقد سمعت الحدیث عن أبیها وعن شهدة )5(بغدادي، وكانت تكنى بأمة الرحیمالمبارك الأخضر ال

، وآمنة بنت الإمام أبي الحسن أحمد بن عبد االله علي الأبنوسي الأنصاري الشافعي، )6(الأبریة
تعرف بالشیخة الصالحة شرف السناء، سمعت الحدیث من أبیها وروى عنها عمر بن الحاجب، 

، وممن یذكر في هذا المجال )8(ومن المحدثات أیضاً أم الخبر البغدادیة ،)7(وفاطمة بنت سلیمان
، قدمت إلى بغداد وحدثت )9(جمعة بنت أحمد بن محمد بن عبید الحمیّة وهي محدثة من نیسابور

  )10(بها وحدث عنها كثیرون ممن سمعها
داً، وإن ومن الجدیر ذكره أن المرأة كانت تجلس في مجال العلم للتلقین في سن مبكرة ج

كانت لا تستوعب ما یقرأ علیها، إلا أن هذا یدل على مدى اهتمام الأسر، والعائلات بتعلیم بناتهم، 
وتنمیة میلها للدارسة، كما كانت النساء لا تكتفي بأخذ العلم عن شیخ واحد، وإنما السماع من أكثر 

بن طراد وابن طلحة  من شیخ، وخیر مثال على ذلك شهدة الأبریة، فقد سمعت عن أبي الفوارس
، واتفاقاً مع منهجیة التعلیم وأصوله في ذلك الوقت لم یسمح للمرأة العامة بأن )11(النعالي وغیرهم

                                                           
  .149، ص 1، كحالة: أعلام النساء، ج584، ص 6ابن حجر: تهذیب التهذیب، ج) 1(
  .408، ص 5ابن خلكان، فیات الأعیان، ج) 2(
  .590، ص 6ابن حجر: تهذیب التهذیب، ج) 3(
  .303، ص 1؛ كحالة: أعلام النساء ج435، ص 14البغدادي: تاریخ بغداد، ج) 4(
  .143، ص 46الذهبي: تاریخ الإسلام، ج) 5(
  .391، ص 15ابن الدبیثي: المختصر المحتاج، ج) 6(
  .59، ص4، الیافعي: مرآة الجنان، ج106، ص 5من غبر، ج الذهبي: العبر في خبر) 7(
  .289، ص1؛ كحالة: أعلام النساء، ج55، ص2الذهبي: سیر أعلام النبلاء، ج) 8(
نیسابور: مدینة عظیمة ذات فضائل حمیدة، وهي من مدن الفضلاء ومنبع العلماء وقد اختلف في تسمیتها ) 9(

  .231، ص5لدان، جوفیها قصب كثیر، انظر: الحموي: معجم الب
  .444، ص14البغدادي: تاریخ بغداد، ج) 10(
؛ 66، ص3؛ الذهبي: العبر في تاریخ من غبر، ج142، ص2ابو الفدا: المختصر في أخبار البشر، ج) 11(

  .219، ص16الصفدي: الوافي بالوفیات، ج
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، ومثال ذلك حلل بنت الشیخ الأجل أبي المكارم محمود )1(تدرس وتحدث إلا إذا حصلت على إجازة
، )2(لها أبو الوقت بن عیسىبن محمد بن الحسین بن السكن البغدادیة وتكنى ست الملوك، أجاز 

زینب بنت سالم بن عبد السلام البغدادیة وقد حدثت بالإجازة عن فخر النساء شهدة الأبریة الكاتبة 
، وقد وصلت النساء إلى مرتبة عظیمة بعلمها وفقهها لدرجة أدت بأن یحرص الخلفاء )3(البغدادیة

زة المرأة لبعض الشیوخ والعلماء یدل ، إن إجا)4(وأولي الأمر على دعوتهن للاستزادة من علمهن
  على ما تمتعت به المرأة من مكانة عظیمة. 

ومن الجدیر بالذكر أن بعض النساء كان لهن مشیخة كانت أبرزهن عاتكة بنت الحافظ 
أبي العلاء الحسن بن أحمد بن سهل العطار الشیخة الصالحة، حیث تنقلت بین البلدان وحدثت 

  .)5(العلماء الكثیر وأجازت العدید من
أما بالنسبة للفقه فلم تعن به المرأة كثیراً؛ لأنه تكثر به مسائل الخلاف والاستنباط غالباً ما 
یهتم بهذه المسائل الرجال، إلا أننا نجد أن بعضاً من النساء من زاحمت الرجال في هذا المجال 

، فهي تعتبر )6(الأوزاعي أیضاً مثل: الخیزران زوجة الخلیفة المهدي حیث أخذت الفقه عن الإمام
سن جاریة الإمام أحمد بن حنبل عنه مسائل فقهیة القدوة لنساء عصرها آنذاك، كما أخذت حُ 

، واشتهرت من )8(، وخدیجة بنت القیم البغدادیة، فقد كانت فقیه تعرف الأحكام الشرعیة)7(كثیرة
وعمرت حتى جاوزت الفقیهات والمحدثات، أیضاً خدیجة بنت العبیري وهي ذات دین وصلاح 

، وستیتة وهي أم القاضي أبي الحسن محمد بن أحمد القاسم بن إسماعیل المحاملي، قد )9(التسعین
  .)10(حفظت القرآن والفرائض وحسابها وكانت أیضاً محدثة

                                                           
یخ لطالبه التحدیث عنه الإجازة: هي الشهادة التي یمنحها الشیخ أو المدرس لطالب العلم، أو إباحة الش) 1(

والإخبار بما حدثه في حلقات العلم، وهذه الإجازة تخوله حق التدریس وروایة ما استطاع حفظه على ید شیخه، 
، 2؛ الصنعاني: توضیح الأفكار، ج171، ص 2انظر: ابن الطیب البصري: المعتمد في أصول ا لفقه، ج

  .309ص 
  .58، ص 45الذهبي: تاریخ الإسلام، ج ) 2(
  .61، ص45المصدر نفسه، ج) 3(
  .203، ص17ابن الجوزي: المنتظم، ج ) 4(
  . 524، ص 19، الصفدي: الوافي بالوفیات، ج 232، ص 23الذهبي: سیر أعلام النبلاء، ج) 5(
  .99، ص 6ابن الأثیر: الكامل، ج ) 6(
  .21السیوطي: المستظرف، ص) 7(
  .339، ص1كحالة: أعلام النساء، ج) 8(
  .297، ص3لوافي بالوفیات، جالصفدي: ا) 9(
، ابن الجوزي: صفة 325، ص 14؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج 264، ص15الذهبي: سیر أعلام النبلاء، ج) 10(

  .528، ص2الصفوة، ج
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ومن الملاحظ أن المرأة لم تقتصر نشاطها العلمي في العلوم الدینیة وإنما تعدتها إلى العلوم 
والخط والكتابة والنثر، ومن أشهر الكاتبات ست الرضا وكانت على طریقة ابن الأدبیة كالشعر 

، والكاتبة البغدادیة الفاضلة صفیة بنت عبد )2(، وكان یتمیز خطها بالجودة والحسن)1(البواب
، أما ست نسیم البغدادیة فقد )3(الرحمن ابن محمد بن علي التي تعتبر من الأدیبات الفاضلات

ة استحضرها الخلیفة الناصر لدین االله في أواخر أیامه بعدما ضعف بصره، كانت كاتبة مجید
  )4(وكانت تكتب خطاً قریباً من خطه حیث تكتب الأجوبة والرقاع

وقد نبغ من نساء العراق شاعرات منهن الفارعة بنت طریف الشیباني الفارسة التي عرفها  
ش الرشید لتنتقم لمقتل أخیها الولید بن العصر العباسي تدخل الحروب لابسة عدتها وتحمل على جی

، فلم تكن الفارعة بأقل شاعریة ممن سبق ذكرهن من أمیرات القصور العباسیة، فلشدة )5(طریف
، وسلمى بنت )6(فجیعتها لفقد أخیها رثته بقصیدتها النائیة التي تعتبر قمة في البلاغة والفصاحة

، وهي )7(ء وأجملهن، وقد امتاز شعرها بالحسنالقراطیس التي كانت أشعر أهل عصرها وأعف النسا
من فضلیات الشواعر العباسیات الحرائر، والشاعرة بدر التمام بنت البارع الحسین بن محمد بن عبد 

، كما كانت رقیة بنت )8(الوهاب الدباس وهي شاعرة ذات غزل رقیق وفصاحة وجزالة في العبادة
  .)9(لشعر أبیها الشاعر المشهور أبي العتاهیة شاعرة وحافظة

أما من الجواري ممن برع في هذا النوع من الأدب وهو الشعر فحدث ولا حرج لكثرة ما حفل 
العصر العباسي بهن، وذلك لحرص النخاسین على تثقیف الجواري وتعلیمهن الشعر ومن أشهر 

وجهاً  من برع من الجواري في ذلك العصر دنانیر جاریة یحیى البرمكي فقد كانت من أحسن الناس
، وكانت عنان جاریة الناطفي من )10(وأظرفهن وأكملهن وأحسنهن أدباً وأكثرهم روایة للغناء والشعر

                                                           
ابن البواب: هو أحد علماء الخط المشهورین في بغداد، وقد تعلمت على یدیه فاطمة بنت الأقرع الخط، توفي ) 1(

  . 134التنوخي: معجم أعلام النساء، صه، أنظر: 423في سنة 
  .120، ص15الصفدي: الوافي بالوفیات، ج) 2(
  .328، ص16؛ الصفدي: الوافي بالوفیات، ج15السیوطي: نزهة الجلساء، ص) 3(
  .171، ص2كحالة: أعلام النساء، ج) 4(
ربه: العقد الفرید:  ؛ ابن عبد370، ص ، 1، الیافعي: مرآة الجنان، ج261، ص8الطبري: تاریخ الطبري، ج) 5(

  .269، ص 3ج
  . 93، ص 10، الأصفهاني: الأغاني، ج 32، ص 6ابن خلكان: وفیات الأعیان، ج) 6(
  .307، ص15الصفدي: الوافي بالوفیات، ج) 7(
  .424، ص1، كحالة: أعلام النساء، ج24السیوطي: نزهة الجلساء، ص ) 8(
  . 456، ص1المسعودي: مروج الذهب، ج) 9(
  .128؛ السیوطي: المستظرف، ص14، ص 18ني: الأغاني، جالأصفها) 10(
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، ومحبوبة جاریة المتوكل )1(مولدات الیمامة شاعرة ظریفة مطبوعة على قول الشعر سریعة البدیهة
ة كانت من أحسن ، ومیتم الهاشمی)2(برعت في الأدب وأجادت قول الشعر، كما كانت حاذقة الغناء

، وفضل جاریة المتوكل أیضاً كانت فصیحة سریعة )3(الناس وجهاً وغیناً وكانت مطیعة تقول الشعر
، أما عریب المأمونیة فكانت شاعرة )4(الهاجس، مطبوعة الشعر، فصیحة الكلام، بلیغة في الخطاب

والغناء حتى قیل فیها محسنة مصالحة الشعر، ملیحة الخط، فصیحة الكلام، تجید الروایة والشعر 
، وكانت تتبع آثار الشعراء )5(ما تشاء أن تجد خصلة حسنة ظریفة في النساء إلا وجدتها فیها
، مما زاد في هذه الرغبة )6(فتخرج منها مواضع خطأهم كما كانت تهاجي الشعراء وتساجلهم

موا بالجواري المبدعات المحمومة لتعلیم وتلقین الجواري الشعر والغناء، أن الخلفاء والأعیان اهت
الشواعر، مما أدى لارتفاع أثمانهن، وأقبلوا على شرائهن خاصة من برعن في مجال العلم والشعر 

، فقد كان الخلفاء قبل شراء الجاریة یجیزوها بیت من الشعر لترد فإن أجازته )7(والأدب والغناء
، )10(، ومجیبة جاریة هارون الرشید)9(، أیضاً طیف البغدادیة)8(واستحسنوه اشتروها مهما كان ثمنها

، أحد قادة الرشید والمأمون، وتتزیف جاریة المأمون التي )11(وتیماء جاریة خزیمة بن خازم التمیمي
، ومراد جاریة علي بن هشام، أحد قواد )12(حظیت عنده بشعرها حتى أنزلها منزلة عریب

هیلانة وهما شاعرتان لرجلین من ، وسمراء و )14(، وقد كانت تنظم الشعر في فتوحاته)13(المأمون
، وخنساء جاریة هشام المكفوف، وقد كانت الشاعرة فضل تهاجیها في الشعر )15(نخاسي بغداد

                                                           
  .38السیوطي: المستظرف، ص ) 1(
  .143، ص4المسعودي: مروج الذهب، ج ) 2(
  . 62السیوطي: المستظرف، ص ) 3(
  .50الأصفهاني: الإماء والشواعر، ص ) 4(
  .37، السیوطي: المستظرف، ص106المصدر نفسه: ص ) 5(
  .257، ص 19الأصفهاني: الأغاني، ج) 6(
  ، ابن الجوزي: أحكام النساء.88، ص13؛ البغدادي: تاریخ بغداد، ج 32، ص14الأصفهاني: الأغاني، ج) 7(
  . 323السیوطي: تاریخ الخلفاء، ص) 8(
 .60السیوطي: نزهة الجلساء، ص ) 9(
 .273المصدر نفسه، ص ) 10(
الرشید والأمین والمأمون، شهد وقائع كثیرة، خزیمة بنت حازم التمیمي: هو والٍ من أكابر القواد في عصر ) 11(

لي البصرة في أیام الرشید والجزیرة في أیام الأمین، وانحاز إلى المأمون في نزاعه مع الأمین اوقاد الجیوش و 
 .302، ص 2الزركلي: الأعلام، ج واشترك في حصار بغداد إلى أن قتل الأمین، فأقام في بغداد ومات فیها.

 .74، ص 1ماء والشواعر، جالأصفهاني: الإ) 12(
 .17السیوطي: المستظرف، ص ) 13(
 .87الأصفهاني، الإماء والشواعر، ص ) 14(
 .95المصدر نفس، ص ) 15(
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، وجنان جاریة آل عبد الوهاب )2)(1(كثیراً، وكان لكل واحدة منهما عصبة من الشعراء یتعصبون لها
، ومحبوبة التي أهداها )3(بو نواسبن عبد المجید الثقفي، وكانت تروي الأشعار، وكان یهواها أ

، وقلم الصالحیة كانت تجید )4(طاهر بن الحسن للمتوكل، فكانت كثیرة الشعر لا تفارق مجالسه
، والجاریة بذل كانت فصیحة بلیغة شاعرة وتجید الغناء، ویقال أنها كانت تغني )5(الشعر والغناء

ن برعن في ضروب الشعر والأدب، ، وغیر هؤلاء الكثیر من الجواري مم)6(ثلاثین ألف صوت
والتي تزخر بأسمائهن وسیرهن كتب التاریخ والتراجم خاصة في العصر العباسي الأول والثاني، أما 
في العصور المتأخرة للدولة العباسیة فلم یكن هناك جواري شاعرات على هذه الدرجة من الذكاء 

لأول والثاني، فلم یوجد في المصادر والفصاحة ونظم الشعر كما كان الحال في العصر العباسي ا
سوى إشارات بسیطة لبعض الجواري المشهورات في تلك الفترة، وغالبیتهن من المغنیات كما سیرد 

  ذكرهن بعد قلیل.

وهناك نوع آخر من التعلیم انتشر في العصر العباسي وهو تعلیم الغناء والموسیقى، وهذا 
ن مقتصراً على الجواري بشكل خاص، حیث إن الأثمان النوع من التعلیم رغم انتشاره إلا أنه كا

الباهظة التي كانت تدفع في الجاریة المغنیة المجیدة للغناء هي التي دفعت الناس لتعلیم الجواري 
الغناء، مثل هذه الفنون، لذلك كان نوابغ المغنین یعلمون جواریهم ألحانهم وأصواتهم الخاصة 

لى الأسعار كأثمان لهن، ومما یدل على أن إبراهیم بن المهدي ، لیحوزوا على أع)7(وطریقة غنائهم
اشترى جاریة بثلاثمائة دینار فلما علمها الغناء وضروبه عرضها في إسحاق الموصلي فقیمها 

وهذه الجاریة اسمها شاربة كانت قد  )8(بأكثر من ثلاثة آلاف دینار، وقال: "وهي رخیصة بذلك"
فلم یقبل أن یشتریها بأكثر من مئتي دینار، فلما سمع  عرضت على إسحاق الموصلي من قبل،

، فقد كان كل من )9(غناءها بعد أن علَّمها إبراهیم ظل متحیراً متعجباً من حالها وما انقلبت إلیه

                                                           
 فضل، أما القصیدي والحفصي فكانا ممن تعصب ةفقد كان أبو شبل عاصم بن وهب ممن تعصب للشاعر ) 1(

 .321، ص 19الأصفهاني: الأغاني، جللخنساء، ولهما في ذلك مساجلات كثیرة وخاصة في الهجاء، 
 .133، ص 1النحوي: اتفاق المباني وافتراق المعاني، ج) 2(
 .128، ص 1، ج) الأصفهاني: ملحق الأغاني (أخبار أبي نواس) 3(
 .356، ص 1،  ابن خلكان: وفیات الأعیان، ج143، ص 4المسعودي: مروج الذهب، ج) 4(
 .59السیوطي: المستظرف، ص ) 5(
 .32، ص 17فهاني: الأغاني، ج الأص) 6(
 .189، ص 1أمین: ضحى الإسلام، ج) 7(
 .8، ص 16الأصفهاني: الأغاني، ج ) 8(
 .82، ص 5النویري: نهایة الأرب، ج) 9(
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، )1(إبراهیم بن المهدي وإسحاق الموصلي یدربان الجواري على الغناء ثم یبیعوهن بأثمان باهظة
یم الموصلي (أبو إسحاق الموصلي) كان من أنشط الناس في تعلیم ومن الجدیر بالذكر أن إبراه

الجواري وتثقیفهن خاصة الغناء، وفي ذلك یقول ابنه إسحاق: "أول من علم الجواري المثمنات أبي، 
، ولهذا السبب فقد أنشأ إبراهیم الموصلي بالاشتراك مع )3(كل مبلغ ورفع أقدارهن" )2(فإنه بلغ بالقیان
المغني مدرسة لتعلیم القیان أصول الغناء، على أن تقسم الأرباح بینهما  )4( یزید بن حوراء

، ولكن هذه المدرسة كانت أقرب لشركة تجاریة؛ لأن هدفها الأساسي من تعلیم الجواري )5(مناصفة
  هو الربح والكسب المادي فقط.

المجتمع آنذاك  ومن الملاحظ أن تعلیم الغناء للجواري لم یكن شیئاً معیباً أو منتقداً من
بدلیل إقبال فئة كبیرة من المجتمع على اقتناء وابتیاع القیان، كما أن أبناء الخلفاء یجیدون الغناء 

، بالإضافة إلى ذلك فقد ورد أن من )6(والألحان الحسنة مثل علیة بنت المهدي وإبراهیم بن المهدي
في  )7(الصبیان وتلقینهم القرآن والخط معلمي الجواري الغناء كانوا من الشیوخ الذین یقومون بتعلیم

الكتاتیب، كما ورد أن شیخاً مقرئاً كان یدور على بیوت القیان یعلمهن الغناء، فإذا حضرت الصلاة 
، إن هذا لیعتبر من العجب أن یجتمع في الشخص نفسه تعلیم القرآن وأصوله، وتعلیم )8(قام لیصلي

من الانهیار وتغیر المبادئ في هذه الفترة التي تتحدث الغناء ومجونه، أم أنه وصل بالمجتمع حالة 
عنها الباحثة، حیث كانت الدولة العباسیة قد وصلت فیها إلى ذرى المجد، ومن ثم بعد ذلك بدأ 
یدب في أركانها الانهیار والتراجع، وهذه هي عادة الدول حیث تصل إلى قمة الازدهار، ومن ثم 

  تبدأ في الانحدار حتى السقوط. 
أن دور الجواري في الغناء لم یقتصر على تعلمه فقط، بل نجد أسماء المغنیات قمنَّ  إلا

 - جاریة من مولدات المدینة –بتعلیم الغناء والموسیقى للجواري وغیرهن، ومنهن عاتكة بنت شهدة 

                                                           
 .192برد كلمان: تاریخ الشعوب الإٍسلامیة، ص ) 1(
؛ ابن سلام: غریب الحدیث، القیان: جمع قینة، وهن المغنیات، وأصل القینة الأمة، أي هن الإماء المغنیات) 2(

 .301، ص 2، العكبري: دیوان المتنبي، ج 215، ص 10؛ القرافي: الذخیرة، ج 132، ص 4ج
  ،  عاشور وآخرون: دراسات في التاریخ: الحضارة الإسلامیة، 494، ص 1صبح الأعشى، ج القلقشندي:) 3(

 .421ص 
یعلم الجواري والقیان الغناء، وكان یغني الأشعار في یزید بن حوراء: هو مغني ممن برع واشتهر بالغناء وكان ) 4(

 .302، ص 1مجلس المهدي، القیرواني: زهر الآداب،  ج 
 .246، ص 3الأصفهاني: الأغاني، ج ) 5(
 .125، ص 3الكبتي: فوات الوفیات، ج) 6(
 . 156، ص 5الأصفهاني: الأغاني، ج) 7(
 .4-2، ص 5ابن العماد: شذرات الذهب، ج) 8(
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، كما علمت مملوكاً لها اسمه مخارق )1(فیذكر أن إسحاق الموصلي تعلم منها صوتاً أو صوتین
، وسلامة الزرقاء صاحة ابن رامین النخاس، فقد كانت )2(والضرب على العود ثم باعته الغناء

، كما أبدعت بعض الجواري في الغناء وتعلیمه )3(تذهب إلیها الجواري ویتعلمن على یدیها الغناء
 لدرجة أن تقوم بتألیف الكتب في الغناء، مثل دنانیر جاریة یحیى البرمكي، فقد وضعت كتاباً مجرداً 

، وعبیدة الطنبوریة، فقد كانت بارعة في الغناء والضرب على الطنبور )4(في الأغاني المشهورة
 - وتعلیمه، ولم یكن أن یتقدمها في ذلك حتى وصفها المسدود وهو أحد المغنین في الدولة العباسیة

ین یعترفون لها ، ولم یكن في الدنیا امرأة أعظم منها في الطنبور، وكان الشعراء والمغن)5(بالأستاذة
  . )6(بالریاسة والأستاذیة

، كما كان لبذل كتاب في الأغاني یشتمل على اثني عشر )7(وكان لعریب دیوان من شعرها
، ومن الجواري اللواتي برعن في الغناء والموسیقى متیم الهاشمیة، وقد تتلمذت على )8(ألف صوت

، وخمار جاریة هارون بن )10(عبد الوهاب، وقلم الصالحیة جاریة صالح بن )9(ید إبراهیم الموصلي
، أما الجاریة )12(، وكلتاهما تعلمتا الغناء من إبراهیم الموصلي وابنه إسحاق)11(عبد االله بن الربیع

  وإبراهیم الموصلي وغیرهم،  ، )15(، وابن جامع)14(وفلیح ، )13(بذل فقد تعلمت الغناء من دحمان

                                                           
 .245، ص 5فهاني: الأغاني، جالأص) 1(
 .247، ص 6المصدر نفسه، ج) 2(
 .31، ص 2كحالة: أعلام النساء، ج) 3(
 .28.  السیوطي: المستظرف، ص 114، ص 18الأصفهاني: الأغاني، ج) 4(
 .57ابن الساعي: نساء الخلفاء، ص ) 5(
 . 207/ ص 22الأصفهاني: الأغاني، ج) 6(
 .37السیوطي: المستظرف، ص ) 7(
 .32، ص 17الأصفهاني: الأغاني، ج) 8(
 .91الأصفهاني: الإمام والشواعر، ص) 9(
 .59، السیوطي: المستظرف، ص 348، ص 13الأصفهاني: الأغاني، ج ) 10(
 .357، ص 1كحالة: أعلام النساء، ج) 11(
 .348، ص 13الأصفهاني: الأغاني، ج ) 12(
كنى مولى بني لیث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، ویُ  ب به واسمه عبد الرحمن بن عمروقِ دحمان: هو لقب لُ ) 13(

أبا عمرو ویقال له دحمان الأشقر، وقد اشتهر بالغناء، وكان رجلاً صالحاً كثیر الصلاة معدل الشهادة، ورمناً 
 . 28، ص 6الحج، وكان یقول ما رأیت باطلاً أشبه بحق من الغناء؛ الأصفهاني: الأغاني، ج 

أبي العوراء، وهو أحد مغني الدولة العباسیة، وله فضل كبیر في الغناء والموسیقى، فلیح: هو فلیح بن ) 14(
 .362، ص 4الأصفهاني: ج

هو إسماعیل بن جامع السهمي القرشي، أبو القاسم، من أكابر المغنین والملحنین، وكان من أحفظ ابن جامع: ) 15(
في زي أهل الحجاز، ولد بمكة وضاق به العیش  اءهداً كثیر الصلاة، وكان یلبس لبس الفقبالناس للقرآن، متع

فانتقل إلى المدینة، واحترف الغناء، وذاعت شهرته، ورحل إلى بغداد واتصل بالخلیفة هارون الرشید وحظي 
 . 311، ص 1عنده، وكان من أقران إبراهیم الموصلي،إلا أن هذا یزید علیه الضرب بالعود،الزركلي: الأعلام، ج
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ة لمیس جاریة عبد االله بن طاهر كانت مغنیة مجیدة، ، والجاری)1(فكانت مغنیة مجیدة رائعة الصوت
، ودمن جاریة إسحاق )2(كان قد صنع لها إسحاق الموصلي لحناً، وطلب منها أن تعلمه لجواریه

، وشاریة جاریة إبراهیم بن المهدي كانت )3(الموصلي كانت جیدة الغناء حیث أخذته عن إسحاق
، وفریدة )5(، كما علمها أسالیبه المستحدثة في الغناء)4(حاذقة الغناء تعلمت غناءه وألحانه كلها

، كانت )7(، وسكن جاریة طاهر بن الحسین)6(الكبرى التي كانت تتقن الغناء وهي حجازیة النشأة
، هذا ما كان من شأن )8(حسنة الوجه والغناء، وشاعرة، أخذت الغناء عن إسحاق الموصلي وطبقته

عصرین العباسي الأول والثاني، فقد وصلت فیه الجواري في تعلم تعلیم الجواري الشعر والغناء في ال
  هذه الصنعة وتعلیمها مكانة لم تتوفر للجواري في العصور السابقة ولا اللاحقة عن هذه الفترة. 

ففي العصور المتأخرة للدولة العباسیة كان الطابع العام للدولة الاضطراب والفتن 
من التعلیم؛ لأن تعلیم الشعر والغناء یترافق مع الترف  ، نلاحظ تلاشي هذا النوع)9(والحروب

والازدهار والرخاء وانتشار الأمن، فإذا نزع ذلك جمیعاً من المناخ العام للدولة، اندثر تعلیم هذه 
الصنعة، فصناعة الغناء آخر ما یحصل في العمران من الصنائع؛ لأنها كمالیة للفراغ واللهو 

. فأصول الغناء )10(نقطع من العمران عند انتشار الفتن وحوادث الأیاموالطرف، وهي أیضاً أول ما ی
التي عرفت في العصور المتأخرة هي نتاج العصر العباسي الأول ومدارسه وقواعده، فلا نجد إلا 

، بخلاف العلوم الأخرى التي ذكرتها الباحثة )11(القلیل من الجواري ممن تعلمن فن الموسیقى والغناء
  والحدیث وعلوم القرآن فإنها لم تندثر وواظبت المرأة على تلك العلوم سابقاً كالفقه 

                                                           
 .32، ص 17غاني، جالأصفهاني: الأ) 1(
 . 297، ص 4كحالة: أعلام النساء، ج) 2(
 .414، ص 10المرجع نفسه، ج) 3(
 .321، ص 15الأصفهاني: الأغاني، ج) 4(
 .341عاشور وآخرون، دركات في تاریخ الحضارة الإسلامیة، ص ) 5(
 .49السیوطي: المستظرف، ص ) 6(
لق حمزة بن أسعد القائد المشهور، وینسب إلیه خَ  هو طاهر بن الحسین بن مصعب بن: طاهر بن الحسین ) 7(

كثیر، وإلیه ینسب الطاهریون، وقد سماه المأمون ذو الیمینیین، وقد كان قائد المأمون في نزاعه مع أخیه 
، السمعاني: 99، ص 2؛ ابن حزم الأندلسي: نقط العروس، ج291، ص1الأمین؛ الثعالبي: ثمار القلوب، ج

 . 270، ص 2كثیر: اللباب، ج ، ابن32، ص 4الأنساب، ج
 .75الأصفهاني: الإماء والشواعر، ص ) 8(
 . 11حسن: حضارة العرب، ص ) 9(
 .460ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، ص ) 10(
 .139، ص 16ابن الجوزي: المنتظم، ج ) 11(
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، وورد ذكر الكثیر من النساء العالمات والفقیهات في العصر العباسي )1(وعقد حلقات التدریس
، أما الغناء وتعلیمه للجواري فمن الملاحظ أنه لا یوجد إشارات تدل على ذلك، حتى أنه )2(الأخیر

اء المغنین والمغنیات كما كان الحال في العصر العباسي الأول، إلا القلة القلیلة لم یرد ذكر لأسم
، ونویس زوجة ابن رئیس الرؤساء، )4(التي اشتهرت بالغناء وتعلیم ضرب العود )3(مثل المغنیة عتب

  .)5(وعائشة السوداء اشتهرت بالغناء وتعلیمه في بغداد، فكانت عائشة أطرب الناس صوتاً 

؛ - الغناء والموسیقى–إلى تغیر نظرة المجتمع لهذه الفئة ولهذا النوع من التعلیم  ویرجع هذا
لأنه أصبح ینظر للغناء والمغنیات على أنه ضرب من ضروب الفساد، بسبب فساد الجواري 
والمغنیات في العصر العباسي الأخیر، حتى أصبح المحتسب یمنع الجواري من تعلیم الغناء 

كان أحیاناً یصادر أملاكهن ومنازلهن وإبعادهن إلى الجانب الغربي من وامتهانه، لدرجة أنه 
  )7( ، بالإضافة إلى ذلك فقد كانت تلك النسوة من المغنیات لا تقبل شهادتهن مطلقاً.)6(بغداد

في هذا الوضع السابق ذكره من الطبیعي أن یشهد هذا النوع من التعلیم انحساراً شدیداً من 
فقد اختلفت النظرة إلیه كلیاً، إذا ما قارناها مع العصر العباسي الأول جمیع طبقات المجتمع، 
وة عظیمة، بل كانوا یتفننون في ابتكار الجواري للموسیقى والغناء ینال حظ والثاني، حیث كان تعلیم

الموسیقى والألحان، وكان للجاریة المحسنة للغناء المجیدة له مكانة عظیمة، ولم یكن أحد ینظر 
سیقى والغناء نظرة دونیة، بل شجع علیه الخلفاء والأمراء، واضطلع بتدریس هذه الصنعة إلى المو 

المشایخ ومدرسي علوم القرآن الكریم، ومما سبق یتضح لنا تغیر معاییر المجتمع وتقییمه ونظرته 
  للأشیاء. 

أما عن الأماكن التي كانت تتلقى فیها المرأة التعلیم، فهو یدل على ما وصلت له من 
تمتعها بحقوقها حیث كانت كالرجل تحضر حلقات الوعظ والدروس سواء في الكتاتیب أو في 

  المساجد أو في البیوت، وتستمع للعلماء والوعاظ، بل كانت أحیاناً تجلس للوعظ والتعلیم.
                                                           

 .320، ص 21.  ابن النجار: ذیل تاریخ بغداد، ج44السیوطي: نزهة الجلساء، ص ) 1(
 ) سمائهن سابقاً تحت نفس المسمى (التعلیمذكرت أ) 2(
عتب: هي عتب بنت عبد االله جاریة مولدة كانت للعباسة بنت المستنجد، ابتاعها أبو الفضل هبة االله ابن ) 3(

، 135، ص 9ه، ابن الساعي: الجامع المختصر، ج600الصاحب بمبلغ عشرة آلاف دینار، وتوفیت سنة 
 .245، ص3كحالة: أعلام النساء، ج

 .424ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، ص ) 4(
 .89، ص 1الأیوبي: مضمار الحقائق، ج ) 5(
، 3، النویري، نهایة الأدب، ج231، ص 10؛ ابن الأثیر: الكامل،  ج166، ص 16ابن الجوزي: المنتظم، ج ) 6(

 .309ص 
 .230ابن الجوزي: تلبیس إبلیس، ص ) 7(
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وكانت الكتاتیب من الأماكن المهمة آنذاك لتعلیم صغار السن القرآن وعلوم الدین، وقد 
، إلا أنه أصبح أمراً منكراً فیما )1(ة تجمع بین الصبیان والبنات للتعلیم في مكان واحدكانت في البدای

، إلا أن انتشارها كان قلیلاً بسبب الطابع العام )2(بعد وأصبح هناك كتاتیب خاصة بتعلیم الإناث
زل الذي ساد المجتمع العباسي بشكل عام من حجب الحرائر، واقتصار تعلیمهن وتثقیفهن في المنا

، وهذا فیه دلالة واضحة على الاهتمام بالإناث )3(على أیدي نساء أحرزن نصیباً وافراً من العلم
  وتعلیمهن وتثقیفهن منذ الصغر.

أما بالنسبة للمساجد فلم تمنع المرأة من حضور حلقات العلم للاستماع للفقهاء أو الوعاظ 
على المرأة خروجها لطلب العلم أو  للاستزادة من علمهم ولم یكن أحد من المجتمع آنذاك یعیب

للتعلیم في المساجد، فقد كانت النساء تحضر مجالس القصاص في مساجد البصرة على الرغم من 
، ویذكر )4(إنكار الحسن البصري لاجتماع الرجال والنساء في تلك المجالس خوفاً من الفساد والفتنة

، أیضاً ما كان من أمر والدة )5(ستزادةأنه كان هنا ست عجائز كن ملازمات للمسجد للسماع والا
الإمام أبو حنیفة حینما جاءته إلى المسجد یستفتیه في شيء ما فأفتاها أبو حنیفة، ولكنها لم تقبل 
وخرجت ترید غیره لیفتیها، فدخلت على القاص أبو زرعة في مسجد الحضرمیین لتستفتیه في 

وكان الإمام أحمد بن حنبل  )6(فرضیت وانصرفت" الأمر، فقال أبو زرعة: "القول كما قال أبو حنیفة
، وكانت خدیجة أم محمد محدثة )7(یعقد للنساء دروساً خاصة بهن في المسجد لتثقیفهن وتعلیمهن

   )8(كانت تتردد على الإمام ابن حنبل في المسجد وتسمع منه ویحدثها.

حریة التامة وبحقوقها نخلص من خلال النماذج والروایات السابقة إلى أن المرأة تمتعت بال
كاملة في التعلیم، من خلال الخروج لطلب العلم، وحضور حلقات الدروس في المساجد، سواء 
للتحریف أو للسماع، وبهذا تكون المرأة في العصر العباسي قد بلغت مبلغاً كبیراً من حقوقها في 

  الحریة التعلیمیة. 
شاطاً لتلقي المرأة تعلیمها، كما كان هي أما بالنسبة للبیوت فقد كانت هي المكان الأكثر ن

المعهد الأول بالنسبة للمرأة في العصر العباسي، ففي البدایة كان مكان لتلقیها شتى العلوم والآداب 
                                                           

 . 219، ص 21الأصفهاني: الأغاني، ج) 1(
 .245الضمور: التربیة والتعلیم في العراق، ص ) 2(
 .43أجاییف: حقوق المرأة، ص ) 3(
 .301ابن الجوزي: القصاص والمذكورین، ص ) 4(
 . 402، ص 10البغدادي: تاریخ بغداد، ج) 5(
 .230، ص 1.  السیوطي: تحذیر الخواص، ج319ابن الجوزي: القصاص والمذكورین، ص ) 6(
 .246والتعلیم في العراق، ص الضمور: التربیة ) 7(
 .435، ص 14البغدادي: تاریخ بغداد، ج ) 8(
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والثقافة، ثم ما لبث أن أصبح البیت مكاناً مهماً لعقد حلقات الدروس والمناقشات والمناظرات التي 
ا، وهناك أمثلة كثیرة على النساء العباسیات ممن جعلن بیوتهن كانت تشارك فیها المرأة أو تلقیه

مؤسسة علمیة أذكر منهن على سبیل المثال: علیة بنت حسان حیث كانت تعقد مجالس العلم في 
، كما كانت عنان المسمعة )1(دارها بالبصرة وتشترك مع الحاضرین في المحادثات والمناقشات

ا یأتون للسماع لما تلقیه من دروس في حلقاتها العلمیة، تستقبل في بیتها الأفاضل، حیث كانو 
وكانت تبتدئ جلساتها بالقرآن استفتاحاً به، ومن الجدیر بالذكر أنها كانت تجلس خلف ستارة 

  . )2(مخصصة لها، تلقي الدروس والوعظ من خلفها
تلقین نستدل من ذلك على أن المرأة بالرغم من أنها تمتعت بحقوقها كاملة في التعلیم و 

العلم إلا أنها كانت في بعض الأحیان تحتجب خلف ستارة خاصة وهذا كما ذكرت الباحثة سابقاً 
  عن بدایة انتشار عادة حجب النساء عن المجتمع.

ومن الجواري الشواعر من كن یجعلن منازلهن مكاناً لالتقاء كبار الشعراء مثل: عنان 
الشعراء یجتمعون إلیها في منزل مولاها جاریة الناطفي التي اشتهرت بقول الشعر، فكان 

  . )3(فیقارضونها الشعر فتغلبهم
هذا ما كان شأنه من بیوت العامة، أما قصور الخلفاء فقد تمتعت النساء في البلاط 
العباسي بقسط وافر من التعلیم والثقافة ما لم یتوفر لغیرها من نساء العامة، لذلك كانت تعتبر 

والأدب والثقافة في العصر العباسي، فقد كانت نساء الخلفاء أو بناتهم أو قصور الخلفاء قبلة العلم 
جواریهم یعقدن مجالس للعلم والمناظرات الفقهیة والشعریة ویحضرها العلماء والشعراء، وتدق بینهم 
المناظرات كما سبق ذكره، مثل: فضل جاریة المتوكل فقد كانت أدیبة وشاعرة یجتمع عندها 

، حیث كانت تجلس على كرسي خاص بها في مجلس )4(ء في قصر الخلافةالشعراء والأدبا
، أما عائشة بنت الخلیفة المعتصم فكان لها مجلس )5(المتوكل تقارض الشعراء الشعر بحضرته

، كما كانت مجالس علیة بنت المهدي )6(تعقده یرتاده أهل الأدب واللغة للسماع والمناظرة معها
  . )7(غناء وكان یؤمها أیضاً الأدباء والفقهاءتضم حلقات للأدب والفكر وال

                                                           
 .235، ص 7ابن سعد: الطبقات، ج) 1(
 .63، ص 1الثعالبي: وسائل الثعالبي، ج) 2(
 . 38؛  السیوطي: المستظرف، ص 34الأصفهاني: الإمام والشواعر، ص ) 3(
 .50الأصفهاني: الإماء والشواعر، ص ) 4(
 .51المستظرف، ص السیوطي: ) 5(
 .191، ص 3كحالة: أعلام النساء، ج) 6(
 .125، ص 3،  الكتبي: فوات الوفیات، ج183، ص 10الأصفهاني: الأغاني، ج) 7(
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إن هذا ما كان من وضع المرأة في الدولة العباسیة من ناحیة الحقوق التعلیمیة، فقد حازت 
على نصیب وافر من التعلیم والثقافة، والدلیل على ذلك العدد الكبیر للنساء المتعلمات في شتى 

إلا أن هذا لا یعني أن جمیع النساء كن على  ضروب العلم اللواتي تم ذكرهن في متن البحث،
جانب من العلم والثقافة، أو أن جمیع العصور العباسیة كانت بنفس المستوى الثقافي، فمن 
الملاحظ أن العصر العباسي الأول كان له النصیب الأكبر من إعطاء المرأة حقوقها في شتى 

  المجالات العلمیة والأدبیة وغیرها. 

یتغیر مع التقدم في الزمن في العصور العباسیة المتأخرة، حیث فرضت ولكن هذا الوضع 
، إن هذا بالطبع أثر )1(القیود على المرأة وعلى خروجها من بیتها، وعزل الحرائر عن المجتمع

بشكل سلبي على المرأة وتعلیمها، والدلیل على ضآلة دور المرأة في العصور المتأخرة في هذه 
في أمهات الكتب في تلك  )2(والتراجم الواردة حول الشخصیات النسائیةالناحیة قلة المعلومات 

الفترة، مقارنة بما وجد من تراجم للنساء في العصر العباسي الأول، ومدى حریة التمتع بالحقوق 
  العلمیة آنذاك. 

لذلك فمن الجدیر بالذكر أن انخفاض المستوى التعلیمي بین النساء في العصر العباسي 
ضمها حقوقها أدى بالتالي إلى نتائج سلبیة خاصة في المناطق البعیدة عن الحواضر الأخیر، وه

فنجد بعض النساء قد لجأن إلى المنجمین والمشعوذین،  - أي المناطق الریفیة  –مثل بغداد والكوفة 
حیث أصبحت المرأة تعتقد بالتمائم والتعاویذ السحریة، كما كان المشعوذون یطوفون على البیوت 

  .)3(نازلوالم

إن هذا إنما یدل على انتشار نوع من الجهل بین فئات وطبقات معینة في البیئة العباسیة؛ 
لأنه من المعلوم أن انتشار المنجمین والمشعوذین یترافق دائماً مع بدایات انهیار الدول والممالك، 

  وابتعاد الناس عن الدین وهذا یعود لانحسار التعلیم عن المرأة.

م ومما یدعیه الإنصاف، فقد بلغت المرأة العباسیة مرحلة من تحصیل ولكن بشكل عا
حقوقها العلمیة ما لم تحصل علیه المرأة في العصور الإسلامیة السابقة أو اللاحقة، والدلیل على 
ذلك ما تركته لنا من تراث أدبي تزخر به ثنایا الكتب، وما خلفته لنا من أسماء للحرائر والجواري 

  التراجم ممن نبغن في مختلف صنوف الثقافة والمعرفة. حفلت بها كتب 

  

                                                           
 .249الماوردي: الأحكام السلطانیة، ص ) 1(
 .442، ص 14البغدادي: تاریخ بغداد، ج) 2(
 . 400ابن الجوزي: تلبیس إبلیس، ص ) 3(
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  حق المرأة في الملكیة في الدولة العباسیة -ثالثاً 
لقد تمتعت المرأة في العصر العباسي بحقوقها كاملة في الملكیة إلى أبعد حدود، لدرجة أنه 

دول وبیت ما كانت تمتلكه بعض النساء في خزائنهن الخاصة، أكثر مما كانت تحویه خزائن ال
المال، فقد وصلت الدولة العباسیة خاصة في العصر العباسي الأول من الازدهار والترف ما لم 

، والدلیل على ذلك ما سیرد ذكره لاحقاً في ثنایا )1(تصل إلیه حتى أعظم إمبراطوریات العالم القدیم
الحقوق الاقتصادیة السطور عما امتلكته المرأة فقط آنذاك، ومن الجدیر بالذكر أنه عند دراسة 

للمرأة وأملاكها أن نفرق في الدراسة بین نساء القصور ونساء العامة، والحرائر والجواري، وذلك 
، خاصة أننا  نجد صعوبة كبیرة معرفة  لاختلاف الوضع الاقتصادي والاجتماعي بین كل منهنَّ

یتوفر لنساء العامة آنذاك  أخبار ونساء البلاط والقصور، وما امتلكنه من أموال وضیاع، وهذا ما لم
  إلا النذر الیسیر. 

وتجدر بنا الإشارة إلى أن المرأة بامتلاكها للأموال في العصر العباسي الأول كانت سبباً 
رئیساً في دعم الدولة العباسیة، وتثبیت أركانها ونشر الرفاهیة في المجتمع، أیضاً كانت المرأة في 

لعصور اللاحقة بتمتعها بهذا الحق إحدى الأسباب في انهیار العصر العباسي الثاني وما تلاه من ا
  الدولة، هذا إذا لم تكن هي السبب الرئیس كما سیرد في مادة الدراسة فیما بعد. 

فقد تمتعت نساء الخلفاء بقسط وافر من الملكیة سواء كانت أموال أو عقارات، ففي بدایة 
باس، لم یكن في حیاته سوى زوجة واحدة هي أم الدولة العباسیة وفي عهد الخلیفة الأول أبو الع

، فقد كانت تمتلك أموالاً )3(، وهذه المرأة لم تأخذ من الدولة بقدر ما أعطتها)2(سلمة بنت یعقوب
، فقد ورثت أبوها یعقوب بن سلمة، وورثت )4(عظیمة وجواهر وحشم حیث كانت سیدة مترفة غنیة

، وعندما تزوجت من أبا العباس كانت )5(یراث موفورزوجها من بني أمیة فاجتمع لها مال كثیر وم
هي من أرسلت إلیه بصداقها؛ لأنه كان فقیراً، وهي تمتلك من الأموال ما یعجز عنه الوصف 

، وفي لیلة زفت إلیه كانت تلبس من أنواع الجواهر الشيء الكثیر بحیث كان كل عضو )6(آنذاك
، إن مثل هذا الكم الهائل من )7(یستطع الوصول إلیها منها مكللاً بالجواهر لدرجة أن أبو العباس لم

                                                           
 نا الفرس والروم.تقصد الباحثة ه) 1(
 .45. الأنكیدي: إعلام الناس، ص 33، ص7الأصفهاني: الأغاني، ج) 2(
سبق الحدیث عنها في الفصل الثاني، ومؤازرة زوجها أبو العباس عندما كان مملقاً فقیراً، فقد واسته بمالها ) 3(

 ورأیها ومشورتها.
 .462، ص 1المسعودي: مروج الذهب، ج) 4(
 .242، ص 70خ مدینة دمشق، جابن عساكر: تاری) 5(
 .33، ص 7الأصفهاني: الأغاني، ج) 6(
 .463، ص 1.  المسعودي: مروج الذهب، ج195، ص 2البلاذري: أنساب الأشراف، ج) 7(
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الأموال والجواهر والخدم الذي امتلكته أم سلمة یدل دلال واضحة على مدى ما تمتعت به من 
حقوقها في الملكیة الاقتصادیة، فلم یأخذ منها أبو العباس شیئاً ولم یرد أنه انتقص أو تعدى على 

نه كان في البدایة فقیراً محتاجاً، بل كانت هي من تدعمه بمالها أموالها وجوهرها بشيء على الرغم أ
  حتى قبل أن تفضي الخلافة إلیه.

أما في عهد أبو جعفر المنصور فلم تتملك المرأة في عهده كما حدث في عهد خلفائه من 
ى لتدنقه ومحاسبته الصناع عندما بن )1(بعده، فكان معروفاً بالبخل لدرجة أنه سمي أبو الدوانیق

، لا یفهم من المعنى السابق )2(بغداد، على الرغم من أنه جمع من المال ما لم یجمعه أحد من قبله
أن المرأة في عهده كانت محرومة من حقوقها في الملكیة، ولكن ما تقصده الباحثة هو التملك 

  للأموال بأرقام خیالیة كما سیرد ذكره في متن الدراسة.
والدلیل على تملك المرأة في عهد المنصور ما ورد عن زوجته أم موسى الحمیریة أنها 

. إلا أن الوضع اختلف اختلافاً تاماً مع )3(كانت تصل علماء الحجاز والعراق من أموالها الخاصة
بدایة عهد المهدي وبدأت الأموال تتسلل إلى أیدي النساء، وكان هذا یتمثل بشكل كبیر في زوجته 

، فقد بلغت )4(خیزران التي أثرت ثراءً فاحشاً، وكان لها نفوذها في التصرف في أموال بیت المالال
، وبلغت أملاكها )5() دینار260,000من ضیاعها وأملاكها ( –دخلها السنوي  –غلتها في العام 

اج ، وهذا یعتبر مبلغ كبیر جداً قد یعادل نصف خر )6() ملیون درهم160قبیل وفاتها أكثر من (
ومن شدة ترفها وكثرة ما كانت تملكه من الأموال وجد في منزلها من  الدولة في ذلك الوقت.

، وهذا شيء كبیر جداً خاصة إذا علمت أن مثل هذه )9(، ثمانیة عشر ألف قرقر)8(الوشي )7(قراقر
  الملابس تعتبر الأغلى ثمناً، فهي في الغالب تكون موشاة بالذهب والطنافس والجواهر. 

                                                           
؛ ابن تغري 283، ص 3. النویري: نهایة الأرب، ج162، ص 1الوطواط: غرر الخصائص الواضحة، ج) 1(
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، لم تبخل بالتصرف والهبات مما أوتیت، فقد )1(ه173دما خرجت الخیزران للحج عام وعن
قسمت بالمدینة أموالاً وأجادت بجوائز عظیمة، واشترت الدار المشهورة بها في مكة وزارتها في 

، كما زوجت أیتاماً، وكست كسوة كثیرة، ووضعت مالاً )2(المسجد الحرام والتي عرفت بدار الخیزران
، كما )3(قبیلة، وقسمت على النساء آنیة من ذهب وفضة مملوءة من أنواع الطیب والعطورلكل 

، وقد كانت الخیزران سخیة كریمة، فلم یكن أحد )4(حفرت نهر الریان في بغداد من مالها الخاص
 وزوجته كثیرة أذكر منها أنه دس أم دلامة )5(یقصدها ویرجع خائباً، ومن ذلك أخبارها مع أبو دلامة

على الخیزران لتخبرها بوفاته، ودخل هو على المهدي یبكي فسأله المهدي ما به، فقال له أن أم 
دلامة ماتت وطفق ینشده شعراً في ذلك، فأمر له المهدي بثیاب ودنانیر وطیب فأخذها وخرج، 
وأخذت أم دلامة من الخیزران مثل ذلك وزیادة، ثم دخل بعدها المهدي على الخیزران مهموماً 

سألته فأخبرها أن أم دلامة ماتت، فقالت له إن أم دلامة أخبرتني آنفا أن أبا دلامة مات، فعرفا ف
، ولكثرة أملاكها وضیاعها وأموالها كان لها وكیلاً )6(خدعة أبي دلامة وزوجته وضحكا من حلیتهما

  . )7(ینوب عنها في تحصیل غلاتها السنویة

والاقتصاد في الدولة العباسیة كما سبق  )8(استطاعت الخیزران أن تتحكم في السیاسة
وأوضحت الباحثة، فقد تمكنت من التملك وحیازة الضیاع والأموال دون أن یعترض أحد على ذلك 
مطلقاً؛ لأن ذلك اعتبر حقاً مسلماً به للمرأة آنذاك، بل ومنحت حریة التصرف فیما تمتلك فكانت 

  تهب لمن تشاء وتوزع الأعطیات.

التي نشأت في مراتع العز والترف، فإن ما حظیت به هذه السیدة الكریمة لم والسیدة زبیدة 
یتسن لامرأة غیرها، وما امتلكته من الأموال والضیاع لم یمتلكه أحد، كیف لا وزوجها هارون 

، وهو الذي كان یخاطب السحاب تیهاً أقطر حیث شئت )9(الرشید الذي لم یر خلیفة قط أعطى منه

                                                           
 .119، ص 6نفس السنة التي توفیت فیها، ابن الأثیر: الكامل، ج) 1(
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، إن هذه العبارة تدل على وضع اقتصادي مزدهر جداً وترف، وبالتالي یكون )1(فسیأتي خرجك إلي
ما امتلكته زبیدة لیس بالشيء الكثیر، وما تنعمت به یعتبر وضعاً طبیعیاً لأي امرأة نشأت مثلها، 

اجها بالرشید كان یعتبر ضرباً من الخیال، فحفل و فأصبح إنفاقها وما تملكه أسطورة، لذلك فإن ز 
م یشهد التاریخ مثله لكثرة ما أنفق علیها وما وزع على الناس، فكانت لا تستطیع السیر زفافها ل

لكثرة ما أُلبست من الجواهر، وكساها كسوة لم یُرَ مثلها في الإسلام آنذاك، حیث أعطاها البدنة 
ر، ، فقد كان في ظهر البدنة وصدرها خطان من الیاقوت الأحمر وباقیها من الدر الكبا)2(الأمویة

الذي لا یوجد مثله، هذا عدا عن صنادیق الجوهر والحلي والتیجان والأكالیل، وقباب الفضة 
، بینما )4() دیناراً 1,388,000، وقد بلغ ما أنفقه المهدي على زواجها ()3(والذهب والطیب والكسوة

  .)6() درهماً 55,000,000( )5(بلغ ما أنفقه الرشید من بیت مال الخاصة

كان ما أنفق علیها بخلاف ما وزع على العامة والمدعوین، وفي إحدى  إن ما سبق ذكره
، كما مكَّنَها )7() دیناراً 300,000السنوات أعطاها الرشید خراج مصر سنة كاملة، وقد بلغ مقداره (

) دیناراً، ولكن هذه الأموال أنفقت في وجوه الخیر 30,000,000بیوت المال فأنفقت ما یزید على (
كانت تنفقه من أموالها الخاصة التي ترد من ضیاعها وأملاكها، فقد بنت مسجداً في  إضافة إلى ما

، كما حفرت )8(بغداد سمي باسمها، وبنت آخراً في قطیعة أم جعفر في الجانب الشرقي من بغداد
نهر المیمون حیث حفره لها وكیلها یقال له سعید بن زید، وكانت فوهته عند قریة تُدعى قریة 

ومن مآثرها الجلیلة حفرها العین المعروفة بالحجاز بعین زبیدة لتسقي الحجیج، هذا غیر  ،)9(میمون
، وبصعوبة الأمر )10(ما بنته من المصانع والدور والبرك في طریق الحج للتسهیل على الحجاج

أس وتكلفته جاء وكیلها یخبرها بأن العمل یحتاج أموالاً كثیرة، فقالت له: "اعمل ولو كلفتك ضربة الف
                                                           

 .79سالم: نساء من حضارتنا، ص) 1(
كانت لعبدة بنت عبد االله بن یزید بن معاویة زوجة هشام بن عبد الملك، وكانت هذه البدنة مشهورة لندرتها فلم ) 2(

 .37، ص 1یر في الإسلام مثلها، الشابشتي: الدیارات، ج
 .38-37، ص 1الشابشتي: الدیارات: ج) 3(
 .443، ص 2لإسلام، جحسن: تاریخ ا) 4(
بیت مال الخاصة: وهو بیت مال الخلیفة وكان یشكل مؤسسة مستقلة بذاتها عن بیت مال المسلمین، اختص ) 5(

باستلام واردات ضیاع الخلیفة وأملاكه، وما كان یؤمر بإیداعه من واردات أخرى، وكان هذا البیت تحت 
 .72- 71الكساسبة: المؤسسات الإداریة، ص ؛ 309، ص 8إشراف الخلیفة، الطبري: تاریخ الطبري، ج

 .315، ص 2؛ ابن خلكان: وفیات الأعیان، ج37، ص 1الشابشتي: الدیارات، ج) 6(
 .207، ص2المسعودي، مروج الذهب، ج) 7(
 .207، ص 2المصدر نفسه، ج) 8(
 .289، ص 1البلاذري فتوح البلدان، ج) 9(
 .314، ص 2كان: وفیات الأعیان، ج؛ ابن خل433،ص 14البغدادي: تاریخ بغداد، ج) 10(
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) 2,000,000، وقد أحصى مجموع ما أنفقته في حجتها هذه ففاق ألفي ألف دینار أي ()1(دیناراً"
) 54,000,000دینار، أما ما أنفقته على طریق الحج المسمى "بدرب زبیدة" فقد بلغ حوالي (

یسأل، ، ومما یذكر عن شمائلها فیما تمتلك من الأموال وبذلها للمال لكل من سألها ومن لم )2(درهم
شهادة المأمون لها بذلك حیث قال عنها وعن ابنها الأمین "وإني لأحسبهما فرقاً من المال فیمن لجأ 

، هذا ما كانت تبذله زبیدة للناس مما )3(إلیهما وطلب معروفهما أكثر من ألف ألف ألف دینار"
ا من النعیم تمتلكه فهي لم تبخل على أحد، وفي نفس الوقت لم تبخل على نفسها فقد خصت نفسه

والترف أیضاً، فقد عرف عنها أنها أول من اتخذ الآلة من الذهب والفضة المكللة بالجوهر، وصنع 
لها ثوباً من الوشي بلغ ثمنه خمسین ألف دینار، وكانت أول من اتخذ القباب من الفضة والأینوس 

یر، واتخذت الخفاف والصندل وكلالیبها من الذهب ملبسة بالوشي والسمور والدیباج وأنواع الحر 
  .)4(المرصعة بالجوهر وشمع العنبر

نستدل مما سبق على أن زبیدة حظیت بحریة التملك وحریة التصرف في أموالها وهذا 
  یعتبر الذروة في حصول المرأة على حقوقها آنذاك.

ومن ضمن حقوقها الاقتصادیة أنها أجزلت الأعطیات للشعراء والمغنین،  والقضاة فقد كان 
اء خاصة ینتظرون المناسبات كي ینالوا أعطیاتها مما تمتلكه من أموالها الخاصة، وستذكر الشعر 

  الباحثة بعض أمثلة على ذلك؛ لأنه لا یتسع المجال لإیراد مواقفها جمیعاً مع الشعراء والمغنین. 

ویتضح كرمها عندما عقد الرشید البیعة لابنها الأمین، حیث جاءها الشاعر سلم 
وأنشدها قصیدة في ذلك، فأمرت زبیدة أن یحشى فمه جوهراً، فباعه فبلغ ثمنه عشرین ، )5(الخاسر

، ومن الجدیر ذكره هنا أنه عندما توفي هذا الشاعر خلف تركة عظیمة وكان مما )6(ألف دینار
) درهماً، هذا عدا 1,500,000أخذه من زبیدة وحدها من أعطیاتها ألف ألف وخمسمائة درهم أي (

، ومثله الشاعر مروان بن أبي حفصة عندما مدح زبیدة عندما ولدت )7(والعقاراتعن الأملاك 

                                                           
 .63، ص 2الیافعي: مرآة الجنان، ج) 1(
 .214، ص 2ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج) 2(
 .243، ص 1التوحیدي: أخلاق الوزیرین، ج) 3(
 .244، ص 4المسعودي: مروج الذهب، ج) 4(
ن جدعان، وكان یدعى ولاء محمد بن هو سلم الخاسر بن عمرو بن حماد بن عطاء بن یاسر مولى عبد االله ب) 5(

أبي جعفر، وقد كان شاعراً ماهراً،  وسمي بالخاسر؛ لأنه باع مصحفاً ورثه عن أبیه واشترى بثمنه طنبوراً، 
 .45، ص 1، الرقیق الندیم: قطب السرور، ج3، ص 1الوزیر المغربي: أدب الخواص، ج

 .251، ص 2ت الأعیان، ج؛ ابن خلكان: وفیا279، ص 19الأصفهاني: الأغاني، ج) 6(
 .281-280، ص 19الأصفهاني: الأغاني، ج) 7(
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، أما أشجع )1(الأمین فأمر له الرشید بثلاثة آلاف دینار، في حین أمرت زبیدة أن یحشى فمه جوهراً 
بن عمرو السلمي وهو من الشعراء المشهورین، فقد أمرت له زبیدة بمئة ألف درهم، عندما مدح 

، أما الشاعر داوود بن رزین مولى عبد القیس، فقد عمل شعراً في )2(و في مجلس تعلیمهالأمین وه
زبیدة وألقاه على الرشید عندما علم أنه وقع خصام بین الرشید وزبیدة، فعندما سمع الرشید الأبیات 
 ذهب إلیها من فوره، فسألت زبیدة عن سبب مجیئه فعرفت السبب فأرسلت إلى داوود مئة ألف درهم

، أما الشاعر الفكه أبو العتاهیة فله مواقف عدة معها لا تحصى، )3(من رقتها، وأضعافها بعد ذلك
وقد نال من أعطیاتها الكثیر، كما كانت قد خصصت له مئة دینار وألف درهم من دخلها السنوي 

أرسلت ، أما القاضي أبو یوسف فكانت دائماً تخصه بالهبات والأعطیات، فیذكر أنها )4(في كل عام
إلیه ذات مرة تستفتیه في مسألة ما، فأفتاها بما أوجبه العلم، فوافق بذلك مرادها، فبعثت إلیه بإناء 
فضة فیه أواني فضة مطبقات في كل واحد لون من الطیب، وفي جام دراهم وسطها جام فیه 

خلفت وراءها ، وقد )6(، وقد كان لها عدة وكلاء یقومون بأمر ضیاعها وأملاكها الكثیرة)5(دنانیر
تركة عظیمة من الأموال على الرغم من كل النفقات التي كانت تنفقها، فقد خلفت أكثر من 

  . )7() درهم100,000,000(

إن ما لمسناه من رفاه اقتصادي كانت تتمتع به السیدة زبیدة یعتبر أكبر دلیل على أنها 
لها فتهب الأعطیات لمن تشاء كانت تملك زمام الأمور الاقتصادیة، ولها حریة التصرف في أموا

  دون أن تبخل على أحد، وبهذا وصلت المرأة إلى الذروة في نیلها لحقوقها الاقتصادیة. 

وفیما یروى عن نساء القصور ورفاهیتهن في ذلك العصر ما ورد ذكره عن أم جعفر 
خدم والحشم ما البرمكي فقد كانت في أیام عزها (قبل نكبة البرامكة) لها من الأموال والأملاك وال

یوصف، فقد ذكرت أنه مر علیها ید وعلى رأسها أربعمائة وصیفة، ولكل وصیفة لبوس وحلي 
، وهذا یدل على ما كانت تمتلكه )8(یختلف عن لبوس وحلي الوصیفة الأخرى ولم یكن ذلك یعجبها

  هذه المرأة من الأموال.

                                                           
 .315، ص2؛ ابن خلكان: وفیات الأعیان، ج313، ص1ابن عبد ربه: العقد الفرید، ج) 1(
 .226، 18الأصفهاني: الأغاني، ج) 2(
 .315، ص2ابن خلكان: وفیات الأعیان، ج) 3(
 .188، ص22نهایة الأرب، ج؛  النویري: 218السیوطي: الدر المنثور، ص) 4(
 .252، ص 14البغدادي: تاریخ بغداد، ج) 5(
 .121؛ التنوخي: الفرج بعد الشدة، ص 165الجهشیاري: الوزراء، ص ) 6(
 . 207، ص 2المسعودي: مروج الذهب، ج) 7(
 .104، ص 14، الذهبي: تاریخ الإسلام، ج341، ص 1ابن خلكان: وفیات الأعیان، ج) 8(
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، ویعتبر )1(ف ألف درهمأما بوران بنت الحسن بن سهل، فقد أمهرها المأمون خمسة آلا
ه 210المهر من ضمن حقوقها الاقتصادیة فهي لها حریة التصرف به، وعند زواجه منها في سنة 

) 50,000,000م، بلغ إجمالي ما أنفقه المأمون على بوران لتجهیزها ولحفل زواجه بها (826/ 
لیعتبر زفافها وما أنفق  ، حتى)3(، هذا غیر ما نثره علیها المأمون من حب اللؤلؤ والجوهر)2(درهم

  . )4(فیه علیها وما وزع على الناس إحدى الدعوات العظیمة الأسطوریة كما كان زفاف زبیدة كذلك

، اسمه القصر )5(یذكر أنها ورثت عن أبیها الحسن بن سهل قصر منیف عند فم الصلح
ى تفرغ القصر، وبعد أن الحسني، فطلبه منها الخلیفة المعتصم باالله فطلبت منه أن یمهلها أیاماً حت

أفرغته قامت بترمیمه وتعمیره، ثم فرشته بأجمل الفرش وأحسنه، وعلقت على أبوابه أصناف الستور، 
 نتقالبكل ما یحتاج إلیه الخلفاء، ورتبت له الخدم والجواري، ثم دعته إلى الاوملأت خزائن القصر 

.  یتضح )6(الأشیاء الموجودة في القصرواستكثر  ،ورانبر مما عملته هانب صمإلیه، فلما رآه المعت
وران كانت كسابقاتها من ربات الغنى والثروة، فقد عاشت في ذروة وازدهار الدولة بمما سبق أن 

  العباسیة وتمتعت بما أتیح لها من حقوق اقتصادیة في التملك. 

من  أما علیة بنت المهدي فورد في أخبارها ترفها وبذخها لكثرة ما امتلكته هي الأخرى
وذلك لأنه كان في  ؛الأموال والضیاع، فكانت هي أول من اتخذت العصائب المكللة بالجوهر

جبینها سعة تعیبها على الرغم من أنها بارعة الجمال فاتخذت العصائب لتستر بها جبینها،  وقد 
، نظراً لاختلاف الوضع )7(قلدتها نساء عصرها آنذاك ولكن دون استخدام الجوهر في العصائب

لاقتصادي، فما أتیح لعلیة بنت المهدي كأمیرة من بنات القصور لم یتح لغیرها من نساء العامة أو ا
ملابسها  صبغأي طبقة من طبقات الشعب الأخرى، ومن صور ترفها فیما تملكت أنها كانت ت

نه لها على ضیاعها وأملاكها یقال له سباع، ولك، كما اتخذت وكیلاً )8(بالصندل والزعفران والمسك
، أما شجاع أم الخلیفة المتوكل فقد كانت أم ولد ولیس كسابقاتها من )9(خانها في أموالها فحبسته

                                                           
 .498، ص 1لدیارات، جالشابشتي: ا) 1(
 .68؛ ابن الساعي: نساء الخلفاء، ص 166الثعالبي: ثمار القلوب، ص ) 2(
 .498، ص 1الشابشتي: الدیارا، ج) 3(
 .498، ص 1المصدر نفسه، ج) 4(
فم الصلح: نهر كبیر فوق واسط یقع بینها وبین قریة جبل، وعلیه عدة قرى، وفیه كانت دار الحسن بن سهل، ) 5(

 .276، ص 4وج المأمون ببوران، الحموي: معجم البلدان، جوفیها تز 
  .335، ص 12ابن الجوزي: المنتظم، ج) 6(
  .201، ص 4النویري: نهایة الأرب، ج) 7(
  .228، ص 1التیفاشي: سرور النفس بمدارك الحواس الخمس، ج) 8(
  .21؛  الصولي: أشعار أولاد الخلفاء، ص 165الجهشیاري: الوزراء، ص ) 9(
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) 600,000نساء القصور، وقد كان مقدار ما خصصه لها الخلیفة المتوكل سنویاً حوالي (
، )2(ة%) من النفقات العامة للدول14.20، وهذا مبلغ كبیر جداً فقد شكلت نفقاتها وحدها ()1(دینار

في وقت لم تكن فیه خزائن الدولة كما كانت في العصر العباسي الأول تزخر بالأموال وشتى أنواع 
  . )3(الجواهر والنفائس

) دیناراً، ومن 5,000.000وقد كانت غلة شجاع كثیرة جداً، فقد خلفت بعد وفاتها حوالي (
عة عشر ضیعة، فبلغت غلتها ) دیناراً، ومن الضیاع أرب1,000,000الذهب والجواهر ما قیمته (

، انظر إلى هذا الكم الهائل من الأموال الذي تملكته أم الخلیفة في )4() دینار400,000في السنة (
عصر كان قد بدأ الضعف ینخر في أركان الدولة، وهو العصر الذي عرف بعصر الفوضى 

خلیفة، وقلة ما في بیت المال العسكریة لكثرة الثورات والفتن، وسیطرة الجند الأتراك على الدولة وال
  . )5(من أموال

أما أم الخلیفة المنتصر فقد كان مخصصها السنوي من المنتصر ما یزید على 
، إلا أن أم الخلیفة المستعین باالله قد فاقتها في ذلك، فقد تملكت من )6() دینار1,000,000(

أجمل منها، ولم یبق شيء حسن الأموال والجوهر ما یفوق الوصف، فیذكر أنها عملت قلادة لم یُر 
، هذا بالإضافة إلى البساط الذي )7() دینار130,000إلا جعلته فیها، وقد أنفقت على صیاغتها (

صنعته والذي یعتبر من ضروب الخیال، حیث صنعت فیه نقوش على هیئة كل الأجناس من 
د أنفقت علیه الطیور والحیوانات، أجسامها من الذهب وأعینها من الجواهر والیاقوت، وق

، هذا الترف المبالغ فیه ما حازته في خلافة ابنها، أما بعد خلعه فقد )8() دینار130,000,000(
) دینار، في حین لم یكن یوجد في خزائن بیت 1,000,000وجدوا في خزائنها ألف ألف دینار أي (

لع ابنها هو القلة ، مع العلم أن السبب في خ)9() دینار500,000المال إلا خمسمائة ألف دینار (
                                                           

  .218ن الزبیر: الذخائر والتحف، ص اب) 1(
  .60الكساسبة: المؤسسات الإداریة، ص ) 2(
خاصة بعد أن بدد الكثیر من أموال بیت مال الخاصة والعامة، فیما عرف بالدعوة المتوكلیة عندما ظهر ابنه ) 3(

وران، بزبیدة و المعتز حیث أقام دعوة وصلت في الترف والبذخ والإنفاق علیها أن فاقت شهرتها نفقات عرس 
وران بحیث اشتهر في الإسلام، فلان دعوات لكثرة ما أنفق فیها من الأموال. عرس زبیدة والرشید، وعرس 

  .37، ص 1الشابشتي: الدیارات، ج ،والمأمون، والدعوة المتوكلیة
  .235ابن الزبیر: الذخائر والتحف، ص ) 4(
  .11-10انظر: كتاب حضارة العرب لحسین الحاج حسن، ص ) 5(
  .344، ص 5؛ ابن الأثیر: الكامل، ج1720، ص 12الطبري: تاریخ الطبري، ج) 6(
  .368، ص 3؛  القلقشندي: مآثر الإنافة، ج58، ص 1العسكري: الأوائل، ج) 7(
  .358، ص 1الأبشیهي: المستطرف، ج) 8(
  .224، ص 22؛ النویري: نهایة الأرب، ج7، ص 11ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج) 9(
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، نلاحظ في العصر العباسي قلة الأموال والإیرادات )1(في رواتب الجند لقلة الأموال في بیت المال
في بیت مال المسلمین، في حین ظلت المرأة وبوجه خاص أمهات ونساء الخلفاء على نفس المنوال 

ذا الحق الاقتصادي في الملكیة من البذخ والإسراف، وتملك الأموال، إلا أن أم المستعین قد فقدت ه
بمجرد خلع ابنها عن سدة الخلافة فقد تم الاستیلاء على ما في خزائنها جمیعاً وصرفت منه رواتب 

  الجند.
أما قبیحة أم المعتز فقد كان لها شأن آخر في تملكها للأموال، فقد جمعت من الجواهر 

، ورغم )2(قها ولا في من تلاها من النساءواللآلئ والذهب والمصاغ ما لم یعهد لمثلها لا في من سب
ما توفر لها من الأموال وما امتلكته من الجواهر والضیاع إلا أنها عرضت ابنها للقتل بسبب فراغ 

) دینار لیصرف أرزاق 50,000بیت مال المسلمین من الأموال، فقد تطلب أن یقترض منها ابنها (
، ومن الجدیر بالذكر أنه بعد مقتل )3(خل والشحالجند، فأنكرت أنها تمتلك أي شيء وأظهرت الب

ابنها المعتز وهروبها عثر الجند الأتراك على أملاكها مدفونة في سرداب تحت دار لها، فوجدوا 
، كما )4() دینار، مصفوفة على رفوف مخصصة لها1,300,000ألف ألف وثلاثمائة ألف دینار (

یمته ولم تره عین بشر، حیث وجدوا مقدار وجدوا من التحف والجواهر والأرفف ما لا تقدر ق
من الیاقوت  )8(الكبیر، ومقدار كیلجة )7(، ومقدار نصف مكوك من اللؤلؤ)6(من الزمرد )5(مكوك

  .)10() دینار2,000,000، قدر قیمته جمیعاً ألفي ألفي دینار أي ()9(الأحمر

                                                           
  .166، ص 6ابن الأثیر، الكامل، ج )1(
  .37، ص 11ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج) 2(
  . 224، ص 2؛  ابن الوردي، تاریخ ابن الوردي، ج395، ص 9الطبري: تاریخ الطبري، ج) 3(
  .233، ص 22النویري: نهایة الأرب، ج) 4(
ل أنه یسع صاعاً ونصف بالمدني، وجمعه المكوك: هو مكیال معروف بالعراق، بفتح المیم وتشدید الكاف، قی) 5(

  .379، ص 1مكاكي، أو مكاكیك؛ ابن عیاض: مشارق الأنوار، ج
الزمرد : هو حجر كریم أخضر اللون شدید الخضرة شفاف، وأشد خضرة أجوده وأصفاه جوهراً، مفرده زمردة، ) 6(

  .40، ص 1مصطفى الزیان وآخرون: المعجم الوسیط، ج
مفردها درة، واللؤلؤ یستخرج من صدف في قاع البحر، انظر: ابن منظور: لسان العرب، اللؤلؤ: هو الدر، و ) 7(

  . 62، ص 7ج
  كیلجة: هو كیل لأهل العراق یسع مناً وسبعة أثمان مناً، انظر: مجموعة من الباحثین، المعجم الوجیز، ) 8(

  .537ص 
صلابة بعد الملس، خاصة اللون الأحمر  الیاقوت: هو حجر كریم من أجود أنوع الأحجار الكریمة، وأكثرها) 9(

  .110، ص 3منه، انظر: ابن الأعرابي: معجم ابن الأعرابي، ج
؛  أبو الفدا، 224، ص 1؛  ابن الوردي: تاریخ ابن الوردي، ج395، ص 9الطبري: تاریخ الطبري، ج) 10(

  .179، ص 1المختصر في أخبار النسر، ج
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أنها كان متحصلها  إن وجود هذا الكم الهائل لدیها من الأموال لیس مستغرباً إذا علمنا
، أما ما كانت تنفقه )1(السنوي من غلاتها وضیاعها وأملاكها ما یعادل عشرة ملایین من الدنانیر

، ولكن الغریب في الموضوع هو كیف استطاعت أن تحصل على )2(في السنة الواحدة ملیون دینار
لم یكن لیتسنى لها  كل تلك الأملاك والأموال في عصر سادت فیه الفوضى العسكریة؟! بالتأكید
  ذلك لولا ما تمتعت به المرأة آنذاك من حریة في التملك والتصرف في أموالها.

ولكن بعد مقتل ابنها انقلب الوضع علیها حیث فقدت جمیع حقوقها الاقتصادیة بمصادرة 
صالح بن وصیف لجمیع أملاكها لیصرف أرزاق الجند؛ لأن بیت المال كان فارغاً، وقد قال صالح 

ضت ابنها للقتل في مقدار خمسین ألف دینار وعندها وص یف عندما رأى أملاكها: "قبحها االله، عرَّ
، ولكثرة أملاكها فقد ظلت تباع ما حوته خزائنها من النفائس عدة شهور )3(مثل هذا في خزائنها"

  .)4(تدمتتالیة في أسواق بغداد وسامراء حتى نف

ا بنت داراً من الحجر الفاخر لتسكن بها غلمانها ومما یدلنا أیضاً على ثرائها الفاحش أنه
وخدمها وحشمها، وقد صممت هذه الدائر لیسكنها مائة وخمسین غلاماً، في كل حجرة منها بیتان 

، ومن الجدیر بالذكر أنه لم یكن أحد یمتلك )5(ومرتفق، وعلى باب الدار یكون رئیس هؤلاء الغلمان
ى أبناء الخلفاء، فقد ورد أن المعتمد قبل أن یصبح خلیفة في عصرها من الأموال الشيء الكثیر حت

أراد شراء جاریة، فلم یستطع أن یدفع ثمنها، فطلب من قبیحة ذلك فاشترتها من المغنیة شاریة 
، وبهذا لم تنتفع قبیحة من أموالها، وما ادخرته من جواهرها لا في دینها ولا في )6(وأهدتها إلیه

أنها أنفقت من أموالها في وجوه البر، وفي نفس الوقت لم تفتدي ابنها دنیاها، فهي لم یذكر عنها 
  مالها بل تركته یقتل أمام عینیها من شدة حبها للمال. ب

ومما یدل على انتهاك حقوقها في أواخر أیامها بعد مقتل ابنها أنها سُمعت وهي تدعو على 
ولدي وبدد شملي، وأخذ مالي،  صالح بن وصیف قائلة: "اللهم اخز صالحاً كما هتك ستري، وقتل

إن هذه العبارة موجزة شاملة لما تعرضت له قبیحة من  )7(وغربني عن بلدي، وركب الفاحشة مني"
  التعدي على الحقوق.

                                                           
  .17، ص 11ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج) 1(
  . 344، ص 5ابن الأثیر: الكامل، ج) 2(
  .224، ص 1ابن الوردي: تاریخ ابن الوردي، ج) 3(
  .193، ص 3؛  ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج394، ص 9الطبري: تاریخ الطبري، ج) 4(
  .183، ص 1ابن أبي جرادة: بغیة الطلب، ج) 5(
  . 16، ص 16الأصفهاني: الأغاني، ج) 6(
  .17، ص 11؛  ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج394، ص 9اریخ الطبري، جالطبري: ت) 7(
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، فقد تملكت أموالاً عظیمة تفوق )1(أما السیدة أم المقتدر فقد كانت غایة في الغنى والثراء
فوق ما في خزینة الدولة، لذلك فقد جهزت الحملة التي ، لدرجة أن ما امتلكته كان ی)2(الإحصاء

هـ، ومن أموالها الخاصة حیث بلغت تكلفة تلك 315خرجت لصد القرامطة عن الكوفة في سنة 
، فقد كان متحصلها السنوي من ضیاعها وأملاكها حوالي )3() دیناراً 50,000الحملة (

ا من عندها أیضاً في وجوه البر ، فكانت تتصدق بها وتخرج مثله)4() دیناراً 1,000,000(
) دینار، أي ما 333، وقد عرف عنها بنهمها في حب المال، فقد كان راتبها في كل یوم ()5(والخیر

، ومما یذكر عن ترفها الشدید وعظیم ما امتلكته من أموال )6(یعادل عشرة آلاف دینار في الشهر
صناعة النعال، فقد كان یقطع القماش أنها كانت تشتري نوعاً من القماش غالي الثمن مخصصاً ل

على مقدار النعال، ثم یطلى بالمسك والعنبر المذاب ثم یجمد وتعاد الكرة أكثر من مرة على شكل 
طبقات من المسك والقماش، ثم تغلب بالطیب وتصمغ بالعنبر ثم تخاط بالإبریسم، فكانت هذه هي 

ن عشرة أیام، ثم تُرمى فیأخذها الخدم نعال السیدة أم المقتدر وكانت لا تلبس النعل أكثر م
، ولكثرة أملاكها فقد )7(ویستخرجون منها ذلك المسك والعنبر، فیبیعونه فیساوي جملة من الدنانیر

.  بالإضافة إلى ذلك فقد روي عن ترفها )8(اتخذت عدة وكلاء یقومون بأمر ضیاعها وأملاكها
 -نوع من الطیب غالي جداً  -عنابر والغواليالشدید أنها أهدت كل ما في الخزائن من المسوك وال

حیث مزجته مع الوحل لكي تمشي فیه، وهذه الحادثة كانت مشهورة على لسان العوام آنذاك لشدة 
، ومما یدلنا أیضاً على ما تملكته وتمتعت به من الحقوق الاقتصادیة أنه عند قتل ولدها )9(الإسراف

خلص منها ما تمتلكه من الصنادیق التي حوت ثیاب الوشي المقتدر، وتولي القاهر باالله الخلافة است
والدیباج المثقلة بالذهب، والفرش والثیاب الفاخرة، وصیاغات الذهب والفضة، وطیب كثیر من العود 

) دینار، أما قیمة التماثیل 130,000الهندي، والمسك والكافور والتماثیل، فبلغ عن ذلك كله (
في الرصافة حوالي  -المدفن –، كما وجدتها في تربتها )10() دینار300,000وحدها حوالي (

                                                           
  .293، ص 1التنوخي: نشوار المحاضرة، ج) 1(
  .253، ص 6ابن الجوزي: المنتظم، ج) 2(
  .184عریب: صلة تاریخ الطبري، ص ) 3(
  .225، ص 6؛  ابن الأثیر: الكامل، ج253، ص 6ابن الجوزي: المنتظم، ج) 4(
  .239، ص 3بردي: النجوم الزاهرة، جابن تغري ) 5(
  .85، ص 8؛ التنوخي: نشوار المحاضرة، ج42، ص 1مسكویه: تجارب الأمم، ج) 6(
  .199، ص 1التنوخي: نشوار المحاضرة، ج) 7(
  .89، ص 1عریب: صلة تاریخ الطبري، ج) 8(
  . 198، ص 1المصدر نفسه، ج) 9(
  .244، ص 1مسكویه: تجارب الأمم، ج) 10(
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، على الرغم مما تمتعت به أم المقتدر طوال فترة خلافة ابنها من التحكم في )1() دینار600,000(
المال والسیاسة، إلا أن نهایتها كانت مأساویة فقد انتهكت حقوقها فقد عذبها القاهر عذاباً شدیداً 

، ولم یكتف بذلك )2(وال، وأسرف في ضربها وعلقها برجل واحدة منكسةلتعترف بما تمتلكه من أم
بل أجبرها على أن توكل القضاة في بیع أملاكها وضیاعها، والأدهى من ذلك أنه حل أوقافها التي 

، فكان وضعها یقلب شماتة الحاسد شفقة بسبب ما وصلت له من )3(كانت أوقفتها على وجوه البر
أیامها، وبذلك فقدت حقوقها كاملة ومن ضمنها الاقتصادیة وحقها في الذل والهوان في أواخر 

  التملك. 

نلاحظ من خلال ما سبق أن المرأة في العصر العباسي الثاني تمتعت بنوع من الملكیة 
والحریة الاقتصادیة إلا أنه سرعان ما ینقلب الوضع ضدها، فتفقد جمیع حقوقها دفعة واحدة، وهذا 

لأمن، وانتشار الفوضى والثورات، وبذلك نستنتج أنه كلما توفر الأمن في الدولة مردوده إلى انعدام ا
تمتعت المرأة بحقوقها كاملة دون التعدي علیها خاصة حقها في التملك للأموال والضیاع مثلما كان 
الوضع في العصر العباسي الأول، بالإضافة إلى ذلك فقد كانت أمهات الخلفاء في العصر 

ي كلهن من الجواري التركیات، وقد كان جل همهن هو جمع الأموال وتكدیسها دون العباسي الثان
النظر إلى المصلحة العامة للدولة في وقت كثرت فیه الأزمات المالیة، بل كن عبئاً مالیاً على 

  خزینة الدولة.

د أما في العصر العباسي الثالث والأخیر لم یرد الكثیر عن تملك المرأة كما في السابق، فق
برزت عدة نسوة ممن كان لهن نفوذ اقتصادیة في الدولة مثل جمیلة بنت ناصر الدولة 

، فمما یذكر في سخائها وبذلها للمال یتبین لنا مقدار ما كانت تمتلكه هذه المرأة، فقد )4(الحمداني
م، فضرب في حجتها المثل فكان یقال: حجة جمیلة الموصلیة 977هـ / 366حجت في سنة 

لأموال، ونشرت من المكارم ما لا یوصف بعضه مثل زبیدة وغیرها من نساء ففرقت من ا
، فقد سقت أهل الموسم جمیعاً السویق بالسكر والثلج، ونثرت على الكعبة عشرة آلاف )5(الخلفاء

دینار وأعتقت ثلاثمائة عبد ومائتي جاریة، وأغنت الفقراء والمجاورین بالصلات الجزیلة، كما أعدت 

                                                           
  فدا: المختصر في أخبار النشر.أبو ال) 1(
  .243، ص 1مسكویه: تجارب الأمم، ج) 2(
  . 223، ص 6ابن الأثیر: الكامل، ج) 3(
هي جمیلة بنت ناصر الدولة أبي محمد بن حمدان وأخت أبي تغلب الحمداني، من ربات بیوت الجود والكرم، ) 4(

؛  ابن 248، ص 14نتظم، جم، ابن الجوزي: الم980ه/371ه، وتوفیت في سنة 366حجت في سنة 
  .55، ص 3العماد: شذرات الذهب، ج

  .205، ص 1الثعالبي: ثمار القلوب، ج) 5(
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، إلا أنها هي الأخرى كانت نهایتها مأساویة وانتهكت )1(ة للمنقطعین من الحجاجخمسمائة راحل
على أموالها وحصونها وممالك أهلها،  )2(حقوقها، فبعد عودتها من موسم الحج استولى عضد الدولة

فأصبحت أسیرة عند عضد الدولة، ونالها من الذل والإهانة والفقر الكثیر بعد أن كانت صاحبة عز 
فیر، فقد ظل عضد الدولة یعنفها ویذلها ویطالبها بالأموال حتى عراها وهتكها؛ وذلك لأنها ومال و 

قیه من العذاب ونقص في الأموال احتقرته عندما أراد الزواج بها، إلا أنها لم تحتمل ما كانت تلا
  .)3(ت نفسها في نهر دجلة في حین غفلة الموكلین بهامر ف

د كان لها أموالها الخاصة، ولكن عندما توفي زوجها فق )4(أما تركان خاتون الجلالیة
، بالإضافة إلى ذلك فقد كانت تمتلك عشرة آلاف فارس من )5(وضعت یدها على جمیع أمواله

الأتراك، وقد وزعت علیهم الأعطیات، فأنفقت ما یقارب من ثلاثة آلاف دینار، لاستقطاب البیعة 
  .)6(لابنها محمود

ر باالله فقد احتفلت بختان أبناء المسترشد وأنفقت من الأموال أما زوجة الخلیفة المستظه
الكثیر، كما علقت الثیاب من الدیباج والجوهر على القباب في المدینة ما أدهش الناس مما رأوه من 

، أما زمرد خاتون والدة الخلیفة الناصر العباسي فقد كانت تمتلك أموالاً طائلة )7(الترف والبذخ
) دینار، بالإضافة إلى ما أوقفته 300,000ا أنفقته عندما حجت، إذ بلغ نحو (والدلیل على ذلك م

، أما والدة الخلیفة المستعصم فقد امتلكت أموالاً كثیرة، حیث )8(على المدارس والجوامع والأربطة
روى أنها عندما حجت أنفقت أموالاً عظیمة على الحجاج، بالإضافة لما كانت تنفقه في وجوه 

من نساء القصور المترفات سلجوقي خاتون التي من كثرة ما تملكته من الأموال أنها ، و )9(الخیر
                                                           

  .162، ص 1؛ الزمخشري: ربیع الأبرار، ج108، ص 2ابن حمدون: التذكرة الحمدونیة، ج) 1(
 هویبلة بن هو عضد الدولة البویهي أبو شجاع فناخسرو وصاحب العراق وفارس، ابن السلطان، ركن الدو ) 2(

  ، 19م، كان من أعظم سلاطین زمانه؛ الذهبي: سیر أعلام النبلاء، ج982ه/372الدیلمي، توفي سنة 
  .252-249ص 

  .205، ص 1الثعالبي: ثمار القلوب، ج) 3(
هي تركان خاتون الجلالیة زوجة السلطان السلجوقي جلال الدین ملكشاة وأم السلطان محمود، تعتبر من أبرز ) 4(

السلجوقیات، وهي من ربات السیاسة والدهاء، ولها قدرة على تدبیر الأمور ذات دین وصلاح وجود النساء 
.  القلقشندي: مآثر 211، ص 10وكرم، صاهرت الخلیفة المقتدي بسیاستها المحنكة؛ ابن الأثیر: الكامل، ج

  .169، ص 1؛  كحالة: أعلام النساء، ج304، ص2الإنافة، ج
  .150، ص 12والنهایة، جابن كثیر: البدایة ) 5(
  .132ابن الساعي: نساء الخلفاء، ص ) 6(
  .193، ص 12؛  ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج219، ص 17ابن الجوزي: المنتظم، ج) 7(
  .213، ص 14الصفدي: الوافي بالوفیات، ج) 8(
  .266ابن الكازروني: مختصر التاریخ، ص ) 9(
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كانت تلبس العصائب المكللة بالجواهر والمذهبة، كما ألبستها الجواري من شدة ترفها، كما یذكر 
  .)1(عنها أنها كانت تخرج بقوافلها التجاریة بنفسها

عن طریق المهور والجهاز، فهذا من حقها أما بالنسبة لملكیة النساء في العصر العباسي 
وشرعه لها الدین الحنیف، ولا یحق لأحد أن یسلبها هذا الحق فیما تمتلكه، فقد حفلت المصادر 
بذكر ما أمهره الخلفاء لنسائهم وقد ذكر جزءاً عندما تحدثت الباحثة عن زبیدة وبوران، لأن 

ال، أما قطر الندى بنت خمارویه فقد صداقهما وحفلات زواجهما اعتبرت ضرباً من ضروب الخی
) درهماً، أما جهازها فهو یعجز اللسان 1,000,000أصدقها الخلیفة المعتضد ألف ألف درهم أي (

عن وصفه حیث اشتمل على الذهب والجوهر، ولطائف الصین والهند والعراق، حتى نفذ ما في 
، أما صداق خاتون عند زواجها من )2(خزینة خمارویه من الأموال، فلم یجد شمعة یوقدها في قصره

، أما صداق ابنة الخلیفة القائم فقد اختلفت المصادر فیه، )3(الخلیفة القائم بأمر االله مائة ألف دینار
، أما في روایة أخرى أنه بلغ أربعمائة ألف )4(فقد ذكر في إحدى الروایات أنه بلغ مائة ألف دینار

  .)5(دینار
فقد  )7(ابنة السلطان ألب أرسلان )6(تدي من "خاتون السفریة"أما عندما تزوج الخلیفة المق

، وعندما طلب الزواج من "مهلك خاتون" طلبت والدتها مهراً لها أربعمائة )8(أصدقها مائة ألف دینار
، فدفع ما مقداره خمسین ألف )9(ألف دینار فاحتج على المبلغ واستكثره، ثم أصدقها مائة ألف دینار

، وكان صداقها أیضاً مائة ألف )11(وتزوج الخلیفة المستظهر من عصمت خاتون ،)10(دینار معجلاً 
                                                           

  . 207، 206ابن جبیر: رحلة ابن جبیر، ص ) 1(
  .138، ص 2المسعودي: مروج الذهب، ج) 2(
  .172، ص 26؛  النویري نهایة الأرب، ج298، ص 13الصفدي: الوافي بالوفیات، ج) 3(
؛  ابن العماد: شذرات 256، ص 1؛  ابن الوردي: تاج ابن الوردي، ج21، ص 10ابن الأثیر: الكامل، ج) 4(

  .294، ص 3الذهب، ج
  .88، ص12؛  ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج75، ص 16ابن الجوزي: المنتظم، ج) 5(
خاتون السفریة بنت أرسلان، تركیة الأصل، وهي أم السلطانین محمد وسنجر، كانت كثیرة البر والصدقات، وقد ) 6(

لقبت بتاج الدین، وكان یطلق هذا المصطلح على المرأة التي تفضل على غیرها في المحبة، وتوفیت سنة 
  .593، ص10قیم لها عزاء لم یشهد الناس مثله؛ ابن الأثیر: الكامل، جم، وأ1121ه/515

  ألب أرسلان.) 7(
  .199، ص 17ابن الجوزي: المنتظم، ج) 8(
  .120، ص 10ابن الأثیر: الكامل، ج) 9(
  .110ابن الساع: نساء الخلفاء، ص) 10(
بالعقل الراجح وسداد الرأي، عصمت خاتون: هي زوجة الخلیفة المستظهر، ابنة السلطان ملكشاة، تتصف ) 11(

ولكن لم یفسح لها المجال للتدخل في السیاسة، وكان لها دور كبیر في منع جند السلطان مسعود من نهب دار 
  .355، ص 6الخلافة واسترداد ما أخذوه، ابن الجوزي: المنتظم، ج
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، وهكذا فقد )2(، وكذلك صداق ابنة الخلیفة القائم بأمر االله، فقد ورد أنه بلغ مائة ألف دینار)1(دینار
كان صداق ربات القصور ملكاً خالصاً لهن ومن حقوقهن الاقتصادیة المشروعة لهن، والدلیل على 

  .)3(عادت إلى بغداد ومعها صداقها كاملاً لم ینقص أن ابنة الخلیفة القائم عندما توفي زوجهاذلك 
من الملاحظ أنه في العصور العباسیة المتأخرة انخفضت قیمة المهور حتى لربات القصور 

عصر والترف مقارنة بالعصر العباسي الأول، بل واعتبر مبلغ مائة ألف دینار مبلغاً كبیراً، أما في ال
العباسي الأول فقد لاحظت الباحثة أن مقدار الصداق أو المهر كان یتعدى الألف ألف دینار، أي 

دون تذمر من الخلفاء، بالطبع هذا كله یعود لطبیعة الوضع الاقتصادي العام  - ملیون دینار –
  للدولة حیث كانت تمر بالضعف والانهیار وقلة الموارد.

ء وبناتهم فیجب أن یتكون من أشیاء كثیرة وثمینة قد تصل أما بالنسبة لجهاز نساء الخلفا
أیضاً إلى حد الترف، فزوجة المقتدي جهزت بجهاز لم یر مثله، حیث یروى أن مصاغا وضع في 

، ثم نقل إلى دار الخلافة على مائة وخمسین جملاً مجللة )4(صنادیق ملیئة بالذهب والجوهر
الذهب والفضة، ونقل أیضاً على أربع وثلاثین بغلة، بالدیباج الرومي، وكان غالبها من أواني 

، أما جهاز زوجة الخلیفة المقتدي )5(وثلاث وثلاثین فرس علیها مراكب الذهب مرصعة بالجواهر
ابنة ملكشاة، فقد نقل على مائة وأربعین جملاً، واحتوى جهازها على اثني عشر صندوقاً من الفضة 

خاتون زوجة الخلیفة المستظهر، فقد نقل جهازها على  ، أما عصمت)6(والذهب والجوهر وغیرها
مائة واثنین وستین جملاً، وسبعة وعشرین بغلاً، فضلاً عما رافق الجهاز من الجواري والمزینات 

  .)7(ومائة ألف دینار أیضاً 

هذا ما كان من شأن نساء القصور والطبقة الأرستقراطیة في الدولة العباسیة، فقد تمتعن 
یة الاقتصادیة في حقوقهن في التملك بغض النظر عن الكم أو المقدار للأموال بنوع من الحر 

والأملاك، فكل عصر یختلف عن الآخر بما یتوفر فیه من رخاء أو ضیق اقتصادي، أو من توفر 
الأمن من انعدامه فهذه مسألة متفاوتة بحسب مقومات كل عصر، ولكن بشكل عام تمتعت نساء 

                                                           
  .259، ص 3النویري: نهایة الأرب: ج) 1(
  .294، ص 3ابن العماد: شذرات الذهب،ج) 2(
  . 275، ص 16ابن الجوزي: المنتظم، ج) 3(
  .249، ص 23؛ النویري: نهایة الأرب، ج110ابن الساعي: نساء الخلفاء، ص ) 4(
  .132، ص 11؛  ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج160، ص 10ابن الأثیر: الكامل، ج) 5(
  .110ابن الساعي: نساء الخلفاء، ص ) 6(
  .408، ص 19؛ الذهبي: سیر أعلام النبلاء، ج 125ص ، 17ابن الجوزي: المنتظم، ج) 7(
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لة، إلا في بعض الحالات التي تم بها التعدي على المرأة وسلبها حقوقها هذه الطبقة بحقوقهن كام
  كما ذكر سابقاً في ثنایا هذه الدراسة. 

أما بالنسبة لنساء الطبقة العامة أو باقي طبقات المجتمع، بالطبع هناك اختلاف فیما تملكه 
طبقیة ولم ترد إشارات نساء العامة عن ربات القصور والنفوذ وذلك بحكم الفروق الاجتماعیة وال

  كثیرة عن حقوق المرأة العامة في التملك.

إلا أنه كان أهم ما ورد في هذا الصدد أنه قد تتملك المرأة الأموال عن طریق ما یصل 
، أو عن طریق ما یحصلن علیه من أولیائهن من عطایا )1(إلیها من الصداق أو المهر عند الزواج

، وإما عن )3(عن طریق المیراث سواء من آبائهن أو أزواجهن ، أو)2(وهبات في مختلف المناسبات
  .)4(طریق مزاولة بعض النساء لبعض الأعمال المختلفة

ومما ینبغي الإشارة إلیه هنا أن المرأة في جمیع الأحوال السابقة كانت لها حریة التصرف 
ما یحتجن إلیه، أو فیما امتلكته من أموال أو عقار دون أن یسلبها أحد، فكن یشترین بأموالهن 

، فلم ترد إشارة فیما سبق )5(الملابس، والأثاث، أو حتى الجواري لمساعدتهن في الأعمال المنزلیة
أن انتهكت حقوق المرأة المالیة وملكیتها، هذا على حسب ما وفقت إلیه الباحثة، وما وصلت إلیه 

  من الدراسات القدیمة والحدیثة.

رأة فقد اختلف بین الفئة الفقیرة أو عامة الشعب، والفئة أما بالنسبة للصداق والجهاز للم
المترفة، فصداق نساء العامة والفقیرات كان قلیلاً ولا یذكر حتى أن المصادر لم تذكر أیة معلومات 
عن مقدار المهر أو الصداق، أما الجهاز فكان والد الفتاة یتولى أمر تجهیزها فینفق الأموال وقد 

، أما نساء القصور )6(فضة وكان هذا التقلید فقط في العائلات الموسرة فقطیصوغ لها شیئاً من ال
  والطبقة الراقیة فقد ورد ذكره سابقاً.

ومما یدل على أن المرأة كانت تمتلك الأموال والحلي أن النساء المترفات كن یتزین بالحلي 
قات الغنیة أن ینثر النثار في المناسبات، وكانت هناك عادة سائدة لدى النساء من الطب )7(والجواهر

على العروس وعلى الناس یوم الزفاف وهذه العادة ظلت منذ زواج المأمون بیوران حیث كان قد نثر 
                                                           

  .78ابن الجوزي: الأذكیاء، ص) 1(
  .21، ص 23الأصفهاني: الأغاني، ج) 2(
  .122؛ ابن الجوزي: الأذكیاء، ص 192الجاحظ: المحاسن والأضداد، ص ) 3(
  .21السیوطي: المستظرف، ص ) 4(
  .71الأذكیاء، ص  ؛ ابن الجوزي:192الجاحظ: المحاسن والأضداد، ص ) 5(
  .382ابن الجوزي: تلبیس إبلیس، ص ) 6(
  . 321، ص 12ابن الجوزي: المنتظم، ج ) 7(
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، أما نساء العامة الفقیرات، فكن یستعرن الحلي واللباس وأدوات )1(علیها ألف حبة من اللؤلؤ الكبار
على قلة ما امتلكته المرأة من عامة الناس  ، وهذا دلیل واضح)2(الزینة في المناسبات الخاصة بهن

  مقارنة بغیرها من نساء المجتمع المترفات. 

ولكثرة ما أتیح لنساء الطبقة الغنیة من أموال امتلكنها، نجد أن الأمهات منهن قد اهتممن 
بألعاب أطفالهن، فقد تنوعت هذه الألعاب وأشكال بین الكبیرة والصغیرة، وزینت بالملابس الفاخرة 

مقارنة بالعامة، فلم یكن لهم ألعاب سوى اللعب في الأزقة والشوارع وبحبات  )3(والحلي والجواهر
، انظر للفرق الواضح فإن ما امتلكته المرأة كان ینعكس سلباً أو إیجاباً على )4(الجوز یتقاذفونها

توفر لأطفالها من  أطفالها، فالمرأة العادیة التي لا تمتلك إلا الیسیر ما یكفي قوتها لم تستطع أن
  الألعاب ما كان یتوفر لأطفال الطبقة المترفة.

ومما یؤكد لنا ما وصلت إلیه المرأة من سطوة للتملك للأموال والعقارات سواء كانت غنیة 
مترفة أم فقیرة مدقعة، أن بعض النساء وصلت بهن القوة للاستیلاء على میراث أزواجهن دون سائر 

النساء الغنیات بأزواجهن وأموالهم دون أن یعترض الزوج على ذلك،  ، كما تحكمت بعض)5(الورثة
  .)6(وكان یسمى زوج الحرة، وقد كانت غلبة النساء على الرجال آنذاك یتذاكر الرجال في مجالسهم

أما بالنسبة للجواري تلك الطبقة التي كبرت ونمت وتشعبت في عهد الدولة العباسیة بصورة 
ت بعض الجواري على زمام الأمور في الدولة وأصبحت خزائن بیت لم یسبق لها مثیل حتى قبض

المال تحت تصرفهن كما سبق الحدیث عنه، من تلك الجواري للأموال والضیاع ممن أصبحن نساء 
  أمهات للخلفاء.

أما ما ستورده الباحثة في الأسطر التالیة فهو عن تلك الجواري وما وصل لأیدیهن من 
  م تتح لهن الفرصة بأن یصبحن أمهات ونساء لخلفاء الدولة العباسیة.الأموال والعقارات ممن ل

فقد فاقت ثروات الجواري ما هو موجود في بیت المال خاصة في العصر العباسي 
، ولكثرة ما ورد في هذا السیاق عن تملك الجواري وما أتیح لهن من الحقوق الاقتصادیة )7(الثاني

الجواري في المصادر كمثال عما تمتعت به الجواري  ستذكر الباحثة أبرز من ورد ذكرهن من
                                                           

  .158الشابشتي: الدیارات، ص ) 1(
  .221، ص 12ابن الجوزي: المنتظم، ج ) 2(
  .323، ص 3التنوخي: نشوار المحاضرة، ج) 3(
  . 77، ص 7البغدادي: تاریخ بغداد، ج) 4(
  .350، ص 4ج بعد الشدة، جالتنوخي: الفر ) 5(
  .168، ص 2التنوفي: نشوار المحاضرة، ج) 6(
  . 220، ص 10ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج) 7(
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آنذاك، فها هي الجاریة ذات الخال جاریة الرشید عندما عرضت على الرشید لیشتریها كان مولاها 
)  دینار، فعندما رآها 12,000قد استأجر لها من بعض الجوهریین بدنة، وعقود ثمنها أكثر من (

ذا المقدار من الأموال والجوهر، فأخبره بأمر فبعث الرشید متلك هیالرشید استكثر أن یكون مولاها 
، أما دنانیر جاریة یحیى البرمكي فقد وهبها )1(إلى أصحاب الجوهر واشتراه منهم ووهبه لذات الخال

، وفیما یروى عن مقدار ما تمتلكه دنانیر من )2() دیناراً 30,000الرشید عقداً نادراً تقدر قیمته (
لرشید فقط، أن یحیى البرمكي إحتاج مبلغاً كبیراً من المال، فلم یكفه ما لدیه، الجوهر من أعطیات ا

فبعث إلى دنانیر أن ترسل إلیه الجوهر الذي وهبه لها الرشید، فباعه فكان ثمنه أكثر من 
  .)3() دینار200,000(

ومما یذكر عن تملك جواري الرشید للكثیر من الأموال، أنه في مجلس واحد من مجالسه 
زوجته زبیدة، وقد حضرت جواریه وحظایاه وجواري زبیدة، فكان عددهن أربعة آلاف جاریة،  مع

فنثر الرشید في هذا المجلس من المال والجواهر الكثیر، فكان مبلغ ما حصلت علیه كل جاریة 
  . )4(منهن ثلاثة آلاف درهم

نت تغلف شعرها أما عریب جاریة المأمون ومحظیته فقد كانت تجد في رأسها برد، لذلك كا
بستین من المسك والعنبر وتغسله كل جمعة، فتقتسم الجواري غسالة رأسها بالقواریر وما تسرحه منه 

، وهذا یدل على ما كانت تمتلكه من الأموال؛ لأن المسك والعنبر لیس بالشيء )5(بالمیزان
) 100,000من (الرخیص، هذا وقد بلغت النفقة على الجواري في عصر المأمون شهریاً ما یقرب 

، )7() درهم10,000,000، أما المتوكل فكان مقدار ما ینفقه سنویاً على جواریه حوالي ()6(درهم
وأكبر دلیل على ذلك ما وجد في حوزة قبیحة أم ولد المتوكل من الأموال والجواهر ما لم یر مثله، 

  كما ذكر ذلك سابقاً. 

الأثریاء الموسرین یهبون الجواري المبالغ  وكثیراً ما كان الخلفاء أو الأمراء أو غیرهم من
، لدرجة أن بعض الجواري قد وصل بهن الحد من )8(الطائلة، لشعر نظمنه أو لجواب بارع أجبنه

                                                           
  .266، ص 16الأصفهاني: الأغاني، ج) 1(
  .28السیوطي: المستظرف، ص ) 2(
  .137، ص 1البیهقي: المحاسن والمساوئ، ج) 3(
  .220، ص 10ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج) 4(
  .88، ص 21الأصفهاني: الأغاني، ج) 5(
  .98، ص 5النویري: نهایة الأرب، ج) 6(
  .219ابن الزبیر: الذخائر والتحف، ص ) 7(
  .86ابن الساعي: نساء الخلفاء، ص ) 8(
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امتلاك الأموال أن تستطیع أن تكافئ به الشعراء وتصلهم بالهدایا والأموال في حضرة الخلفاء بما 
أمرت به ماردة جاریة الرشید للعباس بن الأحنف یقارب من هدیة الخلیفة نفسه، ومثال ذلك ما 

  . )1(عندما نظم شعراً فیها لیعود الود والصفا بینها وبین الخلیفة

أما فضل الشاعرة المترفة فقد امتلكت من الأموال ما استطاعت أن ترسل به هدایا لمن 
لف جدي تخصه بوصلها، فقد بعثت بهدیة إلى سعید بن حمید الكاتب بعد أن مرض واقتصر أ

وحمل، وألف دجاجة، وألف طبق ریحان وفاكهة، ومع ذلك طیب كثیر وشراب وتحف وغیرها 
،  بالإضافة إلى ذلك فقد تبادلت الجواري فیما بینهن الهدایا والتحف وأهم ما یذكر في هذا )2(الكثیر

حیث  الصدد ما أهدته مؤنسة جاریة المأمون لمتیم الهاشمیة جاریة علي بن هشام یوم احتجمت،
أرسلت لها قلادة في وسطها جوهرة كبیرة ذات قیمة جلیلة، وعلى یمین الجوهرة ویسارها أربع یواقیت 
وأربع زمردات، بالإضافة لما بینها من شذرات الذهب، أما باقي المخنقیة (القلادة) فقد طیبتها 

  .)3(بأغلى أنواع العطور الذي یسمى بالغالیة

یعاً، فقد عُرف عصره بدولة النساء ودولة القهرمانات، إلا أن عصر المقتدر قد فاقهم جم
، لدرجة أن المقتدر قد )4(وذلك لأن النساء قد غلبن علیه غلبة شدیدة، وتحكمن فیه وفي أمور الدولة

أخرج جمیع جواهر الخلافة ونفائسها، ووزعها على جواریه ومحظیاته، فأثریت جواریه ثراءً عظیماً، 
، وكان من )5(الدرة الیتیمة، وكان وزنها ثلاثة مثاقیل لم یر مثلها مطلقاً فقد أعطى لإحدى محظیاته 

الجواري والقهرمانات اللائي أُثرین في عهد المقتدر زیدان القهرمانة، فقد كانت متوكلة على خزانة 
جواهر الخلافة فحصلت على سبحة ثمینة لم یر مثلها، وكان یضرب بها المثل في الندرة والنفاسة، 

، انظر لهذا )6() دینار300,000,000رت قیمتها فكانت أكثر من ثلاثمائة ألف ألف دینار (وقد قد
الرقم الخیالي الذي یعتبر من ضروب الخیال، لتعرف مقدار ما أتیح للجواري من الأملاك والأموال 

  دون إنكار من أحد.

كانت تحصل أما أم موسى القهرمانة فقد وصلت إلى درجة كبیرة من الثراء الفاحش، مما 
علیه من الخلیفة المقتدر، ومما كان یرد إلیها من ضیاعها وأملاكها، ومما یدل على ثرائها وما 
امتلكته من أموال، أن السیدة أم المقتدر عندما غضبت علیها وأمرت بمصادرة جمیع أملاكها، 

                                                           
  .42، ص 1،  ابن خلكان: وفیات الأعیان، ج61السیوطي: المستظرف، ص ) 1(
  . 157الحافظ: المحاسن والأضداد، ص ) 2(
  .291، ص 7الأصفهاني: الأغاني، ج) 3(
  .397، ص 23الذهبي: تاریخ الإسلام، ج) 4(
  .384السیوطي: تاریخ الخلفاء، ص ) 5(
  .64، ص 13ابن الجوزي: المنتظم، ج) 6(
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ر علي بن استخرجت منها الكثیر من الأموال والجواهر ما لا یعد ولا یحصى، حتى اضطر الوزی
عیسى أن یستحدث دیواناً جدیداً لإدارة الأموال المقبوضة من أم موسى وسماه (دیوان المقبوضات 

، وقد أنشئ هذا الدیوان؛ لأن الدواوین لم تتسع لیتم فیها إحصاء ما تم مصادرته )1(عن أم موسى)
نار في ید نساء منها، فما كانت تمتلكه یفوق ما كان في خزائن الدولة آنذاك، وكان ملیون دی

  القصر وجواریه شيء طبیعي آنذاك.

أما شاهان جاریة الخلیفة المستنصر فقد بلغت لدیه منزلة رفیعة وقد كانت من حظایاه، فقد 
كانت تتصرف في الأموال كیفما تشاء، ولكثرة ما امتلكت من الأموال كانت تنفق في وجوه البر 

لاء على ضیاعها وأملاكها، وقد بلغت من المنزلة أن والمعروف على الأیتام والأرامل، وكان لها وك
  . )2(كان لها باب منفرد ودیوان

إن هذا هو ما امتلكته الجواري من أموال وضیاع وغیرها، هذا عدا عن ما یصرف في 
سبیلهن لشرائهن، فكان یبذل في سبیل شرائهن الكثیر من الأموال حتى قد یصل ثمن الجاریة إلى 

  .)3(رملیون دینار أو أكث

نخلص مما سبق أن المرأة في عهد الدولة العباسیة قد استطاعت أن تحصل على حقوقها 
الاقتصادیة، خاصة حق التملك، دون الاعتداء على هذا الحق أو منعها إیاه، كما حدث في بعض 
الحالات النادرة، عندما ینعدم الأمن في الدولة، وبما تمتعت به من هذه الحقوق استطاعت أن تؤثر 

 في المجتمع إما بصورة إیجابیة أو بصورة سلبیة تكون وبالاً علیها وعلى المجتمع. 

  

                                                           
  .84، ص1مسكویه: تجارب الأمم، ج) 1(
  .120ابن الساعي: نساء الخلفاء، ص ) 2(
، ص 5؛ النویري: نهایة الأرب، ج165، ص 5فهاني: الأغاني، جللاستزادة عن أثمان الجواري، انظر: الأص) 3(

  .102-28؛ ابن الساعاتي: نساء الخلفاء، ص 17 - 56-35؛ السیوطي: المستظرف، ص 83
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  حقوق الجواري:  -أولاً 
الجواري ذلك المصطلح الذي طالما تردد في جنبات الدول والممالك منذ القدم دون أن 

ى في أسواق النخاسة، إلى هذه الفئة حقوق تذكر على الإطلاق، بل مجرد سلعة تباع وتشتر یكون ل
أن جاء الإسلام بتعالیمه السمحة فوجد ظاهرة الاسترقاق هذه متفشیة ومتأصلة بین القبائل العربیة 

  للرقیق ذكوراً وإناثاً.

إغلاق باب  فعمل الإسلام على الحد من هذه الظاهرة ولكن بصورة متدرجة عن طریق
، )1(الاسترقاق مما سوى الحروب، وحرم الاسترقاق بالاختطاف والقرصنة، ومختلف أسالیب التعدي

بل فتح أبواباً واسعة لتحریرهم لم تفتحها أي أمة لهم مطلقاً، وذلك بأن جعل العتق من ضمن 
ع والفداء أو ، أو عن طریق العتق بالتطو )2(الكفارات التي تكفر عن المسلم ما اقترفه من ذنوب

، ولو استمر المسلمون على هذا المنوال لانتهى أمر الرق في وقت مبكر من التاریخ )3(المكاتبة
  الإنساني.

ولكن مع مرور الوقت وتوالي الأحداث على الدولة الإسلامیة واتساع رقعتها الجغرافیة 
بالسبایا والجواري من كل  ، وما نتج عن ذلك من غمر البلاد الإسلامیة)4(نتیجة للفتوحات الإسلامیة

حدب وصوب، أصبح اقتناء الجواري إحدى صور الترف والرفاهیة في الدولة الإسلامیة، خاصة 
  مع التدفق الكبیر للأموال والثروات إلى مركز الخلافة جراء الفتوحات الإسلامیة.

لعصر من المعلوم أن بوادر انتشار ظاهرة الجواري واقتنائهن بأعداد كبیرة بدأت منذ ا
الأموي، وزادت هذه الظاهرة بشكل كبیر في العصر العباسي حتى أصبحت أحد أهم ملامح 

، ولكن من الملاحظ أن الدولة الأمویة حافظت قدر المستطاع على التقالید )5(الخلافة العباسیة
وتقة العربیة المتوازنة، فلم یفسحوا المجال للجواري بشكل كبیر في حیاتهم خوفاً من الانصهار في ب

  الأعجمي، وحفاظاً على عروبة المجتمع.

لذلك لم یكن للجواري في ذلك العهد شأن كبیر ولا خطر على الأحوال السیاسیة 
والاقتصادیة فالأمویون لم یستخدموا الجواري إلا كقهرمانات للخدم والقصور أو سراري في الأسرة، 

                                                           
  .305، ص14؛ القلقشندي: صبع الأعشى، ج7، ص1الطرسوسي: تحفة الترك، ج) 1(
؛ مقاتل: تفسیر مقاتل سلیمان، 202، ص 1ج للاستزادة عن العتق والكفارات، انظر: مجاهد: تفسیر مجاهد،) 2(

  .198ن ص 3؛ الشیمائي: الأصل المعروف بالمسیوط، ج330، ص3، ج318، ص 1ج
  .7، ص1الطرسوسي: تحفة الترك، ج) 3(
  .118، ص 1ابن كثیر: النهایة في الملاحم والفتن، ج) 4(

(5) Bennison, A-, The golden age of the abbasid Empire, P. 113. 
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الصدد قد روي عن بني  أمیة الكثیر ، وفي هذا )1(وكانوا ینظرون إلى ابن الأمة  على أنه هجین
من الأخبار خاصة عن احتقارهم لأبناء الإماء حتى ولو كانوا من نسل الخفاء، لذلك كان بنو أمیة 
لا یستخلفون أبناء الإماء وقالوا لا تصلح لهم العرب، وقد كانت هذه هي نظرة الخلفاء أنفسهم حتى 

ر وأكثر نباهة منهم، وما یدل على ذلك أن عبد ولو كان ابن الأمة أفضل من أبنائهم من الحرائ
، فسبق سلیمان سلمة فقال عبد الملك  - ابن أمة - الملك بن مران سابق بین ولدیه سلیمان وسلمة 

  - في ذلك:
  رهان فتدركـــــــــوم الـــــــــعلى خیلكم ی    م ــناءكــلوا هجـــألم أنهكم أن تحم

  ا متشركـــــــــن أخرى ظهرهـــــــــاب وهذا    رةـوما یستوي المرآن هذا ابن ح

  حركــــــــلاه فلا یتـــــــر رجـــــــــصـــــــــوتق    وتضعف عضداه ویقصر سوطه

  )2(دركــألا إن عرق السوء لا بد أن ی    هـــــــــالاته فنزعنـــــــــه خـــــــــوأدركن

صارات عدیدة في حروبه، إلا أنه هذا على الرغم من أن سلمة كان شجاعاً مقداماً وله انت
لم یتول الخلافة أسوة بأخوته هشام والولید وسلیمان ویزید؛ لأن أمه كانت جاریة رومیة، وقد كان 

، بالإضافة إلى ذلك فقد كان بنو أمیة عندما یختارون والیاً )3(هو نفسه یعتبر أن هذا عاراً في نسبه
عروبته إلى أبعد الحدود، وأصبح كل من یسب العربي  أو قاضیاً أو إماماً یصلي بالناس راعوا نقاء

، ومن )4(أو یطعنه بلفظة (یا نبطي أو یا ابن الخیاط) یستحق عقوبة شدیدة في نظر الفقهاء
، كان إذا مرت جنازة به وقیل له )5(الأخبار الطریفة التي تروى في هذا السیاق أن نافعاً بن جبیر

قیل له مولى أو عبد؟ قال: " االله یأخذ ما یشاء ویدع ما أن المتوفى عربي صاح یا قوماه، وإن 
، نلاحظ أن الفقهاء ورواة الحدیث أیضاً كانت لهم نفس النظرة من التفرقة بین العرب )6(یشاء"

  والعجم في هذا التیار المتنامي في الدولة الأمویة آنذاك.

                                                           
  .17، ص3عفیفي: المرأة العربیة، ج) 1(
  .330، ص6ابن عبد ربه: العقد الفرید، ج) 2(
  .125، ص6المصدر نفسه، ج) 3(
  .25، ص1أمین: ضحى الإسلام، ج) 4(
نافع بن جبیر قرشي من كبار رواة الحدیث، تابعي ثقة من أهل المدینة، ، كان فصیحاً عظیم النخوة جهیر ) 5(

  .316، ص 8ه تیه، وكان ممن یؤخذ بفتواه، الزركلي: الأعلام، جالمنطقة یفخم كلامه وفی
  .3، ص 1الحموي: محاضرات الأدباء، ج) 6(
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بن مروان أنَّبَ علي  كذلك من صور احتقار بني أمیة للجواري والزواج بهن، أن عبد الملك
بن الحسین لأنه تزوج جاریة، كما عیَّر هشام بن عبد الملك زید بن علي بن الحسین بقوله: " أنت 

  .)1(الذي تنازعك نفسك بالخلافة وأنت ابن أمة" 

إن فیما سبق عرض سریع لنظرة المجتمع للجواري وأبنائهن، حیث كان یُنظر لهن نظرة 
لتالي انسحبت هذه النظرة إلى أبنائهن، على الرغم من كثرة وجودهن في دونیة أقل من الحرائر، وبا

المجتمع الأموي، والتاریخ حافل بمثل تلك المواقف مع الجواري وأبنائهن مما یسمى بالهجین ولكن 
لسنا بصدد الحدیث عن الدولة الأمویة، فإن ما أوردته الباحثة سابقاً هو للوقوف على نظرة المجتمع 

  بنائهن في العصرین الأموي والعباسي وما تمتعن به من حقوق. للجواري وأ

من الجدیر بالذكر أن هذه النظرة للجواري وأبنائهن لم تتغیر بشكل مفاجئ بین لیلة 
وضحاها، فقد بقي المجتمع العربي محافظاً على نقاء عروبته نوعاً ما حتى مطلع الخلافة 

، ومن المؤكد أن عروبة أمه )2(دولة العباسیة أمُه عربیةالعباسیة، فأبو العباس السفاح أول خلفاء ال
كانت هي السبب في تقدمه على أخیه أبو جعفر المنصور في الخلافة لأن أمه جاریة بربریة اسمها 

، وقد ظل هذا النسب یؤلمه إلى )3(سلامة، على الرغم من أن أبو جعفر أكبر سناً من أبو العباس
محمد بن عبد االله بن الحسن بن علي بن أبي طالب یتفاخر  آخر أیامه خاصة عندما كتب إلیه

، )4(علیه بانتسابه إلى السیدة خدیجة وفاطمة، وأنه إبن أمة بقوله: " وأتألم تنازع فيَّ أمهات الأولاد"
اقتص منه بذلك ومما ورد في ذلك الكتاب قوله:" قد  )5(وقد رد علیه المنصور برد طویل أفحمه

فخرك بقرابة النساء لتغر بذلك الجفاه والغوغاء، ولم یجعل االله النساء  بلغني كتابك، فإذا جل
كالعمومة والعصبیة، أما وقد فخرت بأنك لم تلدك العجم، لم تعرف فیك أمهات الأولاد، فقد فخرت 

، )6(، كانت أمه ماریة القبطیةrعلى من هو خیر منك نسباً وآباءً أولاً وآخراً إبراهیم بن رسول االله 
كانت النظرة للجواري وأبنائهن آنذاك حیث یعتبروا أقل منزلة من أبناء الحرائر، ویتضح لنا هكذا 

هذا الاتجاه أیضاً في أوائل هذا العصر عندما انتقص محمد الأمین من أخیه المأمون لأن أمه 
مین جاریة فعیرهُ بها، عندما بلغه أن المأمون یفضل نفسه على أخیه ویعدد مناقبه علیه فأنشده الأ

  أبیاتاً من الشعر أرسلها إلیه: 
                                                           

  .128، ص6؛ ابن عبد ربه: العقد الفرید، ج468، ص 5المسعودي: مروج الذهب، ج) 1(
  .471، ص 7الطبري: تاریخ الطبري، ج) 2(
  .209، ص3المسعودي: مروج الذهب، ج) 3(
  .431، ص 4اریخ الطبري، جالطبري: ت) 4(
، 28؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج397، ص1للإطلاع على الكتاب كاملاً انظر: البلاذري: أنساب الأشراف، ج) 5(

  .18، ص 25؛ النویري: نهایة الأدب، ج415، ص3؛ ابن حمدون: التذكرة الحمدونیة، ج65ص 
  .153، ص5ل، ج؛ ابن الأثیر: الكام68، ص 8البلاذري: أنساب الأشراف، ج) 6(
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  والفخر یكمل للفتى المتكامل    ة ـــــــــلا تفخرن علي بعد بقی

  اولـــــــــفاربع فإنك لست المتط   وإذا تطاولت الرجال بفضلها

  )1(تلقى خلاف هواك عند مراجل  أعطاك ربك ما هویته وإنما

تفاخر علیه وفضل نفسه علیه، فافتخر إن الأمین هنا أراد أن یثأر لنفسه من أخیه الذي 
علیه بأمه زبیدة الهاشمیة الحرة، فالأمین كان یعلم أن الأم العربیة الحرة هي موضع فخار لأبنائها، 

  وأما الجاریة وابنها الهجین منهما أقل درجة وموضع ذم. 

ولكن سرعان ما تغیرت هذه النظرة للجواري في العصر العباسي بشكل كبیر حیث غلب 
لتیار الأعجمي على الدولة، بسبب ما اجتاحها من الترف والرفاهیة والبذخ، وكثرة الأموال وانتشار ا

، واقتنائهم للجواري بأعداد كبیرة، وقد سهل ذلك على العباسیین لقرب عهد )2(مجالس الطرب والغناء
ثوا حضارة الفرس دولتهم في العراق وفارس، لبذخ ورفاهیة الفرس، فمن المعلوم أن العباسیین قد ور 

، فامتلك الخلفاء العباسیین أعداداً كبیرة من الجواري كنوع من الرفاهیة، )3(بترفها وبذخها ورفاهیتها
حیث أن الاستكثار من الجواري كان یعتبر من بقایا التمدن القدیم عند الفرس والروم، فقد بلغت 

  . )4() جاریة6000أعداد الجواري عند بعض الأكاسرة (
تلأت قصور الخلفاء بآلاف الجواري من شتى الأجناس حتى أصبحت بیوت لذلك ام

، فكثر نسل الجواري واختلطت دماء العرب بالعجم، )5(الخلفاء والأمراء عصبة من الأمم المختلفة
حتى الخلفاء العباسیین أنفسهم كانوا من نسل الجواري، وهذا عكس الدولة الأمویة فلم یتولَ الخلافة 

، أما في دولة بني )6(میة مَن أمه جاریة إلا یزید وإبراهیم ابني الولید بن عبد الملكفي دولة بني أ
العباس فمن بین سبعة وثلاثین خلیفة لم یكن مَن أمه عربیة من الحرائر إلا ثلاثة خلفاء فقط، وهم 

سل ، أما باقي الخلفاء فكلهم من ن)9(، ومحمد الأمین)8(، ومحمد المهدي)7(أبو العباس السفاح 
                                                           

  .431، ص 1السیوطي: تاریخ الخلفاء، ج) 1(
  .379، ص1زیدان: تاریخ التمدن الإسلامي، ج) 2(
  .254، ص 2ابن الأثیر، الكامل، ج) 3(
  .523خنفر: تاریخ الحضارة الإسلامیة، ص ) 4(
  .95، ص 1أمین: ضحى الإسلام، ج) 5(
  .51الجاحظ، ص أمهما هي فیروز شاهي ابنة شیرویه: الجاحظ: رسائل) 6(
 .309، ص3أبو العباس السفاح وأمه ریطة بنت عبد المدان الحارثین، المسعودي: مروج الذهب، ج) 7(
، 5محمد المهدي وأمه أم موسى أروى بنت منصور بن عبد االله الحمیریة، الطبري: تاریخ الطبري، ج) 8(

 .315ص
؛ ابن 448، ص5، الطبري: تاریخ الطبري، جمحمد الأمین وأمه زبیدة بنت جعفر بن أبو جعفر المنصور) 9(

 .120، ص2حزم: رسالة في أمهات الخلفاء، ج
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، إن مع هذا العدد المهول من الجواري من أمهات الخلفاء )1(الجواري وهم أربعة وثلاثین خلیفة
وغیرهن لك أن تتخیل ما أصبح علیه وضع الجواري في القصور العباسیة والمجتمع بأكمله، فلم 

شتى  یعد هناك مجال للمقارنة بین الحرائر والإماء، وأصبحت لهن الكلمة العلیا  في الدولة في
  المجالات السیاسیة والاقتصادیة وغیرها، بل وتقدمن في بعض المجالات على الحرائر. 
، ففي عهد )2(إن هذا لیس غریباً خاصة عندما تعلم أن ثلث سكان بغداد كان من الجواري

، فقد نشط النخاسون في )3(الدولة العباسیة أصبحت تجارة الجواري تجارة لها قواعد وأصول
اري من مصادر متعددة في آسیا وأفریقیا وأوروبا، وأصبح بیع الجواري حسب استجلاب الجو 

، وكان نتیجة لكثرة الجواري وتعدد أجناسهن أن أسهب الكتاب )4(أعراقهن وأصولهن ومن أین جلبن
والمؤرخون في وصفهم للجواري، بل وصنفوا كتباً مخصصة لهذا الغرض وأوردوا فیها الصفات 

   .)5(ستقبحة من كل نوع من الجواريالحسنة أو الصفات الم

فعلى سبیل المثال قولهم: " من أراد أن یتخذها للولد ففارسیة، ومن أراد الخدمة فبنات 
قیصر، ومن أراد خزن المال فحبشیة، ومن أراد الطبخ فمن بنات النوبة، ومن أراد التربیة والرضاع 

وا في صفاتهن الجسدیة بشكل كبیر یترفع ، كما أسهب)6(فالأرمنیات، ومن أرادها لغیر ذلك فبربریة
القلم عن كتابة ما ورد في هذا السیاق، ولكن سأورد بعض ما ذكر في تلك المصادر فمن أقوالهم: " 
تجد جمال الوجوه في التركیات، والأجسام في الرومیات، والشعور في الفارسیات، والعیون في 

المولدات بالبصرة والكوفة إنهن ذوات  الحجازیات، والحضور في الیمنیات"، وقالوا في وصف
، أنظر لدقة التفاصیل في )7(الألسن العذبة والقدور المهفهفة، والأوساط المخضرة، والعیون المكحلة

وصف الجواري وهناك إسهاب شدید في وصف الشعور وأنواعها، والبشرة بألوانها وأنواعها والشفاه 
، حتى أن الوصف )8(ح لأن تذكر في مثل هذه الدراسةوالخدود وأشیاء كثیرة من جسم المرأة لا تصل

  لدقته تكاد أن ترى الجاریة ماثلة أمامك.

                                                           
 .124، ص1أمین: ظهر الإسلام، ج) 1(
 .49، ص 14البغدادي: تاریخ بغداد، ج) 2(
 .13عبد المعطي وأخرون: تاریخ العلوم والحضارة، ص) 3(
 .305، ص14ج؛ القلقشندي: صبغ الأعشى، 7، ص1الطرسوسي: تحفة الترك، ج) 4(
 .154، ص 2المسعودي: مروج الذهب، ج) 5(
 .221السیوطي: تاریخ الخلفاء، ص) 6(
 .154، ص 2المسعودي: مروج الذهب، ج) 7(
للمزید عن وصف الجواري، انظر: كتاب ابن بطلان بعنوان رسالة جامعة لفنون نافعة في شري الرقیق وتقلیب ) 8(

 ، وما بعدها.220خلفاء، ص، وكتاب السیوطي، تاریخ ال318العبید، ص
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إن لعظم ما وصلت له هذه التجارة من مكانة كبیرة في الدولة العباسیة، أن أصبح لها 
، وكانت هذه الدار مشهورة بعظیم بنائها )1(أسواق مخصصة، ففي بغداد كانت تسمى دار الرقیق

فیها من المقاصر، ولشهرتها سمي الشارع الموجود فیها باسمها فكان یطلق علیه "شارع  وكثرة ما
، وكان یوجد سوق آخر للجواري في مدینة سامراء في القرن الثالث الهجري وقد جاء )2(دار الرقیق"

في وصفها أنها سوق مربعة فیها طرق متشعبة، وفیها الحجر والغرف والحوانیت للرقیق 
، ولأهمیة هذه التجارة آنذاك أن أصبح للنخاسین عامل من عمال الحكومة یشرف على )3(والجواري

الرقیق"، وكان هذا العامل أحیاناً یعینه القاضي لیتقلد الإشراف  قَیّمأعمالهم ویراقب تجارتهم یسمى "
، وقد كان یعتبر بیع الجواري في الأسواق العامة غیر )4(على أسواق الرقیق في بغداد خاصة

، فالأولى أن تباع )5(مخصصة لهن ممنوع، ومن یقوم بذلك یعاقب عقوبة تحط من قدره ومكانتهال
  الجواري في منازل مخصصة لهن وبواسطة تاجر معروف ومتخصص بهذا الشأن. 

ومن المعروف أن تاجر الجواري كان موضع تشنیع في المجتمع، وإذا أراد أحدهم أن یشتم 
إلا أن هذه النظرة تغیرت بشكل كبیر كما تغیرت نظرة المجتمع ، )6(أحدهم یقول له "یا نخاس"

للجواري، فأصبح النخاس في العصر العباسي له مكانة مرموقة، كما نال شهرة واسعة بما یجلبه 
من بضاعة نادرة من الجواري، وأصبح النخاسین محترفین في مجال الجواري فذوي الشهرة والصیت 

ریهم في الأسواق العامة حتى لا ینزلن إلى منازل تتدنى بقیمتهن منهم كانوا یترفعون عن عرض جوا
، تجدر الإشارة هنا )7(بل یعرضونهن في منازل خاصة بهن ویأتي إلیها كبار الأمراء ورجال الدولة

إلى أن الجواري كن نوعین، جواري للخاصة من الخلفاء وعلیة القوم یتم وضعهن في منازل خاصة 
، وقد كان )8(وجواري للعامة من اللواتي یتم بیعهن في الأسواق العامة بهن وتعلیمهن وتثقیفهن،

  .)9(رجال الدولة خاصة الخلفاء ممن استهوتهم هذه البضاعة وتنافسوا في جلبها وبذل آلاف الدنانیر

                                                           
دار الرقیق: هي محلة ببغداد وهي ناحیة على نهر دجلة كان یباع فیها الرقیق، وهي في الجانب الغربي ) 1(

متصلة بالحریم الطاهرین وفیها سوق مخصصة ببیع الجواري، وقد شملها الخراب في النزاع بین الأمین 
 .495، ص3بغدادي: تكملة الإكمال، ج؛ ال307، ص3والمأمون؛ الحموي: معجم البلدان، ج

؛ المسعودي: مروج الذهب، 285، ص 4؛ السمعاني: الأنساب، ج73، ص3الكاساني: بدائع الصنائع، ج) 2(
 .413، ص3ج

 .259، ص2الیعقوبي: تاریخ الیعقوبي، ج) 3(
 .301، ص1التنوخي: نشوار المحاضرة، ج) 4(
 .259، ص 2الیعقوبي: تاریخ الیعقوبي، ج) 5(
 .284، ص1میتز: الحضارة الإسلامیة، ج )6(
 .442، ص3الأصفهاني: الأغاني، ج) 7(
 .226، ص 16المصدر نفسه: ج) 8(
 .153، ص10؛ ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج286، ص6ابن الأثیر، الكامل، ج) 9(
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ومن الملاحظ هنا أنه كان للجواري دور كبیر في تغیر نظرة المجتمع للنخاس، وذلك لأن 
لواتي یجلبهن النخاسین كن على جانب كبیر من الجمال والذكاء والفطنة، الكثیر من الجواري ال

  فأصبح النخاس بذلك مقصداً لمعظم فئات المجتمع لكي یتمتعوا ویشتروا ما یحتاجونه من الجواري.

إن العصر العباسي عمل بشكل كبیر على رفع مكانة الجواري من الحضیض إلى أعلى 
وإنما تمتعت الجواري في عهد دولة بني العباس بقسط وافر  مراتب الحضارة، بل لیس ذلك فحسب

من الحقوق السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بل وتغیرت نظرة المجتمع لهذه الفئة التي كانت 
  تعتبر مصدر البهجة والسرور في أغلب الأحیان لدى الخلفاء والناس عامة. 

لازدیاد المال والترف بشكل مطرد،  إن ما تمتعت به الجواري من مكانة وحقوق كان نتیجة
فأدى ذلك إلى استجلاب أعداد كبیرة منهن من شتى أصقاع الأرض، بهدف الكسب المادي خاصة 
من الطبقة الموسرة، لذلك عجت بهن قصور الخلفاء، فیذكر أن الخلیفة هارون الرشید كان یمتلك 

، من )2(زهاء الأربعة آلاف جاریة، أما الخلیفة المتوكل فكان في قصره )1(أكثر من ألفي جاریة
مختلف الأجناس، كذلك كان باقي رجال الدولة آنذاك على نفس المنوال، فقد أصبح كثرة الجواري 
في القصور وفي البیوت أحد السمات التي تدل على الترف والثراء الفاحش، بالإضافة إلى ذلك فإن 

ایا وهي التهادي فیما بینهم بالجواري وقد كثرة الجواري جعلت الناس یبتكرون عادات جدیدة في الهد
، سواء بین العامة أو لدى الخلفاء وكبار الدولة، ومما یروى )3(شاعت هذه العادة بشكل كبیر آنذاك

في هذا السبیل أنه عندما أفضت الخلافة إلى الخلیفة المتوكل أهدى إلیه الناس كل على حسب 
، إن هذا بسبب ما أفضت إلیه )4(وصیف ووصیفة قدره، وأهدى إلیه ابن طاهر هدیة فیها مائتا

  أحوال المسلمین من الترف حتى أصبحوا یتهادون الجواري كما یتهادون الحلي والجواهر والتحف. 
وإن في هذا امتهان لحقوق المرأة آنذاك فلا یكفي أنها كانت تباع وتشترى في الأسواق 

ي تقدم كهدیة دون أي مراعاة لمشاعرها أو كالسلع، وإنما تعدى لتعتبر من الأشیاء المادیة الت
كینونتها، ولكن من باب الإنصاف لهذا الدین فإن الإسلام لم یأت ولم یأمر بمثل هذه الممارسات، 
وإنما ضمن للمرأة حقوقها سواء كانت جاریة أو حرة في شتى المجالات، ولكن هذه العادات التي 

أعداد كبیرة من الجواري، أو جعلهن كهدایا یتبادلها  أصبحت شائعة في الدولة العباسیة سواء اقتناء
، دخل على هذا الدین مع من اعتنق )5(كبار الدولة، إنما هذا كله موروث فارسي ومن الأمم القدیمة

  الإسلام من العجم والفرس بهدف إضعاف هذا الدین. 
                                                           

 .172، 10الأصفهاني: الأغاني، ج) 1(
 .202، ص1الوفیات، ج؛ الكتبي، فوات 122، ص 4المسعودي: مروج الذهب، ج) 2(
 .94، ص2الجاحظ: رسائل الجاحظ، ج) 3(
 .93، ص 2المسعودي: مروج الذهب، ج) 4(
 .128، ص9الأصفهاني: الأغاني، ج) 5(
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ف أصبحت تجارة الجواري تجارة رائجة ومربحة علیها إقبال كبیر من مختلف طوائ
المجتمع، ودلیل ذلك أن سوق الرقیق والجواري كان من أكثر الأسواق ازدحاماً، حیث یأتي إلیه 
الناس من كل حدب وصوب ویزدحمون للفرجة دون أن یكون لهم رغبة في الشراء، وهذا ما حدا 
ببعض الخلفاء إلى إصدار مراسیم تحرم التزاحم للفرجة، ویشترط على من یذهب إلى سوق الجواري 

، وهذا فیه نوعاً من الحفاظ على حقوق المرأة ولو قلیلاً بألا تكون )1(ن یكون بائعاً أو مشتریاً أ
  عرضة لعیون وألسنة الناس بسبب ومن دون سبب. 

إن ما كان یجعل الناس یذهبون لسوق الرقیق هو رؤیة الجدید من أصناف وأشكال 
مة مر بنخاس في سوق الرقیق، فرأى الجواري، لیمتعوا أبصارهم، وما یدل على ذلك أن أبو دلا

  عنده من الجواري من كل صنف ولون، فانصرف مهموماً ودخل على المهدي فأنشده قصیدة منها: 
  )2(فالشعر أعزِ وكن نخاساً   إن كنت تبغي العیش حلواً صافیاً 

یقصد أبو دلامة بذلك أن النخاس محظوظ لكثرة ما لدیه من الجواري اللواتي یمتع بصره 
  یتهن كل حین، لذلك تمنى أن یكون نخاساً. برؤ 

ولكن على الرغم من كل ما سبق مما یعتبر امتهان لحقوق المرأة كعرضها في السوق 
وخلافه، إلا أن الجواري بشكل عام قد تمتعن بحقوقهن وظهرن بمظهر النعمة خاصة من امتلاك 

ن هدایا وأعطیات سواء من الأموال والجواهر والضیاع وحریة التصرف بما تملك وبما نالته م
  .)3(الخلفاء أو غیرهم والأمثلة كثیرة في العصر العباسي لا تعد ولا تحصى في هذا الصدد

  :أثر الجواري على المجتمع العباسي
عندما نتحدث عن إحدى الطبقات الاجتماعیة وقد وصلت نسبتها إلى السكان لأكثر من 

أن یكون لها أثر واضح في المجتمع، تلك الطبقة هي  ، في المجتمع العباسي آنذاك، فلا بد)4(الثلث
طبقة الجواري كما سبق وأن ذكرت الباحثة، فقد كان للجواري أثراً كبیراً جداً على الحیاة الاجتماعیة 

  في الدولة العباسیة في كافة نواحي الحیاة وتمثل هذا الأثر في ناحیتین:
ء بشكل واسع جداً، وهذا ما أدى إلى إشاعة : أن طبقة الجواري عملت على انتشار الغناالأولى

المجون والفساد الخلقي والخلاعة في المجتمع، خاصة وأن بیوت النخاسین كانت تقام فیها 
حفلات للغناء والرقص الماجن، وما تقوم به القیان من تصرفات بعیدة كل البعد عن الأدب 

                                                           
 .77، ص2المقریزي: إتعاظ الحنفا، ج) 1(
 .128، ص9الأصفهاني: الأغاني، ج) 2(
 انظر الفصل الثالث، " الحقوق الاقتصادیة والثقافیة للمرأة".) 3(
 .49، ص4البغدادي: تاریخ بغداد، ج) 4(
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سریة وأخلاق المجتمع ونظرة ، وما كان لكل هذا من أثر سلبي على الحیاة الأ)1(والحیاء
 المجتمع للمرأة بشكل عام. 

: أن الجواري قد أشعن بین الناس كثیراً من ضروب الرقة والظرف، واستحدثت الكثیر من الثانیة
، أیضاً ساعدت - خاصة أنهن من بلدان وأعراق مختلفة  –الأزیاء والأطعمة والعطور 

، ولكن قبل الخوض في )2(الشعر والشعراء الجواري على نمو الحركة الأدبیة بتأثیرهن في 
الحدیث عن أثر الجواري في المجتمع سواء كان بصورة سلبیة أو بصورة إیجابیة، لا بد أن 
نعرض لنظرة المجتمع لهن، فانقسم المجتمع إلى فریقین منهم المؤید للجواري ووجودهن 

 .واقتنائهن، ومنهم المعارض لهن بسبب تأثیرهن السيء على المجتمع

فالبعض نظر إلى الجواري نظرة سیئة ملؤها الشك وفضلوا الحرائر علیهن، فكانوا یقولون: " 
الجواري كخبز السوق، والحرائر كخبز الدور"، أیضاً قال بعضهم: " لا خیر في بنات الكفر، وقد 

أیدي نودي علیهن في الأسواق، ومرت علیهن أیدي العشاق"، ومن أقوالهم: " لا تفترس من تداولتها 
، إن هذه النظرة للجواري؛ لأن غالبیتهن كن یتاجرن بالعشق )3(النخاسین ووقع ثمنها في الموازین"

  ". )4(والحب ویجرین وراء المال، فإذا أفلس الرجل تركنَهُ 

أما الفئة التي كانت تؤید الجواري وتفضلهن على الحرائر، فتتضح نظرتهم من خلال 
ة المؤونة وخفة النفقة، وحسن الخدمة، وارتفاع الحشمة فعلیه بالإماء أقوالهم، فكان یقال: "من أراد قل

دون الحرائر"، وكان أحدهم یقول عجبت لمن استمتع بالسراري كیف یتزوج المهائر؟" وقالوا: 
  .)5(السرور باتخاذ السراري"

لقد أثرت الجواري على الحیاة الاجتماعیة بشكل كبیر، خاصة على الحیاة الأسریة وعلى 
رة الأزواج لزوجاتهم، فكما سبق ذكره انقسم المجتمع إلى طائفتین في نظرتهم للحرائر، أو في نظ

نظرتهم للجواري والسراري، وهذا انعكس بشكل أو بآخر على علاقة الرجل بزوجته، أو بالحیاة 
  الأسریة بشكل عام. 

لمقدسة فقد أدى وجود الجواري وكثرتهن وسهولة الحصول علیهن إلى تغییر النظرة ا
، فقد انحرفت )6(للزواج، والتي تؤكد على حسن اختیار الزوجة ووجوب معاملتها بالود والاحترام

                                                           
 .75-74، ص2الوشاء: الموشي والظرف والظرفاء، ج) 1(
 .276:  ص1القلقشندي: مآثر الإنافة، ج) 2(
 .254، ص1الجاحظ: المحاسن والأضداد، ج) 3(
 .90ابن الجوزي: الأذكیاء، ج) 4(
 .129، ص6لفرید، ج؛ ابن عبد ربه: العقد ا253، ص1الجاحظ: المحاسن والأضداد، ج) 5(
 142الأطرقجي: المرأة في أدب العصر العباسي، ص) 6(
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، )1(النظرة السلیمة للزواج وللحرائر، وأصبح الرجال یرون في الزواج غلاً ووثاقاً وعبئاً ثقیلاً علیهم
دلاّلة لتصف له من وذلك لعدة أسباب منها الحجاب فكان الرجل إذا أراد الزواج اضطر لأخذ 

سیتزوجها، وقلما یتطابق الوصف مع الحقیقة، لأنه في عهد الدولة العباسیة أصبح الحجاب 
، فكان یمنع منعاً باتاً أن یرى الرجل من سیتزوجها، ومن نوادر ما یروى في هذا الصدد )2(شدید،

ا فإذا هي عجوز أن دلالة جاءت إلى رجل فقالت له: عندي لك امرأة كأنها طاقة نرجس فتزوجه
قبیحة فقال للدلالة: غششتني، فقالت: لا واالله إنما شبهتها بطاقة النرجس لأن شعرها أبیض، ووجها 

، والكثیر الكثیر مثل تلك النوادر، أما الجواري فلم یكن بینهن وبین )3(أصفر، وساقها خضراء
یتأملها، وكانت الجاریة ترد الرجال حوائل الحجاب مثل الأحرار، فالرجل یختار الجاریة كما یشاء و 

، فشتان بین هذا وذاك، بالإضافة إلى ذلك أن من ضمن الأمور التي أدت إلى اضطراب )4(بالعیب
الحیاة العائلیة، أن الرجل في كثیر من الأحیان عندما تتقدم زوجته في السن ویذبل جمالها كان 

  .)5(الزوجات الحرائر سرعان ما یتخیر لنفسه جاریة شابة جمیلة، وهذا ما یثیر نفوس

إلا أنه یجب الإشارة إلى ظاهرة اجتماعیة أخرى فیما یختص بالزواج، وهو الاكتفاء بزوجة 
واحدة وهذا لم یكن فیمن قبلهم، إن هذا الموقف من الزواج هو نتیجة لما سبق الحدیث عنه، إذ أنه 

من الجواري والسراري، لا داعي للإكثار من الزوجات طالما یستطیع الرجل أن یمتلك ما یشاء 
  .)6(ومتى شاء

وقد تعدى الأمر هذه الحدود بأن الرجل لیس هو الذي یشتري الجواري لنفسه، ولكن شاعت 
، یبدو أن )7(عادة إهداء الزوجات لأزواجهن عدداً من الجواري یشترینهن بمالهن، وینتقینهن بأنفسهن

من مسایرة الواقع الذي لا بد منه، النساء آنذاك فقدن غیرتهن على أزواجهن، أو هل هو نوع 
فأصبحت الزوجة تعي تماماً أن زوجها منصرف عنها یوماً بسبب جاریة ما، فآثرت أن توفر له 

  الجواري بنفسها حتى لا ینصرف عنها، أو لكي لا تصل الأمور إلى حد الطلاق. 

اري قد إن هذا الوضع غریب ومعقد جداً، فإن حقوق المرأة اختلفت بشكل ملحوظ فالجو 
تمتعن بحقوقهن في كافة المجالات، أما الحرائر فلم یتبق لهن شيء سوى الرضى بالأمر الواقع، 

                                                           
 .129، ص 6ابن عبد ربه: العقد الفرید، ج) 1(
 .82حنف: العصر العباسي الثاني، ص) 2(
 .255ابن الجوزي: الأذكیاء:  ص) 3(
 .124، ص2الجاحظ: رسائل الجاحظ، ج) 4(
 .56الأطرقجي: المرأة في أدب العصر العباسي، ص) 5(
 .173، ص2میتز: الحضارة الإسلامیة، ج) 6(
 .15، ص18الأصفهاني: الأغاني، ج) 7(
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والمثیر للانتباه أن كلتاهما امرأة، ولكن المرأة المتمثلة في الجاریة قد جنت على بنات جنسها من 
نعن من الحرائر وحالت دون أن یتمتعن بأقل الحقوق الخاصة بهن فضرب علیهن الحجاب وم

  الخروج من منازلهن لأي سبب كان خاصة مع زیادة مجون الجواري. 

بالإضافة إلى ذلك عزوف عدد كبیر من الرجال خاصة الشعراء عن الزواج منهم أبو 
نواس، والعباس بن الأحنف، وغیرهم من الشعراء، هذا وقد حفل الشعر في العصر العباسي بالكثیر 

ات ومبدأ الزواج بشكل عام، وبدت تلك المشاعر في الأغراض من المشاعر المختلفة تجاه الزوج
  .)1(الشعریة آنذاك

ومع مرور الوقت في الدولة العباسیة أصبح أمر العزوف عن الزواج من الحرائر واضحاًن 
بل أصبح ظاهرة مجتمعیة آنذاك، فقلما یتزوج الرجل بامرأة من الحرائر، فكان معظم الرجال من 

، لذلك نجد أنه شاع في أواخر العصر العباسي مصطلح )2(عتقها ثم یتزوجهایتزوج بجاریته، أو ی
"الحرة"، والسبب في ذلك للتمییز بني الحرة والجاریة من الزوجات، لأنه قلما أن یتزوج الرجل بحرة، 

، إن في هذا دلیل واضح على كثرة الزوجات من الجواري، ومن )3(حتى شاع لفظ زوج الحرة أیضاً 
هذا لم یكن منتشراً بین العامة فقط، ولكن تعداه إلى قصور الخلفاء، فأغلب الخلفاء الملاحظ أن 

العباسیین كانت أمهاتهم من الجواري، وبسبب ندرة زواج الخلفاء من الحرائر واقتصارهم على 
الجواري، كانت الزوجة الحرة تحمل لقب "الحرة"، تمیزاً وشرفاً لها عن باقي محظیات الخلیفة من 

ري، حتى أن لقب الحرة قد یغلب أحیاناً على اسم الزوجة  فلا تعرف إلا به، وخیر مثال على الجوا
ذلك " الحرة بنت برد الحمامي" المشهورة " ببدر الكبیر"، زوجة الخلیفة المقتدر باالله وكانت الزوجة 

مكانة المرأة في ، ومثله الكثیر من الخلفاء أو العوام، أنظر لأي مدى انحدرت )4(الحرة الوحیدة لدیه
  المجتمع بسبب الجواري في جانب العلاقات الاجتماعیة والأسریة. 

بالإضافة إلى ذلك فقد كانت الجواري أحد أسباب النزاع والمشاكل بین الزوجین بل وأكثرها 
، وقد ورد )5(التي تؤدي أحیاناً إلى الطلاق، وذلك باتخاذ الرجل جاریة للتسري وإهمال حقوق الزوجة

                                                           
؛ البیهقي: المحاسن 176، ص 166، ص 77، ص 1ج) الأصفهاني: ملحق الأغاني (أخبار أبي نواس) 1(

 .485، ص1؛ الجاحظ: البیان والتبیین، ج77، ص1والمساوئ، ج
 .302، ص5؛ الحموي: معجم الأدباء، ج315، ص 4التنوخي: الفرح بعد الشدة، ج) 2(
 .119، ص14ابن الجوزي: المنتظم، ج ) 3(
 .301، ص11ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج) 4(
 .350، ص2التنوخي: نشوار المحاضرة، ج) 5(
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اهیة الرجل لزوجته الكثیر من الروایات إلا أن أطرفها ما روي عن رجل عندما سئل ذات في كر 
  )1(یوم: " أتحب أن تموت امرأتك" ، فقال: لا، فقیل له ولِمَ؟ قال: "أخاف أن أموت من الفرح".

لاحظت الباحثة ردة فعل الزوجة الحرة على هذا الوضع بنوع من البرود وانعدام الغیرة 
اصة فیما یختص بإهدائهن الجواري لأزواجهن، ولكن كانت بعض النساء لا تحتمل هذا أحیاناً، خ

الوضع فتظهر غیرتها بشكل عنیف، فقد تلجأ الزوجة لصرف الرجل عن تعلقه بالجواري بشتى 
  .)2(المكائد والحیل، بل وقد تصل أحیاناً إلى حد الجنون مما یجعلها تقتل زوجها

ناك بعض المواقف التي تبین متانة العلاقة الزوجیة، فمن ولكن من الجدیر بالذكر أن ه
الاستحالة أن یكون المجتمع بأكمله على نفس الشاكلة، والدلیل على ذلك ما ورد في رثاء الأزواج 
لزوجاتهم، ففیه صورة صادقة عن المحبة والوفاء ومكانة المرأة من الرجل، وإن أروع ما قیل في 

، في رثاء )3(ثیراً وإثارة للحزن، ما قاله محمد بن عبد الملك الزیاترثاء النساء وأشجاه وأشده تأ
، وغیرهم الكثیر ممن رثوا زوجاتهم حباً )5(، ورثاء مسلم بن الولید لزوجته)4(زوجته سكرافة أم عمر

ووفاءً بحیث لا یستعاض عنهن بالجواري، وهذا یدل على أن المرأة لم تفقد مكانتها كاملة في الحیاة 
  عیة لصالح الجواري بل كان المجتمع بین مؤید و معارض لكلا الطرفین كما سبق ذكره. الاجتما

إن ما نالته الجواري في الدولة العباسیة من حقوق في كافة المجالات یعتبر نقلة نوعیة في 
، رغم أنه كانت هناك نتائج )6(تلك الحقبة، مقارنة بمثیلاتها وبنات جنسها عند الأمم الأخرى آنذاك

  دها إیجابیة والأخرى سلبیة على المجتمع العباسي. أح

أما بالنسبة لأثر الجواري الإیجابي في المجتمع فقد كان في نواحي عدة، فقد ساهمت 
، حیث أثرت الجواري في )7(الجواري في تقدم الحركة الفنیة والأدبیة من شعر ونثر بشكل كبیر

شعر خاصة في الحب والعشق، وما ألفنه في  الحركة الأدبیة من ناحیتین: من خلال ما نظمنه من

                                                           
 .82ابن الجوزي: أخبار الحمقى والمغفلین، ص ) 1(
 .246، ص8الطبري: تاریخ الطبري، ج) 2(
بن عبد الملك بن أبان بن حمزة المعروف بابن الزیات، كان وزیر المعتصم، وكان جده هو أبو جعفر محمد ) 3(

أبان رجلاً من أهل قریة جبل فیها بلدة یقال لها الدسكرة ویجلب الزیت منها إلى بغداد، فسمى الزیات نسبة 
لها، ابن خلكان، وفیات لذلك، وقد كان من أهل الأدب الظاهر والفضل أدیباً بلیغاً عالماً بالنحو واللغة وأصو 

 . 94، ص5الأعیان، ج
 .163، ص1؛ ابن رشیق: العمدة، ج102، ص1الثمالي: التعازي والمراثي، ج) 4(
 .342، ص8الأصفهاني: الأغاني، ج) 5(
 انظر الفصل التمهیدي للاستزادة.) 6(
 .341، ص3سالم: العصر العباسي الأول، ج) 7(
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مجال الموسیقى والغناء، والناحیة الأخرى من خلال أثرهن في الشعراء حیث طفق الشعراء ینظمون 
الشعر ویتغزلون بهن، بل وبالغ البعض في وصفهن بشعر بعید كل البعد عن العفة، تتعفف الأقلام 

  عن كتابته. 

عة في العلم والأدب والشعر والغناء، إنما هو بسبب إن ما أصبحت علیه الجواري من برا
، )1(قیام النخاسین بتعلیمهن الأشعار وترویتهن أخبار العرب وغیرها من ضروب الغناء والطرب

  لكي ینالوا فیهن أغلى الأثمان عند الخلفاء وعلیة القوم. 

اختصصن لذلك نجد بطون المصادر حافلة بأشعار الجواري في شتى المجالات، ولكن ما 
به كان في قول شعر الغزل والحب فهذه هي طبیعة الجواري والقیان، كما نبغن في مجال الغناء 
والطرب والموسیقى فمثلاً عریب كان یقال عنها:  أنها أحسن النساء أدباً وشعراً وغناءً ومعرفة 

صحابهن ،  إلا أنه كان البعض منهن یجدن في الرثاء من الشعر وفاءً لأ)2(بالنغم والأوتار
، لذلك فقد كان أثر الجواري على إثراء الأدب واضحاً، بالإضافة إلى ذلك فقد استحدثت )3(ومحبیهن

الجواري نوعاً جدیداً من الشعر وهو الشعر العربي السهل القریب المعنى السائغ اللفظ والوزن، وكان 
اني ذلك الشعر تدور كلها ، وقد كانت مع)4(الهدف من هذا الشعر هو لتلحینه واستخدامه في الغناء

، لذلك لم تجد الباحثة من هذا النوع من الشعر ما یتناسب مع )5(حول الحب والعشق والوصال
  الدراسة من العفة والحشمة، لذكره على سبیل المثال لكونه شعر مستحدث آنذاك. 

تكرن بالإضافة إلى ذلك ما اشاعته الجواري من فنون الظرف واللطافة في المجتمع، فقد اب
أشیاء لم تكن موجودة في المجتمع، ثم أصبحت جزء لا یتجزأ من عادات المجتمع العباسي، وذلك 
لأن الجواري جُلبن من مناطق مختلفة، فكانت كلٍ منهن تضیف للمجتمع ما أخذته أو حفظته من 

، من فنون مختلفة في اللباس أو في الطعام أو شتى ضروب اللطف والظرف، )6(عادات بلادها
  الإضافة إلى شیوع الترف والدعة وكثرة الأموال آنذاك. ب

فقد ابتدعت الجواري كتابة أبیات الحب الرقیقة على الثیاب والأكمام والقلانس والعصائب 
والمنادیل والوسائد والأسرة، فیروى أن عریب جاریة المأمون كانت تلبس قمیصاً موشحاً بالذهب، 

                                                           
 .360بن الجوزي: ذم الهوى، ص؛ ا256، ص22الأصفهاني: الأغاني، ج) 1(
 .93، ص5؛ النویري: نهایة الأدب، ج267، ص69ابن عساكر: تاریخ مدینة دمشق، ج) 2(
 .280، ص3ابن عبد ربه: العقد الفرید، ج) 3(
 .183، ص2التوحیدي: الإمتاع والمؤانسة، ج) 4(
 .126- 125، ص1أمین: ظهر الإسلام، ج) 5(
 .90حنیف: العصر العباسي الثاني، ص) 6(
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كما كانت الجواري تهتم بالتنقیط أو بوضع الخال على  ،)1(كتبت على أوشاحه أبیات من الشعر
، ولكن ما استحدثته الجواري )2(الخد إذا لم ینبت طبیعیاً، وهذا كان معروف قبل العصر العباسي

في هذا العصر هو التوسع في التنقیط مثل كتابة حروف أو كلمات على خدودهن، فیذكر أن 
، )3(لیة والمسك، فأعجبه ذلك إلى أقصى الحدودقبیحة جاریة المتوكل كتبت على خدها بالغا

، كما )4(بالإضافة إلى ذلك فقد روي عن جاریة كتبت على جبینها بالغالیة والعنبر بیتاً من الشعر
، هذا إضافة إلى ما )5(استحدثت الجواري إزالة الحاجبین بأكملها لترسم بدلهما حاجبین من الإثمد

، ولكن الجواري بالغنَ )6(بین وإطالتهما أو تزجیحهما بالإثمدكان معروفاً من قبل من تدقیق الحاج
  في هذا لشدة ما تنعمن فیه من الترف والرخاء. 

إلا أننا نجد الجواري قد استحدثن نوعاً جدیداً من ضروب الزینة وهو نقش الشوارب 
ملابس  كالغلمان، إلا أن هذا النوع من الزینة كان مقصوراً على الجواري فقط، فقد كن یلبسن

الغلمان ویتزین بأزیائهم، ویرسمن الشوارب واللحى بطریقة مثیرة، وكنَّ یتفنن في اختیار اللون 
  .)7(والمادة التي تنقش بها الشوارب كالمسك أو العنبر

كما ابتدعت الجواري التحیة بالتفاح، وكثرت وانتشرت في عهد الدولة العباسیة، فقد كانت 
ر أخذها بفمها من التفاحة، أو قد تشفقها بالمسك والغالیة أو غیرهما الجاریة تترك على التفاحة أث

، وقد كانت هذه إحدى وسائل التحیة )8(من أنواع الطیب، أو قد تكتب على التفاحة بیتاً من الشعر
  بین المحبین وعلامة على العشق والهوى. 

سي  طرأ علیه أما الخضاب أو الحناء فهو معروف منذ الجاهلیة، ولكن في العصر العبا
تغییر كبیر خاصة من قبل الجواري، فقد كان النخاسون یقولون: " ربع درهم حناء یزید في ثمن 

، فقد تفننت الجواري في نقش الحناء على الأیدي والأرجل، وزخرفتها )9(الجاریة مائة درهم فضة"
احات الأیدي بزخارف تدل على رقي الذوق، حتى أن الجواري أصبحن یكتبن بمهارة ودقة على ر 

والأقدام أشعار الحب والغزل لاستمالة القلوب واصطیاد المحبین، وقد تبین ذلك من خلال وصف 
                                                           

 .220، ص 2، ج22الوشاء: الموشي، ج) 1(
 .166، ص8الطبري: تاریخ الطبري، ج) 2(
 .64؛ السیوطي: المستظرف: ص 202، ص 22الأصفهاني: الأغاني، ج) 3(
 .240، ص 2الوشاء: الموشى، ج) 4(
 .36ابن قتیبة: عیون الأخبار، ج) 5(
 .87، ص22ابن سعد: الطبقات، ج) 6(
 .128، ص13، جالأصفهاني: الأغاني) 7(
 .223، ص 2الوشاء: الموشى، ج) 8(
 .356ابن بطلان: رسالة جامعة، ص) 9(
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" وغیر ذلك الكثیر من ضروب الفن واللهو مما استحدثنه ونشرنه في المجتمع بین )1(الشعراء لهن
ه والزیادة علیه، النساء بشكل عام، وكان مجال أدوات الزینة أكثر ما تفننت الجواري في استحداث

وذلك بحكم وضعهن كجواري وما یتطلب ذلك من التفنن في التبرج لجلب المشتري إلیهن، وذلك 
بإیعاز من النخاس لیحصل بجمالهن على ثمن جید، ومن ذلك تطویل الشعور بوصلها، وتزیینها 

  . )2(والعصابات المزركشة والملونة، وتلوین البشرة بما یتناسب معها .... الخ

ما سبق هو أثر الجواري أنفسهن في الأدب والحیاة الاجتماعیة، كما كان لهن دور في  إن
التأثیر في الأدب أیضاً من خلال التأثیر في الشعراء، فقد مليء شعر العصر العباسي وأدبه 
بوصف الجواري، حتى لا نكاد نجد شاعراً آنذاك إلا وله شعر في هذا المجال، ومن أشهر هؤلاء 

، )6(، والشاعر الفكه أبو العتاهیة)5(، ومروان بن حفصة)4(، أبو نواس)3(لعباسي بن الأحنفالشعراء ا
، سُمي بذلك لحبه للجواري المغنیات وتعلقه بهن، ومطیع بن )8(، وصریع الغواني)7(وبشار بن برد

زل ، وغیرهم الكثیر ممن حفل بهم المجتمع العباسي، وقد شاع في شعر هؤلاء جمیعاً التغ)9(إیاس
بالجواري بل والتفنن في وصفهن لأبعد الحدود، دون التحرج من ذلك، وكان ذلك بسبب ما شاع في 
ذاك العصر من عشق الشعراء للجواري والولع بهن، لذلك نلاحظ ازدحام كتب الشعر والأدب في 

، )11(وكل أولئك الشعراء وغیرهم كان لهم مساجلات شعریة مع الجواري )10(وصفهن والتغزل بهن،
حیث كان النخاسین أو غیرهم ممن یملكون أولئك الجواري یدعون الشعراء إلى بیوتهم لكي ینظموا 

                                                           
 .238، ص2الوشاء: الموشى، ج) 1(
 .285، ص1متیز: الحضارة الإسلامیة، ج) 2(
 .530، ص 22الأصفهاني: الأغاني، ج) 3(
 .48ابن الساعي: نساء الخلفاء، ص ) 4(
 .522، ص 22الأصفهاني: الأغاني، ج) 5(
 .110، ص 1؛ الحصري: زهر الآداب، ج254، ص6البغدادي: تاریخ بغداد، ج) 6(
 .233، ص6الأصفهاني: الأغاني، ج) 7(
صریع الغواني: هو مسلم بن الولید الأنصاري مولى آل أسعد بن زراره الخزرجي، یكنى أبا الولید، ولقبه الرشید ) 8(

و شاعر متقدم من شعراء الدولة العباسیة، مولده بصریع الغواني لأبیات كان قد صاغها في هذا الشأن، ه
ونشأته بالكوفة، وهو أول من قال في الشعر المعروف بالبدیع، وكان جید القول حسن النمط، كثیر القول في 

؛ المرزیاني: معجم الشعراء، 365، ص 8الشراب، توفي في أواخر عهد الرشید، الذهبي: سیر أعلام النبلاء، ج
 .180بة: الشعر والشعراء، ص ؛ ابن قتی86، ص1ج 

 .9الأصفهاني: الأغاني، ج ) 9(
 .254، ص6البغدادي: تاریخ بغداد، ج ) 10(
 .73، ص 23الأصفهاني: الأغاني، ج) 11(
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، وقد كانوا یهدفون من ذلك أن تصل تلك )1(الشعر في حسن جواریهم وجمالهن وعلمهن وأدبهن
ة الأبیات إلى الخلیفة أو غیره من كبار رجال الدولة، كما فعل الناطفي حینما دعا مروان بن حفص

وأبو نواس لكي یلقوا على "عنان" جاریته أبیات من الشعر لتُجیزها، لیتحدثوا بذلك فیما بعد بین 
  ،  فقد كانت هذه الوسیلة هي بمثابة الدعایة والإعلان أو تسویق للجاریة في ذلك الوقت. )2(الناس

ولكن إن أثر الجواري على الشعراء في العصر العباسي كان بشكل عام یتمثل في الغزل، 
هذا الغزل إما أن یكون عفیفاً، وإما أن یكون شعراً غزلیاً فاحشاً وماجناً خاصة في الإسهاب في 

  وصف الجواري، والتعرض لجوانب الفتنة والجمال فیهن. 

ولكن تجدر الإشارة إلى أن كلا النوعین من  الشعر الغزلي یعود إلى مكانة الجاریة أو 
الشعر الغزلي بین جاریة محصنة وعفیفة، وجاریة أخرى مبتذلة  لمستواها الأخلاقي، فهناك فرق في

  . )3(تناقلتها الأیدي ففسدت

بالإضافة إلى ذلك فقد ظهر في العصر العباسي نوع جدید من الكتابة والمؤلفات، یتناسب 
مع روح ذلك العصر وبالطبع كانت الجواري السبب في بروز مثل ذلك العلم، وهو التألیف عن 

یق أو الجواري ووصفهن بإسهاب شدید، وممیزات كل نوع منهن وعیوبه، ومیل النخاسین تجارة الرق
وكیف یسترون عیوب الجواري عند البیع ... ألخ، وأشهر من كتب في هذا المجال ابن بطلان 

، كما وجد نوع جدید من الفلاسفة سموا بــ " )4(حیث أورد كل ذلك والكثیر في رسالته الجامعة
، وهم الخبراء في الجمال، حیث حاولوا وضع قواعد للجمال، ویعتبر الجهابذة هم )5(جهابذة النقد"

  . )6(أكثر الناس تبصراً بجواهر النساء

مما سبق یتضح لنا أن الجواري كان لهن أثر واضح في الحیاة الاجتماعیة والأدبیة، فقد 
ة في المجتمع العباسي، كن السبب في استحداث أمور لم تكن فیما مضى، أو تطویر عادات متوارث

ومن الجدیر بالذكر أن مثل هذه الأمور وغیرها یصعب توافرها لأي كان إلا إذا كان یتمتع بقسط 
وافر من الحقوق، وبحریة كاملة في التصرف في الأمور، وهذا ما كانت علیه حالة الجواري في 

هذا لم یحدث طوال العصر العباسي، فقد حظین وتمتعن بحقوقهن في ظل دولة بني العباس، و 

                                                           
 .522، ص 22، جالأصفهاني: الأغاني  )1(
 .48ابن الساعي: نساء الخلفاء، ص) 2(
 .233، ص6الأصفهاني: الأغاني، ج) 3(
 .128، ص1، جأمین: ظهر الإسلام) 4(
الجهابذة: مفرد جهباذ، والجهابذة هم النقاد والخبراء بغوامض الأمور وخبایاها، مصطفى، الزیات وآخرون: ) 5(

 .141، ص 1المعجم الوسیط، ج
 .520، ص22الأصفهاني: الأغاني، ج) 6(
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التاریخ الإنساني إلا في ذلك العصر، صحیح أن الرجل آنذاك كان یملك الجاریة بماله، إلا أنه 
  یصبح عبداً ومملوكاً لها فیغلب علیه سلطانها. 

، فقد سبق الحدیث عنها )2(، والاقتصادیة، والثقافیة)1(أما بالنسبة لحقوق الجواري السیاسیة
  داعي لتكرار ذلك.  في الفصول السابقة ولا

لم یقتصر دور الجواري على ما أشعنه في المجتمع من ظرف ولطافة، واستحداث أمور 
جدیدة في شتى المجالات، وهذا یعتبر إیجابیاً، ولكن في نفس الوقت كان لهن أثر سلبي على 

  بعض شرائح المجتمع وذلك بما قمن بنشره من المجون والفحش آنذاك. 

خلخل البناء الاجتماعي للدولة العباسیة، وفساد الأخلاق ونشر الخلاعة مما كان سبباً في ت
والمجون، وفي كثیر من الأحیان كانت بیوت النخاسین تتخذ لهذا الغرض، حیث تقام في تلك 

، وانتشرت منازل المغنین تلك على نطاق واسع، وأصبحت )3(البیوت حفلات الغناء والرقص الماجن
ة الجواري وتعلمهن للغناء والمجون لاجتلاب الزبائن، فقد كانت هذه ظاهرة اجتماعیة ذلك لكثر 

البیوت دائماً آهلة بروادها من الفساق، فكانت تلك الجواري یتاجرن بالعشق والغناء كوسیلة 
، وتصور تلك البیوت فساد )4(للتكسب، فیوقعن في حبائلهن الشباب الموسرین حتى یستنزفن أموالهم

اً في فساد فئة كبیرة من المجتمع وتعلقهم بهن، فقد كانت تزخر بأجواء الجواري الذي كان سبب
، وقد كان لقیان الحانات تلك أسالیب مبتذلة في )5(الطرب والغناء وتمایل الجواري، وصخبهن 

جذب الزبائن، من أسالیبهن أن یظهرن لهم الحب والتعلق، أو قد ترسل القینة أو الجاریة لمن 
اتمها وخصلة من شعرها، أو كتاب نمقته بظرفها ونقطت علیه قطرات من خ –نصبت شباكها علیه 

دمعها، وختمته بالغالیة والعنبر... الخ، والكثیر من تلك التصرفات التي تسلب الرجال عقولهم، 
حتى إذا حصلت على المال والهدایا والصلات وأیقنت بإفلاس فریستها، أظهرت الملل والتبرم، 

  .)6(دوأخذت تبحث عن صید جدی

لذلك فقد كثر الحدیث عن أمثال هذه الأعمال في كتب الأدب، ونظم الكثیر من الشعراء 
شعرهم في فضح حیلهن في تصید الرجال، وتفننهن في الكسب والابتزاز، وفي ذلك كتب الجاحظ 
كتابه "رسالة القیان" والوشاء في كتابه "الموشي"، وأسهبوا في الحدیث عن مكر القیان وأسالیبهن 

                                                           
 94 انظر الفصل الثاني، ص) 1(
 147انظر الفصل الثالث، ص ) 2(
 .74، ص2الوشاء: الموشى، ج) 3(
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المبتذلة، وما نشرنه في المجتمع من فساد، لذلك فقد اعتبر الوشاء أن القیان نوع من البلاء لم یُبتلَ 
، ولكثرة القیان والجواري والمغنیات فقد )1(به أحد؛ لأن " حبهن حب كذوب وعشقهن عشق مشوب"

في الكرخ  عمد البعض إلى إحصائهن، فیروى أنه تم إحصاء أربعمائة وستین جاریة وقینة ومغنیة
  .)2(وحدها، وهذا العدد ما تم الوصول إلیه غیر من كانت تستتر لعزتها أو خلافه

وقد كان الرجال یُقبلون على تلك الحانات وقد اشتهر عدد منها في بغداد والكوفة وغیرها 
  .)3(من المدن الكبرى، وعُرفت كل حانة أو منزل باسم جاریة مغنیة أو أكثر ممن یسلبن الألباب

الجدیر ذكره أن تلك الحانات العامة للمغنیات والقیان كان یتردد علیها الناس عامة  ومن
للسماع والفرجة، والغریب أن العلماء والأدباء لم یكونوا لیتحرجوا من الذهاب لمثل تلك الأماكن، إلا 

الذي  أن تلك الحانات كانت قسمین: منها المتهتك الذي یناسب المعربدین وغیرهم، ومنها المتحفظ
  .)4(یناسب المتحفظین وبعض من علیة القوم

وقد كانت تلك الجواري تُدَرب وتُعَد لإجازة فنون الآداب والتعامل وآداب المجالسة والمجاملة 
لجلب الزبائن، إضافة لتعلیمهن الغناء، حیث ولع الناس بسماع الغناء من الجواري على الرغم من 

وإتقانهم لهذا الفن، وكانوا یقولون: " أیهما أملح أن یغنیك كثرة وجود المغنین في العصر العباسي 
، )5(فحل ملتف اللحیة وشیخ منخلع الأسنان متغضن الوجه، أم تغنیك جاریة جمیلة كطاقة نرجس"

وقد ذكر ابن عبد ربه أنه لا یرى من خلق االله شیئاً أوقع في القلوب وأشد اختلاساً للعقول من 
، وعندما سُئل حكیم عن الفرق بین )6(ن من جاریة ذات وجه حسنالصوت الحسن لا سیما إذا كا

ومما یدل على ذلك من أفعال  ،)7(غناء الرجال وغناء النساء قال: " ما خلقت الأغاني إلا للغواني"
الجواري والقیان تلك الحانات، أنه روي أن رجلاً من العرب تعلق بحب جاریة، فتمسك بودها 

، ثم لاحظ بعد ذلك أنها لا ترد ید لامس، ولا تحفظ نفسها عمن یحضر وزیارتها، وركن إلى محبتها
  .)8(في مجلسها من الرجال فقاطعها ونظم في ذلك شعراً یذمها
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وذلك حال الجواري وما كن علیه، وما جلبن على المجتمع من مستحدثات جدیدة، فقد كان 
باحثة، فمن الملاحظ أن الجواري كان أثرهن في المجتمع إما إیجابیاً أو سلبیاً كما سبق وأن ذكرت ال

لهن دور واضح في تخلخل البناء الاجتماعي بشكل كبیر وبتغیر نظرة المجتمع آنذاك للمرأة، وإن 
ما قامت به الجواري من ذلك التأثیر إنما كان بما مُنحن من حقوق وما أعطیت لهن من حریة، 

في مجال العلم والشعر والأدب،  فمنهن من استخدمت هذه الحقوق الاستخدام الصحیح وساهمت
ومنهن من استخدمت تلك الحقوق في إشاعة الفساد والمجون، فكنَّ وبالاً على المجتمع، ولكن في 
كل الحالات كان لهنّ أثر كبیر في التمهید لسقوط دولة الخلافة، سواء بالتدخل في شؤون الحكم، 

اء الاجتماعي للدولة العباسیة، وهذا لم كما سبق ذكره في الفصل الثاني، أو من خلال تدمیر البن
یحدث في أي دولة سبقت بني العباس، ذلك أنهم فتحوا المجال على مصراعیه للجواري بالتدخل 

  في جمیع شؤون الحیاة. 

إن مجال الحدیث عن الجواري یطول، وهذه الصفحات لا تكفي للحدیث عن الجواري 
  الجواري بما یتناسب مع موضوع الدراسة. بشكل موسع، وإنما اكتفت الباحثة بالحدیث عن 

  أثر الجواري على حیاة الحرائر: 
الجواري تلك المخلوقات اللطیفة خفیفة الظل، التي أثرت على الحیاة في الدولة العباسیة   

وتركت أثراً كبیراً أكثر من أي طبقة اجتماعیة أخرى، حتى على بنات جنسها من الحرائر، فقد 
ي وحیاتهم وما فیها من مجون في بعض الأحیان على وضع المرأة انعكست أوضاع الجوار 

  الاجتماعي آنذاك. 

حیث أصبحت النظرة الاجتماعیة للمرأة سلبیة قاسیة في الغالب ویشوبها الشك والارتیاب، 
فأصبح فرض الحجاب ومنع الاختلاط على المرأة شدیداً، وذلك بسبب انتشار الفساد الذي سببته 

في المجتمع، فأصبح الناس یخافون على المرأة الحرة من أن تهدر كرامتها، لذلك  القیان والجواري
  . )1(ضیقوا علیها وشددوا في الحجاب علیها

في هذا الصدد ترى الباحثة أن نظرة الرجال للمرأة لم تأت من فراغ آنذاك ولكن كثرة ما 
في الجوانب المخصصة كان الرجال یرون من تقلب القیان والجواري في حبهن ووفائهن خاصة 

لذلك أصبح لدیهم نوع من الشك الدائم وأن النساء كلهن سواسیة لذلك حجروا على المرأة ومنعوها 
  من الخروج خاصة في أواخر الدولة العباسیة خوفاً علیها تارة، وشكاً فیها تارة أخرى. 

                                                           
 . 81، ص1أمین: ضحى الإسلام، ج) 1(
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لجوزي: "أجل وقد كثر قول العلماء والفقهاء في هذا المجال ومما ورد في ذلك قول ابن ا
، وغیر ذلك دعوات كثیرة كانت تنادي هنا )2(، وقال أیضاً: "لا وفاء للنساء")1(طباع النساء الغدر" 

، ومما یدل على )3(وهناك إلى عدم الثقة بالنساء حتى وإن كنّ حرائر، مما أدى إلى زیادة عزلهن
ن نظرات متشائمة للمرأة، ذلك الوضع الذي وصلت له المرأة، ما نجده في بعض النماذج الشعریة م

وتظهر تلك النظرة السوداویة للمرأة في شعر أبي العلاء المعري الذي كان كثیراً ما یقدح في النساء 
  ، وغیره الكثیر من شعراء ذلك العصر. )4(خاصة الحرائر

وأنه یجب عدم الثقة بالنساء عامة، لأنه من وجهة نظره لا یرى للمرأة عفة تحفظ بها 
  یعتبر المرأة إلا ملهاة وغوایة لذلك قال موضحاً: دینها، ولا

  فلا یدخل على الحرم الولید.    د لدیك عشراً ـــــــــوإذا بلغ الولی

  فأنت وإن رزقت حجي بلید.    فإن خالفتني وأضعت نصحي

  .)5(بهن یضیع الشرف التلید    ال غيـــــــــألا إن النساء حب

الجاریة المبتذلة، یشبه تماماً العرب في  إن هذا الوضع الذي وصلت له المرأة بسبب
الجاهلیة عندما خافوا على نسائهم وبناتهم من السبي، فكرهوا الأنثى بشكل عام واستبدوا بحیاتها 

، لذلك كان من شدة خوف الرجل على المرأة من أن تنحرف بأخلاقها أو تتأثر )6(لدرجة الوأد
ارون على الحرائر أكثر من الجواري، إن في هذا بأخلاق الجواري، أن زادوا في حجابها لأنهم یغ

  استیقاظ للعصبیة القبلیة القدیمة للحفاظ على الحرائر. 

وقد أشار الجاحظ إلى ذلك بقوله: "ولو لم یكن إلا الاهتمام بالحفظ والحراسة وخوف العار 
أن أولى الأشیاء من خیانتهن والجنایة علیهن، لكان في ذلك المؤونة العظیمة والمتعة الشدیدة، غیر 

  . )7(بالرجال حفظهن وحراستهن"

إن هذا الوضع الذي وصلت له المرأة لم یكن شائعاً في العصر العباسي الأول، حیث 
كانت المرأة لها الحریة في الخروج للعمل والتعلیم والذهاب للحج وقضاء حوائجها من الأسواق، كما 

                                                           
 .246ذم الهوى: ص ) 1(
 .247ص  ابن الجوزي: ذم الهوى،) 2(
 .54، ص 1الوشاء: الموشي، ج) 3(
 .55المقدسي: أمراء الشعر، ص ) 4(
 .1262، ص 1المعري: دیوان أبو العلاء المعري، ج) 5(
 . 396، ص1الأنصاري: العبودیة، ج) 6(
 .212المحاسن والأضداد: ص ) 7(
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ن الحجاب والمنع أخذ یزداد شیئاً فشیئاً حتى تم ذكره في الفصول السابقة، إلا أن هذا الوضع م
سقوط الدولة، لدرجة أصبح معها یمنع خروج المرأة للتعلیم من قبیل سقوط الدولة العباسیة، 
ووضعت الأحادیث المكذوبة، وشاعت أقوال عدیدة المغزى منها زیادة الحجر على المرأة مثل أن 

، ولا یؤخذ برأي المرأة )1(ى بیت الزوجیة أو إلى القبرالمرأة لا تخرج من بیتها إلا في حالتین إما إل
  فقالوا: " شاوروهن وخالفوهن". 

، وقد وضعت أحادیث )2(وقالوا إیاك ومشورة النساء فإن رأیهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن
في هذا الشأن، واستفاض الكتاب والفقهاء، في صیاغة الحكم والأقوال التي  rمكذوبة على النبي 

ارهم في الحجر على المرأة والحط من قدرها، ومن ذلك قول ابن المقفع في النساء: إیاك تخدم أفك
ومشاورة النساء، واكفف علیهن من أبصارهن بحجابك إیاهن، فشدة الحجاب خیر لك من الارتیاب، 
ولیس خروجهن بأشد من دخول من لا تثق علیهن، فإن استطعت ألا یعرفن علیك فافعل، ولا 

  .)3(ما جاوز نفسها"تملكن امرأة 

انظر لأي درجة انحدرت المرأة ومكانتها في المجتمع، حیث أصبحت النظرة إلیها مشوهة 
بكل معنى الكلمة، وأصبح الشك فیها بسبب وبدون سبب، فنلاحظ أنها أصبحت مهمشة حبیسة بین 

ره؛ كان جدران المنزل، حتى أنها في بعض الأحیان حرمت من التعلیم، وكل ذلك من الأمور وغی
  بسبب الجواري ومجونهن ونظرة الرجال لهن، التي انعكست بالتالي على الحرائر ولكن بصورة أسوأ.

حتى لقد وصل الحد ببعضهم إلى تمني الموت لابنته خوفاً علیها من تیار الفساد فقالوا في 
كم مؤونتها، وصاهرتم ذلك الكثیر من المعاني، فكانوا إذا هنأوا بالبنت قالوا: "أمنكم االله عارها، وكفا

"، وكانوا یقولون أیضاً: موت الحرة خیر من المعرة، وخیر البنات من باتت في القبر قبل أن )4(قبرها
"، كما نجد بعض الشعراء ممن كان یستطیب موت البنات أو النساء، ومنهم )5(تصبح في المهد

المرأة وعلى من یقیم لها وزناً البحتري الذي نظم قصیدة كاملة یعتبر في مضمونها ثورة عارمة على 
، ویتفق معه في ذلك الخوارزمي في كراهیته للمرأة وتهنئته بموت البنات، ویتضح ذلك )6(أو احتراماً 

                                                           
 .98، ص1أمین: ضحى الإسلام، ج) 1(
 .45، ص1لأصفهاني محاضرات الأدباء، ج؛ ا23، ص 1الجاحظ: المحاسن والأضداد، ج) 2(
 .150، ص 4؛ الآبي: نثر الدرر، ج396، ص 1ابن قتیبة: عیون الأخبار، ج) 3(
 . 326، ص 1الأصفهاني: محاضرات الأدباء، ج) 4(
 . 508، ص1المناوي: التیسیر، ج) 5(
 . 283، ص3للاستزادة عن القصیدة، انظر: العقد الفرید لابن عبد ربه، ج) 6(
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، وسار على نفس النهج الثعالبي وأبو العلاء المعري في هذ )1(من رسائله في التهنئة بموتهن
  . )2(المجال

من الزواج بشكل عام وقد أشارت الباحثة في وبالطبع كل ذلك انعكس على موقف الرجال 
  الصفحات السابقة من هذا الفصل إلى ذلك الموضوع. 

ولكن من باب الإنصاف للمرأة، أن المجتمع العباسي لم یكن بكل شرائحه ینظر للمرأة نفس 
النظرة، كما لم یكن جمیع الرجال یجمعون على ذلك الرأي، فمن المستحیل أن تجد توحد في 

والمبادئ عند جمیع فئات المجتمع، وإن كانت قد غلبت تلك النظرة المشوهة للمرأة آنذاك،  الأفكار
مثل عادة الوأد في الجاهلیة، حیث كانت منتشرة بشكل كبیر وبین قبائل معینة، ولكن هذا لا یعني 

دد كبیر أن جمیع العرب آنذاك كانوا یئدون بناتهم، أي أن الفكرة لم تكن بالمطلق، فقد كان أیضاً ع
من الناس في العصر العباسي خاصة الأول، وهو عصر الازدهار والرخاء، یعطون المرأة حقوقها 
فلم تكن تحتجب وتحبس في منزلها، وقد وردت أمثلة كثیرة على ذلك في صفحات هذه الدراسة 

ن مد تدلل على هذه الفكرة، ونلاحظ من ذلك أن مكانة المرأة وحقوقها في العصر العباسي كانت بی
وجزر وذلك حسب الظروف المحیطة بها في المجتمع، فاستطاعت المرأة من الحرائر التأثیر في 

  میادین الحیاة المختلفة بالرغم من ذلك الحجاب والقیود. 

  حق المرأة في الأمن وحریة التنقل: -ثانیاً 
نأ إن حق المرأة في الأمن هو أعظم الحقوق في الإسلام، فكیف یتسنى للإنسان أن یه

بحیاته وینعم بها دون أن یكون آمناً على نفسه، لذلك تمتعت المرأة في عهد الدولة العباسیة بقسط 
وافر من الأمن وحریة التنقل والحركة لقضاء حاجیاتها، أو الذهاب للتعلیم وغیره من أمورها 

  الخاصة.

منع النساء إلا أن الخوف على المرأة جعل غالبیة المجتمع العباسي یتجه إلى الحجاب، و 
من الخروج إلا فیما ندر، ومن الجدیر بالذكر أن عادة الحجاب هذه لیست من أصول الدین 
الإسلامي، وإنما هي عادة قدیمة كانت عند الفرس، ورثها العباسیون عنهم، كما ورثوا أصول 

جتماعیاً ازداد حضارتهم المادیة مثل اقتناء الجواري بأعداد هائلة، فكانوا كلما ارتفعت مكانة المرأة ا
، وشیئاً فشیئاً أصبح الحجاب والعزلة من الصفات الممیزة لنساء )3(حجبها عن الناس والمجتمع

القصور والطبقة الراقیة، حتى أصبح سیاسة رسمیة مفروضة على النساء خاصة في العصر 

                                                           
 .20لخوارزمي: رسائل الخوارزمي، ص ا) 1(
 . 111الأطرقجي: المرأة في أدب العصر العباسي، ص) 2(
 .471؛ هونكة: شمس العرب، ص254، ص 2ابن الأثیر: الكامل، ج  ) 3(
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اً عن المجتمع، ، وقد كانت زوجات الخلیفة وحظایاه من أكثر النساء انعزالاً وحجب)1(العباسي الأخیر
وخیر مثال على ذلك أن الخیزران عندما كانت جاریة تعیش في مكة قبل أن یشتریها الخلیفة 
المهدي، كانت تتمتع بحریة التنقل كباقي النساء آنذاك، ولكن بعد أن انتقلت إلى حیاة القصور 

؛ ذلك لأنها )2(قهاكانت لا تحظى بمغادرة القصر إلا في المناسبات الرسمیة، مع حراسة شدیدة تراف
زوجة الخلیفة وأم أبنائه، ولكن الحجب والعزل لم یكن مقتصراً على الحرائر في تلك القصور أو 
بیوت كبار القادة، وإنما تعداه حتى أصبح الخروج ممنوعاً أیضاً على جواري الخلفاء والأمراء 

القصر، حیث یذكر أن فتاة  ، إلا على القهرمانات اللواتي كان یسمح لهن فقط بمغادرة)3(والوجهاء
من جواري السیدة أم المقتدر، كانت تتشوق للخروج لرؤیة الناس والتنقل بحریة، فاستعطفت أم 

  .)4(المقتدر حتى عینتها قهرمانة لتتمكن من الدخول والخروج بحریة ورؤیة الناس

حریم لخدمة ال )5(ولشدة حرص الخلفاء على جواریهم ونسائهم نجدهم یستخدمون الخصیان
، وقد كان هذا بالطبع من نتائج )6(وقضاء حوائجهن حرصاً على النساء وعدم مخالطتها بالرجال

فرض الحجاب والعزلة، وقد كان استخدامهم في دور النساء هو بسبب زیادة الغیرة على النساء، 
موي عند غلبة الحجاب على المجتمع، وكان أول من استخدم الخصیان في الإسلام هو الخلیفة الأ

یزید بن معاویة، ثم شاع استخدامهم في الدولة العباسیة وكان الخلیفة الأمین أول من استخدمهم 
. لذلك تولى الیهود هذه المهمة )8(، مع العلم أن الخصاء محرم في الإسلام بشكل قاطع)7(واستكثرهم

وت منهم جراء خارج أراضي الدولة الإسلامیة، وكانت أسعار الخصیان مرتفعة جداً، لكثرة ما یم
، إن كل هذه الأمور والتحرزات هي للمحافظة على المرأة وأمنها ولكن بشكل )9(هذه العملیة الشنیعة

مبالغ فیه، ومن الجدیر بالذكر أن كل هذه الأمور وما سیرد ذكرها لاحقاً هي نتائج مترتبة على 
  كثرة الجواري وأثرهن في المجتمع وإشاعتهن للمجون والفساد.

                                                           
(1) Nasht, G., and Tucker, J., Women in the Meddle East and North Africa, P. 49 
(2) Hansen V., and Curtis, K., Vayages in World History, Ch. 9, P 256. 

  .183، ص 4التنوخي: نشوار المحاضرة، ج  ) 3(
(4 )  Van, B. and Cheidk, N. Crisis and Continuity at the Abbasid court, P. 175. 

نوا الخصاء عادة شرقیة قدیمة، كان أول من استحدثها من الأمم الرومان، فلم یسبقهم إلیها أحد، حیث كا  ) 5(
  ، 1یوقفون الخصى على أبواب قصورهم أو دور العبادة حتى لا تحمل نساؤهم، الجاحظ: الحیوان، ج

 .124ص 
  .471؛ هونكة: شمس العرب، ص 131، ص 1أمین: ظهر الإسلام، ج  ) 6(
 .19؛ حسن: حضارة العرب في العصر العباسي، ص 158، ص 2متیز: الحضارة الإسلامیة، ج  ) 7(
 .285، ص 5؛ الطبري: تفسیر الطبري، ج1165، ص 3لكنى والأسماء، جالدولابي: ا  ) 8(
 .84، ص 2الجاحظ: رسائل الجاحظ، ج  ) 9(
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شارة هنا إلى أن المرأة كانت في العصر العباسي الأول تنعم بالأمن والحریة في تجدر الإ
، فقد كانت المرأة )1(التنقل بشكل كبیر، خاصة عندما تبتعد عن مركز الخلافة والقصور في بغداد
، ولكن تغیر وضع )2(تخرج إلى الأسواق والحمامات العامة، وتباشر أمورها بنفسها في البیع والشراء

رأة في العصور المتأخرة للدولة العباسیة خاصة في القرن الخامس الهجري، فمنعت من الخروج الم
من بیتها وأصبح كل شيء ینبئ عنها معیب، وبدأت حیاة المرأة تتحول بشكل تدریجي إلى أشبه 

  .)3(بسجن

وعلى الرغم من أنه لم یكن الحجاب شدیداً في بدایة الدولة العباسیة، وبرغم ذلك نجد 
، وهذا یعتبر )4(لمنصور قد أمر ببناء جسر منفصل للنساء على نهر الفرات عندما بنى مدینة بغدادا

نوع من الغیرة على المرأة والمحافظة علیها من بعض النفوس الضعیفة، ذلك أن الدولة في عهد 
المنصور كانت في أوج قوتها ولم تكن سلطة الجواري ومجونهن قد تسللت إلى أروقة القصور 

  نفوس الناس.و 
وزیادة في الحرص على أمن المرأة فقد تشددوا في فرض القیود الاجتماعیة علیها خاصة 
في الطرقات حیث وُضع المحتسب لمراقبة النساء في الطرقات وجمیع الأماكن التي تقصدها المرأة 
خاصة عندما صدرت أوامر بأن تلتزم النساء بضرب خمرهن على وجوههن إذا دخلن المساجد 

، ویتضح الاهتمام بأمن المرأة وحریتها في التنقل عندما )5(الأسواق والمحال أو عند مقابلة الرجالو 
م، لتعرضه 691هـ/350قاضي القضاء في سنة  )6(قام الوزیر أبو محمد المُهلبي بضرب غلام

، كما یُروى أن عضد الدولة غض الطرف عن اغتیال أحد )7(لحرمة الناس من النساء في الشوارع
قادة جنوده الأتراك على ید امرأة وزوجها، لأن ذلك التركي كان یزعج المرأة بوقوفه أمام منزلها، 
فخافت الفضیحة فعملت على قتله هي وزوجها، وعلم عضد الدولة بذلك، فقال للمرأة وزوجها: 

أة ، إن هذا یدل على مدى الحرص على أمن المر )8("اذهبا في دعة االله فما سمع الناس ولا قلنا
  وسمعتها وعرضها".

                                                           
(1 )  Hansen, V., and Curtis, K., Voyages in World History, Ch-9, P 256. 

لجوزي: ؛ ابن ا17- 15، ص 3؛ الأصبهاني: حلیة الأولیاء، ج226، ص 2التنوخي: الفرج بعد الشدة، ج  ) 2(
  .176أخبار النساء، ص 

 .54، ص 1الوشاء: الموشي، ج  ) 3(
(4) Nashat, G., and Tucher, J., Women in the Middle East and North Africa, P 49.   

 .249الماوردي: الأحكام السلطانیة، ص   ) 5(
بد االله، مسكویه: تجارب الأمم، الغلام هو محمد الحاجب، غلام قاضي القضاة المكنى بأبي السائب عنبة بن ع  ) 6(

 .184، ص 2ج
 .184، ص 2مسكویه: تجارب الأمم، ج  ) 7(
 .51- 50ابن الجوزي: الأذكیاء، ص   ) 8(
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كما تولت فرق رسمیة خصصتها الدولة للتدقیق في هویة اللباس ومنع الجواري من 
، إن في هذا دلالة واضحة على أن )1(التحجب بثیاب الحرائر أو العكس، تحت مسمى الحسبة

المرأة  الجواري كن السبب في النظرة المشوبة بالشك للمرأة آنذاك، وما ترتب علیه من كیفیة معاملة
عند خروجها خوفاً علیها من الفاسدین والفاسقین، لذلك قامت جماعة من الحنابلة من أصحاب أبي 

م، باعتراض المارة خاصة إذا مر علیهم رجل أو شاب 935ه / 323عام  )2(محمد البربهاري
ضربوه وتسیر معه امرأة، فإذا رأوا ذلك سألوه من هو ومن التي معه، فإذا أخبرهم كان بها وإلا 

  . )3(وحملوه إلى صاحب الشرطة، وشهدوا علیه بالفاحشة

وقد وصل بهم التحرز على النساء وحجبهم خوفاً علیهن من الشبهة وألسنة الناس وشكهم، 
، ومما )4(أنه كان لا یسمح للزوجین أن یجتمعا في الطرق الخالیة أو یمشیا مع بعضهما البعض

عمر التمیمي، كان ذات یوم خارجاً من المسجد  یروى في ذلك أن القاضي محمد بن حفص بن
فرأى أبو نواس قد خلا بامرأة یكلمها كانت قد أتته برسالة من الجاریة جنان، فقال القاضي عندما 
رآه ینظر إلیه : "اتق االله إنها حرمتي" فقال له القاضي: "فصنها عن هذا الموضع وانصرف 

وقوف المرأة في الشارع لتكلم شخصاً یثیر علیها ، إن هذه الروایة تدل بشكل واضح أن )5(عنه"
الشبهة حتى لو كان من محارمها، لذلك منع المحتسب وقوف الرجال مع النساء في الشوارع، لأن 

  ذلك یجلب الشبهة. 

وأصبحت المرأة إذا أرادت الخروج من منزلها لحاجة ماسة جداً تستر كامل الوجه والجسد 
  . )6(شخصیتها دون أن یظهر منها شيء یدل على

وقد أصدر بعض الخلفاء أوامر كثیرة في عدم الاختلاط بین الرجال والنساء لما یجلبه من 
م أمر الخلیفة المقتدي المحتسب أن یمنع النساء من الخروج لیلاً 1071هـ / 464مفاسد، ففي سنة 

ساء مجتمعین م مُنع الملاحون من حمل الرجال والن1074ه/ 467لأداء صلاة التراویح، وفي سنة 
  في نفس الزوارق.

                                                           
 .307، ص 8ابن الأثیر: الكامل، ج  ) 1(
هو الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري شیخ الحنابلة جمع العلم والزهد، وكان شدیداً على أهل   ) 2(

حب المروزي والتستري، تنزه عن میراث أبیه وكان یبلغ سبعین ألف درهماً، وشي به البعض لدى البدع، ص
السلطان فاختبأ عند أخت توزون فمات وهو مختبئ عندما، ودفن في دارها، وكان عمره ستاً وتسعین سنة في 

 .223، ص1؛ الذهبي: العلو للعلي الغفار، ج14، ص14ه، ابن الجوزي: المنتظم، ج329سنة 
 .307، ص 8ابن الأثیر: الكامل، ج  ) 3(
 .249الماوردي: الأحكام السلطانیة، ص   ) 4(
   .76، ص 20الأصفهاني: الأغاني، ج  ) 5(
 .307، ص 8ابن الأثیر: الكامل، ج  ) 6(



www.manaraa.com

  الدولة العباسیة لمرأة في الاجتماعیة والأمنیة لحقوق ال

  232 

 الفصل الرابع

م بمنع النساء من عبور 1108ه/ 502كما صدر قرار من الخلیفة المستظهر في سنة 
 )3(م1145ه/ 540، وتكرر مثل ذلك القرار أیضاً سنة )2(مع الرجال مجتمعین )1(النهر في الزوارق

ق وشواطئ الأنهار وكان من مهام المحتسب أن یتفقد المواضع التي تجتمع فیها النساء كالأسوا
، وعلى الرغم من كل تلك الاحترازات لمنع )4(وأبواب حمامات النساء، ومنع الاختلاط بالرجال

الاختلاط المطلق بین الرجال والنساء، نجد أن النساء قد یلتقین بالرجال دون سابق موعد في 
المحتسب كان یمنع ، على الرغم من أن )5(الأسواق أو عند زیارة القبور أو على شواطئ الأنهار

النساء من ارتیاد القبور للنوح أو الزیارة، وكان یمنع الجیران من التطلع على الأسطح أو النوافذ، أو 
، فقد كان الشبان یقفون على )6(الجلوس في طرقات النساء في غیر حاجة تضطرهم إلى ذلك

فمنهن من كانت تستجیب  الجسور، لیرقبوا النساء العابرات، ویسمعونهن كلمات الغزل والإطراء،
، وكان یحق للمحتسب محاسبة الرجل والمرأة إذا وقفا في خلوة ولم یكن )7(ومنهن من كانت تصدهم

  .)8(بینهما قرابة، بعد التحقیق معهما

إن ما سبق ذكره لا یعني أن المرأة لم تكن تخرج مطلقاً، لا بل كانت تخرج لقضاء 
، حتى وصل )9(مجالس الوعظ في المساجد أو في البیوت حوائجها أو لطلب العلم أو للمشاركة في

، كما كانت تخرج المرأة للتكایا )10(عدد النساء اللواتي حضرن مجالس الوعظ إلى ثلاثین ألف امرأة
، بالإضافة إلى ذلك كانت تخرج المرأة أحیاناً للمشاركة في الأعیاد والمناسبات )11(الصوفیة أحیاناً 

دة من الحج أو احتفالات دار الخلافة، وكانت تشارك في المآتم مثل حفلات الزواج أو العو 
  والأحزان.

                                                           
 .166، ص 16ابن الجوزي: المنتظم، ج  ) 1(
 .192، ص 17المصدر نفسه، ج  ) 2(
 .266، ص 18المصدر نفسه، ج  ) 3(
 .323السامرائي: المؤسسات الإداریة، ص  ) 4(
 .387ابن الجوزي: تلبیس إبلیس، ص ) 5(
 .323السامرائي: المؤسسات الإداریة، ص ) 6(
 .47ابن الجوزي: أخبار الحمقى، ص   ) 7(
 .216الماوردي: الأحكام السلطانیة، ص ) 8(
 .366، ص 12البغدادي: تاریخ بغداد، ج ) 9(
 .84، ص 10ابن الأثیر: الكامل، ج) 10(
 .239، ص 16ابن الجوزي: المنتظم، ج) 11(
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، علاوة على خروج النساء في الجنازات، نجدهن )1(فنجد المرأة تخرج لتسیر في الجنازات
  .)2(یرددن قول الشعر في الجنازة على المیت كنوع من الرثاء وذكر محاسنه

لیه، ولا تقبل بأن یُتعدى على حرمتها وأمنها، وقد كانت الدولة تهتم بأمن المرأة وتحرص ع
وأن أهم ما ورد في هذا السیاق ما حدث في زمن الخلیفة المعتصم بن الرشید عندما بلغه أن امرأة 
شریفة وقعت في الأسر عند علج من علوج الروم في عموریة وأنه لطمها على وجهها یوماً 

على أبلق، وعلم المعتصم بمحنتها فخرج فصاحت: وامعتصماه، فقال لها ما یجيء إلیك إلا 
بالجیوش إلى عموریة فمن االله علیه بفتحها ودخلها وهو یقول للشریفة لبیك لبیك وفك قیودها وأمنها 

، كما ورد أن الروم سبوا عدداً كبیراً من النساء المسلمات، فوصل )3(على نفسها، وضرب رقبة العلج
تجهیز الجیوش من فوره لغزو الروم وفك أسر المسلمات، الخبر بذلك إلى الخلافة، فأمر الرشید ب

وقد كانت الغزوات دائمة الخروج إلى حدود الدولة مع بیزنطة، لتحریر المسلمات وتأمینهن على 
. هذا هو حال المرأة المسلمة في كل زمان ومكان تجد من یحمیها ویحافظ على أمنها، )4(أنفسهن

عى لها الدولة دائماً، فهذه الخاصیة من الحفاظ على أمن بل یعتبر من المهام العظیمة التي تس
  المرأة وكرامتها لم تنعم بها أي امرأة مطلقاً.

وقد كانت المرأة تتمتع بالأمن حتى عندما كانت تعبر عن رأیها بكل صراحة، فیروى أن 
لمون، المهدي خرج بهدأةٍ من اللیل یطوف بالبیت فسمع أعرابیة من جانب المسجد تقول: قوم متظ

نبت عنهم العیون، وفدحتهم الدیون، وعضتهم السنون، باد رجالهم، وذهبت أموالهم، وكثر عیالهم، 
، إن في هذه الروایة دلالة )5(فهل آمر بخیر، فأمر لها المهدي بخمسمائة درهم rوصیة رسول االله 

لم تشعر  واضحة على انتشار الأمن، ویتضح ذلك من خروج المرأة باللیل في وقت متأخر، فلو
  بالأمن لما خرجت من بیتها خوفاً من أن یتعرض لها أحد بالأذى والسوء. 

ولكن هذا لا یعني أن المرأة لم تكن تُحرم من حقها في الأمن على نفسها ومالها 
وعرضها، فقد كانت تحدث مثل هذه الأمور في فترات الضعف أو الثورات، مثلما حدث مع أم 

فأذاقها صنوف العذاب، وعلقها برجل واحدة منفردة، واستولى على  المقتدر عندما عذبها القاهر

                                                           
 .101، ص 2ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج) 1(
 .129السیوطي: تاریخ الخلفاء، ص ) 2(
 .64، ص 2ابن العماد: شذرات الذهب، ج) 3(
 .415، ص 1النهرواني: الجلیس الصالح والأنیس الناصح، ج) 4(
 .296، ص 2القیرواني: زهر الآداب، ج) 5(
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، وكذلك ما حدث مع قبیحة أم المعتز عندما قام صالح بن )1(جمیع أموالها وأملاكها رغماً عنها
وصیف باستصفاء أموالها، وانتهك عرضها، وشردها عن أرضها، فكانت تُسمع وهي تدعو علیه 

  .)2(أخذ مالي وهتك ستري وغربني عن بلدي وركب الفاحشة مني" قائلة: "اللهم اخزي صالحاً كما

وقد كان من أسباب قتل الشاعر بشار بن برد أنه كان یتعرض للنساء في شعره بصورة 
مستهترة، ویقدح في أعراضهن مما حدا بالخلیفة المهدي أن یقتله، لأن أشعاره في النساء كانت 

  . )3(تثیر الفساد والمجون على النساء

ما سبق ذكره عن حجب النساء وزیادة الحرص علیهن بهذه الصورة لم یكن من أصول  إن
الدین الإسلامي؛ وإنما كان نتیجة لتسلل الأفكار الفارسیة القدیمة إلى المجتمع العباسي وما فیها 

، وانعكست تلك الأفكار الفاسدة على وضع المرأة والإمعان في )4(من الفساد والتحلل والإباحیة
ا ومنعها من الخروج، ولكن هذا لا یعني أن كل النساء آنذاك كن حبیسات الحجاب؛ وذلك حبسه

أن المسألة أحیاناً تكون نسبیة فكان یزداد الحجاب على المرأة ومنعها من الخروج والتنقل عندما 
یقل أو ینعدم الأمن في الدولة، وذلك في فترات الحروب والثورات، أما في الأوضاع الطبیعیة 

انت تحظى بحریة التنقل والأمن على نفسها إلى حد كبیر، والدلیل على ذلك ما تم ذكر سابقاً فك
عن حریة خروج المرأة للأسواق، أو لطلب العلم وغیرها، وإن تلك التصرفات من الخلفاء وعامة 

  المسلمین حرصاً منهم على المرأة وصونها وحفظ حقوقها.

  ن الاجتماعيحق المرأة في التكافل والضما -ثالثاً 
إن الدولة العباسیة بما تمتعت به من رخاء اقتصادي هائل، ووفرة في الأموال، حق لها أن 
تعنى بالتكافل الاجتماعي، وتهتم بالمعوزین من جمیع شرائح المجتمع، وكانت المرأة لها النصیب 

ى الإنفاق الأكبر في هذا المجال، سواء في ضمان حقوقها في التكافل الاجتماعي، أو أن تتول
  بنفسها في هذا المجال الخیري لكي تسد رمق بعض فئات المجتمع. 

لذلك نجد أن نساء خلفاء بني العباس أكثر معروفاً وأعظم جوداً من كثیر من الرجال 
سواء فیمن عاصرتهم أو في الدول السابقة أو اللاحقة علیهم، فلو ذُكر معروف زبیدة وحدها لأتى 

                                                           
؛ النویري: نهایة 239، ص3؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج293، ص 1التنوخي: نشوار المحاضرة، ج) 1(

 .60، ص23الأرب، ج
 .307، ص 1؛  الشابشتي: الدیارات، ج202، ص 6ابن الأثیر: الكامل، ج) 2(
 .176، ص 3الأصفهاني: الأغاني، ج) 3(
 .342، ص 3سالم: العصر العباسي الأول، ج) 4(
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مروان والعباس قاطبة، ولا ننسى الخیزران وأعمالها الجلیلة وجاریتها  ذلك على جمیع صنائع بني
  . )2(التي كانت من أجود الأجواد في وجوه البر )1(خالصة

كانت من النساء السباقات في  )3(إلا أن أم موسى الحمیریة زوجة أبو جعفر المنصور
ر قد أقطع أم موسى الضیعة مجال البر والخیر خاصة فیما یختص بالمرأة آنذاك، فقد كان المنصو 

المسماة بالرحبة، إلا أنها لم تختصها لنفسها، ولكنها قامت بوقفها قبل وفاتها على المولدات الإناث 
، حیث خصصت ریع تلك الضیعة لتعتاش منه تلك المولدات اللواتي غالباً لا یجدن )4(دون الذكور

سیدة في الدولة العباسیة تقوم بمثل هذا من یقوم بأمرهن، لذلك قامت بكفالتهن، فكانت بذلك أول 
  العمل. 

ه، 173أما الخیزران فكانت أعمالها في وجوه البر والخیر كثیرة، فعندما حجت في سنة 
أنفقت أموالاً عظیمة، فقد قسمت أموالاً وأجازت بجوائز كثیرة، وزوجت أیتاماً، وقسمت الأموال على 

، وقد قامت في حجتها هذه بتوسعة الحرم )5(واع الطیبالنساء وأواني من الذهب والفضة مملوءة بأن
، )6(المكي، وإضافة مصلى للصلاة بعد أن اشترت داراً وأدخلتها في الحرم، وتعرف بدار الخیزران

، كما حفرت )7(كما قامت بحفر السقایات، وعملت عدداً من الشرافات على جدران المسجد الحرام
وصرفت علیها عشرین ألف دینار، وبعد أن  - عظیم  هي رحى الماء تدفعه في حوض –إسنایة 

انتهت من بنائها وزعت على الضعفاء من الأجراء والمزارعین عشرة آلاف دینار لشراء البذور 
والبقر، فعمُرت المنطقة وأنتجت خیراً كثیراً، وكانت هذه الإسنایة یستفید منها أهل ناصیتي المبارك 

، كما أمرت )9(أنشأت الخیزران بئراً بالقرب من الرملة بفلسطین،  بالإضافة إلى ذلك فقد )8(والصلح
أن یحفر في العراق النهر المعروف بالمحدود وسمته الریان لتسهیل الزراعة وحركة السفن على 

                                                           
خالصة: هي جاریة الخیزران المقربة منها كثیراً، وكانت صاحبة رأي ومشورة، وكان لها صلة بالمنصور ) 1(

والمهدي والهادي، ولها آثار عظیمة في مكة والمدینة وفي الطریق إلیهما، وكانت هي أول من أخذت السقایات 
 .229، ص 2إلى المسجد النبوي، الأزرعي: أخبار مكة، ج

 .148، ص 15ني: شرح نهج البلاغة، جالمدائ) 2(
 .531، ص 4الطبري: تاریخ الطبري، ج) 3(
 .156، ص 1الجاحظ: المحاسن والأضداد، ج) 4(
 .291، ص 3مؤلف مجهول: العیون والحدائق، ج) 5(
 .198، ص 2الأزرقي: أخبار مكة، ج) 6(
 .95، ص 2المصدر نفسه، ج) 7(
 .343،  2التنوخي: نشوار المحاضرة، ج) 8(
 .67، ص 27الزبیدي: تاج العروس، ج) 9(
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، نلاحظ مشاركة الخیزران في الضمان الاجتماعي في جمیع المجالات وشتى الوجوه )1(الناس
ودعمت أحوالهم بكل الطرق، وقد شمل عطفها ورحمتها وكفالتها  الخیریة، فقد كفلت للناس أرزاقهم

مزنة زوجة محمد بن مروان آخر خلفاء بني أمیة، عندما جاءتها في ثیاب رثة ولیس لها من معیل، 
، فلم ترد الخیزران طلبها على الرغم من معارضة )2(وطلبت منها أن تكون في حجابها ورعایتها

دتها، ولكن الخیزران بعثت مع إحدى جواریها بأن ردتها وأسكنتها زینب بنت سلیمان لذلك حیث طر 
في القصر مع باقي الحریم وأكرمتها وأنزلتها منزلها الكریم وذلك برغم العداء بین بني أمیة وبني 
العباس، حیث أقطعتها ووضعت لها الخدم، وظلت تعیش في القصر مع غیرها إلى أن قبضها االله 

  .)3(وهي مكفولة في كل شيء

أما السیدة زبیدة التي لم یوجد على سطح البسیطة امرأة أكرم منها ولا أكثر جوداً، فقد 
تنعمت بالأموال والخیرات، ولكنها أبت أن تحتكر كل ذلك لها وحدها، لذلك سارعت في إنفاقه في 

طول  ، فبنت الخانات للمسافرین والبیمارستانات والقصور والقلاع على)4(وجوه الخیر وخدمة الناس
طریق الحجاج المسافرین لضمان راحتهم، ومن أجل تحسین تلك المنشآت واستمرار خدمتها أوقفت 

  . )5(علیها ضیاعاً لها غلتها في العام حوالي مائة ألف دینار

 )6(ومن أبواب الخیر والبر التي أنفقت فیها زبیدة مالها، أنها أمرت ببناء مدینة بذخشان
، على حدود )7(كما قامت ببناء حصن منیع مقابل بلدة راشت وأن تسور من جهاتها الأربع،

وسُمي بالحصن "واشجرد" بالإضافة إلى ذلك فقد أنشأت رباطاً في مدینة أسفیجاب،  )8(ختلان
، كما بنت عدد كبیر من )10(، وحصناً آخراً في مدینة دربند)9(وحصناً آخراً على طریق خوارزم

نشاء القلاع وشراء الأسلحة والخیل والسهام للغازین في الحصون في عشر مدن مختلفة، وأمرت بإ
                                                           

 .274، ص 1البلاذري: فتوح البلدان، ج) 1(
 .34، ص 1الهمذاني: تكملة تاریخ الطبري، ج) 2(
 .488، ض 1؛ المسعودي: مروج الذهب، ج5، ص1التنوخي: المستجار من فعلات الأجواد، ج) 3(

(4) Hansen, V., Curtis, K, Vayages in World History, Ch. 9, P. 257.  
 .214، ص 2ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج) 5(
  .360، ص 1بزخشان: هي بلدة في أعلى طاجكستان، بالقرب من بلاد الترك، الحموي: معجم البلدان، ج) 6(
راشت: هي بلدة في أقصى خراسان، وهي تقع بین جبلین، ومنها كان مدخل الترك إلى بلاد المسلمین، ) 7(

 .15، ص3م البلدان، جالحموي: معج
 .346، ص 2ختلان هي في منطقة بلاد ما وراء النهر قرب سمرقند، الحموي: معجم البلدان، ج) 8(
خوارزم: هي إقلیم أو ناحیة تشتمل على عدة مدن وقرى وبلدات، وقصبتها العظمى الجرجانیة، الحموي: معجم ) 9(

 .395، ص 2البلدان، ج
ب، وتقع على بحر الخزر، وهي من الثغور المهمة جداً لكثرة الأعداء بتلك دربند: هي مدینة باب الأبوا) 10(

 .295، ص 2الناحیة، الحموي: معجم البلدان، ج



www.manaraa.com

  الدولة العباسیة لمرأة في الاجتماعیة والأمنیة لحقوق ال

  237 

 الفصل الرابع

سبیل االله، واشترت عدداً كبیراً من الضیاع وذلك لیكون لكل حصن وقلعة ما یكفیه من الطعام 
  . )1(والشراب والعلف عند الضرورة لمدة سنة كاملة

مصانع ومن أعظم أعمالها أنها أسالت الماء لأهل مكة والحجاز، وحفرت لهم العیون وال
، ولعظم ما قامت به لأهل الحجاز والحجاج تم تخلید اسمها على عین )2(والبرك في مكة والمدینة

" كما )3(الماء التي حفرتها وأجرت لها المیاه من كل مرتفع ومنخفض، فأصبحت تعرف "بعین زبیدة
ت أمرت ببناء خزان میاه ضخم لتحزین المیاه لوقت الحاجة وحفرت الآبار للحجیج، وقام

بإصلاحات واسعة على الطریق الذي یربط الكوفة مع مكة المكرمة والمدینة، وقد كلفها هذا من 
، كما اهتمت بالأعمال العامة والخیریة )4(أموالها الخاصة ما یقرب من ثمانیة أطنان من الذهب

في فبنت مسجداً على ضفة نهر دجلة بمقربة من دور الخلافة وسُمي بمسجد زبیدة، ومسجداً آخر 
ولم تنس أم جعفر  – )5(بین باب خراسان وشارع دار الرقیق –قطیعتها المسماة بقطیعة أم جعفر 

جواریها من كفالتها لهن حیث بنت في قطیعتها قصراً أو مبنى تسكنه جواریها وحشمها وسمیت 
  )6( بالزبیدیة.

قد أجرت ولها الكثیر من الأعمال الخیریة التي فاضت بها كتب الرحالة والمؤرخون، ف
المیاه للناس أیضاً في بیوت عندما مرت بها في طریق حجها، فوجدن أنه قلیل، فأمرت ببناء قناطر 

كما بنت قصر المحدث على طریق مكة وهو قصر  )7(للماء، وهذه القناطر تعرف بقناطر زبیدة،
  .)8(تحفه القباب وفیه بركة ماء وبئران ماؤهما عذب

م على رعایة الفقراء والمساكین وأهل العلم، والشعراء لیس هذا وحسب، ولكنها كانت تقو 
، والطبیب النصراني )9(والأطباء وعلى سبیل المثال أن رعایتها شملت القاضي العالم أبو یوسف

  وغیرهم الكثیر.  )10(جبرئیل بختیشوع، والشاعر أبو العتاهیة

                                                           
 .186، ص 1الطوسي: سیاست نامة، ج) 1(
 .433، ص 14البغدادي: تاریخ بغداد، ج) 2(
 .154، ص 3؛ الفاكهي: أخبار مكة، ج230، ص 2الأزرقي: أخبار مكة، ج) 3(

(4  ) Hansen, V, Curtis, K. Voyages in World History, Ch. 9, P257. 
 .171، ص 1شیخو: تاریخ الآداب العربیة، ج) 5(
 .376، ص 4الحموي: معجم البلدان، ج6) (
  .217السیوطي: الدر المنثور، ص ) 7(
 .159، ص 4الحموي: معجم البلدان، ج) 8(
 .193، ص 8الزركلي: الأعلام، ج) 9(
 .111، ص 2فسه، جالمصدر ن) 10(
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تأخذ من الدولة وبهذا یتضح لنا أن حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي لیس شرطاً أن 
أو ما كفلته لها الدولة، ولكن نجد المرأة تعطي في هذا المجال بشكل كبیر، وتخدم بنات جنسها 

  خاصة ومجتمعها عامة. 

حتى أن خالصة جاریة الخیزران كان لها باع في هذا المجال الخصب، متأسیة بمولاتها 
مدینة، وكانت أول من أحدث السقایات الخیزران، فقد أنفقت من أموالها لإعمار الطریق بین مكة وال

في المسجد النبوي، فیذكر أن لها سقایة بین عرفة ومزدلفة، وأنها نشلت أو جددت بئراً كان في 
، واشترت داراً بمكة )1(الجاهلیة فأصبح یُسمي مسجد إبراهیم في شعب السقیا من عرفة إلى مزدلفة

  .)2(مجاورة للمولد النبوي

لمتوكل فقد ساهمت في هذا المجال التكافلي، فیذكر عنها أنها خیرة أما شجاع أم الخلیفة ا
، وفیما یذكر أنها حجت فشیعها المتوكل، وفرقت مالاً كثیراً في )3(كثیرة الصدقات من مالها الخاص

، وعندما وصلت إلى الكوفة أمرت لكل رجل من الطالبیین والعباسیین بألف درهم، )4(وجوه الخیر
، فقد كانت )5(بخمسمائة درهم، وأمرت لكل امرأة من الهاشمیات بخمسمائة درهم ولأبناء المهاجرین

  امرأة ذات دین وتقوى وصلاح.

أما السیدة أم المقتدر فقد وصفت بالكرم واعتبرت أكرم امرأة في مجال الضمان 
الاجتماعي والأعمال الخیریة بعد زبیدة، فقد كانت سخیة على سكان بغداد وغیرهم، وكان ذلك 

  .)6(اضحاً من خلال الأوقاف الخیریة التي أوقفتها لسكان الدولة آنذاكو 

ومن شدة حرصها على التكفل بحاجات الناس والمجتمع بنت بیمارستان، وقد سمي 
بیمارستان السیدة نسبة لها، وقد أوقفت الأوقاف للبیمارستان، فقد كانت نفقته كل شهر ستمائة 

، وقد نال الحرم )7(لبیمارستان ورتبت فیه الخدم والأطباءدینار، وقد عینت سنان بن ثابت في ا
القدسي الشریف قسطاً وافراً من مخصصات السیدة أم المقتدر، فقد أجرت إصلاحات واسعة على 

، ومن )8(سقف الحرم، مع إصلاحات على أربعة أبواب من خشب الصنوبر للمسجد الأقصى
ینار، كانت تتصدق بها كلها، وتخرج مثلها من المعلوم أنه كان وارد ضیاعها كل عام ألف ألف د

                                                           
 .229، ص 2الأزرقي: أخبار مكة، ج) 1(
 .188، ص 2المصدر نفسه، ج) 2(
 .117، ص 2ابن العماد: شذرات الذهب، ج) 3(
 .138، ص 1الزمخشري: ربیع الأبرار، ج) 4(
 .85، ص 2ابن العماد: شذرات الذهب، ج) 5(

(6) Van B., and cheikn, N., Crisis and continuing at the Abbasid Court, P. 172-173.  
  .128، ص 11ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج) 7(

(8) Van, B., and Cheikh, N., Crisis and continuity of the Abbasid Court, p. 172. 



www.manaraa.com

  الدولة العباسیة لمرأة في الاجتماعیة والأمنیة لحقوق ال

  239 

 الفصل الرابع

خزائنها، وكانت تعنى بأحوال الحجیج، وتوفیر وسائل الراحة لهم، فقد كانت تبعث بخزانة الشراب 
، لقد انخرطت أم المقتدر في الأعمال )1(والأطباء معهم، وتأمر بإصلاح الحیاض على نفقتها

وقفت الأوقاف الكثیرة لذلك، وقد كان في عهدها الخیریة لصالح المجتمع العباسي بشكل كبیر، فأ
تركیبة معقدة للنساء فقد كانت أم المقتدر مسئولة نفقات النساء خاصة اللواتي یقطن معها في 

  . )2(القصور، فكانت تعطي لهن مخصصات مالیة أحیاناً مئات الدنانیر وأحیاناً آلاف الدنانیر

فحسب، فقد قدمت للدولة مبالغ مالیة كثیرة  ولم تقف أعمالها الخیریة على هذه المجالات
عن الكوفة وغیرها من المدن، وكان ذلك  )3(وصلت إلى خمسمائة ألف دینار، لصد خطر القرامطة

م، ومن المعلوم خطر القرامطة خاصة على النساء في استباحتهن 927هـ / 315في سنة 
سلامیة عامة وعن النساء خاصة، ولا ، فقد درأت أم المقتدر خطراً كبیراً عن الدولة الإ)4(وقتلهن

ننسى من تلك الأعمال الخیرة جمیلة بنت ناصر الدولة الحمداني، فقد كانت شدیدة الكرم، فقد 
وزعت في حجة لها من الأموال ما یفوق الوصف، وأعتقت ثلاثمائة عبد ومائتي جاریة وأغنت 

دینار، واستصحبت معها الطعام ، ونثرت على الكعبة عشرة آلاف )5(الفقراء والمجاورین للحرم
والبقول على الجمال، حتى صارت حجتها مضرب المثل في الآفاق، فیقال حجة جمیلة 

، ومما یذكر في عطائها للمال وصرفه في مصلحة المجتمع أنها قامت ببناء خندق )6(الموصلیة
، هذا هو مفهوم )7(مهحول مدینة میافارقین لحمایتها من الروم وقد أنفقت علیه أموالاً عظیمة لإتما

التكافل الاجتماعي لیس بالضرورة أن یعطي الإنسان لشخص معین، ولكن أن یكون العمل أو 

                                                           
  .321، ص 13ابن الجوزي: المنتظم، ج) 1(

(2) Van, B., and Cheikh, N., Crisis and continuity of the Abbasid Court, p. 173.  
القرامطة: سموا بذلك نسبة إلى قرمط وهو حمدان بن الأشعث وكان بسواد الكوفة، وقد سمي بالقرمطي لأنه ) 3(

كان رجلاً قصیراً ورجلاه قصیرتان، وكانت خطواته متقاربة، وكان قد أظهر الزهد والورع للناس مكیدة وخبثاً 
حرین، وقد كانت عقیدته فاسدة فقد زعم أن الصلاة أربع منه على الإسلام، وكان أول نشأة دعوته في الب

ركعات: ركعتان قبل طلوع الشمس وركعتان قبل غروبها، وأن القبلة إلى القدس والحج إلیه، والصوم یومان 
م، فعاث في الأرض فساداً، حیث ذهب إلى مكة بمن معه وقتل 899ه / 286فقط، وكان أول ظهوره سنه 

مى القتلى في بئر زمزم، واقتلع الحجر الأسود ونقله إلى الإحساء وكان ذلك في سنة الحجاج وسبى النساء، ور 
م؛ ابن خلدون: تاریخ 1523/  929، ص 2م، ابن أبي جرادة: بغیة الطلب في تاریخ حلب، ج929هـ / 317

، 9؛ الحمیري: الروض المعطار، ج146، ص 2؛ الدمشقي: توضیح المشتبه، ج31، ص 5ابن خلدون، ج
  ..9ص 

 .37، ص 8ابن الأثیر: الكامل، ج) 4(
 .205، ص 1الثعالبي: ثمار القلوب، ج) 5(
 .108، ص 2؛ ابن حمدون: التذكرة الحمدونیة، ج162، ص 1الزمخشري: ربیع الأبرار، ج) 6(
 .311، ص 1ابن شداد: الأعلاف الخضرة، ج) 7(
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الإنفاق لمصلحة المجتمع، وأن النماذج النسائیة السابقة تفوق في أعمالها الخیریة والتكافلیة أعمال 
  أعظم الرجال قوة وسطوة.

الثالث والأخیر أثر واضح أو ملموس في  ومن الملاحظ أنه لا نجد في العصر العباسي
هذا المجال الخیري لنساء الخلفاء كما هو الحال في العصر الأول، وذلك لأنه في هذه الفترات 
غلبت على الخلافة السیطرة البویهیة والسلجوقیة، وتراجع نفوذ الخلفاء ونساؤهم كما كان الحال في 

  الأوضاع السیاسیة.

خلفاء وفي فترات متفاوتة في أعمال البر والإحسان لذلك برزت بعض من نساء ال
وغالبیتهن سلجوقیات أو تركیات، أو ما یسمى بالتكافل الاجتماعي، وقد تمثلت هذه في الغالب في 
تلك الفترة ببناء المدارس والمساجد وأماكن التعلیم، مثل السیدة تركان خاتون الجلالیة زوجة ملكشاة، 

، وظلت )1( في الجانب الشرقي من بغداد عند باب الأزج (الرصافة)حیث أنشأت المدرسة الحنفیة 
هذه المدرسة عامرة بالطلبة ذكوراً وإناثاً، حیث كان فیها قسم مخصص للإناث، كما أنشأت السیدة 
خاتون زوجة الخلیفة المستظهر باالله مدرسة ببغداد وأوقفت علیها جمیع أموالها، وكانت هذه 

، أما السیدة بنفشا بنت عبد االله الرومیة زوجة الخلیفة المستضيء )2(اكالمدرسة مشهورة جداً آنذ
، فقد أنشأت أكبر مدارس بغداد )3(باالله فقد عمرت عدة مساجد وكانت تكثر من أعمال الخیر والبر

وأشهرها وهي المدرسة الشاطئیة، على شاطئ نهر دجلة في محلة من محال بغداد الشرقیة یقال لها 
، كما اشترت دار الوزیر ابن جهیر وأوقفتها على الحنابلة حیث شملتهم برعایتها، )4(باب المراتب

، وحضر افتتاح المدرسة الفقهاء وعدد كبیر )5(م1174هـ / 570وقد افتتحت تلك المدرسة في سنة 
من الناس، وفیما یذكر فقد كانت السیدة بنفشا كریمة كثیرة الصدقات عمرت المساجد والربط، 

، كما أوقفت على تلك )6(وتصدقت بأموال كثیرة على العلماء والفقراء والمساكین وجسر بغداد،
، ولم تنس السیدة بنفشا النساء )7(المدرسة أوقافاً كثیرة حتى تستمر بأداء عملها في المجتمع العباسي

من واسع كرمها، فأنشأت رباطاً للنساء في سوق المدرسة، وخصصته للنساء الصوفیات في بغداد، 

                                                           
 .184، ص 12، ج ؛ ابن كثیر: البدایة والنهایة14، ص 17ابن الجوزي: المنتظم، ج) 1(
 .178، ص 9ابن الساعي: الجامع المختصر، ج) 2(
 .342، ص 2الذهبي: تاریخ الإسلام، ج) 3(
 .312، ص 1باب المراتب: هو أحد أبواب دار الخلافة؛ الحموي: معجم البلدان، ج) 4(
 .214، ص 11؛ ابنا لجوزي: المنتظم، ج89، ص 9ابن الساعي: الجامع المختصر، ج) 5(
 .215، ص 17لجوزي: المنتظم، جابن ا) 6(
 .131ابن الساعي: نساء الخلفاء، ص ) 7(
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، كما )1(م، وأوكلت إدارة الرباط إلى إحدى النساء الصوفیات آنذاك1177ه/573م افتتاحه في وت
  . )2(م1177ه/573أمرت ببناء مسجد كبیر في سوق الخبازین وعمرته وافتتحته في سنة 

أما السیدة زمرد خاتون زوجة الخلیفة المستضيء باالله، وأم الخلیفة الناصر لدین االله كانت 
والصدقات، فقد عمرت المساجد والمدارس والأربطة وأوقفت علیها أوقافاً كثیرة، كما كثیرة البر 

أنشأت مدرسة وألحقت بها دوراً للمدرسین والفقهاء، ورتبت فیها العلماء وأجرت لهم الرواتب، 
فأصبحت هذه المدرسة من أشهر المدارس العلمیة في بغداد، وقد سمیت المدرسة باسمها "مدرسة 

كما أمرت ببناء رباط أطلق علیه "رباط المأمونیة" لأنه یقع في محلة المأمونیة  )3(ن"زمرد خاتو 
، ولم تكن مهمة هذا الرباط مقتصرة على العبادة والاعتكاف وإنما جعلته مركزاً للعلم )4(فنسب إلیها

  .)5(والثقافة، فألحقت به خزانة للكتب المهمة

ستمر العمل بها أربع سنوات وهي تقع مدرسة في بغداد ا )6(كما أنشأت "باب بشیر"
، كما أمرت بعمارة )8(، وقد أوقفت علیها أوقافاً كثیرة)7(بالجانب الغربي من بغداد تجاه منطقة قطفتا

 )10(، وكذلك أنشأت السیدة سلجوفة خاتون)9(دار القرآن التي تقع على شاطئ نهر دجلة غربي بغداد
، وقد كانت هذه السیدة )11(في الجانب الغربي من بغدادرباطاً سُمي رباط الأخلاطیة أو الخلاطیة 

  . )12(كثیرة البر وأعمال الخیر خاصة في أیام الحج
                                                           

 .65، ص 9ابن الساعي: الجامع المختصر، ج) 1(
 .293، ص 15ابن الدبیثي: المختصر المحتاج إلیه، ج) 2(
 . 394، ص 15المصدر نفسه: ج) 3(
 .91، ص 9ابن الأثیر: الكامل، ج) 4(
 .235، ص 6الحموي: معجم البلدان، ج) 5(
باب بشیر: هي إحدى زوجات الخلیفة المستعصم ووالدة الأمیر أبي نصر محمد بن الخلیفة المعتصم باالله، ) 6(

 .212، ص 1وهي التي بنت المدرسة البشیریة، الغوطي: الحوادث الجامعة والتجارب النافعة، ج
واق في الجانب الغربي من بغداد، قطفتا: هي كلمة أعجمیة لا أساس لها في العربیة، وهي محلة كبیرة ذات أس) 7(

 .374، ص 4بجوار قبر الشیخ معروف الكرخي، وبینها وبین دجلة أقل من میل، الحموي: معجم البلدان، ج
 .190، ص 9ابن الساعي: الجامع المختصر، ج) 8(
 .212، ص 1الغوطي: الحوادث الجامعة، ج) 9(
رسلان زوجة الخلیفة الناصر لدین االله، وكانت قبله عند سلجوقیة خاتون بنت قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أ) 10(

نور الدین محمد بن قرا أرسلان، صاحب الحصن، وعندما فتح صلاح الدین آمد بلد زوجها نور الدین أعطاها 
؛ ابن الأثیر: الكامل، 165المفاتیح كرامة لها ولأبیها فبقي مِلك زوجها بسببها، ابن جبیر: رحلة ابن جبیر، ص

 .179، ص 10ج
 .296، ص 15الصفدي: الوافي بالوفیات، ج) 11(
 .206ابن جبیر: رحلة ابن جبیر، ص ) 12(
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أما السیدة هاجر أم الخلیفة المستعصم باالله فقد وُصفت بأنها كانت تحب أعمال الخیر 
فق الكثیر والبر كثیراً، ومساعدة الفقراء وكانت تتصدق بأموال كثیرة، وعندما كانت تخرج للحج تن

من الأموال والأعطیات، كما أمرت ببناء رباط إلى جانب تربة أنشأتها لنفسها في الجانب الغربي 
  .)1(لبغداد، وتم افتتاحه بعد وفاتها

وقد عمرت النساء وخاصة الموسرات الأربطة والزوایا للنساء والأرامل والمطلقات حتى 
على خدمتهن خادمة الرباط، حتى ینتهي ما  یقمن في تلك الأربطة ویقدمن لهن الوجبات، وتقوم

، إلا أنه )2(یعانین منه إما بالزواج أو بالرجوع إلى أزواجهن، وقد كثرت الأربطة التي أنشئت آنذاك
لم یقتصر أمر بناء الأربطة على النساء الموسرات فقط، لا بل نجد أن النساء عامة وخاصة 

یة لمصلحة المجتمع عامة، فیذكر أن الواعظة العالمات قد شاركن في مثل هذه الأعمال الخیر 
، وكانت أیضاً العالمة خاصة بنت )3(ضوء الصباح كان لها رباط تعقد فیه مجالس الوعظ للنساء

، ومن النساء العالمات )4(المبارك كان لها رباط في باب الأزج توعظ فیه النساء الصوفیات
شهدة الأبریة التي بنت رباطاً خاصاً لتجتمع فیه الفاضلات اللائي لهن في الأعمال الخیریة العالمة 

  . )5(النساء والمتعبدات

كما بنت فاطمة بنت الحسن بن فضلویة رباطاً سمته باسمها، وكانت تجتمع فیه النساء 
، ومن الجدیر بالذكر أن تلك الأربطة كانت بمثابة مكان تأوي إلیه النساء )6(الزاهدات المتعبدات

و من لا یكون لها أحد یقوم علیها، بالإضافة إلى ذلك فقد حوت الكثیر من المحتاجات أحیاناً، أ
  .)7(خزائن الكتب القیمة والنفیسة

یتضح مما سبق أن نساء الخلفاء أو أمهاتهم قد اضطلعن بدور كبیر في مجال الضمان 
الاجتماعي، وقد استطعن أن یوفرن للمجتمع حاجاته من خلال ما قمن به من مشاریع في هذا 
المجال، وأن كل ذلك لم یكن لیتسنى لهن لولا ما امتلكنه من أموال خاصة في العصر العباسي 
الأول الذي یعتبر عصر الرقى والازدهار، وأن ما حدث في ذلك العصر لم یتكرر في العصور 

                                                           
 .297، ص 13الصفدي: الوافي بالوفیات، ج) 1(
 .208،  ص5ابن العماد: شذرات الذهب، ج) 2(
 .370، ص 16الصفدي: الوافي الوفیات، ج ) 3(
 .247، ص 17ابن الجوزي: المنتظم، ج) 4(
 .147، ص 10الكامل، ج  ابن الأثیر:) 5(
 .247، ص 17ابن الجوزي: المنتظم، ج) 6(
 .395، ص 15ابن الدبیثي: المختصر المحتاج، ج) 7(
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اللاحقة، حیث رأینا أن مجال مشاركة المرأة في الضمان والتكافل انحصر في حدود معینة فقط، 
  نت الأعطیات والضمان سمة من سمات العصر العباسي. فقد كا

وإذا كانت النساء تنفق في هذا المجال، فلم تنس الدولة أیضاً أن هناك  نساء معوزات لا 
یستطعن الإنفاق على أنفسهن، فكان الخلفاء أحیاناً یصدرون المراسیم التي تتضمن حق النساء 

، بالإضافة إلى ذلك فقد كان الخلفاء یوزعون )1(لمالالأرامل والمطلقات في أموال معینة من بیت ا
الأموال على الناس ویجزلون العطاء للنساء خاصة، ومن ذلك ما فعله الرشید عندما أمر أن تفتح 
خزائن الدولة وأن ینادى على المحتاجین والفقراء والأرامل والمطلقات حتى بلغ مقدار ما أنفق في 

لیس ذلك فحسب، وإنما أخرجت زبیدة في ذلك الیوم أیضاً في وجوه ذلك الیوم ثلاثة ملایین دینار، 
، إن هذا لیس )2(الخیر والصدقات من مالها الخاص من الجواهر والفضة بضعة ملایین أخرى

بغریب على الرشید وزوجته زبیدة، فقد تمیزت فترة حكم الرشید بعموم الخیر والرفاهیة في أرجاء 
، وكذلك زوجته زبیدة، بل تكاد تكون أفضل منه، فهو یعتبر )3(أهلهالخلافة وعُرف بتعظیمه للخیر و 

، فإذا كان )5(، فقد وُصف بأنه لم یُرَ خلیفة أكثر منه عطاءً للمال)4(من أفاضل الخلفاء وأكرمهم
الرشید بهذا الكرم وحبه للخیر فقد كانت زوجته تشبهه في ذلك، بل اشتهرت بكرمها وسخائها 

ن والفقراء، حتى قال عنها المأمون أنه لم یرَ أحداً أسخى منها ولا أكثر كرماً وإنفاقها على المحتاجی
فرقا من المال فیمن لجأ إلیهما، وطلب  - زبیدة وابنها –منها، ومن ابنها الأمین، فقال واالله أحسبهما 

، إن الذي یسمع مثل هذا الكلام لا یظن أنه قد یجد )6(معروفهما أكثر من ألف ألف ألف دینار
  ناك امرأة تمر بضائقة مالیة خاصة مع وجود امرأة مثل زبیدة. ه

إن الخلفاء العباسیین كانوا یهتمون بأمر المرأة كثیراً، حتى لا تحتاج إلى أحد، أو حتى لا 
تنحرف عن الطریق الصحیح، فقد كان نظام الدولة یكفلها، ویخصص لها الأعطیات والأرزاق التي 

  الخلیفة یخصص عامل أو مسئول عن تلك الأرزاق لكل منطقة.تجري علیها شهریاً، وقد كان 

ومما یدل على أن المرأة كانت مكفولة الحقوق في ظل الدولة العباسیة، أن جاء رجل إلى  
عامل البصرة المختص في أرزاق النساء اللواتي لا أزواج لهن وعلى العمیان، فقال له: أسألك أیها 

                                                           
 .457، ص 5؛ ابن الأثیر: الكامل، ج156، ص 5الطبري: تاریخ الطبري، ج) 1(
 .183، ص 1الطوسي: سیاست نامة، ج) 2(
 .344، ص 2ابن قتیبة: الإمامة والسیاسة، ج) 3(
 .72، ص 1ابن طباطبا: الفخري، ج) 4(
  ، 5؛ ابن الأثیر: الكامل، ج326، ص 8؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج16، ص 5الطبري: تاریخ الطبري، ج) 5(

 .360ص 
 .244، ص 1التوحیدي: أخلاق الوزیرین، ج) 6(
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، إنما یدل هذا )1(لنساء، فقال له: أولئك نساء فكیف أثبتك فیهن؟العامل أن تثبتني مع القواعد من ا
على ما كانت تحظى به المرأة من حقوق في الضمان والتكافل الاجتماعي، وإجراء الأعطیات 

  والأرزاق لها بشكل دائم. 

إلا أنه قد تكون هناك نساء لبعدهن عن مركز الخلافة لا تجري علیهن الأرزاق، فتصل 
، فرأى )2(لى السؤال مثلما حدث عندما حج هارون الرشید وكان بصحبته الأصمعيبهن الحاجة إ

امرأة أعرابیة جمیلة، وإذا هي واقفة على جماعة من أهل خراسان یأكلون شیئاً، وبیدها قصعة وقد 
  أنشدت تقول: 

      طحطحتنا طحاطح الأعوام

  ورمتنا بصرفها الأیام 
  

  ت زادكم والطعاملفضالا      فأتیناكم نمـــــد أكفاً 
  

  فاطلبوا الأجر والمثوبة فینا
  

  أیها الزائرون بیت الحرام 
  

فرجع الأصمعي إلى الرشید بخبره، فبكى عندما سمع قولها، وطلب منه أن یأتیه بالمرأة، 
  .)3(وعندما جاء بها أمر مسرور الخادم أن یملأ لها قصعتها دنانیر، فملأها حتى فاضت جوانبها

أن الأصمعي كان یخرج ویطوف على بعض أحیاء العرب لیجمع  وفي موضع آخر
أشعارهم، فطلب ماء فلم یسقه أحد من ذلك الحي إلا فتاة، طلب منها الماء فعرضت علیه ماءً 
ولبناً، وأعلمته أن الطعام جاهز إذا أراد أن یأكل، فعجب من أمرها، ورجع إلى الرشید فقص علیه 

ع لها الأصمعي وأعطاها الألف دینار، وأخبرها أنها من الخلیفة، خبرها فأمر لها بألف دینار، ورج
فما كان منها إلا أن أمرت خادمتها أن تأتي بعجائز ذلك الحي، فأتت بخمسین عجوزاً فرقتها 

  .)4(علیهن ولم یبق لها إلا كواحدة منهن لیس أكثر

كت نساء العامة نلاحظ هنا أن أعمال الخیر لم تكن حكراً على الخلفاء ونسائهم، بل شار 
في الضمان الاجتماعي، فهي لم تأخذ ما صرفه لها الخلیفة وحدها، وإنما قسمته على عجائز 

                                                           
 .72، ص 1التنوخي: المستجاد من فلات الأجواد، ج) 1(
 بن علي بن أصمع، عالم في النحو واللغو، وثقه ابن معین وأحمد بن الأصمعي: هو عبد الملك بن عبد االله) 2(

حنبل، قال عنه الشافعي: "ما رأیت رجلاً أصدق لهجة من الأصمعي، وما غیر أحد لعبارة أحسن منه، صحب 
، 10الرشید كثیراً، وكان من جلسائه، توفي في البصرة، وعمره ثمان وثمانین سنة، ابن الجوزي: المنتظم، ج

 .220ص 
  ، 1؛ أبو بكر الدینوري: المجالسة وجواهر العلم، ج334 -333، ص 1ابن عبد ربه: العقد الفرید، ج) 3(

 .  443ص 
 .33، ص 1التنوخي: المستجاد من فعلات الأجواد، ج) 4(
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الحي، ومن المعلوم أن كلمة عجائز توحي بالضعف والحاجة، لذلك اختصتهن بالمال، انظر 
  لعظمة الإسلام آنذاك، وما یوحیه من عظمة دولة الخلافة في عهد الرشید. 

رعایة المرأة وكفالة حقوقها وكفها عن السؤال كان الخلفاء العباسیین وإمعاناً في 
  .)1(یخصصون خادماً لكل قعیدة من النساء لقضاء حوائجها، وجاریة تقوم على خدمتها

كما أن الأمراء والقواد أیضاً یجزلون العطایا للنساء ویمنحونهن الأموال التي تكف عنهن 
ونستدل على ذلك من قصة الأعرابیة مع عبد االله بن شر المسألة حتى ولو لم تطلب ذلك، 

، عندما نزل إلى خیمتها لیستریح قلیلاً، وقد كان للأعرابیة دجاجة تربیها، فذبحتها وجاءت )2(جعفر
بها إلیه فقالت له: یا أبا جعفر، هذه دجاجة لي كنت أعلفها من قوتي وأرعاها كما أرعى ابنتي، 

قعة، فلم أجد تلك البقعة المباركة إلا بطنك، فأردت أن أدفنها فیه، فنذرت الله أن أدفنها في أكرم ب
  .)3(فضحك عبد االله بن جعفر وأمر لها بخمسمائة درهم

وفي بعض الأحیان كان یقع البلاء على الناس فیأتون للولاة والخلفاء یسألونهم من 
كرة أمیر البصرة، فضلهم، فقد ذكر الأصمعي أن امرأة أعرابیة جاءت على عبید االله بن أبي ب

فقالت: أصلح االله الأمیر وأمتع به، حدرتنا إلیك سنة اشتد بلاؤها، وانكشف غطاؤها، فجئتك أقود 
صبیة صغار وكبار، تخفضنا خافضة وترفعنا رافعة، وغشیتني ملمات برین عظمي، وأذهبن 

رتجى لحمي، وتركنني بالحضیض، وقد ضاق بي البلد العریض، وسألت أحیاء العرب، من الم
المعطي سائله؟ فدلنا علیك أصلحك االله، وأنا امرأة من هوازن، قد مات الوالد، وغاب الرافد، وأنت 

إحدى ثلاث: إما أن تردني إلى بلدي، أو تحسن رفدي،  الله رجائي، ومنتهى أملي، فافعل بيبعد ا
یاله حتى أو تقیم أودي، فقال: بل أجمعهن لك وحیَّا، فلم یزل یجزي علیها كما یجزي على ع

، ونلاحظ هنا أنه قد كفلها طوال حیاته وضمن لها ما تعتاش منه هي وعیالها، فقد كانت )4(مات
آنذاك إعانة المرأة واجبة على الجمیع ولا یستطیع أحد أن یرد ذلك سواء طلبت المساعدة بنفسها أم 

  ءة. لم تطلب، ومن یصد الباب في وجهها یعتبر هذا نوع من النذالة وانعدام المرو 

                                                           
؛ ابن الجوزي: المنتظم، 162، ص 19؛ ابن عساكر: تاریخ مدینة دمشق، ج197، ص 7الآبي: نثر الدرر، ج) 1(

 .16 ، ص8ج
هو أبو جعفر بن عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس القرشي العباسي، الذهبي: سیر أعلام ) 2(

 .83، ص 7النبلاء، ج
 .443، ص 3ابن عبد ربه: العقد الفرید، ج) 3(
؛ ابن عساكر: تاریخ 345، ص 2؛ القیرواني: زهر الآداب، ج67، ص 5التوحیدي: البصائر والذخائر، ج) 4(

 .137، ص 38مدینة دمشق، ج
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إلا أنه قد یقصر بعض الولاة في حق من حقوق المرأة التي تكفلت لها الدولة بها، فیروى 
أن المنصور قد استعمل رجلاً على خراسان، فأتته امرأة تسأله حاجة یقضیها لها، فلم یستجب لها، 

خراسان  فقالت له بسخریة: أتدري لم ولاك أمیر المؤمنین؟ قال: لا ، قالت: لینظر هل یستقیم أمر
  .)1(بلا والي

نستنتج من ذلك أن أحد واجبات الوالي هو إعطاء المرأة حقوقها في الضمان الاجتماعي 
  بدلیل رد المرأة المتهكم بأنه لا داعي لوجوده لأنه لا یغني ولا یسمن من جوع مطلقاً.

، فقد ولم تتوقف مجالات الضمان الاجتماعي عند هذا الحد فقط، وإنما تعداها إلى المظالم
كان القضاء ینتصف للمرأة حتى ولو كان خصمها من عظماء الدولة، فیروى أن امرأة اشتكت إلى 
المأمون من ابنه العباس بأنه ظلمها وتعدى على حقوقها، فأمر المأمون برد ضیاعها وأملاكها 
علیها، وأن تصرف لها عشرة آلاف درهم تصلح بها حالها، وأن یخصص لها خراج أرضها فما 

، فلم یكتف الخلیفة بالانتصاف لها، ولكن أعانها وكفلها بأن )2(جت حتى قضت جمیع حوائجهاخر 
  صرف لها مبالغ من المال تصلح بها أحوالها وأرضها كتعویض عما لحقها من إساءة أیضاً.

وكان من طرق الضمان الاجتماعي التي عرفتها المرأة ووثقت بها، أن یتم وصلها بالمال 
ابة بلیغة سریعة أجابتها للخلیفة، ومن ذلك أن المهدي وقف على امرأة من طيء، أو كفالتها لإج

فقال لها: ممن العجوز؟ قالت: من طيء، قال: ما منع طیئاً أن یكون فیها آخر مثل حاتم، فقالت 
له: الذي منع العرب أن یكون فیها آخر مثلك، فأعجب الخلیفة بقولها ووصلها وأجزل لها 

معروف أن نساء العرب كن یمتلكن حسن بلاغة ومنطق فكن یستخدمن ذلك ، من ال)3(العطاء
  لصالحهن في النیل من عطایا الخلفاء.

فتاریخ الدولة العباسیة مليء بمثل هذه النماذج المشرفة التي كفلت للمرأة حقوقها كاملة، 
ة حق الضمان ولم تتركها تتكفف السؤال، هذا أعطاها وهذا منعها، فقد كانت السمة العامة للدول

الاجتماعي لجمیع شرائحه، أما المرأة فكانت تحظى برعایة وكفالة الدولة لها بشكل خاص، سواء 
كانت هي الكافل والمكفول، ومن الواضح أن مثل هذه الأمور لم تكن لتتوفر للدولة لتحقیقها للمرأة 

مة الخلافة، وفي جمیع لولا ما كانت تتمتع به الدولة من رخاء اقتصادي، وتدفق الأموال على عاص
الظروف حظیت المرأة بعطف الدولة لها وكفالتها لها، وهذا یعتبر من أعظم الحقوق الإنسانیة 

 للمرأة ودلیل واضح على عظمة الدولة العباسیة. 

                                                           
 .44، ص 4الآبي: نثر الدر، ج) 1(
 .362، ص 1البیهقي: المحاسن والمساوئ، ج) 2(
  .14، ص 1الجاحظ: المحاسن والأضداد، ج) 3(
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 الخاتمة

  الخاتمة
العدید من النتائج والتوصیات وهي على النحو  خلصت الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى  
  التالي: 

  النتائج:  –أولاً 
أن الدین الإسلامي هو الدین الوحید الذي احتضن المرأة وأعطاها حقوقها كاملة دون نقص أو  1

 ظلم، وساواها بالرجل، إلا في بعض المواطن بسبب الفروق البیولوجیة بین الرجل والمرأة. 
ر العباسي الأول والثاني إلى الذروة في تمتعها بحقوقها السیاسیة وصلت المرأة في العص 2

 والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة. 
أن تحقیق حقوق المرأة في العصر العباسي ارتبطت بالظروف الاجتماعیة فعند انعدام الأمن  3

ت بین مد وانتشار الفساد والحروب تفقد المرأة حقوقها والعكس صحیح، أي أن حقوق المرأة كان
 وجزر آنذاك.

أن نساء أمهات الخلفاء بما تمتعن به من حقوق خاصة في المجال السیاسي كن السبب  4
 الرئیس، إما في ازدهار الدولة أو في انحدارها وانهیارها ومن ثم سقوطها. 

حظیت فیها المرأة بما حظیت به  بعد عصر النبوة والخلفاء الراشدینلم تعرف دولة في الإسلام  5
هد الدولة العباسیة، لدرجة أن العصر العباسي الثاني سُمي بدولة النساء، وهذا دلیل في ع

 قاطع على سعة المساحة التي تحركت فیها المرأة في الدولة العباسیة خاصة نساء القصور. 
تمتعت طبقة الجواري بالكثیر من الحقوق في العصر العباسي حتى أصبحت هذه الطبقة  6

 الحقوق أحیاناً.  تتساوى مع الحرائر في
أن تدفق الأموال على دار الخلافة أدى إلى انتشار الترف والرفاهیة والمجون أحیاناً، بالإضافة  7

إلى كثرة اقتناء الجواري حتى أصبحت السمة العامة التي تمیزت بها الدولة العباسیة عن 
 غیرها من الدول.

لتیار الأعجمي المتنامي في الدولة بل أن الدولة العباسیة متمثلة في خلفائها لم یحاولوا صد ا 8
 شجعوه بما اقتنوه من جواري أجنبیات، بل واتخذوا منهن أمهات لأولادهم. 

أثرت الجواري بشكل كبیر على المجتمع العباسي في شتى المجالات، خاصة فیما یتعلق  9
شرنه من بنظرة المجتمع للمرأة، حیث كانت الجواري السبب في امتهان المرأة وتحقیرها لما ن

 فساد ومجون في المجتمع العباسي. 
أن المرأة في العصر العباسي كان لها دور كبیر في النهضة العلمیة والثقافیة والعمرانیة التي  10

 حدثت في ذلك العصر حتى أنها كانت تفوق الرجال في بعض الأحیان. 
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بشكل خاص، تعرض العصر العباسي إلى ظلم في تدوین تاریخه بشكل عام، وتاریخ خلفائه  11
وذلك لأنه وقع فریسة في تدوینه للكتابات الفارسیة الشعوبیة الحاقدة من ناحیة، ومن ناحیة 
أخرى للكتابات الشیعیة التي ترى أن العباسیین قد سلبوا آل البیت حقهم في الخلافة، لذا طفق 

 كلا الطرفان بتشویه هذا التاریخ بإلصاق الشبهات به. 
عصر امتزاج الحضارات من وجهة نظر الباحثة؛ وذلك بسبب أثر أن العصر العباسي یعتبر  12

الجواري ذوات الأعراق والجنسیات المختلفة، وما جلبنه من عادات جدیدة، بالإضافة إلى 
بعض العادات الفارسیة التي تسربت على المجتمع العباسي، كل هذا امتزج مع الموروث 

ك العصر، لذلك كان العصر العباسي الحضاري العربي الإسلامي في بوتقة واحدة في ذل
 متمیزاً في بعض جوانبه ومختلف عما سبقه من العصور الإسلامیة. 

  

  التوصیات:  –ثانیاً 

  خلصت الباحثة من هذه الدراسة إلى عدة توصیات أهمها: 
 استكمال دراسة حقوق المرأة في العصور الإسلامیة الأخرى.  1
العباسیة، كل عصر على حدة، وذلك  التخصص في دراسة حقوق المرأة في العصور 2

لأهمیة الموضوع، والوصول لصورة أوضح عن وضع المرأة وحقوقها في كل عصر من  
 العصور الأربعة. 

توصي الباحثة بضرورة التحقیق في بعض الجوانب المهمة في الدولة العباسیة التي نالها  3
شیعیة من ناحیة أخرى، ومن التشویه من خلال الكتابات الفارسیة الشعوبیة من ناحیة، وال

 أهم هذه الجوانب التي تستدعي الدراسة: 
قضیة شرب الخمر في العصر العباسي بشكل عام والخلفاء بشكل خاص، حیث  - 

تصورهم بعض المصادر بأنهم لا هم لهم سوى شرب الخمر والجواري، وفي مصادر 
 في هذا الموضوع. أخرى تصورهم بالورع والتقوى والتدین... الخ، لذلك یجب التحقیق 

من أكثر القضایا التي لفتت انتباه الباحثة أثناء دراستها قضیة الأمین وهو الذي یُعد من  - 
وجهة نظرها الخلیفة المظلوم بسبب أصوله العربیة، حیث كُتب تاریخه في وقت اشتدت 
فیه النزعة الشعوبیة الفارسیة، وتصفه المصادر بالخلیفة المخلوع والماجن والفاسد 

عوت قبیحة أخرى، أیعقل أن یكون ابن زبیدة التقنیة الورعة وابن هارون الرشید بهذا ون
الشكل المهین المخجل؟، لذا ومن باب الإنصاف ترى الباحثة بضرورة التحقیق في هذه 

 القضیة بشكل جدي. 
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قضیة العباسة مع جعفر البرمكي، حیث تعتقد الباحثة أن هذه القضیة قد لحقها  - 
النزعة الشعوبیة الفارسیة للحط من قدر العرب متمثلاً في العباسة التشویه بسبب 

 وأخیها هارون الرشید، والرفع من شأن العنصر الفارسي المتمثل في جعفر البرمكي.
إن توصیة الباحثة بالتحقیق في هذه القضایا المهمة في دراسات متخصصة، ولیس على  4

لتنقیة التاریخ الإسلامي من تلك  هامش البحوث كما حدث في كثیر من المواضع، إنما
 الشوائب والشبهات والتي تعتبر بمثابة وصمة في جبین التاریخ. 

توصي الباحثة أولى الأمر وجهات الاختصاص بتدریس نماذج نسائیة من العصر العباسي  5
 للنشئ الجدید، حتى تكون تلك النماذج بمثابة قدوة مشرقة یفتخر بها المسلم.  
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 ر والمراجعالمصاد

  المراجعقائمة المصادر و 
  
v  .القرآن الكریم  

  أولاً/ المصادر العربیة: 

 م): 1446ه / 850شهاب الدین محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشیهي، (ت:  الأبشیهي:

المستطرف في كل فن مستظرف، تحقیق: مفید محمد قمحیة، دار الكتب العلمیة، بیروت،  .1
 م. 1986ه / 1406، 2ط

 م): 1262ه / 660د بن أبو جرادة، (ت: كمال الدین عمر بن أحم ابن أبو جرادة:

 بغیة الطلب في تاریخ حلب، تحقیق: سهیل زكار، دار الفكر، د.ط، د.ت.  .2
 م): 850ه / 235أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة الكوفي، (ت:  ابن أبي شیبة:

الكتاب المصنف في  الأحادیث والآثار، تحقیق: كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد،  .3
 ه. 1409، 1اض، طالری

 م): 769ه / 151محمد بن إسحاق بن یسار، (ت:  ابن إسحاق:

سیرة ابن إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي)، تحقیق: محمد حمید االله، معهد الدراسات  .4
 والأبحاث للتعریف، د.ط، د.ت. 

 م): 1209ه / 606الإمام مجد الدین المبارك بن محمد الجزري ابن الأثیر، (ت:  ابن الأثیر:

النهایة في غریب الحدیث والأثر، تحقیق: طاهر أحمد الزاوي؛ محمود محمد الطنامي، دار  .5
 الفكر، بیروت، د.ط، د.ت. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقیق: عادل أحمد الرفاعي، دار إحیاء التراث العربي،  .6
 م. 1996ه / 1417، 1بیروت، ط

ه / 1415، 2اضي، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالكامل في التاریخ، تحقیق: عبد االله الق .7
 م. 1994

 م.1980ه / 1400اللباب في تهذیب الأنساب، دار صادر، بیروت، د.ط،  .8
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محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي أبو عبد االله شمس الدین الغرناطي  ابن الأزرق:
 م): 1491ه / 896ابن الأزرق، (ت: 

، 1حقیق: علي سامي النشار، وزارة الإعلام، العراق، طبدائع السلك في طلائع الملك، ت .9
 د.ت. 

أبو سعید أحمد بن محمد بن زیاد بن بشر بن درهم البصري الصوفي الشهیر  ابن الأعرابي:
 م): 951ه / 340بابن العرابي، (ت: 

 معجم ابن الأعرابي، د.م، د.ط، د.ت.  .10
 م): 1200ه / 597ت: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، ( ابن الجوزي:

الوفا بأحوال المصطفى، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت،  .11
 م. 1988ه / 1408، 1ط

 م. 1939ه / 1358، 1المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، دار صادر، بیروت، ط .12

 م. 2005ه / 1426أخبار النساء، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ط،  .13

 م. 1977ه / 1397ام أحمد بن حنبل، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، د.ط، مناقب الإم .14

ه / 1400، 4الأذكیاء، تحقیق: لجنة إحیاء التراث العربي، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط .15
 م. 1980

ه / 1414أخبار الحمقى والمغفلین، تحقیق: عزیزة فوال، دار الكتاب العربي، بیروت، د.ط،  .16
 م. 1994

 م. 2003ه / 1424ء، الدار الدمشقیة، دمشق،د.ط، أحكام النسا .17

ه / 1405، 1تلبیس إبلیس، تحقیق: السید الجمیلي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط .18
 م. 1985

، 2صفة الصفوة ، تحقیق: محمد فاخوري؛ محمد رواسي قلعجي، دار المعرفة، بیروت، ط .19
 م. 1979ه / 1399

، 2باغ، المكتب الإسلامي، بیروت، طالقصاص والمذكورین، تحقیق: محمد لطفي الص .20
 م. 1988ه / 1409

 م.1980ه / 1400ذم الهوى، تحقیق: محمد الغزالي، مطبعة السعادة، القاهرة، د.ط،  .21
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كشف المشكل من حدیث الصحیحین، تحقیق: علي حسین البواب، دار الوطن للنشر،  .22
 م. 1997ه / 1418الریاض، د.ط، 

 م. 1984ه / 1404، 3الإسلامي للنشر، بیروت، ط زاد المسیر في علم التفسیر، المكتب .23
أبو عبد االله بن سعد بن أحمد السلماني ( لسان الدین ابن الخطیب)، (ت:  ابن الخطیب:

 م):  1375ه/ 776

، 1الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقیق: یوسف علي الطویل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط .24
 م. 2003ه / 1424

 م): 1239ه / 637عید ابن یحیى بن علي بن الدبیثي، (ت: محمد بن س ابن الدبیثي:

المختصر المحتاج إلیه من تاریخ ابن الدبیثي، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطار، دار  .25
 م. 1997ه / 1417الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، 

أحمد بن علي بن القاضي الرشید إبراهیم ابن الزبیر ( القرن الخامس الهجري/  ابن الزبیر:
 لحادي عشر المیلادي ):  ا

الذخائر والتحف، تحقیق: محمد حمید االله، راجعه: صلاح الدین المنجد، دائرة المطبوعات  .26
 م. 1959ه / 1378والنشر، الكویت، د.ط، 

 م): 1275ه / 674تاج الدین أبي طالب علي بن أنجب الخازن البغدادي، (ت:  ابن الساعي:

 م. 1891ه / 1309ریة، مصر، مختصر أخبار الخلفاء، المطبعة الأمی .27

الجامع المختصر في عنوان التواریخ وعیون السیر، تحقیق: مصطفى جواد، المطبعة  .28
 م.1934ه / 1353السریانیة، بغداد، د.ط، 

نساء الخلفاء " المسمى جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء "، تحقیق: مصطفى جواد،  .29
 دار المعارف، مصر، د.ط، د.ت. 

 م): 1044ه / 436أبو الحسن محمد بن علي بن الطیب البصري، (ت:  یب البصري:ابن الط

ه 1403، 1المعتمد في أصول الفقه، تحقیق: خلیل المیس، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط .30
 م. 1983/ 

  ): م1492ه / 897غریغوریوس بن أهرون الملطي، (ت:  ابن العبري:

، 3ي الیسوعي، دار الشروق، بیروت، طتاریخ مختصر الدول، تحقیق: أنطون صالحان  .31
 م. 1992ه /1412
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  ): م1149ه / 543أبو بكر محمد بن عبد االله ابن العربي، (ت:  ابن العربي:

أحكام القرآن، تحقیق: محمد عبد القادر رضا، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، د.ط،  .32
 د.ت. 

  ): م1678ه / 1089عبد الحي الحنبلي، (ت:  ابن العماد:

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقیق: محمد الأرناؤوط، دار بن كثیر، دمشق، د.ط،   .33
 م. 1988ه / 1409

ابن الملقن: سراج الدین أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن 
  ): م1401ه / 804الملقن، (ت: 

ح الكبیر، دار الهجرة للنشر البدر المنیر في تخریج الأحادیث والآثار  الواقعة في الشر   .34
 م. 2004ه / 1425، 1والتوزیع، الریاض، ط

  ): م1245ه / 643محب  الدین محمد بن محمود بن الحسین البغدادي، (ت:  ابن النجار:

ه 1418ذیل تاریخ بغداد، تحقیق: مصطفى عطا، منشورات علي بیضون، بیروت، د.ط،   .35
 م. 1997/ 

ه / 749مر بن مظفر الشهیر بابن الوردي، (ت: أبو حفص زین الدین ع ابن الوردي:
  ): م1348

 م. 1996ه / 1417، 1تاریخ ابن الوردي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  .36
  ): م1182ه / 578خلف بن عبد الملك بن بشكوال أبو القاسم، (ت:  ابن بشكوال:

دین على غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحادیث المسندة، تحقیق: عز ال  .37
 م. 1986ه / 1407، 1السید ومحمد كمال الدین عز الدین، عالم الكتب للنشر، بیروت، ط

ه / 449أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، (ت:  ابن بطال:
  ): م1057

، 2شرح صحیح البخاري، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد، الریاض، ط  .38
 م. 2003/  ه1423

  ): م1063ه / 455المختار بن حسن بن عبدون ابن بطلان، (ت:  ابن بطلان:

رسالة جامعة لفنون نافعة في شري الرقیق وتقلیب العبید، تحقیق: عبد السلام محمد هارون،   .39
 م. 1991ه / 1412دار الجیل، بیروت، د.ط، 
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  ): م1470ه / 874، (ت: جمال الدین أبو المحاسن یوسف ابن تغري بردي ابن تغري بردي:

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقیق: محمد حسین شمس الدین، دار الكتب   .40
 العلمیة، بیروت، د.ط، د.ت. 

مورد اللطافة في من ولي السلطة والخلافة، تحقیق: نبیل محمد عبد العزیز أحمد، دار    .41
 م. 1997ه / 1417الكتب المصریة، القاهرة، د.ط، 

  ): م1328ه / 728أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس، (ت:  میة:ابن تی

الصارم المسلول على شاتم الرسول، تحقیق: محمد عبد االله عمر الحلواني؛ محمد كبیر   .42
 م. 1996ه / 1417، 1أحمد شودري، دار بن حزم للنشر، بیروت، ط

: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم كتب ورسائل وفتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیق   .43
 ، د.ت. 2العاصمي النجدي، مكتبة ابن تیمیة، ط

  ): م1218ه / 614أبي الحسن محمد بن أحمد بن جبیر الكناني الأندلسي، (ت:  ابن جبیر:

رحلة ابن جبیر (الرحلة المسماة تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسرار)، دار الكتب العلمیة،   .44
 م. 2003ه / 1423بیروت، د.ط، 

  ): م965ه / 354محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي، (ت:  ابن حبان:

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، تحقیق: شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت،   .45
 م. 1993ه / 1414، 2ط

 م. 1975ه / 1395، 1الثقات، تحقیق: السید شرف الدین أحمد، دار الفكر للنشر، ط .46
  ): م859ه / 245محمد بن حبیب البغدادي، (ت:  بن حبیب البغدادي:ا

، 1المنمق في أخبار قریش، تحقیق: خورشید أحمد فاروق، عالم الكتب للنشر، بیروت، ط  .47
 م. 1985ه / 1405

  ): م1448ه / 852الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، (ت: ابن حجر: 

لهدایة، تحقیق: السید عبد االله هاشم الیماني المدني، دار الدرایة في تخریج أحادیث ا  .48
 المعرفة، بیروت، د.ط، د.ت. 

تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر، تحقیق: السید عبد االله هاشم الیماني المدني،  .49
 م. 1964ه / 1384المدینة المنورة للنشر، د.ط، 

 ، د.ط، د.ت. فتح الباري بشرح صحیح البخاري، دار المعرفة، بیروت .50
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 م. 1984ه / 1404، 1تهذیب التهذیب، دار الفكر، بیروت، ط .51

، 3لسان المیزان، تحقیق: دائرة المعارف النظامیة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، ط .52
 م. 1986ه / 1406

  ): م1064ه / 456أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي، (ت:  ابن حزم:

 م. 2003ه / 1424، 3دار الكتب العلمیة، بیروت، ط جمهرة أنساب العرب، .53

 المُحَلى، تحقیق: لجنة إحیاء التراث العربي، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، د.ط، د.ت.  .54

نقط العروس في تواریخ الخلفاء، تحقیق: إحسان عباس، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  .55
 م. 1987ه / 1408، 2بیروت، ط

لفاء، تحقیق: إحسان عباس، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، رسالة في أمهات الخ  .56
 م.1987ه / 1408، 2بیروت، ط

 جوامع السیر، د.م، د.ط، د.ت.   .57

  ): م1211ه / 608محمد بن الحسن بن محمد بن علي ابن حمدون، (ت:  ابن حمدون:

ه 1417، 1التذكرة الحمدونیة، تحقیق: إحسان عباس؛ بكر عباس، دار صادر، بیروت، ط  .58
 م. 1996/ 

  ): م855ه / 241أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشیباني، (ت: ابن حنبل: 

 مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة للنشر، مصر، د.ط، د.ت.   .59
  ): م924ه / 311محمد بن اسحق بن خزیمة أبو بكر السلمي النیسابوري، (ت:  ابن خزیمة:

ه / 1390مي، المكتب الإسلامي، بیروت، صحیح ابن خزیمة، تحقیق: مصطفى الأعظ  .60
 م. 1970

  ): م1405ه / 808عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، (ت:  ابن خلدون:

 م. 1984ه / 1404، 5مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بیروت، ط   .61
  ): م1282ه / 681أبو العباس شمس أحمد بن محمد بن خلكان، (ت:  ابن خلكان:

  ناء الزمان، تحقیق: إحسان عباسي، دار الثقافة، لبنان، د.ط، د.ت. وفیات الأعیان وأب  .62
  ): م854ه / 240أبو عمر خلیفة بن خیاط شباب العصفري، (ت:  ابن خیاط:

 تاریخ خلیفة بن خیاط، تحقیق: سهیل زكار، دار الفكر، بیروت، د.ط، د.ت.   .63
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  ): م853ه / 238 إسحاق بن إبراهیم بن مخلد بن راهویه الحنظلي، (ت: ابن راهویه:

مسند إسحاق بن راهویه، تحقیق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة الإیمان،   .64
 م. 1991ه / 1412، 1المدینة المنورة، ط

  ):م1071ه / 463أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني الأزدي، (ت:  ابن رشیق:

 العمدة في محاسن الشعر وآدابه، د.م، د.ط، د.ت.   .65
  ):م1009ه / 399أبو عبد االله محمد بن أبي زمتین، (ت:  ابن زمتین:

تفسیر القرآن العزیز، تحقیق: أبو عبد االله حسین بن عكاشة؛ محمد بن مصطفى الكنز،   .66
 م. 2002ه / 1423، 1مكتبة الفاروق الحدیثة للنشر، القاهرة، ط

  ):م845ه / 230محمد بن سعد بن منیع أبو عبد االله البصري الزهري، (ت:  ابن سعد:

 الطبقات الكبرى، دار صادر للنشر، بیروت، د.ط، د.ت.   .67
  ):م838ه / 224القاسم بن سلام الهروي أبو عبید، (ت:  ابن سلام:

، 1غریب الحدیث، تحقیق: محمد عبد المعید خان، دار الكتاب العربي، بیروت، ط  .68
 م1976ه / 1396

ه / 387البغدادس، (ت:  أبو الحسن محمد بن أحمد بن إسماعیل بن عنبس ابن سمعون:
  ):م997

، 1أماني ابن سمعون، تحقیق: عامر حسن صبري، دار البشائر الاسلامیة، بیروت، ط  .69
 م. 2002ه / 1423

  ):م1310ه / 709محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي، (ت:  ابن طباطبا:

القلم العربي، بیروت، الفخري في الآداب السلطانیة، تحقیق: عبد القادر محمد مایو، دار   .70
 م. 1997ه / 1418، 1ط

  ):م1070ه / 463أبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري، (ت:  ابن عبد البر:

التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد   .71
ه / 789لمغرب، د.ط، عبد الكبیر البكري، وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامیة، ا

 م. 1387

، 1الاستیعاب في معرفة الأصحاب، تحقیق: علي محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت، ط .72
 م.1992ه / 1412
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  ):م940ه / 328أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، (ت:  ابن عبد ربه:

 م.1999ه / 1420، 3العقد الفرید، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط  .73

نساء وما جاء فیها من عجائب وغرائب وأسرار، تحقیق: محمد إبراهیم سلیم، مكتبة طبائع ال .74
 القرآن، القاهرة، د.ط، د.ت. 

ه / 571أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله الشافعي، (ت:  ابن عساكر:
  ):م1176

الدین أبي تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمیة من حلها من الأماثل، تحقیق: محب   .75
 م. 1995ه / 1416سعید عمر بن غرامة العمري، دار الفكر، بیروت، د.ط، 

 م. 2004ه / 1425، 1أعلام النساء، تحقیق: محمد عبد الرحیم، دار الفكر، بیروت، ط .76
القاضي أبي الفضل عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي السبتي المالكي، (ت:  ابن عیاض:

  ):م1149ه / 544

 على صحاح الآثار، المكتبة العتیقة ودار التراث للنشر، د.ط، د.ت.  مشارق الأنوار  .77
  ):م889ه / 276أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، (ت:  ابن قتیبة:

 –ه 1418الإمامة والسیاسة، تحقیق: خلیل منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت،   .78
 م. 1997

 ف، القاهرة، د.ط، د.ت. المعارف، تحقیق: ثروت عكاشة، دار المعار  .79

 م. 1996ه / 1417عیون الأخبار، دار الكتب المصریة، القاهرة،  .80

 الشعر والشعراء، د.م، د.ط، د.ت.  .81

 ، د.ت. 1غریب الحدیث، تحقیق: عبد االله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، ط .82

  ):م1284ه / 682ابن قدامة المقدسي عبد الرحمن بن محمود، (ت:  ابن قدامة:

ح الكبیر لابن قدامة، تحقیق: محمد رشید رضا، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، الشر   .83
 م. 1929ه / 1347د.ط، 

  ):م1372ه / 774أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي ، (ت:  ابن كثیر:

 م. 1981ه / 1401تفسیر القرآن الكریم، دار الفكر للنشر، بیروت،   .84
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ه / 1400شرح واختصار علوم الحدیث، دار التراث، القاهرة، د.ط،  الباعث الحثیث في .85
 م.1979

 م. 1988ه / 1408، 1النهایة في الملاحم والفتن، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط .86

، 3البدایة والنهایة، تحقیق: أحمد أبو ملحم وآخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط .87
 م. 1987ه / 1407

 ر، د.م، د.ط، د.ت. السیرة النبویة لابن كثی .88
  ):م889ه / 275محمد بن یزید أبو عبد االله القزویني، (ت:  ابن ماجة:

 سنن ابن ماجة، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر للنشر، بیروت، د.ط، د.ت.   .89

  ):م1312ه / 711أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، (ت:  ابن منظور:

 مختصر تاریخ دمشق، د.ط، د.ت.   .90

 م. 1973ه / 1392لسان العرب، دار صادر، بیروت،  .91
  ):م828ه / 213أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري، (ت:  ابن هشام:

، 1السیرة النبویة لابن هشام، تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجیل، بیروت، ط  .92
 م. 1990ه / 1411

  ):م1332ه / 732ي أبو الفدا، (ت: عماد الدین بن اسماعیل بن عل أبو الفدا:

 ، د.ت. 1المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسینیة المصریة، القاهرة،ط.  .93

ه / 333أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدینوري القاضي المالكي، (ت:  أبو بكر الدینوري:
  ):م944

 م. 2002ه / 1423، 1المجالسة وجواهر العلم، دار ابن حزم، بیروت، ط  .94

  ):م889ه / 275سلیمان بن الأشعث أبو داوود السجستاني الأزدي، (ت:  أبو داوود:

 سنن أبي داوود، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر، د.ط، د.ت.   .95
ه / 286محمد بن علي بن عطیة الحارثي المشهور بأبي طالب المكي، (ت:  أبو طالب المكي:

  ):م899

المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید، تحقیق: عاصم  قوت القلوب في معاملة  .96
 م. 2005ه / 1426، 2إبراهیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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  ):م920ه / 307أحمد بن علي بن المتنبي أبو یعلى الموصلي التمیمي، (ت:  أبو یعلى:

ه / 1404، 1مسند أبو یعلى، تحقیق: حسین سلیم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط  .97
 م. 1984

  ):م1030ه / 421أبو سعد منصور بن الحسین الآبي، (ت:  الآبي:

نثر الدرر في المحاضرات، تحقیق: خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب العلمیة، بیروت،   .98
 م. 2004ه / 1424، 1ط

  ):م1689ه / 1100محمد دیاب الأتلیدي، (ت:  الأتلیدي:

ني  العباس، تحقیق: محمد أحمد عبد العزیز سالم، دار إعلام الناس بما وقع للبرامكة من ب .99
 م. 2004ه/ 1425، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

  ):م769ه / 151معمر بن راشد الأزدي، (ت:  الأزدي:

 م. 1983ه / 1403، 2الجامع، تحقیق: حبیب الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط  .100

  ):م860ه / 250ي، (ت: أبو الولید محمد بن عبد االله بن أحمد الأزرق الأزرقي:

أخبار مكة وما جاء فیها من الآثار، تحقیق: رشدي الصالح ملحس، بیروت، دار الأندلس   .101
 م. 1996ه / 1416للنشر، د.ط، 

  ):م891ه / 370أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، (ت:  الأزهري:

، 1تهذیب اللغة، تحقیق: محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط  .102
 م. 2001ه / 1422
  ):م1475ه / 880شمس الدین، (ت: الأسیوطي: 

 جواهر العقود، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، د.ت.   .103
  ):م1185ه / 581أبو محمد عبد الحق الإشبیلي، (ت:  الإشبیلي:

الأحكام الشرعیة الكبرى، تحقیق: أبو عبد االله حسین بن عكاشة، مكتبة الرشد للنشر،   .104
 م. 2001ه / 1422، 1الریاض، ط

  ):م1185ه / 581أبو محمد عبد الحق الإشبیلي، (ت:  الإشبیلي:

الأحكام الشرعیة الكبرى، تحقیق: أبو عبد االله حسین بن عكاشة، مكتبة الرشید، الریا  .105
 م. 2001ه / 1422، 1ض، ط  
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  ):م1180ه / 576أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني، (ت:  الأصبهاني:

في ذكر المجاز والمجیز، تحقیق: محمد خیر البقاعي، دار المغرب الإسلامي،  الوجیز  .106
 م. 1991ه / 1411، 1بیروت، ط

  ):م1039ه / 430أحمد بن عبد االله أبو نعیم الأصبهاني، (ت:  الأصبهاني:

 م. 1967ه / 1386حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، دار الكتاب العربي، بیروت، د.ط،   .107
  ):م967ه / 356و الفرج الأصفهاني، (ت: أب الأصفهاني:

الأغاني، تحقیق: علي مهنا؛ سمیر جابر، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، د.ط،   .108
 د.ت. 

الإماء والشواعر، تحقیق: نوري حمودي القیسي؛ یونس أحمد السامرائي، عالم الكتب  .109
 م. 1984ه / 1414، 1للنشر، بیروت، ط

س )، تحقیق: علي مهنا؛ سمیر جابر، دار الفكر للطباعة ملحق الأغاني ( أخبار أبي نوا .110
 والنشر، لبنان، د.ط، د.ت. 

  ):م1065ه / 458محمد ضیاء الرحمن الأعظمي، (ت:  الأعظمي:

ه 1422، 1المنة الكبرى شرح وتخریج السنن الصغرى، مكتبة الرشد للنشر، الریاض، ط  .111
 م. 2001/ 

ه / 1270لسید محمود الألوسي البغدادي، (ت: العلامة أبي الفضل شهاب الدین ا الألوسي:
  ):م1854

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،   .112
 د.ط، د.ت. 

  ):أبو الحسن علي بن محمد الآمدي، (د ت الآمدي:

، 1یروت، طالأحكام في أصول الأحكام، تحقیق: سید  الجمیلي، دار الكتاب العربي، ب  .113
 م. 1983ه / 1404

  ):م1599ه / 1008داوود بن عمر الإنطاكي، (ت:  الإنطاكي:

 م. 1972ه / 1392تزیین الأسواق في أخبار العشاق، دار صادر، بیروت، د.ط،   .114
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  ):م1221ه / 617محمد بن تقي الدین الأیوبي، (ت:  الأیوبي:

لكتب للنشر، القاهرة، د.ط، مضمار الحقائق وسر الخلائق، تحقیق: حسن حبشي، عالم ا  .115
  د.ت. 

  ):م870ه/256محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفي، (ت:  البخاري:

الجامع الصحیح المختصر، تحقیق: مصطفى دیب البغل، دار ابن كثیر للنشر، بیروت،   .116
 م. 1987ه / 1407، 3ط

ار الفكر، د.ط، صحیح البخاري، تحقیق: الشیخ عبد العزیز بن عبد االله بن باز، د .117
 م. 1994ه / 1414

، 1التاریخ الصغیر (الأوسط)، تحقیق: محمود إبراهیم زاید، دار التراث، القاهرة، ط .118
 م. 1977ه / 1397

  ):م1247ه / 644محمد بن أبي بكر الأنصاري التلمساني المعروف بالبري، (ت:  البري:

 الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة، د.م، د.ط، د.ت.   .119
  ):م965ه / 354محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي، (ت:  لبستي:ا

 م. 1975ه / 1395، 1الثقات، تحقیق: السید شرف الدین أحمد، دار الفكر، ط  .120

ه / 281أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبید بن أبي الدنیا القرشي البغدادي، (ت:  البغدادي:
  ):م895

ه 1418، 1د خیر رمضان یوسف، دار ابن حزم، بیروت، طمدارة الناس، تحقیق: محم  .121
 م. 1998/ 

  ):م1071ه / 463أحمد بن علي بن أبو بكر الخطیب البغدادي، (ت:  البغدادي:
 تاریخ بغداد، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، د.ت.   .122

  ):م1682ه / 1093عبد القادر بن عمر البغدادي، (ت:  البغدادي:
ب لسان العرب، تحقیق: محمد نبیل طریفي؛ إمیل بدیع الیعقوب، خزانة الأدب ولب لبا  .123

 م. 1998ه / 1419، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
  ):م1232ه / 629محمد بن عبد الغني أبو بكر البغدادي، (ت:  البغدادي:

، 1تكملة الإكمال، تحقیق: عبد القیوم عبد رب النبي، جامعة القرى، مكة المكرمة، ط  .124
 م. 1990ه / 1410
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  ):م1122ه / 516الحسین بن مسعود البغوي، (ت:  البغوي:

 تفسیر البغوي، تحقیق: خالد عبد الرحمن العك، دار المعرفة، بیروت، د.ط، د.ت.  .125

شرح السنة، تحقیق: شعیب الأرناؤوط ومحمد زهیر الشاویش، المكتب الإسلامي للنشر،  .126
 م. 1983ه / 1403، 2دمشق، ط

  ):م1992ه / 279مد بن یحیى جابر، (ت: أبو العباس أح البلاذري:

ه / 283، 1أنساب الأشراف، تحقیق: زهیر زكار؛ ریاض زركلي، دار الفكر، بیروت، ط .127
 م.1996

ه / 1403فتوح البلدان، تحقیق: رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمیة بیروت، د.ط،  .128
 م.1983

  ):م745ه / 127(ت:  محمد بن درویش بن محمد الحوت البیروني الشافعي، البیروني:

أسنى المطالب في أحادیث مختلفة المطالب، تحقیق: عبد القادر عطا، دار الكتب   .129
 م. 1997ه / 1418، 1العلمیة، بیروت، ط

  ):م932ه / 320إبراهیم بن محمد البیهقي، (ت:  البیهقي:

ه / 1420، 1المحاسن والمساوئ، تحقیق: عدنان علي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط .130
 م. 1999

ه / 458الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن  الحسین بن علي بن موسى البیهقي، (ت: البیهقي:
  ):م1066

سنن البیهقي الكبرى، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة،   .131
 م. 1994ه / 1414

دار الكتب  معرفة السنن والآثار عن الإمام أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي،  .132
 العلمیة، بیروت، د.ط، د.ت. 

  ):م892ه / 279محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، (ت:  الترمذي:

الجامع الصحیح سنن الترمذي، تحقیق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحیاء التراث   .133
 العربي، بیروت، د.ط، د.ت. 

ه / 1424، 1لعلمیة، بیروت، طتفسیر مقاتل بن سلیمان، تحقیق: أحمد فرید، دار الكتب ا .134
 م. 2004
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  ):م920ه / 307أحمد بن علي بن المثنى أبو یعلى الموصلي التمیمي، (ت:  التمیمي:

ه / 1404، 1مسند أبو یعلى، تحقیق: حسین سلیم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط  .135
 م. 1984

  ):م1208ه / 604فخر الدین محمد بن عمر التمیمي الرازي الشافعي، (ت:  التمیمي:

 م. 2000ه / 1421، 1التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  .136
  ):م994ه / 384أبو علي المحسن بن علي بن أبي القاسم التنوخي البصري، (ت: التنوخي:

137.    
  ):م994ه / 384أبو علي المحسن بن علي بن أبي القاسم التنوخي البصري، (ت: التنوخي:

ه / 1398بعد الشدة، تحقیق: عبود الشالجي، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ط،  الفرج   .138
 م. 1978

نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تحقیق: مصطفى حسین عبد الهادي، دار الكتب    .139
 م. 2004ه / 1424، 1العلمیة، بیروت، ط

لمیة، بیروت، المستجاد من فعلات الأجواد، تحقیق: أحمد فرید المزیدي، دار الكتب الع   .140
 م. 2005ه / 1426، 1ط

  ):م972ه / 360أبو حیان علي بن محمد بن العباس التوحیدي، (ت:  التوحیدي:

ه / 1419البصائر والذخائر، تحقیق: داوود القاضي، دار صادر، بیروت، د.ط،   .141
 م. 1999

ه / 1417ألمانیا،  –الرسالة البغدادیة، تحقیق: عبود الشالجي، منشورات الجمل، كولونیا  .142
 م. 1997

الإمتاع والمؤانسة، تحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت،  .143
 م. 2003ه / 1424، 1ط

أخلاق الوزیرین الصاحب بن عباد وابن العمید، تحقیق: خلیل منصور، دار الكتب العلمیة،  .144
 م. 1997ه / 1417، 1بیروت، ط

  ):م1253ه / 651لتیفاشي، (أبو العباس أحمد بن یوسف ا التیفاشي:

 سرور النفس بمدارك الحواس الخمس، د.م، د.ط، د.ت.   .145
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  ):م1038ه / 429أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي، (ت:  الثعالبي:

 ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، دار المعارف، القاهرة، د.ط، د.ت.   .146

 رسائل الثعالبي، د.م، د.ط، د.ت.  .147

  ):م1035ه / 427أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي النیسابوري، (ت:  ي:الثعلب

تفسیر الثعلبي (الكشف والبیان)، تحقیق: أبو محمد بن عاشور، دار إحیاء التراث العربي،   .148
 م. 2002ه / 1422، 1بیروت، ط

  ):م899ه / 286أبو العباس محمد بن یزید الثمالي الأزدي المعروف بالمبرد، (ت:  الثمالي:

ه / 1417، 1التعازي والمراثي، تحقیق: خلیل منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  .149
 م. 1996

  ):م778ه / 161سفیان بن سعید بن مسروق أبو عبد االله الثوري، (ت:  الثوري:

 م. 1983ه / 1403، 1تفسیر سفیان الثوري، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  .150

  ):م869ه / 255بن بحر بن محبوب الجاحظ البصري، (ت:  أبو عثمان عمرو الجاحظ:

، 1التاج في أخلاق الملوك، تحقیق: أحمد زكي باشا، المطبعة الأمیریة، القاهرة، ط  .151
 م. 1914ه / 1332

 م. 2000ه / 1421رسائل الجاحظ، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ط،  .152

 م. 1972ه / 1372 البیان والتبیین، دار الكتب العلمیة، دار صادر، بیروت، .153

ه / 1416الحیوان، تحقیق: عبد السلام هارون محمد هارون، دار الجبل، بیروت،  .154
 م. 1996

 م. 1994ه / 1415، 2المحاسن والأضداد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط .155
  ):م1749ه / 1162إسماعیل بن محمد العجلوني الجراحي، (ت:  الجراحي:

من الأحادیث على ألسنة الناس، تحقیق: أحمد  كشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اشتهر  .156
 م.  1984ه / 1405، 4القلاشي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

  ):م956ه / 345حمزة بن یوسف أبو القاسم الجرحاني، (ت الجرحاني:

ه / 1401، 2تاریخ جرحان، تحقیق: محمد عبد المعید خان، عالم الكتب، بیروت، ط  .157
 م. 1981
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  ):م981ه / 370لرازي أبو بكر الجصاص، (ت: أحمد بن علي ا الجصاص:

أحكام القرآن، تحقیق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحیاء التراث العربي للنشر، بیروت،   .158
 م. 1985ه / 1405

الفصول في الأصول، تحقیق: عجیل جاسم النشمي، وزارة الأوقاف والشئون الدینیة للنشر،  .159
 م. 1985ه / 1405، 1الكویت، ط

  ):م942ه / 331بو عبد االله محمد بن عبدوس الجهشیاري، (ت: أ الجهشیاري،

 م. 1938ه / 1357، 2الوزراء والكتاب، تحقیق: مصطفى السقا وآخرون، القاهرة، ط  .160

ه / 540أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجوالیقي، (ت:  الجوالیقي:
  ):م1146

، 1ت جامعة الكویت، الكویت، طشرح أدب الكتاب، تحقیق: طیبة حمد بودي، مطبوعا  .161
 م. 1995ه / 1415

المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، تحقیق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب   .162
 م. 1942ه / 1361، 3المصریة، القاهرة، ط

  ):م1002ه / 393إسماعیل بن حماد، (ت:  الجوهري:

ه 1407، 4یین، بیروت، طالصحاح، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العالم للملا  .163
 م. 1986/ 
  ):م1634ه / 1044علي بن برهان الدین الحلبي، (ت:  الحلبي:

ه / 1400السیرة الحلبیة في سیرة الأمین والمأمون، دار المعرفة، بیروت، د.ط،   .164
 م. 1980

  ):م1229ه / 626أبو عبد االله شهاب الدین یاقوت الحموي الرومي البغدادي، (ت:  الحموي:

 م. 2008ه / 1429، 1البلدان، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط معجم  .165

، 1معجم الأدباء أو " إرشاد الأدیب إلى معرفة الأدیب "، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط .166
 م. 1991ه / 1411

  ):م834ه / 219عبد االله بن الزبیر أبو بكر الحمیدي، (ت:  الحمیدي:

 ي، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، د.ت. المسند، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظم  .167
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  ):م1095ه / 488محمد بن فتوح الحمیدي، (ت:  الحمیدي:

الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم، تحقیق: علي عیسى البواب، دار ابن حزم،   .168
 م. 2002ه/ 1423، 2بیروت، ط

ه / 866: أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم الحمیري، (ت بعدالحمیري: 
  ):م1462

الروض المعطاء في خیر الأقطار (صفة جزیرة الأندلس منتخبة)، تحقیق: لافي   .169
 م. 1988ه / 1408، 2بروفنسال، دار الجیل، بیروت، ط

  ):م1810ه / 1225حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر التمیمي الحنبلي، (ت:  الحنبلي:

 والكتاب، د.م، د.ط، د.ت. الفواكه العذاب في الرد على من لم یحكم بالسنة   .170

  ):م1774ه / 1188محمد بن أحمد بن سالم السفاریني الحنبلي، (ت: الحنبلي: 

، 2غذاء الألباب، تحقیق: محمد عبد العزیز الخالدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  .171
 م. 1986ه / 1423

  ):م1401ه / 803أبو المحاسن یوسف بن موسى الحنفي، (ت:  الحنفي:

 من المختصر من مشكل الآثار، مكتبة سعد الدین، دمشق، د.ط، د.ت. المعتصر   .172

ه / 725علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم البغدادي الشهیر بالخازن، (ت:  الخازن:
  ):م1325

تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل في معاني التنزیل، دار الفكر، بیروت، د.ط،   .173
 م. 1979ه / 1399

الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن موسى أبو أحمد البیهقي الخسروجردي،  الحافظ الخسروجردي:
  ):م1066ه / 458(ت: 

معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد االله محمد بن إدریس الشافعي، دار الكتب   .174
 العلمیة، بیروت، د.ط، د.ت. 

  ):م997ه م 387أبو عبد االله محمد بن أحمد بن یوسف الكاتب الخوارزمي، (ت:  الخوارزمي:

 م.  1924ه / 1342مفاتیح العلوم، مطبعة الشرق، مصر،   .175
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  ):م950ه / 338محمد بن العباس أبو بكر الخوارزمي، (ت:  الخوارزمي:

، 1الكُنى والأسماء، تحقیق أبو قتیبة نظر محمد الفاریابابي، دار ابن حزم، بیروت، ط   .176
 م. 2000ه / 1421

 م. 1970ه / 1390بیروت، د.ط، رسائل الخوارزمي، مكتبة الحیاة،  .177
  ):م995ه / 385الدار قطني: علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي، (ت: 

سنن الدار قطني، تحقیق: السید عبد االله هاشم یماني المدني، دار المعرفة، بیروت،    .178
 م. 1966ه / 1386

  ):م869ه / 255عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، (ت:  الدارمي:

سنن الدارمي، تحقیق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي،   .179
 م.  1987ه / 1407، 1بیروت، ط

ابن ناصر الدین شمس الدین محمد بن عبد االله بن محمد القیسي الدمشقي، (ت:  الدمشقي:
  ):م1438ه / 842

م وكناهم، تحقیق: محمد نعیم توضیح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابه  .180
 م. 1993ه / 1414، 1العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

  ):م896ه / 282أبو حنیفة أحمد بن داوود الدینوري، (ت:  الدینوري:

ه / 1408الأخبار الطوال، تحقیق: حسن الزین، دار الفكر الحدیث، بیروت، د.ط،   .181
 م. 1988

ه / 748د بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي، (ت: أبو عبد االله شمس الدین محمالذهبي:
  ):م1347

میزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقیق: علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود،   .182
 م. 1995ه / 1416، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، سیر أعلام النبلاء، تحقیق: شعیب الأرناؤوط ومحمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة  .183
 م. 1998ه / 1413، 9ط

تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، تحقیق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب   .184
 م. 1987ه / 1407، 1العربي، بیروت، ط
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، 2العبر في خبر من غبر، تحقیق: صلاح المنجد، مطبعة حكومة الكویت، الكویت، ط  .185
 م. 1984ه / 1405

صحیح الأخیار وسقیمها، تحقیق: أبو محمد أشر، مكتبة  العلو للعلي الغفار في إیضاح  .186
 م. 1995ه / 1416، 1أضواء السلف، الریاض، ط

 ، د.ت. 1تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  .187

  ):م937ه / 327عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي، (ت:  الرازي:

 یة، صیدا، د.ط، د.ت. تفسیر القرآن، تحقیق: أسعد محمد الطیب، المكتبة العصر   .188
ه / 502أبو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل الأصفهاني، (ت:  الراغب الأصفهاني:

  ):م1109

 المفردات في غریب القرآن، تحقیق: محمد سید كیلان، دار المعرفة، بیروت، د.ط، د.ت.   .189

م بن الأرقم، محاضرة الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، تحقیق: عمر الصباغ، دار الأرق  .190
 م. 1999ه / 1420بیروت، د.ط، 

  ):م973ه / 362السري بن أحمد الرفاء، (ت:  الرفاء:

 المحب والمحبوب والمشموم والمشروب، د.ط، د.ت.   .191

: أبو إسحاق إبراهیم بن القاسم الرقیق الفیرواني، المعروف بالرقیق الندیم، (ت: الرقیق الندیم
  ):م1034ه / 425

صاف الخمور، تحقیق: أحمد الجندي، مطبوعات مجمع اللغة قطب السرور في أو   .192
 م. 1969ه / 1389العربیة، دمشق، د.ط، 

  ):م1791ه / 1205محمد مرتضي الحسیني الزبیدي، (ت:  الزبیدي:

تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق: مجموعة من المحققین، دار الهدایة، د.ط،   .193
 د.ت. 

  ):م1989ه / 751ي بكر أیوب الزرعي، (ت: أبو عبد االله محمد بن أب الزرعي:

زاد المعاد في هدى خیر العباد، تحقیق: شعیب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة   .194
 م. 1986ه / 1407، 14الرسالة، بیروت، ط
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ه 772شمس الدین أبو عبد االله محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي، (ت:  الزركشي:
  ):م1371/ 

لزركشي على مختصر الخرقي، تحقیق: عبد المنعم خلیل إبراهیم، دار الكتب شرح ا  .195
 م. 2002ه / 1423، 1العلمیة، بیروت، ط

ه / 538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار االله الزمخشري، (ت:  الزمخشري:
  ):م1144

، 1ربیع الأبرار، تحقیق: عبد الأمیر مهنا، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، ط  .196
 م. 1992ه / 1402

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التنزیل، تحقیق: المهدي، دار    .197
 إحیاء التراث العربي، بیروت، د.ط، د.ت. 

  ):م1361ه / 762عبد االله بن یوسف أبو محمد الحنفي الزیلعي، (ت:  الزیلعي:

ري، دار الحدیث، مصر، د.ط، نصب الرایة لأحادیث الهدایة، تحقیق: محمد یوسف البنو   .198
 م. 1938ه / 1357

  ):م1369ه / 771تاج الدین بن علي بن عبد الكافي السبكي، (ت:  السبكي:

طبقات الشافعیة الكبرى، تحقیق: محمود محمد الطناحي؛ عبد الفتاح محمد الحلو، دار   .199
 م. 1992ه / 1413، 2هجر للطباعة والنشر، ط

  ):م941ه / 330ز السجستاني، (ت: أبو بكر محمد بن عزی السجستاني:

ه / 1416غریب القرآن، تحقیق: محمد أدیب عبد الواحد حمیران، دار قتیبة، د.ط،   .200
 م.1995

  ):م1497ه / 902أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، (ت:  السخاوي:

محمد المقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتهرة على الألسنة، تحقیق:   .201
 م.    1985ه / 1405، 1عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بیروت، ط

  ):م1069ه / 461أبو الحسن علي بن الحسین بن محمد السعدي، (ت:  السعدي:

ه / 1404، 2النتف في الفتاوى، تحقیق: صلاح الدین الناهي، دار الفرقان، عمان، ط  .202
 م. 1984
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  ):م957ه / 346لي السعودي، (ت: أبو الحسن علي بن الحسین بن ع السعودي:

ه / 1409مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقیق: أسعد داغر، دار الهجرة، د.ط،   .203
 م. 1989

  ):م978ه / 367نصر بن محمد بن أحمد أبو اللیث السمرقندي، (ت:  السمرقندي:

تفسیر السمرقندي المسمى بحر العلوم، تحقیق: محمود مطرجي، دار الفكر، بیروت،   .204
 د.ت.  د.ط،
  ):م1096ه / 489أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، (ت:  السمعاني:

تفسیر القرآن، تحقیق: یاسر بن إبراهیم؛ غنیم بن عباس بن غنیم، دار الوطن، الریاض،   .205
 م.1997ه / 1418، 1ط

ه / 562أبو سعید عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني، (ت:  السمعاني:
  ):م1166

ه / 1419، 1الأنساب، تحقیق: عبد االله عمر البارودي، دار الفكر، بیروت، ط   .206
 م. 1998

ه / 1395التحبیر في المعجم الكبیر، تحقیق: منیر ناجي سالم، مطبعة الإرشاد، بغداد،  .207
 م. 1975

  ):م1186ه / 581عبد الرحمن بن عبد االله السهیلي أبو القاسم، (ت:  السهیلي:

ض وشرح آیات الوصیة، تحقیق: محمد إبراهیم البنا، المكتبة الفیصلیة، مكة الفرائ  .208
 م. 1985ه / 1405، 2المكرمة، ط

  ):م1282ه / 681كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي، (ت:  السیواسي:

 ، د.ت. 2شرح فتح القدیر، دار الفكر، بیروت، ط  .209

  ):م1505ه / 911سیوطي، (ت: جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر الالسیوطي: 

الدر المنثور، تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للدراسات العربیة   .210
 .م. 2003ه / 1424والإسلامیة، بیروت، د.ط، 

الفتح الكبیر في ضم الزیادة إلى الجامع الصغیر، تحقیق: یوسف النبهاني، دار الفكر،   .211
 م. 2003ه / 1423، 1بیروت، ط
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ریخ الخلفاء، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ط، تا  .212
 م. 1975ه / 1395

، 1المستظرف من أخبار الجواري، تحقیق: صلاح المنجد، دار الكتاب الجدید، بیروت، ط  .213
 م. 1976ه / 1396

بیروت،  نزهة الجلساء في أشعار النساء، تحقیق: صلاح الدین المنجد، دار الكتاب الجدید، .214
 م. 1978ه / 1398د.ط، 

تحذیر الخواص من أكاذیب القصاص، تحقیق: محمد الصباغ، المكتب الإسلامي،  .215
 م.1974ه / 1394، 2بیروت، ط

  ):م998ه / 388أبو الحسن علي بن محمد الشابشتي، (ت:  الشابشتي:

  الدیارات، تحقیق: كوركیس عواد، دار المدى للثقافة والنشر، بیروت، د.ط، د.ت.  .216
  ):م820ه / 204أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي، (ت:  الشافعي:

أحكام القرآن، تحقیق: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ط،   .217
 م. 1980ه / 1400

  ):م1535ه / 942محمد بن یوسف الصالحي الشامي، (ت:  الشامي:

: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد سبل الهدى والرشاد في سیرة خیر العباد، تحقیق  .218
 م. 1993ه / 1414، 1معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  ):م1835ه / 1250محمد بن علي بن محمد الشوكاني، (ت  الشوكاني:

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، دار الفكر للنشر، بیروت،   .219
 د.ط، د.ت. 

أحادیث سید الأخیار، شرح منتقى الأخیار، دار الجیل، بیروت، د.ط، نیل الأوطار من   .220
 م. 1973ه / 1393

  ):م901ه / 287أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشیباني، (ت:  الشیباني:

ه 1412، 1الآحاد والمثاني، تحقیق: باسم فیصل أحمد الجوابرة، دار الرایة، الریاض، ط   .221
 م. 1991/
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  ):م814ه / 198الحسن الشیباني، (ت:  محمد بن الشیباني:

شرح كتاب السیر الكبیر، تحقیق: صلاح المنجد، معهد المخطوطات، القاهرة، د.ط،   .222
 د.ت.  

  ):م805ه / 189محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد االله الشیباني، (ت:  الشیباني:

لعلوم الإسلامیة، الأمر المعروف بالمبسوط، تحقیق: أبو الوفا الأفغاني، إدارة القرآن وا  .223
 كراتشي، د.ط، د.ت. 

  ):م1927ه / 1346رزق االله بن یوسف بن عبد المسیح بن یعقوب بن شیخو، (ت:  شیخو:

 تاریخ الآداب العربیة، د.م، د.ط، د.ت.   .224

  ):م1056ه / 448أبو الحسین هلال بن المحسن الصابي، (ت:  الصابي:

لمنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحفة الأمراء في تاریخ الوزراء، تحقیق: خلیل ا  .225
 م. 1988ه / 1419، 1ط

  ):م1363ه / 764صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي، (ت:  الصفدي:

الوافي بالوفیات، تحقیق: أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث العربي،   .226
 م. 2000ه / 1421بیروت، د.ط، 

  ):م827ه / 211لصنعاني، (ت: أبو بكر عبد الرازق بن همام ا الصنعاني:

ه 1403، 2المصنف، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بیروت، ط  .227
 م. 1983/ 

ه ، 1410، 1تفسیر القرآن، تحقیق: مصطفى مسلم محمد، مكتبة المرشد، الریاض، ط  .228
 م. 1990

  ):م1768ه / 1182محمد بن إسماعیل الأمیر الحسني الصنعاني، (ت:  الصنعاني:

توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الأنظار، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة   .229
 السلفیة، المدینة المنورة، د.ط، د.ت. 

  ):م947ه / 335أبو بكر محمد بن یحیى الصولي، (ت:  الصولي:

 أخبار الراضي باالله والمتقي باالله،د.م، د.ط، د.ت.   .230

 .م، د.ط، د.ت. أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم،د  .231
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ه / 1389شعر ابن المعتز، تحقیق: یونس أحمد السامرائي، دار الحریة، بغداد،   .232
 م. 1978

  ):م971ه / 360أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني، (ت: الطبراني:

، 2المعجم الكبیر، تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي، مكتبة الزهراء، الموصل، ط   .233
 م. 1983ه/  1403

المعجم الأوسط، تحقیق: طارق بن عوض االله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهیم   .234
 م. 1415ه / 818الحسیني، دار الحرمین للنشر، القاهرة، د.ط، 

المعجم الصغیر ( الروض الداني )، تحقیق: محمد شكور محمود الحاج أمریر، دار   .235
 م. 1985/  1405، 1عمار، عمان، ط

  ):م922ه / 310د بن جریر بن یزید بن خالد الطبري، (ت: أبو جعفر محم الطبري:

 م. 1984ه / 1405جامع البیان عن تأویل القرآن، دار الفكر، بیروت، د.ط،    .236

 تاریخ الطبري (تاریخ الرسل والملوك)، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، د.ت.   .237

  ):م933ه / 321أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، (ت:  الطحاوي:

ه / 1408، 1شرح مشكل الآثار، تحقیق: شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط  .238
 م. 1987

إبراهیم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم نجم الدین الطرسوسي،  الطرسوسي:
  ):م1357ه / 758(ت: 

 تحفة الترك فیما یجب أن یعمل في الملك، د.م، د.ط، د.ت.   .239

  ):م1092ه / 485م الملك حسین الطوسي، (ت: نظا الطوسي:

، 2سیاست نامة أو سیر الملوك، تحقیق: یوسف حسین بكار، دار الثقافة، قطر، ط  .240
  م. 1986ه / 1407

  ):م820ه / 204سلیمان بن داوود أبو داوود الفارسي البصري الطیالسي، (ت:  الطیالسي:

 ، د.ت. مسند أبو داوود الطیالسي، دار المعرفة، بیروت، د.ط  .241
  ):م979ه / 369عریب بن سعد القرطبي، (ت:  عریب:

 صلة تاریخ الطبري، د.ط، د.ت.   .242
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الإمام عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي،  العز بن عبد السلام:
  ):م1262ه / 660(ت: 

هبي، دار ابن تفسیر القرآن (اختصار النكت للماوردي)، تحقیق: عبد االله بن إبراهیم الو   .243
 م. 1996ه / 1416، 1حزم، بیروت، ط

أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران أبو أحمد  العسكري:
  ):م1005ه / 395العسكري، (ت: 

، 1أخبار المصحفین، تحقیق: صبحي البدري السامرائي، عالم الكتب للنشر، بیروت، ط  .244
 م. 1985ه / 1406

 د.ط، د.ت.  الأوائل، د.م،  .245

  ):م1219ه / 616أبو البقاء العكبري، (ت:  العكبري:

دیوان المثنى، تحقیق: مصطفى السقا؛ إبراهیم الإبیاري؛ عبد الحفیظ شلبي، دار المعرفة،   .246
 د.ط، د.ت. 

  ):م1348ه / 749شهاب الدین أحمد بن یحیى بن فضل االله العمري، (ت:  العمري:

 ، د.ط، د. ت. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار  .247

  ):م1451ه / 855بدر الدین محمود بن أحمد العیني، (ت:  العیني:

 عمدة القارئ لشرح صحیح البخاري، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د.ط، د.ت.   .248
  ):م1112ه / 505محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، (ت:  الغزالي:

عبد الشافي، دار الكتب المستصفى في علم الأصول، تحقیق: محمد عبد السلام    .249
  م. 1993ه / 1413، 1العلمیة، بیروت، ط

 إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت، د.ط، د.ت.   .250
كمال الدین أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد الشیباني البغدادي المعروف بالغوطي،  الغوطي:

  ):م1323ه / 723(ت: 

، 1سابعة، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة ال  .251
 م.2003ه / 1424
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  ):م888ه / 275أبو عبد االله محمد بن اسحق بن  العباسي الفاكهي، (ت:  الفاكهي:

أخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه، تحقیق: عبد الملك عبد االله دهیش، دار الخضر،   .252
 م. 1993ه / 1414، 2بیروت، ط

  ):م792ه / 175فراهیدي، (ت: خلیل بن أحمد ال الفراهیدي:

 العین، تحقیق: مهدي المخزومي؛ إبراهیم السامرائي، دار مكتبة الهلال، د.ط، د.ت.   .253
  ):م1415ه / 817مجد الدین محمد بن یعقوب الشیرازي، (ت:  الفیروز آبادي:

 م. 2003ه / 1424القاموس المحیط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،   .254
  ):م1285ه / 684ن أحمد بن إدریس القرافي، (ت: شهاب الدی القرافي:

 م.1994ه / 1414الذخیرة، تحقیق: محمد حجي، دار الغرب، بیروت، د.ط،   .255

  ):م1273ه / 671أبو عبد االله بن أحمد الأنصاري القرطبي، (ت:  القرطبي:

 الجامع لأحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة، د.ط، د.ت.   .256
ین محمد بن أبي الحسن علي بن وهب بن مطیع بن أبي الطاعة أبو الفتح تقي الد القشیري:

  ):م1302ه / 702القشیري المصري، (ت: 

ه / 1423الإلمام بأحادیث الأحكام، دار المعراج الدولیة، الریاض، السعودیة، ، د.ط،   .257
 م.2002

: أبو القاسم عبد الكریم بن هوازن عبد الملك القشیري النیسابوري الشافعي، (ت القشیري:
  ):م1073ه / 465

تفسیر القشیري المسمى لطائف الإشارات، تحقیق: عبد اللطیف حسن عبد الرحمن، دار    .258
 م. 2000ه / 1420، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

  ):م1418ه / 821أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي، (ت:  القلقشندي:

حمد فراج، مطبعة حكومة الكویت، مآثر الأناقة في معالم الخلافة، تحقیق: عبد الستار أ  .259
 م. 1985ه / 1405، 2الكویت، ط

صبح الأعشى في كتابة الإنشا، تحقیق: عبد القادر زكار، وزارة الثقافة للنشر، دمشق،    .260
 م. 1981ه /1401
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  ):م1061ه / 453أبي اسحق إبراهیم بن علي الحصري القیرواني، (ت:  القیرواني:

یق: یوسف علي الطویل، دار الكتب العلمیة، بیروت، زهر الآداب وتمر الألباب، تحق  .261
 م. 1997ه / 1417، 1ط

  ):م1191ه / 587علاء الدین الكاساني، (ت:  الكاساني:

ه / 1402، 2بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتاب العربي، بیروت، ط  .262
 م. 1982

  ):م1362ه / 764محمد بن شاكر الكتبي، (ـت:  الكتبي:

 ات والذیل علیها، تحقیق: إحسان عباس، دار صادر، بیروت، د.ط، د.ت. فوات الوفی  .263

  ):م795ه / 179مالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي، (ت:  مالك:

موطأ الإمام مالك، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، مصر،   .264
 د.ط، د.ت. 

  ):م1058ه / 450ردي، (ت: أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماو  الماوردي:

 م. 1982ه / 1402الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، دار الكتب العلمیة، بیروت،   .265

النكت والعیون (تفسیر الماوردي)، تحقیق: السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار    .266
 الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، د.ت. 

  ):م723ه / 104أبو الحجاج، (ت: مجاهد بن جبر المخزومي التابعي  مجاهد:

تفسیر مجاهد، تحقیق: عبد الرحمن الظاهر محمد السورتي، المنشورات العلمیة، د.ط،   .267
 د.ت. 

ه / 655أبو حامد عز الدین بن هبة االله بن محمد بن أبي الحدید المدائني، (ت:  المدائني:
  ):م1257

، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط شرح نهج البلاغة، تحقیق: محمد عبد الكریم النمري، دار  .268
 م. 1998ه / 1418

  ):م995ه / 384أبو عبید االله بن محمد بن عمران المرزباني، (ت:  المرزباني:

 معجم الشعراء، د.م، د.ط، د.ت.   .269
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  ):م1341ه / 742یوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي، (ت:  المزي:

ه / 1400، 1سسة الرسالة، بیروت، طتهذیب الكمال، تحقیق: بشار عواد معروف، مؤ   .270
 م. 1980

  ):م957ه / 346أبو ا لحسن على بن الحسین بن علي المسعودي، (ت:  المسعودي:

التبین والإشراف، تحقیق: عبد االله إسماعیل الصاوي، مكتبة الشرق الإسلامیة،القاهرة ،   .271
 م. 1938ه /1357د.ط، 

  ):م1030ه م 421، (ت: أحمد بن محمد بن یعقوب أبو علي مسكویه مسكویه:

تجارب الأمم وتعاقب الهمم، تحقیق: سید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة، د.ط،   .272
 م. 2003ه / 1424

  ):م875ه / 261مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، (ت:  مسلم:

ط، صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د.   .273
 د.ت. 

  ):أبو العلاء المعري، (د ت المعري:

 دیوان أبو العلاء المعري، د.م، د.ط، د.ت.   .274
  ):م985ه / 375محمد بن أحمد بن أبي بكر المقدسي البشاري، (ت:  المقدسي:

 م. 2003ه / 1424أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، دار الكتب العلمیة، بیروت،   .275

  ):م1114ه / 507سي، (ت: محمد بن طاهر المقد المقدسي:

ه / 1416، 1ذخیرة الحفاظ، تحقیق: عبد الرحمن الغریوائي، دار السلف، الریاض، ط  .276
 م. 1996

 البدء والتاریخ، مكتبة الثقافة الدینیة، بور سعید، د.ط، د.ت.  .277

  ):1441ه / 845تقي الدین أحمد بن علي المقریزي، (ت:  المقریزي:

فاطمیین الخلفا، تحقیق: جمال الدین الشیال، وزارة الأوقاف، إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة ال  .278
 م. 1996ه / 1416، 2مصر، ط
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ه / 1111عبد الملك بن حسین بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي، (ت:  المكي:
1700:(  

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود؛ علي   .279
 م. 1998ه / 1419ار الكتب العلمیة، بیروت، محمد معوض، د

  ):م1322ه / 1031الإمام الحافظ زین الدین عبد الرؤوف المناوي، ( ت:  المناوي:

ه / 1408، 3التیسیر بشرح الجامع الصغیر، مكتبة الإمام الشافعي، الریاض، ط  .280
 م. 1988

  مؤلف مجهول: 

 العیون والحدائق، مكتبة المثنى، د.ط، د.ت.  .281

  ):م950ه / 338أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس، (ت:  النحاس:

، 1معاني القرآن الكریم، تحقیق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط  .282
 م. 1988ه / 1409

ه / 1409، 3إعراب القرآن، تحقیق: زهیر غازي زاهد، عالم الكتب للنشر، بیروت، ط   .283
 م. 1988

  ):م1217ه / 614بن بنین الدقیني النحوي، (ت: سلیمان  النحوي:

اتفاق المباني وافتراق المعاني، تحقیق: یحیى عبد الرؤوف جبر، دار عمار، الأردن،   .284
 م. 1985ه / 1405، 1ط

  ):م916ه / 303أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي، (ت:  النسائي:

المطبوعات الإسلامیة، حلب، المجتبى من السنن، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب   .285
 م. 1986ه / 1406، 2ط

السنن الكبرى، تحقیق: عبد الغفار سلمان البنداریوسید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة،  .286
 م. 1991ه / 1411، 1بیروت، ط

  ):م876ه / 262أبو یزید عمر بن شَبَّة النمیري البصري، (ت:  النمیري:

حمد دندل و یاسین سعد الدین بیان، دار الكتب تاریخ المدینة المنورة، تحقیق: علي م  .287
 م. 1996ه / 1417العلمیة، بیروت، د.ط، 
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  ):م1000ه / 390أبو الفرج المعاني بن زكریا النهرواني، (ت:  النهرواني:

الجلیس الصالح والأنیس الناصح، تحقیق: عبد الكریم سامي الجندي، دار الكتب العلمیة،   .288
 م. 2005ه / 1426، 1بیروت، ط

  ):م1333ه / 733شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویري، (ت:  النویري:

نهایة الأرب في فنون الأدب، تحقیق: مفید قمحیة وجماعة، دار الكتب العملیة، بیروت،   .289
 م. 2004ه / 1424، 1ط

  ):م930ه / 318أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري، (ت:  النیسابوري:

لسنن والإجماع والاختلاف، تحقیق: د. أبو حماد صغیر أحمد بن محمد الأوسط في ا  .290
 م. 1985ه / 1405، 1حنیف، دار طیبة، الریاض، ط

  ):م1015ه / 405محمد بن عبد االله أب عبد االله الحاكم النیسابوري، (ت:  النیسابوري:

، 1ط المستدرك في الصحیحین، تحقیق: عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت،  .291
 م. 1990ه / 1411

  ):م1008ه / 398أحمد بن الحسین بن یحیى الهمذاني، (ت:  الهمذاني:

 م. 1973ه / 1393مقامات الهمذاني، دار المشرق، بیروت، د.ط،   .292
  ):م1127ه / 521محمد بن عبد الملك بن إبراهیم أبو الفضل الهمذاني، (ت:  الهمذاني:

، 1ف كنعان، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، طتكملة تاریخ الطبري، تحقیق: ألبرت یوس  .293
 م. 1958ه / 1377

  ):م1567ه / 975علاء الدین علي التقي بن حسام الدین الهندي، (ت:  الهندي:

، 1سنن الأقوال والأفعال، تحقیق: محمود عمر الدمیاطي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  .294
 م. 1998ه / 1419

 م. 1925ه / 1343، القاهرة، عیون الأخبار، دار الكتب المصریة   .295
  ):م905ه / 292أسلم بن سهل الرزاز الواسطي، (ت:  الواسطي:

 م. 1986ه / 1406، 1تاریخ واسط، تحقیق: كوركیس عواد، عالم الكتب، بیروت، ط  .296
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  ):م823ه / 207أبو عبد االله محمد بن عمر بن واقد الواقدي، (ت:  الواقدي:

، 1لقادر أحمد عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، طكتب المغازي، تحقیق: محمد عبد ا  .297
 م. 2004ه / 1424

  ):م1027ه / 418: الحسین بن علي بن الحسین الوزیر المغربي، (ت: الوزیر المغربي

 أدب الخواص، د.م، د.ط، د.ت.   .298
  ):م937ه م 325محمد بن اسحق أبو الطیب الوشاء، (ت:  الوشاء:

ه 1414كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة،  الموشى أو الظرف والظرفاء، تحقیق:  .299
 م. 1993/ 

أبو اسحق برهان الدین محمد بن بن إبراهیم بن یحیى بن علي المعروف بالوطواط،  الوطواط:
  ):م1319ه / 718(ت: 

 غرر الخصائص الواضحة، د.م، د.ط، د.ت.   .300
  ):م1367ه / 768 أبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي، (ت: الیافعي:

 م. 1993ه / 1413مرآة الجنان وعبرة الیقظان، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د.ط،   .301
 م):905ه / 292أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب، (ت:  الیعقوبي:

 م. 2004ه / 1425تاریخ الیعقوبي، المكتبة الحیدریة للنشر، د.ت،   .302

  
  ثانیاً/ المراجع العربیة: 

 ، لیلى إبراهیم: المجد أبو

 م. 2007ه / 1427، 1المرأة بین الیهودیة والإسلام، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، ط .1

 ، محمد عبد السلام: أبو النیل

 م. 2003ه / 1424، 1حقوق المرأة في الإسلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع، ط .2
 فارس، محمد عبد القادر:  أبو

 م. 2000ه / 1420، 1لسیاسیة في الإسلام، دار الفرقان، عمان، طحقوق المرأة المدنیة وا .3
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 ، واجدة مجید عبد االله: الأطرقجي

المرأة في أدب العصر العباسي، مركز زاید للتراث والتاریخ، العین، الإمارات العربیة المتحدة،  .4
 م. 2002ه /1422، 1ط

 ، وهبي سلیمان غاوجي:الألباني

 م. 1978ه / 1398، 2لة، بیروت، طالمرأة المسلمة، مؤسسة الرسا  .5
 أمین، أحمد: 

  م. 1956ه / 1375، 6ضحى الإسلام، مكتبة النهوض المصریة، القاهرة، ط .6
 ، أحمد: أمین

 م. 1999ه / 1419، 7ظهر الإسلام، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط .7

 ، فاضل: الأنصاري

لتاریخي، الأهالي للطباعة والنشر، العبودیة ( الرق والمرأة بین الإسلام الرسولي والإسلام ا .8
 م. 2001ه / 1421، 1دمشق، ط

 ، محمد حنیف االله:بطاینة

ه / 1418، 2الحیاة الاجتماعیة في صدر الإسلام، دار الكندي للنشر والتوزیع، إربد، ط .9
 م. 1997

 ، محمد:بلتاجي

، القاهرة، مكانة المرأة في القرآن الكریم والسنة الصحیحة، دار السلام للطباعة والنشر  .10
 م. 2005ه /1425، 3ط

 ، محمد سعید رمضان:البوطي

ه / 1416المرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني، دار الفكر، دمشق،   .11
 م. 1996

 ، محمد جمیل: بیهم

 م. 1962ه / 1381المرأة في حضارة العرب، دار النشر للجامعیین،د.ط،  .12
 ، محمد: التونجي

 م. 2001ه / 1421، 1ساء، دار العلم للملایین، طمعجم أعلام الن .13
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 ، یحیى وهیب: الجبوري

 م. 1998ه / 1418، 1الكتاب في الحضارة الإسلامیة، دار الغرب الإسلامي، ط .14
 جمال، صالح محمد: 

ه / 1409، 1المرأة المسلمة بین نظرتین، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، ط .15
 م. 1989

 ، أحمد خلیل: جمعة

 م. 1997ه / 1418، 1ساء من التاریخ، الیمامة للطباعة والنشر، دمشق، طن .16
 ، سعید عبد االله: حارب

الحقوق الاجتماعیة بین الشریعة والواقع، مجلة الجامعة الإسلامیة، رابطة الجامعات  .17
 م. 2006ه / 1427، 1، ط40الإسلامیة، القاهرة، ع 

 ، حسن إبراهیم: حسن

ه 1422، 15دیني والثقافي والاجتماعي، دار الجیل، بیروت، طتاریخ الإسلام السیاسي وال .18
 م. 2001/ 

 ، حسین الحاج: حسن

، 2حضارة العرب في العصر العباسي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، ط .19
 م. 1994ه / 1414

 ، عیسى: الحسن

ه / 1429، 1طالدولة العباسیة تكامل البناء الحضاري، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان،  .20
 م. 2009

 ، محمد ماهر: حمادة

، 4الوثائق السیاسیة والإداریة العائدة للعصر  العباسي الأول، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط .21
 م. 1985ه / 1406

 ، عفت وصال: حمزة

 م. 1999ه / 1420، 1مواقف نسائیة رائعة، دار ابن حزم، بیروت، ط .22
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 ، شوقي: حنیف

 م. 1973ه / 1392، 2لمعارف، مصر، طالعصر العباسي الثاني، دار ا .23
 بك، محمد:  الخضري

 الدولة العباسیة، تحقیق: محمد العثماني، دار الأرقم، بیروت، د.ط، ط.ت.  .24

 ، سلوى: الخماشي

ه / 1393المرأة العربیة والمجتمع التقلیدي المتخلف، دار الحقیقة، بیروت، د.ط،  .25
 م. 1973

 ، خلقي: خنفر

 م. 1991ه / 1412، 1جامعة الخلیل، الخلیل، ط تاریخ الحضارة الإسلامیة، .26

 : الخولي، البهي

 م. 1984ه / 1404، 4الإسلام وقضایا المرأة المعاصرة، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط .27
 ، موسى: الدویك

، السنة 1الإسلام وحقوق المرأة، هدي الإسلام، مطابع دار الأیتام الإسلامیة، القدس، ع  .28
 م. 1984 ه /1405الثالثة، د.ط، 

 وهبة الزحیلي:  ،الزحیلي

ه 1411، 1التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، بیروت، ط .29
 م. 1991/ 

 خیر الدین الزركلي:  ،الزركلي

الأعلام قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین، دار  .30
 م. 2002ه / 1423، 15 العلم للملایین، بیروت، ط

 ، جرجي:زیدان

 ، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، د.ط، د.ت. 1تاریخ التمدن الإسلامي، ج  .31

 ، السید عبد العزیز: سالم

 العصر العباسي الأول، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، د.ط، د.ت.  .32
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 ، عبد االله: سالم

 م. 1993/  ه1414، 1نساء من حضارتنا، دار حواء، الكویت، ط .33
 ، حسام الدین: السامرائي

م)، 945 – 861ه / 334 – 247المؤسسات الإداریة في الدولة العباسیة خلال الفترة ( .34
 دار الفكر العربي، د.ط، د.ت. 

 ، مصطفى: السباعي

 ، د.ت. 5المرأة بین الفقه والقانون، المكتب الإسلامي، ط .35
 ، أسعد: السحمراني

 م. 1997ه / 1417، 2دار النفائس، ط المرأة في التاریخ والشریعة، .36

 ، نوال: السعداوي

/  ه1397الوجه العاري للمرأة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، د.ط،  .37
 م. 1977

 ، ندى: سلمان

ه 1433، 1حقوق المرأة ودورها في الفكر الإسلامي والغربي، روائع مجدلاوي، عمان، ط .38
  م. 2012/ 
 ، أحمد: سوید

 م. 1990ه / 1410، 2اء شهیرات من تاریخنا، مؤسسة المعارف للنشر، بیروت، طنس .39
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 قائمة المحتویات

  قائمة المحتویات

  

  الصفحة  الموضوع

   أ  آیة

   ب  إهداء

   ت  شكر وتقدیر

  1  المقدمة

  2  مبررات الدراسة

  2  أهداف الدراسة 

  3  الدراسات السابقة 

  3  حدود الدراسة

  3  منهج الدراسة 

  4  صعوبات واجهت إعداد الدراسة

  4  تقسیمات الدراسة

  6  الملخص

  7  قائمة الرموز والمختصرات

  الفصل التمهیدي

  9  تمهید

  9  المرأة في الحضارة الفارسیة - أولا 

  11  المرأة في حضارة الرافدین - ثانیاً 

  14  المرأة في الحضارة الصینیة  - ثالثاً 

  15  المرأة في الحضارة المصریة (الفرعونیة) - رابعاً 

  17  المرأة في الحضارة الهندیة  -خامساً 
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  الصفحة  الموضوع

  19  ي الحضارة الیونانیةالمرأة ف - سادساً 

  22  المرأة في الحضارة الرومانیة  - سابعاً 

  25  المرأة عند الیهود -ثامناً 

  27  المرأة عند النصارى  - تاسعاً 

  الأول الفصل
  حقوق المرأة في القرآن والسنة

  32  تمهید

  34  حق المرأة في المساواة والعدل مع الرجل - أولاً 

  36  المساواة في أصل الخلقة والتكوین

  39  المساواة في الأهلیة والمسؤولیة

  46  أماً ) –زوجةً  –حق المرأة في الحیاة والكرامة الإنسانیة ( بنتاً - ثانیاً 

  50  حقها زوجةً 

  54  حقها بنتاً 

  56  حقها أماً 

  58  منتهى التكریم للمرأة

  60  ثالثاً: حق المرأة في التملك وأهلیة التعاقد

  62  حق المرأة في المیراث- رابعا

  64  أحوال میراث الأم

  65 أحوال میراث الزوجة

  66  أحوال میراث البنت

  69  حق المرأة في التعلیم -خامساً 

  74  حق المرأة في العمل - سادساً 
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  الصفحة  الموضوع

  80  حق المرأة في الزواج - سابعاً 

  88  حق المرأة في المشاركة السیاسیة وإبداء الرأي والمشورة-ثامنا

  الفصل الثاني
  الحقوق السیاسیة للمرأة في الدولة العباسیة

  95  مقدمة

  96  م)846- 750هـ/232-132العصر العباسي الأول ( - أولا

  123  م)907-846ه/ 334- 232العصر العباسي الثاني ( - ثانیا

  140  م)447ه / 334العصر العباسي الثالث ( - ثالثا

  143  م)1229 –م 1026ه/650–ه447سي الرابع (العصر العبا- رابعا

  الفصل الثالث
  الحقوق الاقتصادیة والثقافیة للمرأة في الدولة العباسیة

  148  حق المرأة في العمل في العصر العباسي - أولاً 

  150 العطارة -أ

  151 الحجامة والتجسس -ب

  152  الغزالة - ج

  155  الطباخة -د

  155  الخبازة - هـ

  157  الخمارة -و

  158  التجارة - ز

  163  حق المرأة في التعلیم في العصر العباسي - ثانیاً 

  186  حق المرأة في الملكیة في الدولة العباسیة - ثالثاً 
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 قائمة المحتویات

  الصفحة  الموضوع

  الفصل الرابع
  ةالحقوق الاجتماعیة والأمنیة للمرأة في الدولة العباسی

  207  حقوق الجواري - أولاً 

  228  حق المرأة في الأمن وحریة التنقل - ثانیاً 

  234  حق المرأة في التكافل والضمان الاجتماعي - ثالثاً 

  الخاتمة

  248  أولاً: النتائج.

  249  ثانیاً: التوصیات

  251  قائمة المصادر والمراجع

 


